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البحث الفائز بالجائزة الأولَى المسادثة السيرة للحي 
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الرهيق المختوم 


سم الله الرحمن الرحجيمم 


كلمة 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى 
الحمد لله رب العالمين ؛ خالق السموات والأأرض ؛ وجاعل الفللمات والنور » وصلى 
الله على سيدنا محمد حاتم الأنبياء والرسل أجمعين ‏ يشر وأنذر ؛ ووعد وأوعد ء أنتقذ الله 
8ح ا ‏ الس 0 
5000 
المسلمين إلى محبته » وجعل اتباعه من محبته تعالى فقال تعالى : فإ قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعرنى يحييكم الله ويغفر لكم ذنربكم » ؛ فكان هذا من الأسباب التى صيرت القلوب 
تهفر إلى محبته عه » وتتلمس الأسباب التى توثق الصلة فيما بينها وبينه مله » فمنذ فجر 
الإسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز محاسنه ونشر سيرته العطرة » وسيرته مله هى 
أقراله وأفعاله وأخعلاقه الكريمة » فققد قالت السيدة عائشسة زوج النبى مه ورضى الله عنها 
وكان خلقه القرآن :) والقرآن كتاب الله وكلماته العامة » ومن كان كذلك كان أحسن 


الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعاً . 


سا ا موسا ال ا 
للسيرة النبوية الشريفة الذى عقد يباكستان سبة ١145‏ هع حيث أعلنت الرابطة فى هذا 


المؤتمر عن جوائز ز مالية مقدارها مائة وحمسون ألف ريال سعودى » وزع على أحسن 
حمسة بحوث فى السيرة النبوية بالشروط الانية : 

. أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها‎ - ١ 

١‏ - أن يكون جيدا ولم يسبق نشره من قبل 


- أن يذكر الباحث جميع المخطوطات والمصادر العلمية التى اعتمد عليها فى كتابة 
البحث , 


؛ - أن يكتب الباحث ترجمة كاملة ومفصلة عن حياته » مع ذكر مؤهلاته العلمية 
ومؤلفاته إن وجدت , 


- أن يكتب البحث بخط واضح » ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة . 
5 - تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأأخرى 


إن 


- يبدأ قبول البحوث من غرة ربيع الثانى ١1045‏ ه » وينتهى موعد القبول بغرة محرم 
١15 1/‏ ها 

8 - تسلم البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة فى ظرف 
مختوم ؛ وتضع الآمانة عليه رقما تسلسليا خاصا . 

ع ا لعا ا 

وأستدعدت رابطة العالم لبتي 00 هذه ل باللغات العربية والإنجليرية 

والأردية وأية لغة أخرى. 
ربدأ الإخحوان الكرام فى إرسال بحرثهم بهله اللغات ؛ وقد بلغ عددها واحدا 

و سبعين ومائة بحث منها: 

4 بحثا باللغة العربية » 6 5 بحثا باللغة الأردية » ١؟‏ بحثا باللغة الإنجليزية » وبحث 

واحد فقط باللغة الفرنسية » وبحث واحد نقّط باللغة الهوساوية . 
وقد كوئت الرابطة لجنة من كبار العلماء لدراسة هذه البحصوث وترتيسها حسب 

استحقاق الفائر للجائزة » وقد كان الفائرون بالجوائر -حسب الترئيب الأتى : 

» المائر ر بالجائزة الأولى الشميخ صفى الرحمن المباركفورى من الجامعة السلفية بالهند‎ - ١ 
. مقدار جائرته مسرن ألف ريال سعودى‎ 

م م يي ا 
- الفائر بالجائرة الغالفة ري أحمل تاصر رئيس الجامعة الإسلامية بساكتسان » 
شا جارة لوة لاسر" 

0 ل 

ات - الفائر بالجائزة الخامسة الأستاذ عيد السلام هاسم حافظ من المدينة المنورة / المملكة 
العربية السعودية ؛ ومقدار ‏ ثزته عشرة الاف ريال سعودى . 
وقد أعلتث الرايطة أشنا الفائزين فى الموتمر الإسلامي الأسيورى الأول الذى 


عنقد فى كراتئبى.فى شهبر فلعبال سبي ١94‏ هم . كما أعلن عن ذلك فى جميع' 
الصحف.. 


وبهذه المناسبة أقامت الأمانة العامة للرابطة بمقرها بمكة المكرمة حفلا كبيراً » تحت 
إشراف صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز » وكيل | إمارة 
منطقة مكة المكرمة ؛ نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير فواز بن عبد العزيز أمير منطقة 
مكة المكرمة؛ حيث تفضل سموه يتوزيع الجوائر على أصحابها » وذلك صباح يوم السبت 
الموافق ١7‏ ربيع الأول سسنة ١155‏ ه 

وفى هذا الحفل أعلنت الأمانة العامة أنها دقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة 
امات وتفية لذلك هاه زئ تضعنيين يدى الفاريم الكرم باكورة طببعات تلك 
البحوث » وهو بحث الشيخ صفى الرحمن المباركفورى » من الجامعة السلفية بالهند لأنه 
الفائز بالجبائزة الأولى » وستوالى ل 0 


سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعاً أعمالنا خالصة لوجه الكريم | نعم المولى ولعم 
النصير. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى 
محمد بن على الح ركان 
236 د 


كلمة المؤلف 

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كله , فجعله 
شاهدا ومبشرا ونذيرا ء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرأ» وجعل فيه أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخمر وذكر الله كثيرا . اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفشجيرا. 

وبعد؛ فإن من دواعى الغبطة والسرور أن رابطة العا الإسلامى أعلنت عقد مؤمر 
السيرة النبرية الذى انعقد فى باكستان فى شهر ربيع| ول من سدة 595" ١‏ ه بإئامة 
مسابقة على مستوى العالم الإسلامى ؛ للبحث حول موضوع السيرة النبوية ‏ على 
صاحبها ألف آلف صلاة وسلام ‏ تنشسيطا للكاتبين ؛ وتنسيقا الجهودهم الفكرية . وإني أرى 
أن هذا العمل له قيمة كبيرة ربا لا يحيط بوصفها البيان . فإ السميرة النوبية والآسوة 
العمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام ‏ إذ لاحطلناها بعين الدقة والاعتبار . 
هى المنبع الوحيد الذى تنفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامى وسعادة اجتمع البشري . 

وإن من سعلاتى وحسن حلي أن أساهم فى تلك المسابقة المباركة » ولكن أين أنا 
حتى ألقى ضوءا على حياة سيد الأولين والآخرين مَيّه . وإفا أنا رجل يرى لنفسه كل 
السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره » حتى لا يدهالك فى دياجير الظلمات » بل يحيا وهو 
من أمته » ويكوت وهو من أمته ؛ ويغفر الله له ذنوبه بشفاعته. وكلمة بسيطة أرى أن أقدمها 
عن منهجى فى مقالتى هذه : إنى قبل أن أخيل فى كتابة المقالة رأيت أن أضعها فى حجم 
متوسط ستجنبا التطويل الممل والإيجاز اخل » ولكنى كثيراً ما رأيت فى المصادر انمتلافا 
كبيرأ فى ترتيب الوقائع » أو فى تفصيل جزئياتها : وفى مثل هذه المواقع قمت بالتحقيق 
البالغ » وأدرت النظر فى جميع جرائب البحث . ثم أت في صلب المقالة ما ترجح لدى 
مطلرب . نعم | ربما أشسرث إلى الدلائل حين خفت الاستغراب ممن يقرأ المقالة » أو حين 
رأيت عامة الكاتبين ذهبوا إلى خلاف الصحيح . 

اللهم فدر لى انير فى الدنيا والآخخرة ؛ إنك أنت الغفور الودود ذو العرش امجيد . 

الجمعة المباركة 7/07/5745 9ه وام 

صفى الرحمن المبا ركفورى 
الجامعة السلفية 
ببارس الهدد 


موقغ العرب وأقوامها 

إن السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام عبارة فى احقيقة عن الرسالة التى 
حملها رسول الله نه إلى امجدمع البشرى » وأخخرج بها الناس من الظلمات إلى النورء 
ومن عبادة العباد إلى عباده الله » وإذن فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا يعد 
المقسارنة بين خلفيات هذه الرسالة وأثارها . ونظرا إلى ذلك تقدم فعصلا عن أقوام العرب 
وتطوراتها قبل الإسلام » وعن الغاروف التى بعث فيها محمد ظَلله . , 
موفع جزيرة العرب : 

جزيرة العرب لغة : الصحارى والقفاز » والأرض لنجدبة التى لا ماء فيها ولا نبات . 
وقد أطلق هذا اللفظ منل أقدم العصور على جزيرة العرب كما أطلق على قرم قطنوا تلك 
الأرض » واتخلوها موطنا لهم . 

وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء » وشرقا الخليج العربى 
وجزء كبير من بلاد العراق اجدوبية » وجدوبا بحر العرب الذى هو امتداد لبحر الهند » 
وشمالاً بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اخلاف فى بعض هله الحدود » وتقدر 
مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثمائة ألف ميل مربع . 

والجزيرة لها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعى والجغرافى ؛ فأما باعتيار وضعها 
الداخلى فهى محاطة بالصحارى والرمال من كل جالب ؛ ومن ع أجل هذا الوضع صارت 
الجزيرة حصنا منيعاً ل يسمح للأجانب أن يحتلوها ويسسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم. 
ولذلك نرى سكان الجزيرة أحراراً فى - جميع الشكون منذ أقدم العصور » مع أنهم كانوا 
ال ل ل ل 0 
المنيم. 

وأما بالنسبة | إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة فى العالم القديم . وتلتقى بها برأ 
وبحرا . فإن ناحيتها السمالية الغربية باب للدخصول فى قارة أفريقية » وناحيتها الشمالية 
الشمرقية مفتاح لقارة أوربا » والناحية الشرقية :: تفتح على أبواب العجم والشرق الأوسط 
والأدنى: . وتقضى إلى الهند والصين » وكذلك تلتقى كل قارة بالجزيرة بحرا وترسى 
سفنها وبراخرها على ميناء ا لنزيرة رأسا . 

ولأجل هذا الرضع الجغرافى كان شمال الجزيرة وجنربها مهبطا للأم ومركزاً لتبادل 
التجارة » والثقافة » والديانة » والفنون . 


أقرام العرب : 
وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤ رون إلى ثلاثة أقسام يحسب السلالات التى 
ينحدرون منها : 
العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن 
تاريخهم » مثل : عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وسواها . 
؟ ‏ العرب العاربة : وهم العرب المتحدرة من صلب يعرب بن يشسجب بن قطحان 
وتسمى بالعرب القحطانية . 
٠‏ العرب المستعربة: وهى العرب المدحدرة من صلب إسماعيل » وتسمى بالعرب 


العدنانية . 
أما العرب العاربة ‏ وهى شسعب قحطان ‏ فمهدها بلاد اليمن » وقد تشعبت قبائلها 
ويطونها فاشتهرت منها قبيلتان : 


(أ) حمير » وأشهر بطونها زيد الجمهور ؛ وقضاعة , والسكاسك , 
(ب) كهلان ؛ وأشسهر بطونها همدان » وأثماز » وطىء ؛ وملحج ؛ وكندة ؛ ولخم» 
وجذام » والأزد » والأوس» والخررج » وأولاد جفنة ملوك السام . 
وهاجرت بطون كهلان عن اليمن واتتشرت فى أنحاء الجزيرة » وكانت هجرة 
معظمهم قبيل سيل العرم حين فشلت تجارتهم ؛ لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق 
التجارة البحرية ؛ وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والششام . 
ولاغرو فقد كانت منافسة بين بون كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء كهلان؛ 
٠‏ ويثشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء كهلان . 
ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام : 
١‏ - الأزد ‏ كانت هجرتهم على رأى سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو مزيقياء, 
عار ا راد امور او عو اي ااي ارماك 


لحجاز» فأقم بين حلي وذى قار» وما كبر ولده وقوى ركنه سار تحر المدينة» فأقام بي 


واسترطنها . ومن أبناء تعلبة هذا : 
الأوس واللمنررج ‏ ابنا حارئة بن تعلبة . 
وانتقل منهم حارثة بن عمرو ‏ وهو جمزاعة ‏ وبنوه فى ربوع الحجاز » حتى نزلوا بمر 


١ 


الظهران » ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. 

5 ونرل عمران بن عمرو فى عمان » واستوطنها هو وبنوه ؛ وهم أزد عمان قبائل لفر 

الأزد بتهامة » وهم أزد شنوءة . 
وسار جفنة بن عمرو إلى الششام فأقام بها هو وبنوه ؛ وهو أبوالملوك الغساسنة . لسبة 

إلى ماء فى الحجاز يعرف يغسان كانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم إلى السام . 

لخم وجدام ‏ وكان فى اللخميين نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة . 
7 بسوطىء - ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجأ وسلمى 

وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلى طىء . 

4 - كندة م نزلوا بالبحرين » ثم نزلوا نجد » وكونوا هناك حكومة كبيرة الشأن ولكنها 
وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف فى نسبتها إليه ‏ وهى قضاعة ‏ هجرت اليمن 

ل 

را ال ا 

الكرفة ؛ وقد جاءت الحفريات والتدقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة 

إبراهيم عليه السلام ؛ وعز اللعوال الديئية والاجتماعية فى تلك البلاد 59) . 
ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران » ومنها إلى فلسطين 

فاتخذها قاعدة لدعوته ؛ وكانت له جولات فى أرجاء هذه البلاد وغيرها 9') وقدم مرة 

إلى مصر » وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوعاً بزوجته سارة ولكن |! له رد كيده فى 
نحره وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله » حتى أخدمها ابنته (4) هاجر ؛ اعترافا 

بفضلها » رزوجتها سارة إبراهيم 0 . 

(1) الظر لتفصيل هذه القبائل وهجراتها : سحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ١1- ١١/١‏ وقلب جزيرة 
العرب ص 70١‏ إلى 710 واخختلفت المصادر التاريخية اختلافاً كبيرً فى تعيين رمن هذه الهجرات وأسبابها 
'وبعد إدراة النظر من جميع الجرائب أثبتدا ما ترجح عددنا فى هذا الاب من حيث الدليل . 

وم بي 0 

() تفهيم القرآن للسيد أبى الأعلى المردردى 207/١‏ 4مه, مهمه 5امه 

(4) المعروف أن هاجر كانت أمة ملركة؛ ولكن تَقى الكاتب العلامة القاضى محمد سليمان المدصورفررى أنها 
كانت حرة ؛ وكانت ابنة فرعرثم. ابطر رححة للعالميب ؟ / ٠5‏ - لا 

(5) نفس المصدر 1/7 واتظر في تمصيل القصة ؛ صحيح البخارى 4/1/١‏ . 


١١ 


00 سا اه اك 
سكسا برا درك ورد يت انك شرع الى لم يكن أ | ل مرتفعا من 
أعلى المشتجة وليئن'فكة يومقل أحد ؛ وليس بها ماء . فوضع عددها تخراباً فيه تمر وسقاء 
فيه ماع » ورجع إلى فلسطين ولم تمض أيام حتى نفد الزاد والماء » وهناك تفجرت بثر زمزم 
بفضل الله ال ار ارم حين #راائعة مرو باراوا 1 
ل م اا ار 
مكة بعد إسماعيل » وقبل أن يغسب » أنهم كانوا عرون بهذا الوادى قبل ذلك97) , 

وقد كان[ إبراهيم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع تركته ولايعلم كم كانت 
هذه الرحلات » إلا أن المصادر التاريخية حفظت أربعة منها . 

فقد ذكر الله تعالى فى القرآن أنه أرى إبراهيم فى المنام أنه يذبح إسماعيل » فقام 
بامتثال هذا الأمر ط فلما أسلما رتله للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم , قد صدقت الرؤياء 
إنا كذلك نجزى الحسئين . إن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بلبح عظيم # 27 , 

وقد ذكر فى سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشسرة سنة ) 
وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحاق » لأن البشارة بإاسحاق ذكرت بعد 
سرد القصة بتمامها . 

وهذه القصة تضمن رحلة واحدة ‏ على الأقل - قبل أن يشب إسماعيل » أما 
الرحلات الثلاث الأخر فقد رواها البخارى بطولها عن ابن عباس مر فوعا (4) . وملخصسها 
٠‏ أن إسماعيل لما شب رتعلم العربية من جرهم ؛ وأنفسهم وأعجبهم زوج ره امرأة منهم» 
ال ل 0 إسماعيل 
اي 0 أراة أبوه«تظلي امرانه تلك وتزوتتامراة أخرق »رقي 
ابنة مضاض بن عمرو ؛ كبير جرهم وسيدهم © , 

وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد هذا التزوج الثانى فلم يجد إسماعيل فرجع إلى فلسطين 
(1) انظر صحيح السخارى ء كتاب الأنبيا, ١‏ / 44 - 41/8 , (1) نفس المصدر ١‏ / 4108 


زع الأيات ١ ١ا/ - 1٠١‏ من سورة الصافات . (4) ح ١‏ / 40/0 41/5 
(ه) قلب جزيرة العرب ص ١١‏ 


بعد أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهما فأثنت على الله » فأوصى إلى إسماعيل أن يثبت 
عتبة بابه. 

وجاء مرة ثالثة فلقى إسماعيل وهو يبرى نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام 
إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن؛ 
قلما يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطرف عن ولده»ء الولد البار الصا الرشيد عن أبيه 
وفى هذه امرة بنيا الكعبة ورفعا قواعدها » وأذن إبراهيم بالناس بالحج كما مره الله . 

وقلرزق الله إسناغيل من ابنة مضناضن الى غفئرولداً ذكر () وهم :؛ 

نابت أو بنالوط » قيدار » وأدبائيل» ومبشام » ومشماع » ودوما؛ وميشاء وحدد؛ 
ويتماء ويطور؛ ونفيس » وقيدمان » وتشعبت من هؤلاء اثنا عثسرة قبيلة » سكنت كلها فى 
مكة مدة ؛ وكانت جل معيشتهم الدنجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر ثم انتشرت 
هله القبائل فى أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها . ثم أدرجت أحوالهم فى غياهب الزمان» 
إلا أولاد نابت وقيدار. 

وقد ازدهرت حضارة الأنباط فى سمال الحجاز » وكونوا حكومة قوية دان لها من 
أطرافها » واتخذوا البطراء عاصمة لهم ؛ ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء 
الرومان فقضوا عليهم » وقد رجح السيد سليمان الندوى بعد البحث الا نيق والتحقيق 
الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان ) 
وإنما كانوا من آل نابت بن إسماعيل » وبقاياهم فى تلك الديار 9) , 

وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناساون هناك حتى كان منه عدنان وولده 
معد » ومنه حفظت العدنانية أنسابها . وعدنان هو الجد الحادى والعشسرين فى سلسلة 
النسب النبوى » وقد ورد أنه مُه كان إذا السب فبلغ عدنان يمسك ويقول: كذب 
النسابون فلا يتجاوزه(7», وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب إلى فرق عدنان؛ 
مضعفين للحديث المشار إليه ؛ وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام أربعين ابا 
بالتحقيق الدقيق 9) , 
وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار - فيل لم يكن معد ولد غيره - فكان لنزار أربعة 
أولادء تشعبت منهم أربعة قبائل عظيمة : إياد وأتمار وربيعة ومضرء وهذان الاخيران هما 
اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهمنا » فكان من ربيعة: أسد بن ربيعة » وعئزة »عبد 


(1) قلب جزيرة العرب ص 77١‏ (؟) انظر تاريخ أرض 78/1 إلى 85 
(6) انظر الطبرى 131/5 ١94‏ والأعلام 1/8 (4) رحمة للعالميب 4.8,9/7 11,15/18,1) 


١ 


القيس ء وابنا وال بكر » وتغلب ‏ وحنيفة وغيرها. ٠‏ 

وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين : قيس عيلان بن مضر » وبطون إلياس بن 
مضر فمن قيس عيلان : بدو سليم ؛ وبدو هوازن ؛ وبنو غطفان » ومن غطفان : عبس 
وذبيان » وأنسجم وغنى بن أعصر . 

ومن إلياس بن مضير : تميم بن مرة ؛ وهذيل بن مدركة » وينو أسد بن خخزيمة ؛ وبطون 
كنانة بن خرعة؛ ومن كنانة قريش»ء وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كدانة . 

وانقسمت فريش إلى قبائل شتى ؛ من أشهرها ؛ جمح ؛ وسهم , وعدى » ومخزوم' 
وتيم؛ وزهرة وبطون قصى بن كلاب » وهى عبد الدار بن قصى » وأسد بن عبد العرى 
بن قصى » وعبل مناف بن قصى . | 

وكان من عبد مناف أربع فصائل ؛ عبد سمس » ونوفل ؛ والمطلب » وهاشم وبيت 
هاشم هو الذى اصطفى الله منه سيدنا محمد بن عبد الله بن هاشم ينه 2١‏ . 

قال ميلّه:: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيلء واصطفى من إسماعيل 
كدانة, واصطفى من كنانة قريئا ؛ واصطفى من قريش بى هاشم ؛ واصطفانى من بنى 
هاشم)© , 

وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله َيه : : إن الله لق الثلق فجعلنى 
من خير فرقهم وخير الفريقين , ثم تخير القبائل ؛ فجعلنى من خير القبيلة . ثم تخير 
البيوت فجعلنى من خير بيوتهم ؛ فأنا خيرهم نفسا وخيرهم ييكا) 00 . -».: 

ولما تكائر أولاد عدنان تفرقوا فى أنحاء شتى من يلاد العرب » متتبعين مواقع القطر 


فهاجرت عبد القيسء ربطرن من بكر بن وائل؛ وبطون من تميم إلى البحرين 
فأقاما بها 


وخرجت بنو حنيفة بن صعب بن على بن بكر إلى اليمامة فنرلوا بحجر» قصبة 
اليمامة . وأقامت سائر بكر بن وائل فى طول الارض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف 
كاظمة إلى البحر » فأطراف سواد العراق » فالآبلة فهيت . 
(1) سحاضرات تاريخ الأنم الإسلامية للخضرى 2114/1١‏ 15 . 


(؟) رواه مسلم عن وائلة بن الأسقع » باب نضل نسب البى مَل 40/7 ؛ والترمذى 71/7 
(1) رواه الترملى باب ما جاء قى فطمل النبى يل 5/9 ١1-١‏ 


١ 


وأقامت تغلب بالجزيرة الفرائية » ومنها بطون كانت تسكن بكرا . وسككدتث بنو 
تميم ببادية البصرة . 

وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينة » من وادى القرى إلى خيبر إلى شرقى المدينة إلى 
حد الجبلين ؛ إلى ما ينتهى إلى الجرة . 

وسكنت ثقيف بالطائف ؛ وهوازن فى مسرقى مكة بنواحى أوطاس » وهى على 

وسكنت بنو أسد شرقى تيماء وغربى الكوفة » بينهم وبين تيماء ديار بحتر من طىء؛ ٠‏ 

وسكدت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران . 

وبقى بتهامة بطون من كنانة » وأقام بمكة وضراحيها بطون من قريش » وكانوا متفرقين 
او لد ال ار وا 
ورفعت من أقدارهم (1) , 3 
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١5-18/١ محاضرات تاريح الأم الإسلامبة للخضرى‎ )١( 


الحكم والإمارة فى العرب 
حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام ؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة 
رتاس ام ا دير اع ارس 
00 : قسم منهم ملوك متوجون» 
إلا أنهم فى الحقيقة كانوا غير مستقلين » وقسم هم رؤساءِ القبائل والعمشائر »لهم ماللملوك 
من الحكم والامتياز ؛ ومعظظم هؤلاء كانوا على مام الاستقلال . وربما كانث لبعضهم تبعية 

ا يع الا نهد 

الملك باليمن : 
من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سب ؛ وقد عدر على 

من . ريمدأ ازدهار حضارتهم 
ال 0 

)١(‏ القرون التى خلت قبل سنة 5٠‏ ق . م ؛ وكان ملوكهم يلقيون فى هذا الزمن 
ب«مكرب سبأ ) وكانت عاصمتهم بلدة ١‏ صرواح» التى توجد أنقاضها على مسافة 
يوم إلى الجانب الغربى من بلدة 9 مأرب ) وتعرف باسم ( خخريمة ؛ وفى زمنوسم بدأ بناء 
السد الذى عرف بسد مأرب ؛ والذى كان له أن كبير فى تاريخ اليمن » ويقال إن 
و الوسصااسة ل سا ا ره 
وخارجها. 

(؟) منذ سدة 10 ق .م إلى سئة ١١5‏ ق .م وفى هذا الزمن تركوا لقب (١‏ مكرب» 
لي ل 

(5) مدل سنة 118 ق 00 ٠ب‏ وفى هذا العهد غلبت قبيلة حمير على مملكة 
سبأً؛ واتخلت بلدة و ريناك 6 عاصسة لها دلا من بلدة.؛ مأرب » . ثم سميت بلدة 
«ريدان ) باسم ظفار » وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من ١‏ يريم » وفى هذا 
العهد بدأ فيه السقوط رالانحطاط » نقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير ؛ لبسط سيطرة 


15 


الأنباط فى شمال الحجاز أولا » ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ 
سلطانهم على مصر وسوريا وثسمالى الحجاز ثانيا » ولتنافس القبائل فيما بينها ثالنا. 
وهذه العداصر هى التى سبيت فى تفرق أل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة. 


(5) منذ سنة 0٠٠7م‏ إلى أن دخل الإسلام إلى اليمن . وفى هذا العهد توالت عليهم 
الاضطرابات والموادث » وتشابعت الانقلابات ؛ والحروب الأهلية التى جعلتهم 
عرضة للأجائب حتى قضت على استقلالهم كلى عااءالجينة دتضن للروماك بين 
عدن » وبمعوئتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سئة ٠‏ 4 م مستغلين التنافس بين 
قبيلتى همدان وحمير ‏ واستمر احتلالهم إلى سنة ٠1/8‏ م الع فاليك اسن 
استقلالها ؛ ولككن بدأت تقع الثلمات فى سد مأرب ؛ حتى وقع السيل العظيم الذى 
لخمي ع لودسد د لاصخ وباي 
وفيانسة لام تااذر تراس الوروك بطر 1000 

وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا . ولا أبوا خمد لهم الأخدود وألقاهم فى النيران » وهذا 

الذى أشار إليه القرآن فى سورة البروج بقرله : «إ قتل أصيحاب الأخدود 4 الآيات؛ 

وكان من جراء ذلك نقمة النصرانية النامسطة إلى الفتح والتوسع نحت قيادة امبراطور 

لروانات علي قلا: جرت قاد رسيو ال خيان ؛ وهار لقم الاسعارل بير »درل 
سبعون ألف جندى من الحبششة » واحتلوا اليمن مرة ثانية » بقيادة أرياط سنة 5؟ 0 م » وظل 
أرياط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة أحمد قواد جيشه وحكم بدله بعد 
أن استرضى ملك الحبشة » وأبرهة هذا هو الذى جند الجنود لهدم الكعبة ؛ وعرف هو 

وجنوده بأصحاب الفيل . 
وبعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس » وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن 

البلاد » ونالوا الا ستقلال فى سنة ه/ه م بقيادة معد يكرب بن سيف ذى يزن | لخميرى » 

واتخذوه ملكا لهم » وكان معد يكرب أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون فى 

ركابه » فاغتالوه ذات يوم ؛ وبموته انقطع الملك ل عن بيت ذى يزن ؛ وولى كسرى عاملا 
فارسيا على صنعاء » وجعل اليمن ولاية فارسية فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على 
اليمن حتى كان آخمرهم باذان الذى اعتدق الإسلام سنة 7/8” ثم . وياسلامه اتتهى نفود 

فارس على بلاد اليمن )0 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك : تفهيم القرآن ] / 118115171336158 ؛ وتاريح أرض القرآن ج ١‏ / من ص 
إلى نهاية الكتاب ‏ وفى نعيين السنين اخستلاف كبير بين المصادر التاريشية : وقد قال بسض الكتاب عن هذه 
التنفاصيل ذل إن هلءا إلا أساطير الأرلين » 


١ا/‎ 


المللك بايرة : 

كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منل أن جمع شسملهم قوروش الكبير 
(/1ه 055 ق . م) ولم يكن أحد ينارئهم » حتى قام الإسكددر المقدونى سنة 75 
ف .م فهزم ملكهم دارا الأول وكسر ثسوكتهم ؛ حتى تجرأت بلادهم وتولاها ملرك 
يعرفون بملوك الطوائف » واستمروا يحكمون البلاد مجرأة إلى سنة ١7؟‏ م . وفى عهد 
هؤلاء الملوك هاجر القحطانيرن » واحتلوا جزءا من ريف العراق ثم -لحقهم من هاجر من 
العد نانيين فزاحموهم -حتى سكدرا جرء | من الجزيرة الفراتية . 

وعادث القوة مرة ثانية إلى الفرس فى عهد أردشير ‏ مؤسس الدولة الساسائية منذ 
سئة 77 م فإنه جمع ثسمل الفرس ؛ واستولى على العرب المقيمين على تخرم ملكه ؛ 
وكان هذا سببا فى رحيل قضاغة إلى الشسام » ودان له أهل الخيرة والآنبار. 

وفى عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق 
والجزيرة من ربيعة ومضر » وكان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم بلاد العرب 
مباسرة » وبمنعهم من الإغارة على تخرع ملكه , إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية 
تؤيده وتمدعه ) ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كانوا 
يتخوفهم »؛ وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصدانعهم ملوك الرومان» وكان 
يبقى عند ملك الحيرة كتيبة من جند الفرس ؛ ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من 
عرب البادية ؛ وكان موث جلبعة حوالى سنة 558 م . 

وبعد موت جذيمة ولى اللديرة عمرو بن عدى بن لفر اللخمى ؛ أول ملوك اللخميين 
- فى عهد كسرى سابور بن أردشسير ‏ ثم لم تزل الملرك من اللخميين تتوالى على الخيرة 
حتى ولى الفرس قباذ ابن فيروز ؛ وفى عهده ظهر مزدك » وقام بالدعوة إلى الإباحية؛ فتبعه 
اقباذ كما تبعه كثير من رعيته ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة ‏ وهو المنذر بن ماء السماء 
يدعوه إلى أن يختار هذا الملهب ويدين به » فأبى عليه ذلك حمية وأنفة » فعزله قباذ» 
وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندى بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكى. 

وخلف قباذ كسرى أنو شروان » وكان يكره هذا المذهب جداء فقتل المزدك وكثيرا 
من دان بمذهبه : وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة » وطلب الحارث ابن عمرو لكنه أفلت إلى 
دار كلب » فلم يزل فيهم حتى مات . 

واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء فى عقبه » حتى كان النعمان بن المنذر » وهو 
الذى غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدى العبادى » وارسل كسرى إلى 
النعمان يطابه » فخرج النعمان حتى نزل سرا على هانئٌ بن مسعود سيد آل شيبانٍ ؛ 
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تأودعه أهله وماله » ثم توجه إلى كسرى » فحبسه كسرى حتى ماث وولى على الخيرة 
بدله إياس بن قبيصة الطائى : وأمره أن يرسل إلي هانغ بن مسعود يطلب منه تسليم 
ماعنده» فأبى ذلك هائئ حمية ؛ وآذن الملك بالحرب » ولم تلبث أن جاءت مرازبة كسرى 
وكتائبه فى مو كب إياس » وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذى قار ء واتنصر فيها بدو 
شيبان وائهرمت الفرس هزيمة منكرة . وهذا أول يوم انتنصرت فيه العرب على العجم؛ 
وهو بعد ميلاد الرسول مُه بقايل » فإنه عليه السلام ولد لشمانية أشسهر من ولاية إياس بن 
قبيصة على الخيرة . 

وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا ؛ وفى سنة 511 م عاد الملك إلى 
إلى نم » فولى منهم المنذرالملقب بالمعرور » ولم تزد ولايته على ثمانية أشهر حتى قدم 
عليه خالد بن الوليد يعساكر المسلمين )١(‏ , 
املك بالشام 


فى العهد الذى ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى 
مشارف الشام وسكدت بها ؛ وكانوا من بنى سليح بن -حلوان الذين منهم بنرضجعم بن 
سليح المعرفون باسم الضجاعمة ‏ فاصطنعهم الرومان ؛ ليمنعوا عرب البرية من العيث ع 
وليكونوا عدة ضد الفرس ‏ وولوا منهم ملكا » ثم تعاقب الملك فيهم سنين ؛ ومن أثسهر 
ملوكهم زياد بن الهبولة » ويقدر زمنهم من أوائل القرن الشانى الميلادى إلى نهايته تقريياء 
وانتهت ولايعهم بعد قدوم آل غسان ‏ الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم والقصروا 
عليهم ؛ فولتهم الروم ملوكا على عرب الششام » وكانت قاعدتهم دومة الجندل » ولم تزل 
تتوالى الغساسنة على السام بصفتهم عمالا لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سئة ١‏ 
ه » وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم فى عهد أمير المؤمنين عمر بن المخطاب 
رضى الله عنه () , 
الإمارة بالحجاز : 

ولى إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته 279 . وتوفى وله /1 ١‏ 
سنة 47 . ثم ولى اثنان من أبنائه نابت ثم قيدار ؛ ويقال العكس » ثم ولى أمر مكة بعدهما 
جدهما مضاض بن عمرو الجرهمى » فانتقلت زعامة مكة إلى جدهم » وظلت فى 
)١(‏ محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى #١ 15/1١‏ 1 79 , 
(1) محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى 8.14/١‏ 29,91 ؛ وأرض القرآن 6-0/9, 47,41 
() تلب جزيرة العرب ص 711/7٠١‏ 

(4) سفر التكرين 7:5 


أيديهم؛ وكان لأولاد إسماعيل مركر محترم ؛ لما لأبيهم من بناء البيت » ولم يكن لهم من 
الحكم شىء (1) . 
ومضت الدهور والأيام ولم يرل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضكيلا لا يذكرء 
سماء مكة مئل ذلك العصر ؛ بدليل ما جاء بمناسبة غرو بختدصر للعرب فى ذات عرق » 
فإن قائد العرب فى الموقعة لم يكن جرهميا 2 . 
وتفرقت بنر عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر الثانية ( سئة/.مه ق . م ) » وذهب 
برمياه النبى بمعد إلى الشام » فلما الكشفض ضغط بختنصر رجع معد إلى مكة فلم يجد من 
جرهم إلا جرشم بن جلهمة » فتزوج بابنته معانة فولدث له نزارا () , 
وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك؛ وضاقت أحوالهم » فظلموا الوافدين إليهاء 
واستحلوا مال الكعبة (49 غ الآمر الذى كان يغيظ العدنانيين » ويثير حفيظتهم , ولما نرلت 
خراعة بمر الظهران » ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك فقامت بمعولة من 
بطون ععدئان ‏ وهم بدو بكر بن عبد مئاف بن كنانة ‏ بمحاربة جرهم » حتى أجلتهم عن 
مكة ؛ واستئولت على حكمها » فى أواسط القرن الثانى للميلاد . 
وا لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا يشر زمزم ؛ ودرسوا موضعها » ودفنوا فيها عدة 
السياء » كال ابن اسحاق . فخرج عسرو ابن الخارث بن مضاض الجرهمى 2( بغرالى 
الكعبة' ١‏ وبحجر الركن الأسود فدفنها فى بثر زمزم؛ وانطلت هو ومن معه من جرهم إلى 
اليمن» فحزئوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزئا شسديدأ » وفى ذلك قال عمرو: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم سنس مكة نامز 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والجدود العوائر 
ويقدر زمن [سماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد » فتكون إقامة جرهم فى 
مكة واحدا وعشرين قرنا تقريبا » وحكمهم على مكة زهاء عشرين قيرنا . واستبدت 
خراعة بأمر مكة دون بنى بكر ؛ إلا أنه كاك إلى قبائل مضر ثلاث خلال : 
)١(‏ قلب جزيرة العسرب ص 7100/9170 » ران هسام ١١١/١‏ عرذكر الن هسام ولاية نابت فقط من أولاد 
إسماغيل عليه السلام 
(1) قلب جزيرة العرب ص 0111-517١‏ (8) ربحمة للعامين 46/5 (4) قلب جزيرة العرب ص 771, 
(0) هذا غير مضاض الجرهمى الأكبر الذى مضى ذكره فى قصة إسماعيل عليه السلام . 
(3) قال المسعردى ؛ وكانث الفرس تهسدى إلى الكعبة أمولا فى صدر الزمان وسحواهر ؛ وقد كان ماسان بن بابك 
أهدى غزالين من ذهب وحراهر وسيرنا وذهبا كثيرا فقذفه (عمرو ) فى شر زمزم أ ه انظر مروج الذعب .1١9/١‏ 


" 


الأولى : الدفع بالداس من عرفة إلى المردلفة؛ والإجازة بهم يوم النفر من منى» وكان 
يلى ذلك بنو الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضر ؛ و كانوأ يسمون صصوفة ومعنى هاه 
الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النفر حنى يرمى رجل من صوفة : ثم إذا فزع الناس من 
الرمى وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بجانبى العقبة » فلم يجز أحد حتى يعرواء ثم 
يخلون سبيل الداس » فلما انقرضت صوفة ورثهم بنو سعد بن زيد منأة من كيم . 

الثالية : الإفاضة من جمع غداة الدحر إلى منى » و كان ذلك فى بنى عدوان . 

النالفة : إنساء الأشهر الحرم . وكان ذلك إلى بنى تميم بن عدى من بنى كنانة (), 

ل 00 . وفى وقت حكمهم انتتشر 
العدنانيرن فى نجد وأطراف العراق والبحرين » وبقى بأطراف مكة بطوث من قريش وهم 
حلول وحرم ؛ وبيوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة ؛ وليس لهم من أمر مكة ولا 
الببت الحرام شسىء حتى جاء قصى ابن كلاب () . 

ويذكر من أمر قصى أن أباه ماث وهو فى حضن أمه ؛ ونكحت أمه رجلا من بنى 
عذرة ‏ وهو رييعة بن حرام فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام » فلما شب قصى رجع 
إلى مكة » وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشة من خزاعة » فخطب قصى إلى حليل أبنته 
أدت أخيرا إلى تغلب قصى على أمر مكة والبيت . 

الأولى :أ تسيا اشر ولاه وكثر اله وعظم شرق هلك ساي رى أن أولى 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر , وأن قريثما رؤوس آل إسماعيل وصريحهم؛ 
فكلم رجالا من قريش وبنى كنانة فى [خراج خزاعة وبنى بكر عن مكة فأجابوه 20 . 

الثانية : أن حليلا ‏ فيما ترعم خزاعة ‏ أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة(). 

الثالية : أن حليلا أعطى ابنته حبى ولاية البيت » واتخذ أيا غبشان الخراعى وكيلا لهاء 
فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبى » فلما مات حليل اشقرى قصى ولاية البيت 
من أبى غبشان برق من الخمر » ولم ترض خزاعة بهذا البيع » وحاولوا منع ققصى عن 


)اب هام 44/1 -119-.1718-19, )١(‏ ياقرت مادة (مكة 6 
.() محاضرات تاريس الأمم الإسلامية للخضرى ١‏ / ل1» وابن هشام 1١17/١‏ . 
(1) اس هام ١1١8-1111‏ (ه) نفس المصدر 1 .11١8-1١1/‏ 


(1) ناس المصدر 1/- ١١8‏ 


"5 


البيت» فجمع قصى رجالا من قريش وبنى كنانة الإخراج خراعة من مكة » فأجابوه )١(‏ . 
وأيا ما كان » فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل أتاهم قصى بمن معه من 
قريش وكنالة عند العقبة فقال ل لا ع 0 
بأيدي يهم » وانحازت عدد ذلك خزاعة وبئر بكر عن قصى » فبدأهم قصى » وأجمع لحربهم 
الوا قر الا شديداء صار جمع من الفريقين فريسة له ثم تداعو إلى الصلح 
خراقة؛ ركل ذم أسايد نعي متهم موطر م لبخ تند قنهيه وما أصبابت تجراعة ونير 
بكر ففيه الدية » وأن يخلى بين قصى وبين الكعبة - فسمى يعمر يومثء السداسم ‏ 2507 وكان 
التقبلاء لعن على مكو الست فى آر انية الترة الاافس القيلااة بيقة .+ ++ م 10ر للك 
صارت لقصى » ثم لقريش السيادة الغامة ؛ والأمر النافل فى مكة؛ وصار الرئيس الدينى 
اذل بع لد تام نا إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة . 
وبما فعله قصى بمكة أنه جمع قومه من منازلهم | إلى مكة » وقطعها رباعا يبن قومه: 
وأنزل كل قوم من فريش منازلهم التى أصبحوا عليها» وأقر الدسأة وآل صفوان» وعدوان 
ومرة بن عوف على ما كانوا عليه من المناصب؛ لأنه كان يراه دينا فى نفسه لاينبغى 
تغييره. (4) 
ومن ن مأثرقصى أنه أسس دار الندوة بالجائب القسمالي من مسجد الكعبة وجعل يابها 
إلى المسجد وكانت مجمع قريش » وفيها تفصل مهام أمررها ؛ ولهذه الدار فضل على 
قريش؛ لأنها ضمنت اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى 50 . 
وكان لقصى من مظاهر الرياسة والتشريف : 
١‏ رياسة دار الندرة ؛ ففيها كانوا يتشساورون فيما نزل بهم من جسام الأمور ؛ ويزوجون 
٠‏ فيهابناتهم . 
؟ - اللواء » فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده . 
٠0‏ الحجابة وهى حجابة الكعبة » لا يفتح يابها إلا هو : وهو الذى يلى أمر حدمتها 
وسدالتها. 
؛ - سقاية الحاج » وهى أنهم كانوا يملأون للحجاج حياضا من الماء» يحلونها بشسىء من 
التمر والزبيب » فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة (7) . 


(3) ابن هششام 118-111//1 . (3) ابن هشام 1١88/١‏ (9) رحمة للعالمين ؟/داه 
(4) أبن عشام 174-11١‏ (ه) قلب جزيرة العرب ص ؟ 77 
(1). أبن هشام ١‏ محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى 5 » أخبار الكرام ص ١57‏ 


ف 


ه ‏ رفادة الحاج » وهى طعام كان يصنع للحاج ع على طريقة الضيافة» وكان قصى فرض 
على قريش خرجا تخرجه فى الموسم من أموالها إلى قصى ؛ فيصنع به طعاما للحاج؛ 
يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد(2 . 
وكان كل ذلك لقصى ؛ وكان ابنه عبد مناف قد سرف وساد فى حياته » وكان عبد 
الدار بكره ‏ فقال له قصى : لألحقئك بالقوم وإن شرفوا عليك فأوصى له بما كان يليه من 
مصالح قريش فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة» وكان قصى لا 
يخالف ولا يرد عليه شسىء صنعه » وكان أمره فى حياته وبعد موته كالدين المدبع » فلما 
هلك أقام بنوه أمره لا نراع بينهم ولكن لما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بنى عمهم عبدالدار 
فى هذه المناصب » وافترقت قريش فرقتين ؛ وكاد يكون يينهم قتال » ؛ إلا أنهم تداعا إلى 
املح :ولسوا قلع انامدي ‏ فويارث السقارة «الرلادة إلى حر دل الت0 ولايت 
دار الندوة ب(اللواء والحجابة بيد ببى عبد الدار» ” ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم 
تخت لمات بى عبد منانا» فكان هر الى إلى السق اا ولرافة عر سياف للا 
مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف وولى بعده عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف 
جد رمول الله عله ؛ وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس ابن عبد 
المطلب0), 
وكانت لقريش مناصب سوى ذلك وزعوها فيما ينهم و كونوا بها دويلة ‏ بل يتعبير 
أصح : شسبه دويلة ديمقراطية . وكانت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه فى 
عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها » وهاك لوحة من تلك المناصب : 
١‏ الإيسار» أى تولية قداح الأصنام للاستقسام » كان ذلك فى بنى جمح . 
١‏ - تحجير الأموال » أى نظم القربات والنذور التى تهدى إلى الأصنام وكذلك فصل 
الختصومات والمرافعات » كان ذلك فى بنى سهم . 
8 الشورى » كانت فى بنى أسد . 
؛ - الأشناق » أى نظم الديات والغرمات ‏ كان ذلك فى بنى نيم . 
ه ‏ العقاب » أى حمل اللواء القرمى » كانت ذلك فى بلى أمية . 
القبة » أى نظم المعسكر » وكذلك قيادة الخيل » كانت فى بنى مخزوم . 
السفارة » كانت فى بنى عدى () . 


(1) ابن مشام ١/1‏ 
زر ابن عشام 1155/1 18١‏ لل ل للا1 17خ ثلا١.‏ 
(") تاريخ أرض القرآن ؟ / 4١1ء .1١5 1١8‏ 


رف 


الدكم فى سائر العرب : 

قد سبق لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانية » وأن البلاد العربية 
اقتسمت فيمأ بينها » نما كان من هذه القبائل بالقرب من اسخيرة كانت تبعا لملك العرب 
بالخبرة» وما كان منها فى بادية السام كانت تبعا للغساسنة: إلا أن هذه التبعية كانت اسمية 
لا فعلية . وأما ما كان منها فى البوادى فى داخل الجزيرة فكانت دحرة مطلقة . 

كا د ما ف اليم لي 
عنها. 

وكانت درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك 5505200 
سيدها فى السلم والمسرب » لا تتأخر عنه بحال ؛ وكان له من الحكم والاستبداد بالرأى ما 
يكون لدكتاتور قرى ؛ حتى كان بعضهم إذا عضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله 
فيما غضصب » إلا أن المنافسة فى السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصائعة بالناس؛ 
من بذل الندى » وإكرام الضيف » والكرم ؛ والحلم وإظهار الشسجاعة » والدفاع عن الغير؛ 

حتى يككسبوا المحامد فى أعين الناس » و لا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة فى ذلك 
الزمان » وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين . 

وكان للسادة والرؤساء حققوق محاصة » فكانوا يأخحلدون من الغنيمة المرباع والصفى 
والنشيطة والفضرل يقول الشاعر: 

والنشسيطة : ما أصاب الرئيس فى الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم 
ونحوهما. 
الخمالة السياسية: 

قد ذكرنا حكام العرب ؛ والآن آن لنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية » فالأقطار 
الثلاثة التى كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية فى تضعضع وانحطاط لا مزيد 
عليه ؛ فقد كان الناس بين سادة وعبيد » أو حكام ومحكومين» فالسادة _ ولاسيما 
الأجانب ‏ لهم كل الغنم » والعبيد عليهم كل الغرم ؛ وبعبارة أوضح إن الرعايا كانت 


1: 


كثابة مزرعة تورد امحصولات إلى الحكومات » فتستخدمها فى ملذاتها وشهواتها 

» ورغائبها ؛ وجورها؛ وعدرانها . أما الناس فهم فى عمايتهم يتخبطون ‏ والظلم 
ينحط عليهم من كل جانب وما فى استطاعتهم التذمر والشكوى » بل هم يسامون 
ا لي سد 
مهدورة؛ والقبائل اجاورة لهأ ذه الأقطار مذبذبون تقاذفهم الأهراء والأغراض . مرة 
يدخلون فى أهل العراق » ومرة يدخلون فى أهل الثسام . وكائت أحوال القبائل داخل 
الجزيرة 0 ارس تغلب عليها عد القبلية والااختلافات العدصرية والدينية 

ون غويت » وإن ترشد غزية أرشد 
ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم , أو مرجع يرجعون إليه ؛ ويعتمدون عليه وقت 
الشدائد , 

و ا ل ا ل ل 
رالشكوميية والرقامة اليحةاع حكيت ون الغر نه باقيم العامة الي وي فى 
الحرم وماولاه بصفتها حكومة تشرف على مسائخ رانين لون اضه لال سكم 
شريعة إبراهيم » وكانت لها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلان ‏ كما أسافنا ‏ 


ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم نزو 
الأحباش. 


دياناتالعرب 

كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين إبراهيم 
عليه السلا و كا الداعت وي او وا علوي مد ولسوا حظلا 
ما ذكروا به إلا أهم, بقى فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم ؛ حتى جاء عمرربن 
لمى رئيس خراعة وكان قد نشسأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور 
الدين , فأحبه الناس » ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء » ثم إنه سافر 
ا ا مسر رسا ا 0 
والكتب » فقدم معه بهبل وجعله فى جوف الكعبة . ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله 
فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعرا أهل مكة » لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم(١).‏ 


. ١7 مختصر سيرة الرمرل عَيلله للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 


ة" 


ومن أقدم أصنامهم مناة » كانت بالمسلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد» 
ثم اتخذوا اللات فى الطائف » ثم اتخذوا العزى برادى نخلة » هله الثلاث أكبر أوثانهم» 
له رؤى من الجن » فأخبره بأن أصنام قوم نوح ‏ ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ‏ مدفوئة 
بجدة فأناها فاستثارهاء ثم أوردها إلى تهامة('2) فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل ؛ فذهبت 
بها إلى أوطائها » حتى صار لكل قبيلة ثم فى كل بيت صنم وقد مادُوا المسجد الحرام 
بالأصنام » ولماافتح رسول الله ته مكة وجد حول البيت ثلاثئمائة وستين صنما » فجعل 
يطعنها حتى تساقطت ء ثم أمر بها فأعرجت من المسجد وحرقت (7) , 
وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية » اللين 
كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم . 
وكانت لهم تقاليد ومراسم فى عبادة الأصنام » ابتدع أكثرها عمرو بن لحى ؛ وكانرا 
يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحى بدعة حسنة » وليس يتغيبر لدين إبراهيم فكان من مراسم 
١‏ - كائرا يعكفون عليها » ويلتجغرن إليها .. ويهتفون بها ويستغيثونها فى التسدائد» 
ويدعونها لحاجاتهم » معتقدين أنها تشفع عند الله ؛ وتحقق لهم ما يريدون . 
١‏ - وكائرا يحجون إليها ويطوفون حولها؛ ويتذللون عندها » ويسجدون لها . 
٠“‏ - وكانوا يتقربرن إليها بأنوا ع من القرايين» فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها . 
وهذان النرعان من الذبح ذكرهما الله تعالى فى قوله ول وما ذبح على النصب © (8:5) 
وفى قوله «( ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه © (5 : )١17١‏ . 
5 - وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصرن للأصنام شيا من مأكلهم ومشاربهم 
03 حسبمايدو لهم» وكذلك كانرا يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم. ومن 
الطرائف أنهم كانرا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا ؛ وكانت عندهم أسباب كثيرا 
ما كائرا ينقلون لأجلها إلى الأصدام ما كان لله » ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما 
كان لأصنامهم بحال . قال تعالى : ذل وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاثنا , فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله , وما 
كان لله فهر يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون © )١185:5(‏ . 


(1) صحيح البخارى 777/1١‏ , 
( “ا) مختصر سيرة الرسول له للشيخ محمد بن عبد الرهاب ص "0117 08٠‏ 1ه !هع 4ه , 


"5 


ه ‏ وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر فى احرث والأنعام » قال تعالى: «إوقالوا 
هله أنعام رحرث حجر لا يطعمها إلا من لضاء بزعمهم , وأنعام حرمت ظهورهاء 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه # ( : .)١18‏ 

5 - وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . قال ابن إسحاق : البحيرة بنث 
السائبة» هى الناقة إذا تابعت بين عر إناث ليس بينهم ذكر سيبت» فلم يركب ظهرها 
؛ ولم يجز وبرها؛ ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتسجت بعد ذلك من ألثى شت 
أذنها » ثم خلى سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرها ؛ ولم يجز وبرها ؛ ولم يشرب 
لبنها إلا ضيف ؛ كما فعل بأمها »فى البحيرة بنت السائبة . والوصيلة : الشماة إذا 
أتأمت عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة » قالوا: قد 
وصلت » فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إنائهم إلا أن يموت شىء فيثسترك 
فى أكله ذكورهم وإنائهم . 

يركب » ولم يجز وبره » وخحلى فى إبله يضرب فيها ؛ لا ينتفع منه بغير ذلك » وفى ذلك 

أنزل الله تعالى : هإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة » ولا وصيلة , ولا حام » ولككن 

الذين كفروا يفترون على الله الكذب , وأكثرهم لا يعقلون © ( ه : )٠١‏ وأنزل: 

«ورقالرا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكررنا ومحرم على أزواجنا » وإن يككن ميتة 

فهم فيه شركاء # ( 5 : 185 ) وقبل فى تفسير هذه الأنعام غير ذلك )١(‏ , 
وقد صرح سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم (؟) وفى الصحيح 

مرفوعا: أن عمرو بن حى أول من سيب السوائب 27 . 
كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم » معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إلبه 

» وتشفع لديه كما فى القرآن : ذل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى © (89 : )٠‏ 

« ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ريقولرن هؤلاء شفعاؤنا عند الله # 

18:109). 
وكانت العرب تستقسم بالأزلام ؛ و الزلم : القدح الذى لا ريش عليه؛ وكانت 

الأزلام ثلاثة أنواع : نوع فيه ( نعم 26 9 لا) كانوا ب يستقسمون بهما فيما يريدون من العمل 

من نحو السفر والنكاح وأمثالها . فإن رج ١‏ نعم ) عملوا به وإن خرج ١لا‏ ) أخروه عامه 

ذلك حتى يأتوه مرة أحرى » ونوع فيه المياه والدية » ولوع فيه ( منكم ) أو ( من غيركم) 

أو 9 ملصق » فكانوا إذا شكوا فى نسب أحدهم ذهبما به إلى هبل » وبمائة جزور 


(لعابن هشام 43/1 ,4١‏ (1) صحيح البخارى 159/1١‏ . () نفس المصدر . 


يف 


فأعطوها صاحب القداح . فإن حرج (منكم ) كان منهم وسيطا » وإن خرج عليه ١‏ من 
ال ا اي ال 
حلف )١(‏ ويقرب من هذا الميسر والقداح ؛ وهو ضرب من ضروب القسمارء وكانوا 
يقتسمون به لهم الجزور التى يلبحونها بحسب القداح , 

وكانوا يؤمنون بأخبار الكهئة والعرافين والمنجمين » والكاهن: هو من يتعاطى الإنخبار 
عن الكوائن فى المستقبل » ريدعى معرفة الأسرار » ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من 
الجن يلقى عليه الأحبار ومنهم من يدعى إدراك الغيب يفهم أعطيه ؛ ومنهم من يدعى 
معرفة الأمرر بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله 
وهذا القسم يسمى عرافا ؛ كمن يدعى معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوها. 
والمنجم: من ينظر فى النجوم أى الكراكب » ويحسب سيرها ومواقيتها » ليعلم بها أحوال 
العالم وحوادثه التى تقع فى المستقبل (') والتصديق بأخخبار المنجمين هو فى الحقيقة إيمان 
بالنجوم؛ وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء» فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا 
وككذا0). 

وكانت فيهم الطيرة ( بكسر ففتح ) وهى التشساوم بالشىء » أصله أنهم كانوا يأتون 
الطير أو الظبى فينفرونه » فإن أنحد ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا » وعدوه حسنا » وإن 
أل ذات الشمال اثتهوا عن ذلك وتشاءموا » وكائوا يتشاءمرن كذلك إن عرض الطير أو 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب » والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات 
والدور والنساء ؛ والاعتقاد بالمدوى والهامة » فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه 
مالم يؤخذ بثأره وتصير روحه هامة أى بومة تطير فى الفلوات وتقول : صدى صدى أو 
اسقونى اسقرنى ؛ فإذا أخد يئأره سكن واسترا9؟) , 

كان أهل الجاهاية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم ولم يتركوه كله » مثل تعظيم 
ابعدعرا فى ذلك بدعا , 

منها أن قريشا كانرا يقرلون : نحن بن إبراهيم وأهل الحرم » وولاة الييت وقاطنو مكة 
وليس لاحد من العرب مثل حقنا ومدرلتنا ‏ وكانوا يسمون أنفسهم الحمس - فلا ينبغى لنا أن 
(1) سحاضرات تاريغ الأم الإسلامية للخضرى 55/١‏ » رابن عشام ١‏ / 189 169 , 
(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؟ / 29 7 . 
(7) انظر صحيح مسلم مع شرحه للموى » بابا بيان “كفر من قال : مطرنا بالدرء » من 'كتاب الإينان 0 
(4) انظر صححيح البخارى ؟ / 2861 8017 مع حواشيه للشيخ أحيد على السهار تفررى . 


لوا 


نخرج من الخرم إلى الحل ؛ فكانوا لا يقفون بعرفة » ولا يفيضون منهاء وإنما كانوا يفيضون 

:ل ثم أفيضوا من حيث أفاض الداس 6 (؟: 155) 29 , 

ومنها أنهم قالوا : لا يبغى للحمس أن يغطوا الأقط ولا يساثوا السمن ؛ وهو حرم : 
ولا يدخلوا بيتا من شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ما داموا حرما 59). 

ومنها أنهم قالوا : لا ينبغى لأحل الل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من اللخل إلى اللخرم 
إذا جاءوا حجاجا أو عمارا 29 , ش 

ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالييت إذا قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب 
الحمس » فإن لم يجدوا ثسيئا فكان الرجال يطوفون عراة ؛ وكانت المرأة تضع ثيابها كلها 
إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدا منه قلا أحله 

رأنزل الله فى ذلك : طإ يابى آدم خذوا زينسكم عند كل مسجد 6 ( 7 : 1 فإن 
تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف فى ثيابه التى جاء بها من الكل ألقأها بعد الطواف ولا 
ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره (؟) , 

ومنها أنهم كانوا لا يأنون ببوتهم من أبوابها فى حال الإحرام» بل كانوا ينقبون فى 
ظهور البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه ؛ وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برا وقد منعه 
الترآن(؟85:1١).‏ 

كانت هذه الديانة ‏ ديانة الشرك وعبادة الأوثان ؛ والاعتقماد بالرهميات والخرافيات ‏ 
ديانة معظم العرب ‏ ؛ وقد وججدت اليهودية ؛ والمسيحية » والمجوسية والصايئية سبيلا 
للدحرل فى ربوع العرب . 

ولليهرد درران ‏ على الأقل - مثلوهما فى جزيرة العرب : 

الأول : هجرتهم فى عهد الفشوح البابلية والأسورية فى فلسطين ؛ فقد نشسأ عن 
الضغط على اليهود » وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بخعنصر سئة 
7 ق . م وسبى أكثرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى السجازء 
وتوطن فى ربوعها الشمالية 0 . 
)١(‏ ابن هشام 155/١‏ صحيح البسخارى 773/1 (7) نفس المصدر الأرل 7/١‏ ؟ 


(17)ابن هشام ١17/١‏ 
(4) ابن هشسام ١١07١1 / ١‏ وصحيح الببخارى 5 / 7175 . (5) قلب جزيرة العرب ص ١26١‏ . 


1 


الدور الثاني : يبدأ من احعلال الرومان لفلسطين بقيادة بتطس الرومائى سنة ٠/ام»‏ 
فقد نشأ عن ضغط الرومان على اليهرد؛ وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من 
اليهود رحلت إلى امسا وامترع فى ارب وخعيل وسار و رخات ديكا القرى 
والآطام والقلاع » وانه شرت الديانة ااممودودية بين فس مق العترني عن ارين هزم 
المهاجرين » وأصبح لها ثسأن يذكرذ ا ا 
والنى حدثت فى صدره .وحيئما جاء الإسلام كانت القبائل اليهردية الملشهورة هى 

خيبر والنضير والمصطلق وقريظة وقينقاع » وذكر السمهودى فى وفاء الوفا 
(ص١١)‏ أن عدد القبائل اليهودية يزيد على عشرين )١(‏ . 

ودخلت اليهودية فى اليمن من قبل تبان أسعد أبى “كرب » فإنه ذهب مقاتلا إلى يغرب 
واعتنق هناك اليهردية وجاء بحبرين من بنى قريظة إلى اليمن ؛ فأخحذت اليهودية إلى الترسع 
والانتشار فيها فيهاء وما ولى اليمن بعده ابنه يوسف ذو نوا س هجم على المسيحيين من أهل 
راك ودعناف إلى افاد الم رحيةه للها برا خجد امم الألخدرد راج رقنهم بار ول 
يفرق بين الرجل المرأة والأطفال الصغار والشسيوخ ع الكبار » ويقال 1 إن عدد المقتولين ما بين 
عشرين ألفا إلى أربعين ألفاء وق ذلك فى أكتوير سسنة 0ه 010١‏ .وقد أوزد القرآن جما 
من هذه القصة فى سررة البروج . 

أما الديانة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبششة والرومان » 
وكان أول احتلال الحبشة لليمن سنة ٠‏ ”م ؛ واستمر إلى سنة .901/8 م 419 , وفى ذلك 
الزمان دخل التبشير المسيحى فى ربوع اليمن » وبالقرب من هذا الزمان دخخل رجل زاهد 
ال وكيس ا ا وكان يسمى فيميون - إلى تجران » ودعاهم إلى 
الدين المسبيحى : ورا ى أهل نجران من أ ااكعاك رمد عر كا ليسي 
واعتنقوها!؟) . 

وما احتلك الألفناقن اليم كرد فغل ا أتاه اذو توا انو فك أبرعة مخ حك مقها؟ 
أخل يننسر الديانة المسيحية بأوفر نشاط ‏ وأوسع نطاق , حتى بلغ من نساطه أنه بنى كعبة 
باليمن » وأراد أن يصرف حج العرب إليها » ويهدم بيت الله الذى بمكة , فأخده الله نكال 
الآخرة والأولى . ٠‏ 

وقد اعتئق النصرانية العرب الغساسدة وقبائل تغلب وطىء وغيرهما لمجاورة الرومان » 
يل قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة . 
(١)قلب‏ حزيرة العرب ص ١6١‏ 


22( اي ل ل ل ف ل ا ل 
() تفهيم القرآن ١51/3‏ (؛) انظر فى ذلك ابن هشسام ١‏ / 11 2391 3141117 , 


3”). 


أما امجوسية فكان معظمها فى العرب الذين كانوا بجوار الفرس » فكانت فى عراق 
العرب وفى البحرين الأحساء ‏ وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربى؛ 
ودان لها رجال من اليمن فى زمن الاحتلال الفارسى . 

أما الصابعية فقد دلت الحفريات والتنقيبات فى بلاد العراق وغيرها أنها كانت ديالة 
قوم |براهيم الكلدانيين » وقد دان بها كثير من أهل الشام ؛ وأهل اليمن فى غابر الزمان» 
وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهردية والنصرائية تضعضيع بنيان الصابقية وحمد شاطياء 
ولكن لم يزل فى الناس بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع حرس أو مجاورين لهم: 
فى عراق العرب » وعلى شواطىء الخليج العربى 27 , 
الحالة الدينية : 

كانت هذه الديانات هى ديانات العرب حين جاء الإسلام ؛ وقد أصاب هذه الديانات 
الانحلال والبوار , فالمشركرن الذين كائرا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن 
أرأمر ونواهى شريعة إبراهيم » مهملين ما أنت به من مكارم الأخلاق . فكثرت معاصيهم: 
ونشأ فيهم على توالى الرمان ما ينثا فى الوثنيين من عادات وتقاليد تجرى مجرى الخراقات 
الدينية » وأثرت فى النياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا . 

أما اليهودية فقتد القلبت رياء وتحكما ؛ وصار رؤساؤها أربابا من دون الله ؛ يتتحكمون 
فى الناس ويحاسبونهم ححتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه ؛ وجعلوا همهم 
الحظوة بالمال والرياسة وإن ضاع الدين والتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التى حض 
الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها . 

وأما النصرانية فقد عادت رثتية عسرة الفهم » وأوجدت خلطا عسجيباً بين الله 
والإنسان ؛ ولم يكن لها فى نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقى ؛ لبعد تعاليمها 
عن طراز المعيشة التى ألفوها » ولم يكرنوا يستطيعرن الابتعاد عنها . 

وأماسائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين ‏ نقد تشابهت قلوبهُم 
رتواردث عقائدهم » وتوائقت تقاليدهم وعوائدهم . 


صور من امجتمع العربى الجاهلى 
بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها ؛ بقى لنا أن نتكلم حول الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية » والخلقية ؛ وفيما يلى بيانها بايجاز : 


7١8 إلى‎ ١98 / تاريخ أرض القرآن ؟‎ )١( 


"١ 


الخمالة الاجتماعية : 

كانت فى العرب أوساط متنوعة » تختلف أحوال بعضها عن بعض » فكانت علاقة 
الرجل مع أهله فى الأثسراف على درجة كبيرة من الرقى والتقدم » و كان لها من حرية 
كرا اقول اي 1 ور للا سح بلصو سل لولم لسر را 
الدماء » وكان الرجل ! إذا أراد أن يمتدح بما له فى نظر العرب المقام السامى من الكرم 
والنسجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة » وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت 
القبائل للسلام » وإن ساءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال» ومع هذا كله فقد كان 
الرجل يعتبريلا نزاع رئيس الأسرة » وصاحب الكلمة فيها » وكان ارتباط الرجل بالمرأة 
بعقد الزواج ‏ تحت إشراف أوليائها رلم يكن من حقها أن تفتات عليهم . 

لا سانو امك ل ال راق لخر انوا عو لطر ون 
الرجل والمرأة » لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة وا مجمون والسفاح والفاحشة » روى أبو 
داود عن عائشة رضى الله عنها أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 

فكان منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم يتكحهاء 
ونكاح أخحر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلى إلى فلاك فاستبضعى 
منه » ويعترلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضعم: 3 
فإذا تبين حملها أصابها زوجها | إن أحب » وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد » فكان هلا 
ا آخر : يجمتع الرهط دون العقسرة . فيدخلون 
على المرأة ة كلهم يصيبها . فإذا حملت » ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسات 
إليهم ؛ فلم يستطع رجحل منهم أن يندع حتى يجتمعوا عددها » فتقول لهم : قد عرفتم الذى 
كان من أمركم وقد ولدت ؛ وهو ابنك يا فلان» فتتسمى من أحبت منهم باسمه فيلحق به 
ولدها ونكاح رابع ا سان الي . وهن 
البغايا » كن ينصين على أبوابهن رايات تكون علما لمن أرادهن دغل عليهن » فإذا حملت 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة » ثم أحقوا ولدها بالدى يرونه فالتاطه ودعى 
انه لا يتمع من ذلك : قلما بحت الله يمنا علد عدم نكاء أعل الماملية حك إلا كال 
الإسلام اليوم 217 . 
ش وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف » وأسنة الرماح » 
اواك فى رب لقيال معي رصان تيور اضيا : راقن الأرلاد اللين 
تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم . 


(١)أبر‏ داودء كتاب التكاح » بأب وجره التكاح التى كان يساكمح بها أهل الجاهلية , 


يض 


وكان المعروف من أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد 
معروف ينتهى إليه » وكانوا يبجمعون بين الأختين » وكانوا يتروجون بروجة آبائهم إذا 
طاقوها أو ماتواعنها ( سورة النساء ؟7: 77) وكان الطلاق بين الرجال لا إلى حد 
معين2)10, 

وكانت فاحشة الزنا سائدة فى جميع الأوساط » لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون 
وسط أو صنفا دون صئف » إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى 
الوفورع فى هذه الرذيلة؛ وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء والطامة الكبرى هى الإماء 
ويتدو أف الأغلبيئة السساحقة حقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس يعار فى الانتساب إلى هذه 


الفاحشة » روى أبر داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قام رجل فقال :يا 
رسول الله إن فلانا ابنى » عاهرت بأمه, فى الجاهلية » فقال رسول الله تله : ( لا دعوة 


فى الإسلام » ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

وقصة اخقصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن أمة زمعة ‏ وهوعيد 

إماأولادنابيبا 2 أكبادنا تمسى على الأرض 

ومنهم من كان يد البنات خشية العار والإنشاق » ويقتل الأولاد خضية الفقر والإملاق 
(القرآن 5- 15.151 رم ؤه. 293-11 لألدلم. 

ولكن لا يمكننا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشسرة السائدة » فقد كانوا أشد الناس 
احتياجا إلى البنين » ليتقوا بهم العدو , 

ا ل ل 0 
تزيدها العصبية ؛ وكان أساس النظام الاجتماعى هو العصبية الجنسية والرحم » وكانرا 
يسيرون على المثل السائر ( انصر أختاك ظاما أو مظلوما ) على المعنى الحقيقى؛ من غير 
التعديل الذى جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه » إلا أن التنافس فى الشمرف 
والسؤدد كثيرا ما كان يفضى إلى الحروب بين القبائل التى كان يجمعها أب واحدء كما 
نرى ذلك بين الأوس والمزرج » وعبس وذبيان » وبكر وتغلب وغيرهما. 


)١(‏ نفس المصدر باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث , وهذا الذى ذكره المفسرون فى سبب نزول قوله تعالى 
«الطلاق مرتان)» . (1)أبو داود باب الولد للعراش 


وف 


أما العلاقة بين القبائل امختلفة فقد كانت مفككة الأوصال ماما » وكانت قواهم متفانية 
فى الحسروب . إلا أن الرهبة والوجل من بعض ال اليد والعادات المشتركة بين الدين 
والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها وفى بعض الحخالات كانت المولاة والحلف 
والتبعية تفضى إلى اجتماع التبائل المتغايرة وكانت الأشهر الحرم ر.حمة وعرنا لهم على 
حياتهم و.حصول معايشهم . 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت فى الحضيض من الضعف والعماية 
فالجهل ضارب أطنابه , واللخرافات لها جولة وصولة والناس يعيشدون كالأنعام » والمرأة تباع 
وتسترى وتعامل كالجمادات أحياناء والعلاقة واف يد وسار 
الحكومات فجل همتها امتلاء امخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوئيها 
0 


008 لل وا ير 
العجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام؛ وكان ذلك مفقودا فى جزيرة العرب إلافى 
الأشسهر اخرم؛ وهذه هى الشسهور التى كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظط 
وذى النجاز ومجنة وغيرها . 

وأما الصناعات فكانوا أبعد الأثم عنهاء ومعظم الصناعات التى كانت توجد فى 
العردب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت فى أهل اليمن والحيرة ؛ ومشارف الشام؛ نعم 
كانت فى داخحل الجزيرة الزراعة» والحرث؛ واقتناء الأنعام » وكانت نساء العرب كافة 
يستغلن بالغزرل ) لكن كانت الأمئعة عرضضة لللحروب » وكان الفقر والجوع والعرى عاما 
فى اجتمع. 
الأخلاق : 

لاندكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم » ويأباها 
الرجدان » ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة امحمودة ما بروع الإنسان » ويفضى به 
إلى الدهشة والعجب » فمن تلك الأخلاق : 

١‏ - الكرم » وكانوا يتبارون فى ذلك ويفتخرون به؛ وقد استفدوا فيه نصف 
أشعارهمء بين ممتدح به ومثن على غيره » كان الرجل يأتيه الضيف فى شدة البرد والجوع؛ 
ل 11 ؛ فيققوم إليها 


ويذبيحها لضيفه » ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات 
كي لبك ال لسلا رسي ار شار عسولا الف ري سل 


ع 


غيرهم من الرؤساء والسادات . 

وكان من نتائج كرمهم 500 
» بل لأنها سبيل من سبل الكرم ؛ وما يسهل السسرف على النفس » ولأجل ذلك كائوا 
يسمرن شسجر العنب بالكرم » وخمره يبنت الككرم . 

وإذا نرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر » يقول 
عنترة بن سداد العبسى فى معلقته : 


ولقد شسربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمسوف المعلم 
بزجاجة صغفراء ذات أسرة فأنت بأزهر بالشمال مفدم 
فإذا ربت فإننى مسسهلك مالى » وعرضى وآفر لم يكلم 
وإذا صحوت 00 لتحت الاي وتكرمى 


0 م 0 
القرآن لا ينكر نفع الخمر واليسر وإما يقول 5( وإثمهما أكبر من نفعهما # (115:7) 

؟ ومن نلك الأخملاق الوفاء بالعهد » فقد كان العهد عندهم دينا يعسسكون به» 
وفطي لجيه ا راحم ودح رض اليارضم ردكي فى ناراك معاي 
بن مسعود الشيبائى؛ والسموأل بن عاديا وسحاجب بن زرارة التميمى . 

؟ - ومنها عزة النفس وإباء عن قبرل الخسف والضيم » وكان من نتائج هذا فرط 
الشجاعة » وشسدة الغيرة » وسرعة الانفعال ؛ فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة 
الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان » وأثاروا الحروب العوان » وكانوا لا يبالون 
بتضحية ألفسهم فى هذا السبيل . 

3 ومنها المضى فى العزائم » فإذا عزموا على شىء يرون فيه امجد , والافتخار لا 
يصر فهم عنه صارف » بل كانرا يخاطرون بأنفسهم فى سبيله . 

ه ‏ ومنها الحلم ؛ والأناة» والعؤدة » كانوا يتمدحون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة 
الرجود » لفرط شسجاعتهم ؛ وسرعة إقدامهم على القتال. 

١‏ ومنها السسذاجة البدوية » وعدم التلوث بلوثات الحضارة: ومكائدهاء وكان من 
نتائجه الصدق والأمانة» والنفور عن المخداع والغدر. 

نرى أن هذه الأخلاق الثمينة ‏ ماكان جريرة العرب من الموقع الجغرافى بالدسبة إلى 


وم 


العالم . كانت سبباً فى اختيارهم سمل عبء الرسالة العامة ؛ وقيادة الأمة الإنسانية 
وامجتمع البشرى؛ لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضى إلى الشر ويجلب الحوادث 
المؤلمة» إلا أنها كانت فى نفسها أخلاقا ثمينة » تدر المنافع العامة للمجتمع البشرى بعد شىء 
من الإصلاح : وهذا الذى فعله الإسلام , 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخملاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة 
النفس والمضى فى العزائم » إذ لا يمكن قمع الشسر والفساد » وإقامة نظام العدل والخير ؛ إلا 
بهذه القرة القاهرة » وبهذا العرم الصميم . 

ولهم أحلاق فاضلة أخرى دون هذه التى ذكرناها وليس قصدنا استقصاءها . 


نسب النبى عله وأسرته 
لسب النبى عله : 


لسب النبى َه ثلاثة أجزام : جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى 
عدنان , وجزء امعتلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم 
عليه السلام وجزء لانشسك أن فيه أمورا غير صحيحة وهر مافوق إبراهيم إلى آدم عليهما 
السلام ؛ وقد أسلفئا الإشارة إلى بعض هذا و هاك تفصيل تلك الأجراء الثلاثة: 

الجزء الأول : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة ‏ بن هاشم واسمه 
عمرو ابن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة ‏ بن قصى ‏ واسمه زيد ‏ بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤى بن غالب بن فهر وهو الملقب بقريش وإليه تتتسب القبيلة ‏ بن مالك بن 
النضر ‏ واسمه قيس - بن كنانة بن خزيعة بن مدركة ٠‏ واسمه عامر ‏ بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان (231 . 

الجزء الثانى : ما فوق عدنان وعدنان هو ابن أد بن هميسع بن سلامان بن عرص بن 
بوز بن قموال بن أبى بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن 
تاحش بن ماخى بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدأن بن سنبر بن يثربى بن 
يجزن بن يلسحن بن أرعوى بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن 
ناحث بن زارح بن سمى بن مزى بن عوضة بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام 99) , 
1١‏ ابن هشام ١‏ / 1 7 تلقيح نهرم أهل الأثر م 5 رحمة للعالمين 19/ 1411:1111 57. 


(1) قد جمم العلامة محمد سليمان الماصررهررى هذا الجرء من النسب بروابة الكلبى » وابن سعد بعد تحقيق دقيق 
انظر رحمة للعالمين ١74151 ١14/1‏ وفيه احتلاف كبير بين المصادر التاريخية . 
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الجرء الثالث : ما فوق إبراهيم عليه السلام ؛ وهو ابن تارج -واسمه آزر_ ين ناحور 
بن ساروع - أو سارو غ- بن راعو بن فالخ بن عابر بن ثسالخ بن أرفخشد ين سام بن نوح - 
عليه السلام ‏ بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ ‏ يقال هر إدريس عليه السلام ‏ بن يرد بن 
مهلاثيل بن قينان بن آنوشة بن شبيث بن آدم عليهما السلام (2, 


الأسرةالبوية: 

تعرف أسرته مله بالأسرة الهائسمية ‏ نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف ‏ وإذن ' 
فلنلكر شيعا من أحرال هاشم ومن بعده . 

١‏ هاشم وقد أسلفنا أن هاشما هو الذى تولى السقاية والرفادة من بنى عبد مناف 
-حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما ؛ وهاشم كان 
موس راذا شرف كبير » وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة ‏ وكان اسمه عمرو فما 
سمى هاشما إلا لهشمه الخبز » وهو أول من سن الرحلتين لقريش » رحلة الشتاء والصيف 
» وفيه يقول الشاعر : 

عمرو الذى هششسم الثريد لقومه قرم بمكة مستتين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاهما << سفر الشستاء ورحلة الأصياف 

ومن -حديئه أنه خر ج إلى الشمام تاجرا » فلما قدم المدينة تروج سلمى بنت عمرو أحد 
كح رين انج ارك را سدع ل سرح لني الفا وى عدا د ا 
بعبدالمطلب - فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين » وولدت امرأ: نه سلمى عبل المطالب سئة 
/1 6م وسمته شميبة لشيبة كانت فى رأسه() وجعلت تربيه فى بيت أبيها فى يشرب؛ ولم 
يشعر به أحد من أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين وهم : أسد » وأبو صيفى» ونضلة» 
وعبد المطلب . وتحمس بنات وهن : الشفاء » وحالدة » وضعيفة » ورقية؛ وجنة00). 

؟ عبد المطلب ‏ قد علمنا ما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم آلت إلى أخيه 
المطلب بن عبد مناف (وكان شريفا مطاعا ذا فضل فى قومه» كانت قريش تسميه الفياض 
العتفالة) ولا مدان بيذ عبد المطلب - وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب. فرحل فى 
طلية ذ ذلما رآه فاضت عيناه؛ وضمهء وأردفه على راحلته؛ فامتنع حتى تأذن له أمه» فسألها 
المطلب أن ترسله معه فامتنعت فقال: 

(1) ابن هثسام ١7/١‏ 0(1) ابن هسام 4.9/1 تملقيح فهوم أهل الأثر ص 1 ؛خلاصة السير للطبرى 5 ؛ ورحمة 
للعالمين ١8/7‏ واحتلنت هذه المصدر فى تلفظ بعض هله الأسماء ؛كذا سقط من بعض المصادر بعض الأسماء 
(؟) ابن هشام /١‏ /ا"1 1ع رحمة للعالمين .7417731١‏ .9 ابن هشام 0119/0/1 ١18‏ 


إيذنا 


إما يمضى إلى ملك أبيه» وإلى -حرم الله فأذنت له؛ فقدم به مكة مردفه على بعيره؛ 
فقال الناس: هذا عبد المطلب؛ فقال ويحكم إإها هو ابن أخى هاشم .. فأقام عنده حتى 
ترع رع » ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمنء فأقام لقرمه ما كان آباؤه يقيمرن 
شرن بر درن لي رن قرول جنع سني بالك رايد لوسك وسفن ميري 00 

وما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغفصبه إياها » فسأل رجالا من 
ا ا ل ا فكتب إلى أخسراله مني بنى 
من مكة؛ تله عبد علب » قال خا لال : لا والله حتى ألقى نوفلا » لم 
أقبل فوقف نوفل » وهو جالس فى الحجر مع مشايخ قريش » فسل أبو منعد سيفه وقال: 
ورب البيت لين لم ترد عملى ابن أختى أدكاحه لأمكان منك هذا السيفء فقيال : رددتها 
عليه فأشهد عليه مشايخ قريش ثم نزل على عبد المطلبء فأقام عنده ثلاث ثم اعتمر 
ورجع إلى المدينة » فلما جرى ذلك حالف توفل بنى عبد سمس بن عبد مئاف على بنى 
هاشم ؛ ولما رأت خراعة نصر بنى النجار لعبد المطلب قالوا : نحن ولدناه كما ولدئموه ؛ 
فنحن أحق بنصره ‏ وذلك أن أم عبد مناف منهم ‏ فدخلوا دار الندوة ‏ وحالفوا ببى هاشم 
على بنى عبد سمس وثوفل » وهذا الحلف الذى صار سببا لفتح مكة كما سيأتى(». 

ومن أهم ماوقع لعبد المطلب من أمور البيت شيكان 20 : 

حفر بثر زمزم ووقعة الفيل . 

وخلاصة الأول أنه أمر فى المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها » فقام يحفر؛ فوجد 
فيه الأشياء التى دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء » أى السيوف والدروع والغزالين من 
الشعيه قعر ب لمان 1 كيده وحرب وى لجاب الخرالن اناه نقلي رياه 
للحجاج. 

٠‏ وما بدت بعر زمزم نازعت قسريش عبد المطلب ٠‏ وقالوا له : أس ركنا قال ما أنا بفاعل؛ 
هذا أمر حصصت به ؛ قلم يشركوه حتى نخرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بنى سعد » ولم 
يرجعوا حتى أراهم الله فى الطريق ى مادلهم على تخصيص عبد المطلب يزمزم » وحيثذ 
ماهد ال ل ل 

ا عرصي ل ل نه لي إلبهاء 


(1) ابن هشام 2198,1719/١‏ (9) مختصر سيرة الرمول للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى ص 47,4١‏ 
وى ابن عشام 0117/١‏ 149 111011452162144 


ينا 


وسمع بذلك رجل من بنى كنانة» فدخحلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة . وللا علم أبرهة بذلك 
ثار غيظه ؛ وسار بعجيش عرمرم عدده ستون ألف جندى - إلى الكعبة ليهدمها ؛ واخختار 
لنفسه فيلا من أكبر الفيلة ‏ وكان فى الجيش 4فيلة أو ١افيلا؛‏ وواصل سيره حتى بلغ 
المغمس » وهناك عبأ جيشه؛ وهيأ فيله , ونهياً لدخول مكة ؛ فلما كان فى وادى محسر بين 
المردلفة ومنى برك الفيل ؛ ولم يقم ليقدم إلى الكعبة ؛ وكاثوا كلما وجهره | إلى الجنوب أو 
الشسمال أو الشسرق يقوم يهرول » وإذا صرفوه | إلى الكعبة برك » فبينا هم كذلك إذ أرسل 
الله عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل ؛ » فجعلهم كعصف مأكول » وكانت 
الطير أمثال المنطاطيف والباسان ؛ مع كل طاثر ثلائة أحجار » حجر فى منقاره» وحجران 
فى رجليه أمثال احص » :لاني دي أجذا إل بار مقطح أعسد اود رعللةة رامن 
كلهم أصابت » وخخحرجرا هاربين يوج بعضهم فى بعض فتساقطوا بكل طريق » وهلكرا 
على كل منهل » وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله » ولم يصل إلى 
صنعاء إلا وهو مثل الفرخ : وانصدع صدره عن قابه ثم هلك . 

وأما قريش فكانوا قد تفرقوا فى الشعاب وتحرزوا فى رؤوس الجبال» خوفا على 
أنفسهم من معرة الجيش » فلما نزل بالجيش مانزل رجعوا إلى بيرتهم آمنين (21. 

وكانت هذه الوقعة فى شهر حرم قبل مود المي عله بخمسين يوما أو بخمسة 
وتحمسين يوما عند الأكثر وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ١/01م؛‏ وكانت 
تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته » لأا حين ننظر | إلى بيت المقدس نرى أن المثسركين من أعداء 
الله تسلطوا على هذه القبلة» وأهلها مسلمون كما وقع لبختنصر سنة/810ه ق.م) والرومان 

سنة ٠/ام»‏ ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى ‏ وهم المسلمون إذ ذاك - مع أن أهلها 

كانوامش ركين. 

وقد وقعت هله الوقعة فى الظروف التى يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ 
ذاك» فاللحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان » والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد؛ يترقبون 
مانزل بالرومان وحلفائهم ؛ ولذلك سرعان ما جاءت الفرس | إلى اليمن بعد هذه الوقعة) 
وهاتان الدولتان كانتا ثلان العالم المتحضر. فهذه الرقعة لفتت أنظار العالم ودلته على 
شرف بيت الله » وأنه هو الذى اصطفاه الله للتقديس» فإذن لو قام أحد من أهله بدعرى 
النبوة كان ذلك هو عين ما تفعضيه هذه الوقعة » وكان تفسيرا للحكمة الخفية التى كانت 
فى نصرة الله » المش ركين ضد أُهل الإبمان بطريق يفوق عالم الأسباب . 


وكان لعبد المطلب عثسرة بنين » وهم : الحارث والزبير وأبر طالبء وعبد الله 
)١(‏ ابن هقام 45/١‏ إلى 0ه ء تفهم القرآن 117/5/1 إلى 479 
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وحمزة؛ وأبو لهب » والغيداق ؛ والمقوم » وصفار » والعباس » وقيل : كانوا أحد عشرء 
فزادوا ولدا اسمه قثم » وقيل : كانوا ثلاثة ثة عشر » فزدوا عبد الكعبة وحجلا » وقيل؛: : إن 
عبد الكعبة هر المقرم؛ وحجلا هر الغيداق ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم ؛ وأما 
البنات فسسث وهن : أم الحكيم وهى البيضاء ‏ وبرة وعائكة وصفية وأروى وأميمة(). 


 "‏ عبد الله والد رسول اللدعَه ‏ أمه فاطمة بدت عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مسخزوم بن يقظة بن مرة » وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب ؛ وأعفهم وأحبهم إليه 
وهو اللبيح » وذلك أن عيد المطلب لاثم أبناؤه عشرة ؛ وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بندره 1 
ا لم عو ل ع ا ا ل 
القدح على عبد الله ؛ فأخذه عبد المطلب » وأخذ الشفرة » ثم أقبل ؛ به إلى الكعبة ليذبحه؛ 
فمنعته قريش ولا سيما أخمواله من بنى مخزوم وأخوه أبو طالب » فقال عبد المطلب: 
فكيف أ مع بنرك انا روا عي بي عدف ستاض وا زاناه ا رات اناه ريا 
الدج على عبد أله ولي تر من الى ؛ إن بجنت شان ميك الله بريد را من 
الوبل حتى يرضى ربه ؛ فإن حرجت على الإبل نحرها ؛ فرجع وأقرع بين عبد الله وبين 
ا ل الي ا له ل ند 
الفرعة [ إلا عليه إلى أن بلغت الإبل مائة فوقعت القرعة عليها » فنحرت عنه » ثم ثركها عبد 
المكالب لابرد عنها إإنسانا ولا يماك وكاتك الترية في ررس وق الخبراني طبر اين الؤيلة 
فجرت بعد هذه الوقعة مائة من الإبل » وأقرها الإسلام » وروى عن النبى عله أنه قال: «أنا 
اين اللبيحين ) يعنى إسماعيل » وأباه عبد الله(؟), 

واخمتار عبد المطلب لولده عبد الله أمنة ينت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
وهى يرمش تعد أفضل امرأة فى قريش نسبا وموضعا» وأبوها سيد بنى زهرة نسبا وشرفاء 
فبنى بها عبد الله فى مكة » وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرا» فمات 
بهاء وقيل : بل خترج تاجرا إلى الشام » فأقبل فى عير قريش » فنزل بالمديدة وهو مريض 
فتوفى بها ء ودئن فى الثسام » فأقبل فى عير قريش ؛ فنزل بالمديئة وهو مريض فتوفى بها؛ 
ودفن فى دار النابنة الجعدى » وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة » و كانت وفاته قبل أن 
يولد رسول الله تكله » وبه يقول أكثر المؤرخين » وقيل : بل توفى بعد مولده بشهرين227). 
ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثى » قالت : 


, "785/57 تلقيح فهرم أهل الأثر ص لم 5 رحمة للعالمين‎ )١( 

(7) ابن هسام 19١ / ١‏ إلى ١56‏ ؛ رحمة للعالمين 89/57 4١‏ مختصر سيرة الرسول للششيخ عند الله ص »١١‏ 
يمسف 

(") ابن هشام /١‏ 158,157 ؛ فقه السيرة محمد الغزالى ص ؛ ؛ رحمج للعالمين 51/5 


1+ 


عفا جانب البطحاء من ابن هاشم 2 وجاور لحدا نخارجافى الفماغم 

دعته المنايا دعوة فأجايها 2 وماتركت فى الناس مثل ابن هاشم 

عضية راحوا يحملون سريره 2 تعاوره أصحابه فى التزاحم 

فإن تك غالقه المنايا وريبها 2 فقد كان معطاء كثير التراحم(). 

وجميع ماخلفه عبد الله خمسة أجمال , وقطعة غنم ؛ وجارية حبشية اسمها بركة 
وكنيتها أم أمن » وهى حاضنة رسول الله مله (') , 


المولد وأربعون عاما قبل المولد 

المولك : 1 
نار ل لك 
؛ ويرافق ذلك العشرين أو الثانى وعشرين من شهر أبريل سدة 5/١‏ م حسبما حققه العالم 
الكبير محمد سليمان المنصورفورى وامحقق الفلكى محمود باثما 9 . 

وروى ابن سعد أن أم رسول الله له قالت : لما ولدته خرج من فرجى نور أضاءت له 
قصور الشسام » وروى أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك ©) وقد روى أن 
إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد » فسقطت أربع عشرة سرفة من إيوان كسرى ؛ 
وخمدت النار التي يعبدها امجوس » وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت 
روى ذلك البيهقى *2 ولا يقره محمد الغزالى () , 

ولا ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشيره بحفيده » فجاء مستيشرا ودخل به 
الكعبة ؛ ودعا الله وشسكر له » واخمتار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا فى 
العرب ‏ وخحتنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون ") 
(1) طبقات ابن سعد 87/١‏ (1) سختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله الحدى ص7 ١‏ تلتيح فهوم أهل الأثر 
ص ] صحييح مسلم 451/1 (8) محاضرات تاريخ الأنم الإسلامية للخضرى ١‏ / 57 » رحمة للعالميى ١‏ / .84 ؛ 85 

واخمتلانهم فى تعيين تاريخ أنريل فرع للاخحتلاف فى التقويمات الميلادية . (4) انظر ممختصر سيرة الرسول يله 

للشسيخ عبد الله النجدى ص ١١‏ وأبن سعد ١‏ / 51 . (0) انظر مخ صر سيرة الرسول تيه للشيخ عبد الله 

النجدى ص ١١‏ وابن سعد ٠ > / ١‏ (1) انظر فقه السيرة محمد الغزالى ص 47 . 
)ابن هسام 2185/1١‏ 5 ومحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ١‏ / 59 ويل إله رلد ممختوئاء انظر 

تلقسيح فهرم أهل الأثر ص 4 وقسال ابن االقسيم : ليس فيه حسديث ثابت , انظر زاد المماد 18/1 


لق 


وأول من أرضعته من المراضع ‏ بعد أمه لله ثويبة مولاة أبى لهب بلين ابن لها يقال 
له مسروح؛ وكانت قد أرضعته قبل حمزة بن عبد المطلب » وأرضعت بعده أبا سلمة بن 
عبد الأسد اللخزومى (1) . 

وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم » ابتعادا لهم 
عن أمراض الحواضر ؛ لتقوى أجسامهم » وتشتد أعصابهم » ويتقنوا اللسان العربى فى 
مهدهم ‏ فالدمس عبد المطلب لرسول الله مله الرضعاء ؛ واسترضع له امرأة من بنى سعد 
بن بكر وهى حليمة بدت أبى ذؤيب ‏ وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبى 
كيشة » من نفس القبيلة . 

وإخوته نه هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث » وأنيسة بنت الحارث ؛ وحذافة 
أو جذامة بنت الحارث ( وهى الشيماء ‏ لقب غلب على اسمها ‏ ) وكانت تحضن 
رسول الله لله وأبو سفيان بن احارث بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله عله . 

وكانحمزة بن عبد المطلب مسترضعا فى بنى سعد بن بكر » فأرضعت أمه رسول 
الله مله يوما وهر عتد أمه حليمة » فكان حمزة رضيع رسول الله مله من وجهين» من 
جهة ثويبة ؛ ومن جهة السعدية 29 . 

ورأث حليمة من بركته يله ما قصت منه العسجب » ولنتركها تروى ذلك مفصلا : 

قال ابن إسحق : كانت حليمة تحدث : أنها خمرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
صغير ترضعه » فى نسوة من بنى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء قالت : وذلك فى سئة 
شهباء لم تبق لنا شسيئا » قالت : فسخرجت على أتان لى قمراء » معنا شارف لناء والله ما 
تبض بقطرة » وما ننام ليلنا أجمع من صبينا ألذى معنا» من بكائه من جوع » ما فى ثديى ما 
يغنيه؛ وما فى شارفنا ما يغذيه » ولكن كنا نرجو الغيث والفرج » فخرجت على أتانى تلك 
فلقد أدمت بالركب حتى شى ذلك عليهم ضعفا وعجفا ؛ حتى قدمنا مكة نامس 
الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله مله فتأباه » إذا قيل لها إنه يتيم» 
وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبى الصبى ؛ فكنا نول : يتيم ! وما عسى أن تصنع أمه 
رجده | فكنا نكرهه لذلك فما قدمت امرأة إلا أخحدت رضيعا غيرى فلما أجمعنا الانطلاق 
قلت لصاحبى: والله إنى لأكره أن أرجم من بين صواحبى ولم آخخل رضيعاء والله لأذهين 
إلى ذلك اليتيم فلآخملنه . قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 


(١)تلقيح‏ فهوم أهل الأثر ص ؛ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله التجدى ص ١1"‏ 
0١‏ زاد المعاد 11/١‏ 
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قالت : فذهبت إليه ؛ فأخذته ؛ وما حملنى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره » قالت: : فلما 
أخذنه رجعت به إلى رحلى ؛ فلما وضعته فى حجرى أقبل عليه ثدياى بما شاء من لبن» 
فشرب حتى روى »؛ وشرب معه أخوه حتى روى » ثم نام » وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام 
زوجى إلى شارفنا تلك ؛ فإذا هى حافل » فحلب منها ما شسرب وشربت معه حتى التهينا 
ريا وشبعا » فبتنا بخير ليلة » قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلمى والله يا حليمة! 
لفد أخذت نسمة مباركة؛ قالت : فقلت والله إنى لأرجو ذلك؛ قالت: ثم خرجنا وركبت 
أنا أتانى» وحملته عليها معى , فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شىء من حمرهم؛ 
حتى إن صواحبى ليقان لى : يابنة أبى ذؤيب » ويحك ! أربعى عاينا » أليست هذه أتانلك 
التى كنت حرجت عليها ؟ فأقول لهن : بلى والله ! إنها لهى هى » فيقلن : والله | إن لها 
شزنا » قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منهاء 
فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبا » فنحلب ونشرب » وما يحلب 
إنسان قطرة لبن » ولا يجدها فى ضرع حتى كان الحماضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: 
ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبى ذؤيب » فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة 
لبن ؛ وترومح غدمى شسباعا لبا ) فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مث سنتاة 
عادر كان رشي لجرا بشي عار لو مر ير ااا 

فقدمنا به على أمه ونحن ل ا 
وقلت لها : لوتركت ابنى عندى حتى يغلظ؛ فإنى أخشى عليه وباء مكة » قالت: فلم نزل 
بها حتى ردته معنا (1) . 

وهكذا بقى رسول اللهمّله نى بنى سعد » حتى إذا كانت السنة الرابعة أو 
الخامسة(1) من مولده وقع حادث شق صدره » روى مسلم عن أنس أن رسول االه عر 
أتاه جبريل ‏ وهو يلعب مع الغلمان ‏ فأخذه فصرعه » فشق عن قلبه » فاستخرج يقلب ») 
فاسعخرج منه علقة » فقال : هذا حظ السيطان منك » ثم غسله فى طست من ذهب بماء 
زمزم » ثم لأمه ؛ ثم أعاده إلى مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعنى ظثره ‏ فقالوا 
: إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون 29 . 
إلى أمه الحنون : 

وخشيت عليه حليمة يعد هله الوقعة حتى ردته إلى أمه » فكان عند أمه إلى أن بلغ 
ست سنين (4) , 
لابن معام 15801591 154. 
)١(‏ هذاما دهب إليه عامة أهل السير ؛ ويقسضى سياق رواية ابن إسحاق أنه وتع فى السسة الثالئة » انظر ابن هشيام /١‏ 

ا 
(6) صحيح مسلم » باب الإسراء 17/1 .(4) تلقسيح نهوم أهل الأثر ص /اء ابن هشام .118/١‏ 


و 


ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيشرب » فخرجت من مكة 
قاطعة رحلة تبلغ خمسمائة كيلر مترا » ومعها ولدها اليتيم محمد قله وخادمتها أم أيمن 
» وقيمها عبد المطلب » فمكثت شهراء ثم قفلت » وبيدما هى راجعة إذ يلاحقها المرض » 
ويلح عليها فى أوائل الطريق ؛ فماتت بالأبواء بين مكة والمديئة © . 
إلى جده العطوف : 

وعاد به عبد المطلب, إلى مكة ؛ وكانت مشاعر الحئو فى فوٌاده تريو نحو حفيده 
م ال ا ا 

من أولاده : فكان لا يدعه لوحدته المفروضة » بل يؤثره على أولاده ؛ قال ابن هشام : كان 
ا » فكان بئوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى 
يخرج إليه ؛ لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له ؛ فكإن رسول الله لله يأنى وهو غلام 
جقر حى لكاي علي تأخلاة أعتمانه لز عجرو وطن )فيل عن المقللتب إذا الى ذلك 
منهم : دعرا ابني هذا فرالله إن له لشأنا » ثم يجلس معه على فراشه » ويمسح ظهره بيده 
ويسره مايراه يصنع () . 


ولئمانى سئرات وشسهرين وعشرة أيام من عمره مله توفى جده عيد المطلب بمكة ) 
ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبى طالب شقيق أبيه0© . 


إلى عمه الشفيق : 

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه » وضمه إلى ولده » وقدمه عليهم » 
واختصه بفضل احترام وتقدير » وظل فوق أربعين سنة يعز جائبه ؛ ويبسط عليه حمايته ؛ 
ويصادق ويخاصم من أجله » وستأتى نبل من ذلك فى مواضعها . 
0 

خرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم فى قحطء فقالت 

قريش: لام ل ل ا به طالب 
ومعه غلام » كأئه سمس دجن » تجلت عنه سحابة قنماء » -حوله أغيلمة » فأخخذه أبو 
طالب» فألصق ظهره بالكعبة » ولاذ بأصبعه الغلام ؛ وما فى السماء قزعة » فأقبل السحاب 


من ههنا وههنا ء وأغدق واغدودق , وانفجر الوادى وأخصب النادى والبادى ؛ وإلى هذا 
أشار أبر طالب حين قال : 


() ابن هشام 2178/١‏ تلقيح فهرم أمل الأثر ص 7 ؛ محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى 71/1 فقه 
السيرة للنزالى ص 6٠‏ . (7)اين هششام .١ 58/١‏ (لأ)تلفيح فهرم أهل الأثر ص /ء أبن هسام 159/1١‏ . 


: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه الا اوتا و0 

بحيرا الراهب: 

وما بلغ رسول الله مله اثنتى عشرة سنة - قيل وشهرين وعششرة أيام( )1‏ ارتحل به أبو 
طالب تاججرا إلى الشام ؛ حتى وصل إلى بصرى ‏ وهى معدودة من الشام وقصبة 
لحوران » وكانت فى ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التى كانت تحت حكم الرومان- 
وكان فى هذا البلد راهب عرف ببحيرا واسمه جرجيس فما نزل الراكب خخرج إليهم ) 
و سو سرحي ا سند فقال' 
00 0 ا ل ا 
التفاحة» وإنا نجده فى كتبنا » وسأل أبا طالب أن يرده » ولا يقدم به إلى الشام » خوفا عليه 
من اليهود؛ فبعثه عمه مع بعض غلمانه | إلى مكة9) . 

ولد ندرا ووسر قات درن ار ا ا 
قيس عيلان » وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفاء وكان 
الظفر فى أول النهار لقيس على كنانة؛حتى إذا كان فى وسط النهار كان الظفر لكنانة على 

قيس . . وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيهاء وقد حضر هذه 
ا مرب رول لله يه وكا بل على عموسه ‏ أى يجهز هم الل بارع 9). 


وعلى دعق شرن ونه كن قا و الا 

ليه قباكل قريش ابوعائي رير الاي واس ب عيه لوزي وخر از 005 ويم 

على أن لا يجدوا بجكة مظرما من أله وغيرهم من سار انان إل قاموا مسدء كار 
(١)مختصر‏ سيرة الرسول مله للشيخ عبد الله النجدى 1518 . 

هم قاله ابن الجرزى فى تلقيح فهرم أهل الأثر ص 7 () محتصر سيرة الرسول للشسييخ عبد الله النبجدى ص ١5‏ ) 

وابن هشام /١‏ مه ووقع فى كتاب القرمذى وغيره أنه بعث معه بلالا (تحفة 


الأحرزى ) وهو من العلط الواضح » نإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجردا ؛ وإن كان موجودا فلم يكن مع عمه 
ولامع أبى بكر . راد للعاد ١‏ / 11 .(4) ابن هشام ١‏ / 185: 181/61811865 » قلب جزيرة العرب ص 
١ 3‏ محا يح ريك الام الإسلادة لسري 1 


1: 


على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته » وشهد هذا الحلف رسول الله َه » وقال بعد أن 
أكرمه الله بالرسالة : لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر 
النعم » ولو أدعى به فى الإسلام لأُجبت (0) . 

وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التى "كانت العصبية تثير ها ؛ ويقال فى سبب 
هذا الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة ؛ واشتراها منه العاص بن وائل السهمى ) 
وحبس عنه حقه ؛ فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ؛ ومخزوما ؛ وجمحا؛ وسهماء 
وعدياه فلم يكترثوا له » فعلا جبل أبى قبيس » فنادى بأسعار يصف فيها ظلامته رافعا 
صوته؛ فمشى فى ذلك الزبير بن عبد المطلب » وقال : مالهذا مكرك ؟ حتى اجتمع الذين 
مضى ذكرهم فى حلف الفضول » فقاموا إلى العاص بن وائل فائتزعوا منه حق الزييدى 
بعد ما أبرموا الحلف (2) , 
حياة الكدح : 

ولم يكن له عله عمل معين فى أول تسبابه » إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى 
غنماء رعاها فى بنى سعد 29 » وفى مكة لأهلها على قراريط (4) وفى ا-لخامسة والعشرين 
من سنه حرج تاجرا إلى الشسام فى مال حديجة رضى الله عنها » قال ابن إسحاق : كانت 
حديجة بت خحويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال » : تأجر الرجال فى مالها » وتضاربهم 
ا ل ا 
صدق -حديثه » وعذلم أمالته وكرم أخلاقه بعت بعثت إليه » فعرضت عليه أن يخرج فى في مال لها 
إلى الشقام تاجرا » وتمطية أفصل ما حاتت تسطى طبت روفن الشجبارهء نع غلام لها يقال له 
ميسرة » فقبله رسول الله تيه منها » وحرج فى مالها ذلك , وخرج معه غلامها ميسرة 
حتى قدم السام 200 , 


١ 


ولاارجم إلى مكاء ورت سديجة فى مالها من الأمالة والبركة ما ل كر قبل ذا 
وأخبرها غلامها ميسرة : بما رأى فيه ميل من حلال علبة؛ وشمائل كركة؛ وفكر راجح؛ 
ومنطق صادق » ونهج أمينٍ . وعدت ضالتها المنشودة ‏ وكان السادات والرؤساء 


يحر صون على زواجها فتأبى عليهم ذلك فتحدثت يما فى نفسها إلى صديقتها نفيسة 
بدت منية » وهذه ذهبت | إليه مره تفاتحه أن يتروج ممديجة ؛ فرضى بذلك » وكلم أعمامه, 


. "1217١ ؛ مختصر سيرة الرسول للشيخ عيد الله التجدى ص‎ 1880 2111/١ ابن هشام‎ )١( 
. 771 070 (؟) نفس المصدر الأخير ص‎ 
. 1١882 1410 / ١ ابن عشام 2.1351 (غ) فقه السيرة محمد الغزالى ص 7ه . (ه) ابن هسام‎ )( 
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فذهيوا إلى عم خديجة , وخخطبرها إليه , وعلى إثر ذلك تم الزواج » وحصضر العقد بنو 
ام ورؤسا مير » ذلك بد حوع من اشام بشهري » وأمسدقها عشرين بكر 
وكان سنها إذ ذاك أربعين سنة ؛ وكانت يوممل أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا» وهى 
أول امرأة تروجها رسول الله َه ولم يتروج عليها غيرها حتى ماتت(!) . 

وكل أولاده مله منها سوى إبراهيم , ولدت له أولاً الاسم وبه كان يكنى ثم 
ل سوس ا ا ما 
ومات بنوه كلهم فى صغرههم ٠‏ أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن » إلا 
أنهن أد ركتهن الوفاة فى حياته ييه ه سرى فاطمة رضى الله عنها فقد تأخرت بعده ستة 
أشهر ثم لحقت به () . 
بناء الكعبة وقضية التحكيم : ١‏ 

دسو ناوي مود دع فاك وي ينا اكه رارف ال كي 
كانت رضما فوق القامة ‏ ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل » ولم يكن لها ستف» 
فسرق نفر من اللصوص كنرها الذى كان فى جوفهاء وكانت مع ذلك قد تعرضت - 
باعتبارها أثرا قديما - للعوادى التى أوهت بنيانها » وصدعت جدرانها ؛ وقبل بعلته مَل 
بخمس سنين جرف مكة سيل عرم ؛ انحدر إلى البيت الحرام ؛ فأوشكت الكعبة منه على 
الانهيار» فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها واتفقوا على أن لا يدخلوا 
ل ال ام و ال 1 الناس» وكانوا 
يهابون هدمهاء فابتداً بها الوليد بن ن المغيرة المخرومى» وتبعه الناس ما رأوا أنه لم يصصبه شىء؛ 
ولم يزالوا فى الهدم حبى وصلوا إلى قواعد | إبراهيم » ثم أرادوا الأخحذ فى السناء» فجرأوا 
الكعبة» وحصصوا لكل قبيلة جزءا منها » فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة » وأخذوا 
يينرنها ؛ وتولى البناء بناء رومى اسمه باقوم ؛ ولا بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اعتلفرا 
ا ل ان 
يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم » إلا أن أبا أمية بن المغيرة اللخزومى عرض عايهم 
أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه » وشاء الله أن 
يكون ذلك رسول الله تكله ذ فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين» رضيناه» هذا محمد. فلما انتهى 
إليهم ؛ وأخبروه الخبر طلب رداء ؛ فوضع الجر وسطه ؛ وطلب من رؤساء القبائل 
المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء » وأمرهم أن يرفعوه » حتى إذا أوصلوه إلى 


(1) ابن هشام ١18٠0 615 / ١‏ ) ففه السيرة محمد الغزالى ص 5ه ء تلقيح فهرم أهل الأثر ص 7 . 
(؟) نفس المصدر الأرل ١5٠/1‏ ل للملا ؛ والثالى مص 510 » وفمح البارى 5017/1 وبين المصادر احتلاف يسير 
أخمل زا ما هر الراجح عندنا . 


ع4 


موضعه أحذه بيده » فوضعه فى مكانه » وهذا حل حصيف رضى به القوم . 

وقصرت يقريش النفقة الطيبة فأخرجوا موسا اماد 
ل ا 

وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يلغ ارتفاعه ١5‏ متراء وطول 
ضلعه الذى فيه الحسجر الأسرد والمقابل له اام واطر برضرع على إرضاع 
خري من الأرض ؛ ويحيط يهام أخارج قصب م ابا أسفلها؛ مترسط اتفاعاد ار 
ومتوسط عرضها. كار ٠م‏ وتسمى بالشاذروان؛ وهى من أصل البيت لكن قريشا 
تركتها(!). 
السيرة الإجمالية قبل البوة : 

إن النبى طلله كان قد جمع فى نسأته خير ما فى طبقات الناس من ميزات » وكان 
طرازا رفيعا من الفكر الصائب » والنظر السديد ؛ ونال حظا وافرا من حسن الفطئة وأصالة 
الفكرة وسداد الوسيلة والهدف وكان يستعين بصمته العاويل على طول التأمل وإدمان 
الفكرة واستنكاه الحق » وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشكون 


٠‏ الناس وأحوال الجماعات ‏ فعاف ما سواها من خخرافة » ونأى عنهاء ؛ ثم عايش الئاس 
على بصيرة هرضي : تسلو جنل يحي كنار جه ولا اك إلى ره لسن . 
فكان لا يشسرب الخمرء ولا يأكل مما ذيح على النصب » ولا يحضر للأوئان عيدا؛ ولا 
0000 
إليه منها» وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللا والعزى (5) 

ولاك أن القدر حاطه بالحفظ ‏ فعندما تقحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع 
الدتيا ؛ وعندما يرضي باتباع بعض التقاليد غير المحمودة تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه 
وبينها » روى ابن الأثير : قال رسول اللهئ: ما هممت بشىء ما كان أهل الجاهلية 
يعملون غير مرتين » كل ذلك يحول الله بينى وبينه » ثم ما هممت به حتى أكرمنى 
برسالده» قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غدمى حت أدخل 
مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب! فقال : أفعل » فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار 
بمكة سمعت عزفاء فقلت ما هذا ؟ فقالوا : عرس فلا بفلانة» فجلست أسمع. فضرب 


(١)أنظلر‏ فى تفصيل بناء الكعبة ابن هشيام 17 / ١51‏ إلى /15917 » وفقه السيرة محمد الغزالى ص 677 71 » وصحيح 
البخارى باب فضل مكة وينيائها 1١6 / ١‏ ؛ وسحاضرات تاريخ الم الإسلامية للخضرى 254/١‏ 56 . 
)١(‏ يدل عليه كلامه مع بحيرا . انظر ابن هشسام ١‏ / 778 , 
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الله على أذنى فدمت » فما أيقظنى إلا حر الشمس . فعدت إلى صاحبى فسألنى» فأخبرته» 
ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك؛ ودخات بمكة فأصابنى مثل أول ليلة.. ثم ما هممت 
بسوء)(١)‏ , 

وروى الببخاري عن جابر بن عبد الله قال ؛ لما بنيت الكعبة ذهب النبى ظَلله وعباس 
ينقلان الحجارة » فقال عباس للنبى عَلله : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخر 
إلى الأرض » وطمحت عيناه إلى السماء » ثم أفاق فقال ' إزارى » إزارى » فشد عليه 
إزاره 29 وفى روراية فما رؤيت له عورة بعد ذلك 9) . 

وكان النبى لله يمتاز فى قومه بخلال علبة وأخلاق فاضلة » وشمائل كريعة فكان 
أفضل قومه مروءة ؛ وأحستهم خلقا » وأعزهم جوارا ؛ وأعظمهم حلما » رأصدقهم 
حديناء وألينهم عريكة ؛ وأعفهم نفساء وأكرمهم خيرا» وأبرهم عملا » وأوفاهم عهداء 
وآمنهم أمانة » حتى سماه قومه 3 الأمين ) ؛ لم جسمع فيه من الأحوال الصالحة والخنصال 
المرضية» وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها : يحمل الكل »؛ ويكسب 
المعدوم » ويقرى الضيف ؛ ويعين على نوائب الحق9؟ , 

في ظلال النبوة والرسالة 

فى غار حراء : 

وما تقاربت سه لله الأربعين » وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية ببنه 
وبين قومه» حبب إليه الخلاء » فكان يأخحد السويق والماء ويذهب إلي غار حراء فى جبل 
اللؤوء علخ مبعدة نحو ميلين من مكة -وهوغار لطيف طوله اربعة أذرع ؛ وعرضه ذرام 
وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد ومعه أهله قريبا منه فيقيم فيه شهر رمضان ؛ يطعم 
من جاءه من المساكين ؛ ويقضى وقته فى العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون» 
وفيما وراءها من قدرة مبدعة » وهو غير مطعن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة» 
وتصوراتها الواهية» ولكن ليس بين يديه طريق واضح » ولا منهج محدد؛ ولا طريق قاصد 
يطمئن إليه ويرضاه؛) .وكان اختياره عل لهذه العرلة طرفا من تدبير الله له » وليعده لما 
ينتظره من الأمر العظيم . ولابد لأى روح يراد لها أن تؤثر فى واقع الحياة البشسرية فتحولها 
وجهة أخحرى .. لابد لهذه الروح من حلوة وعزلة بعض الوقت » وانفطايع عن شواغل 
الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التى تشغل الحياة . 
(1) اختلفوا فى صحة هذا الحديث فصححه الحاكم والذهبى وضعفه ابن كثير في ابداية والنهاية ؟ / /419؟ 
(1) صحيح الببخارى باب نيان الكعبة 610/١‏ , 
(5) نفس المصدر مع شرح القسطلاني ٠‏ 2 (4) صحيحالبخارى 8/١‏ 
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وهكذا دير اللذامد 2 :وهر يعذه تمل الأمانة الكيرى الاتغيير وجه الأرضن؛ 
وتعديل نحط التاريخ .. دبر له هله العزلة قبل تكايفه بالرسالة يغلاث سنوات » ينطاق فى 
هذه العزلة شسهرا من الزمان » مع روح الوجود الطلليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
مكنون» حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله () , 


جبريل ييزل بالوحى : 
رلا تكامل له أربعون سنة ‏ وهى رأس الكمال . وقيل : ولها تبعث الرسل - بدأت آثار 

الغبوة تلوح وتتلمع له من وراء آناق الحياة » وتلك الآثار هى الرؤيا » فكان لا يرى رؤيا إلا 

جاءت مثل فلق الصبح ؛ حتى مضت على ذلك ستة أشهر ‏ ومدة النبوة ثلاث وعشسرون 
سة فهله الرؤيا جزء | من ستة وأربعين جزء من النبوة ‏ فلما كان رمضان من السنة الثالثة 

من عرلته عله بحراء ساء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض » فأكرمه بالنبوة » 

وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن (1) . 
وبعد النظر والتأمل فى القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 

الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا » ويوافق ٠١‏ أغسطس سنة ١١1"م؛‏ 

وكان عمره لله إذ ذاك بالضبط أربعين سئة قمرية » وستة أشهر ء و؟١‏ يوماء وذلك نحو 

8" سلة سمسية وثلاثة أشهر و7 ١‏ يوما 7). 

(1) رحمة للعالمين 47/1١‏ ء واين هشام ١‏ / ه"؟؟ ؛ 78 ؛ فى ظلال القرآن الجرء 55/ ١1176155‏ 

)١(‏ قال ابن -حجر : رحكى الببهقى أن مدة الرؤيا "كانت سنة أشسهر » وعلى هذا فابتداء النبرة بالرؤيا وقع فى شهر مولده 
وهر ربيع الأول » بعد [كماله أربعين سنة » وابتداء وحى اليقظة فى رمضان ( فمم البارى ١‏ / 707 ) .() اختلف 
المؤرخون اشتتلافا كبيرا فى أرل شهر أكرمه الله قيه بالنبرة » وإنزال الوحى ؛ قلهب طالفة كبيرة إلى أنه شهر ربيع 
الأرل» وذهبت طائفة أخمرى إلى أنه رمضان » وقيل شهر رجب (انظظر مخعصر سيرة الرسول للقشييخ عمد الله بن 
حمل بن عبد الرهاب التجدى ص 77/5 ) و جنا الثانى - أى أنه شهر رمضان - لفوله تعالى : 

و( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 6 ١5 : ١(‏ ) ولقرله تعالى : ا إنا أنزلناه في ليلة القدر )١:50/(4‏ 
ل ا ل 
ولأن حواره مه بحراء كات فى رمضان » وكانت وقعة نزول جريل فيها كما هو معروف . 

ثم ااحتلف القائلون ببدء نزول الوحى قى رمضان فى تحديد ذلك اليوم » فقيل : هو اليرم السابع؛ وقيل السابم عشر» 
وقيل الشامن عضر ء( انظر مختصر سيرة الرسول الملاكور ص 8/؛ ورحمة للعالمين ١‏ / 48) وقد أصر الحضرى فى 
محاصراته على أنه اليوم السابع عشمر (سحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى .)15/1١‏ 

رإنا رجسنا أنه اليوم الحادى والعشروت مع أنا لم نر من قال به لأن أهل السيرة كلهم أو أكفرهم متفقرن على أن 
مبعنه م كان يوم الأثنون , ويؤيدهم ما رواه أئمة الحديث عن أبى قدادة رضى الله عنه أن رسول الله عله سعل عن 
صرم يرم الاثنين » فقال : نيه ولدت وفيه أنزل علىء وفي لفظ؛ ذاك يوم ولدت فيه ويوم بشت أو أتزل على 
فيدو صححيح مسلم 234/١‏ أحمده ‏ /751 20 799+ الييتى 78/4 8.6.0 ء الحاكم 7017/9 ) ريوم 
الاثنين فى رمطضسان من تلك السنة لا يوافق إلا اليوم السابع ؛ رالرابع عشر والمادى والبشرين » والثامن رالعشرين 
وقد دلت الروايات الصحبحة أن ليلة القدر لا تقع إلا فى وتر من ليالى العشر الأواخحر من رمضان وأنها تنتقل فيما 
بين هذه الليالى » فإذا قارنا بين قرله تعالى :ط إنا أنزلناه فى ليلة القدر» ربين رواية أبى قتادة أن مبعفه مره كان يرم 
الاثنين وبين حساب التقريم العلمى فى وقرع بوم الاثنين فى رمسضاتن من تلك السنة تعين لنا أن مبعغه مه كان فى 
اليرم الحادى والعشرين من رمضان ليلا . ١‏ 


ولنستمع | إلى عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها تروى لنا قصة هذه الوقعة التى 
كانت شعلة من نور اللاهرت ؛ أخمذت تفتح دياجير ظلمات الكفر؛ والضلال ؛ حتى 
غيرت مجرى الحياة ؛ وعدلت خخط التاريخ . قالت عائشة رضى الله عنها : 


أول ما بدئ به رسول الله مله من الوحى الرؤيا الصا حة فى النوم ؛ فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح ‏ ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء » فيشحنث فيه 
وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن يترع إلى أهله » ويتزود للك , ثم يرجع إلى 
ا ل قر 
فقلت: ل 1ه » ثم أرسلنى فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئٌ » فأخلنى فغطنى الثالدة » ثم أرسلنى فقال : ل اقرأ باسم ربك اللدى 
خلق » خلق الإنمسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأأكرم 0046 . فرجع بها رسول الله يَلله 
يرجف فؤاده ؛ فدخل على خديجة بنت خويلد فقال : زملونى زملوثى » فزملوه ختى 
لمم ا 1 4111 لسو عر 
خديجة : كلا ء والله ما يخريك الله أبدا » إنلك لتصل الرحم ؛ وتحمل الكل ؛ وتكسب 
المعدوم وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » فانطلقت به نجديجة حتى أنث به ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبد العرى ابن عم محديجة وكان امرء ١‏ تنصر فى الجاهلية؛ وكان 
يكتب الكتاب العبرانى ؛ فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان ثسيخا 
كبيرا قد عمى ‏ فقالت له حديجة : يا ابن ا 0 : يا ابن 
أخى ما ترى؟ فأخبره رسول الله مله خبر ما رأى ؛ فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزله 
الله على موسى » يا ليتنى فيها جذعاء ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قرمك فقال رسول الله 
بك : أو مخرجى هم ؟ قال: : عم ع » لم يأت رجل قط بمثلما جئت به إلا عودى » وإن 
يد ركنى يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر الوحى27 . 

روى الطبرى وابن هشام يفيد أنه أله خرج من غار حراء بعد ما فوجئ بالرحى ثم 
رجع وأتم جواره » وبعد ذلك رجع إلى مكة » ورواية الطبرى تلقى ضوء اعلى سبب 
حروجه وهاك نصها: 

قال رسول الله يله بعد ذكر مجئ الوحى : ولم يكن من خلق الله أبغض على من 
شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهماء قال : قلت : إن الأبعد - يعنى نفسه - شاعر 
أو مجنون؛ إلا تحدث بها عنى قريش أبدا! لأعمدن إلى حالق من الجبل فالأط رحن نفسى 
منه فاذتعلئها ؛ فادُستريحن ) قال :فخرجت أريد ذلك ؛ حتى إذا كنت فى وسط الجبل 


(1) كان نزول الآيات إلى قرله تعالى : علم الإنسان مالم يعلم . 
(9) صحيم الببخارى ١/؟‏ :"1 ؛ وقد أخرجه مع اختلاف يسير فى اللقظ فى كتابى التفسير وتعبير الرؤيا . 
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سمعت صونا من السماء يقول : يا محمد !! أنت رسول الله » وأنا جبريل قال: : فرفعت 
ل ل 0 يا 
محمد | أنت رسول الله وأنا جبريل . قال : فوقفت أنظر إليه » وشغلئى ذلك عما أردت» 
فما أتقدم وما أتأخر ؛ وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها 
إلا رأيته كذلك » فهما زلت واقفا ما أتقدم أمامى » ولا أرجع ورائى » حتى بعشت تخدييجة 
رسلها فى طلبى» حتى هلغوا مكة ورجمعوا إليها وأنا واقف فى مقامى ‏ شم اتصرف عن 
وانصرفت راجعا إلى أهلى(١)‏ حتى أتيت خخديجة فجلست إلى فخلها مضيفا إب.ها 
(ملتصقا بها مائلا إليها ) فقالت: يا أبا الناسم ! أبن كنت ؟ فو الله لقد بعفت فى «لمبك 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى » ثم حدثمها بالذى رأيت » فققالت أينسر يا ابن عم . واثبت؛ 
فو الى نفس خحديجة بيده إنى لأرجر أن تكون نبى هله الأما :") ثم قامت فانطلقت إلى 
ورقة وأخبرته. فقال: قدو س قدوس؛ والذف نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر 
الذى كان يأتى مرسى » وإنه إنه لنبى هذه الأمة » فقولى له : فليشبت » فرجعت خديجة 
وأخبرته بقول ورقة ؛ فلما قضى رسول الله مله جواره وانصرف ( إلى مكة ) لقديه ورقة؛ 
وقال بعد أن سمع منه خبره : واللى لفضى نيذه .إنلك لب هذه الأمثةة» رلقة جارك 
الناموس الأكبر الذى جاء موسى (0. 


فترة الورحى 

أما مدة فترة الوحى فروى اين سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما 9) وهذا 
الذى يترجح بل يدعين بعد إدارة النظر فى جمسيع الجبوانب . وأما مااشتهر من أنها دامث 
طيلة ثلاث سنين أو سنتين ونصف فلا يصح بحال؛ وليس هذا موضع التفصيل فى رده . 

وقد بقى رسول الله مله فى أيام الفترة كميبا ممحزونا » تعتريه الخيرة والدهشة » فقد 
روى البخارى فى كتاب التعبير ما نصه : 

وفتر الوحى فدرة حتى حزن النبى عله فيما بلغنا حزنا عدا (*) مته مرارا كى يتردى 
من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بلروة جبل لكى يلقى نفسه منه تبدى له جبريل 
فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا » فيسكن لذك جأشه ؛ وتقر نفسه ؛ فيرجع » فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا مدل ذلك » فإذا أوفى بذروة الجيل تدى له جبريل فقال له مل 


ذلك() ., 
(1) نص الطبرى 7١1/1١7‏ , (1) نص أبن عنام ١‏ / لالزلا ل 71 
(8) نص ابن عشام 1 / /19"9؟ -388 . (4) ملخص من ابن هشسام 7178/١‏ . 


(ه) قح البارى /1١‏ 15107 5510/17. 
(5) بالعين المهلة من العدو » وهر الذلهاب بسرعة » وقى بعض النسخ و غدا ‏ بالغين المعجمة. 


بدك 


جبريل ينزل بالوحى مرة ثانية : 

قال ابن حجر : وكان ذلك (أى انقطاع الوحى أياما ) ؛ ليذهب ما كان صل وجده 

واد د رك دعر إن ردلا » فلما تفلصت ظلال اليرة ؛ وثبتت أعلام 
الحقيقة » وعرف ينه معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال » وأَنْ ما جاءه سغير 
الوحى ينقل إليه حبر السماء وصار تشوفه وارتفاعه مجىء الوحى سببا فى ثباته واحتماله 
عندما يعود » جاءه جبريل للمرة الثانية ٠‏ روي البخارى عن جار بن عبد الله ألهايسيع 
رسول الله عله يحدث عن فترة الوحى » قال : 

افبينا أنا أمشى سمعت من السماء صوتاء فرفعت بصرى قبل السماء» فإذا املك الذى 
أن يع ارق علا كرسي ين سيان زا وض ميد زات حت ريثا أن 
الأرض» فجكت أهلى فقلت: زملرئى زملونى» فزملونى فأترل الله تعالى ديا أيها المدثر إلى 
قوله : فاهجر » ثم حمى الوحى وتتابع) (2 . 
استطراد فى بيان أقسام الرحى 

قبل أن تأخل فى تفصيل حياة الرسالة والنبوة» نرى أن نتعرف أقسام الوحى الذى هر 
معصدر الرسالة ومدد الدعوة .قال ابن القيم :وهو يذكر مراتب الوحى 

إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبداً وحيه يله . 

الثانية: ماكان يلقبه الملك فى روعه وقلبه من غمير أن يراه كما قال البى يك :إن 
روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها . فاتقوا الله» وأجملرا 
فى الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ماعند الله لا 
ينال إلا يطاعته ). 

الفالغة: أنه مله كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه حتى يعى عنه مايقول له؛ وفى هذه 
اللرجة كاقيراء الفيسانة أحيانا: 

الرابعة: أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليه فياعبس به الملك؛ 
حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً فى اليرم الشديد البردء وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان راكبهاء ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخلذه على فخد زيد بن ثابت» فثقلت 


. 307/1 سح البارى‎ )١( 
. 74/5 صحيح البخارى كتاب التعبير باب أول ما بد به رسول الله مُه من الوحى الرؤيا الصالحة‎ )1( 


ون 


الخامسة: أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليها ؛ فيوحى إليه ماساء الله أن 
يوحبه؛ وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك فى سورة الدجم. 

السادسة : ما أوحاه الله إليه؛ وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران؛ وهله 
المرتبة هى ثابتة لمرسى قطعا بنص القرآن ؛ وثبوتها لنبينا لله هو فى حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامئة وهى تكليم الله له كفاءحا من غير حجاب » وهى مسألة 
حلاف بين السلف والخلف . التهى مع تلخيص يسير فى بيان المرتبة الأولى والثامية .)١‏ 


أمر القيام بالدعوة إلى الله » وموادذها 


تلقى النبى يله أوامر عديدة فى قوله تعالى 99 يا أيها المدثر » قم فأنذر» ورباك فكبر» 
وثيابلك فطهر ٠‏ والرجز فاهجر ٠‏ ولا تمان تستكثر + ولربك فاصبر الام 
فى الظاهر؛ بعيدة المدى والغاية » قوية الأثر والفعل فى الحقيقة ونفس الأمر 
١‏ - فغاية القيام بالإنذار أن لا يرك أحدا ممن يخالف مرضاة دض مال لور ره 

بعواقبه الوخبمة حتى تقع رجفة وزلزال فى قلبه وروعه . 

١‏ - وغاية تكبير الرب أن لا يترك لأحد كبرياء فى الأرض إلا وتكسر شوكتهاء وتقلب 
ظهرا لبطن » حتى لا يبقى فى الأرض إلا كبرياء الله تعالى . 

٠"‏ وغاية تطهير النياب وهجران الرجز أن ييلغ فى تطهير الظاهر والباطن وفى تركية 
النفس من جميع الشسوائب والألواث إلى أقصى -حد وكصال يمكن لنفس بشرية تحت 
ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكاقه وهدايته ونوره؛ حنتى يكون أعلى مثل فى 
لمجتمع البشرى؛ مجتذب إليه القلوب السليمة » وتحس بهيبته وفسخامته القلوب الرائغة, 
حتى ترتكر إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو ملافا . 

4 وغاية عدم الاستكثار بالمنة أن لا يعد فعالاته وجهوده نخيمة عظيمة» بل لا يزال يجتهد 
فى عمل بعد عمل » ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء » ثم يسى كل ذلك » 
بل يفنى فى الشسعور بالله بحيث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم . 


١م.‎ / ١ انظر زاد المعاد‎ )١( 


4ه 


© -وفى الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من اتخالفة والاستهزاء 
1 والسخرية ! إلى الجد والاجتهاد فى قتله وقتل أصحابه ؛ وإبادة كل من التف حوله من 
المؤمنين » يأمر الله تعالى أن يصبر على كل من ذلك بقوة وجلادة » لا لينال حظا من 
الله أكبر ! ما أبسط هذه الأوامر فى صورتها الظاهرة . وما أروعها فى إيقاعاتها 
الهادئة الخلابة » ولكن ما أكيرها وأفخمها وأشدها فى العمل » وما أعظمها إثارة لعاصفة 
هوجاء تحضر جوانب العالم وتتركها يتلاحم بعضها فى بعض , 
والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعرة والتبليغ » فالإنذار نفسه يقعضى أن هناك 
أعمالا لها عاقبة سوأى يلقاها أصحابها » ونظراً لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها 
بكل ما يعمل الناس؛ بل ربما لا يمكن الجازاة بجميع الأعمال. فالإنذار يقتضى يوسا 
للمجازاة غير أيام الدنيا » وهر الذى يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين » وهذا يستازم 
حياة أخرى غير الحياة التى نعيشها فى الدنيا . 
وسائر الآآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح؛ وتفويض الأمور كلها إلى الله تعالى» 
وترك مرضاة النفس » ومرضاة العباد إلى مرضاة الله تعالى . 
() التوحيد . (ب) الإيمان بيوم الآخرة . 
(ج) القيام بتركية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفرا حش التى تفضى إلى سوء العاقبة) 
وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير . 
(د) تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى . 
ا 
ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلرى - فى صوت الكبير المتعال يانتداب النبى 
م وك إلى الجهاد والكفاح والمشسقة: :يا 
أيها المدثر » قم فأنذر » كأنه قيل : إن الذى يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا » أما أنت الذى 
تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم ؟ وما لك والراحة ؟ ومالك والفراش الدافىء؟ 
والعيش الهادىء ؟ والمتاع المريح ! قم للأمر العظيم الذى ينتظرك ؛ . والعبء الثقيل المهيا 
لك. قم للجهد والتصب » والكد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة » وما عاد 
مل اليم إلا السهر امبواصل : والجهاد الطريل اأشاق . قم فتهي لهذا الأمر واستعد . 


نك 


إقها لكلمة عظيمة رهيبة » تنزعه يله من دفء الفراش فى البيت الهادئٌ والحضن 
الدافئ ؛ لتدفع به فى الخنضم » بين الزعازع والأنواء وبين الشسد والجذب فى ضمائر الناس 
وفى واقع الحياة سواء . 
ولم يعش لنفسه ولا لأهله . قام وظل قائما على دعوة الله ؛ يحمل على عاتقه العبء 
الثفيل الباهظ ولا ينوء به ؛ عبء الأمانة الكبرى فى هذه الأرض ؛ عبء البثسرية كلها » 
عبء العفيدة كلها ؛ وعبء الكفاح والجهاد فى ميادين شستى ؛ عاش فى المعركة الدائبة 
المستمرة أكثر من عشيرين عاماً . لا يلهيه شبأن عن شأن فى خلال هذا الأمد . منل أن 
سمع النداء العلوى الجليل » وتلقى منه التكليف الرهيب .. ججزاه الله عنا وعن البشرية 
كلها خير الجزاء(1) , : 

وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذى 


أدوارالدعوةومراحلها 

يمكن أن نقسم عهد الدعرة الحمدية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام والتشحية ‏ إلى 
دررين يمتاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز وهما : 

. الدور المكى » ثلاث عشرة سنة تقريبا. (5) الدور المدنى » عشر سئوات كاملة‎ )١( 

ثم يستمل كل من الدورين على مراحل لكل منها خمصائص تمتاز بها عن غيرها ؛ 
وبظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق فى الظروف التى مرت بها الدعوة خلال الدورين . 
3 ومكن تفسيم الدور المكى إلى ثلاث مراحل ؛ 
١‏ مرحلة الدعوة السرية ‏ ثلاث سنين . 
مرحلة إعلان الدعوة فى أهل مكة » من بداية السسنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السئة 

العاشرة 

ره , 


مرحلة الدعوة خارج مكة ؛ وفثسرها فيهم » من أواخمر السنة العاشسرة من النبوة إلى 
هجرته مَي إلى المدينة ,أما مراحل الدور المدئى فسيجىء تفصيلها فى موضعه . 


)١(‏ فى ظلال الفرآن تفسير سورتى المرمل والمدثر ؛ ج 175/ ١14.‏ 6 عاللء الا طاءثلما 


من 


المرحلة الأولى 
جهاد الدعوة 
فاك نوات قن الناغزة المترية: 
ِ معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب ؛ وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب » فالرصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا 


وشدة عما لو كان بعيدا عنها . فالأمر يحتاج إلى عزية لا تزلزلها المصائب والكوارث » 
كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعرة فى بدء أمرها سرية » لثلا يفاجئع أهل مكة بما 
الرعيل الأول : 
وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول ملل الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيتهه 
وأصدقائه » فدعاهم إلى الإسلام ؛ودعا إليه كل من توسم فيه خيرأ ثمن يعرفهم ويعرفونه» 
يعرفهم بحب الله الحق واثير » ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح » فأجابه من هؤلاعٍ 
الذين لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة الرسول عله وجلالة نفسه وصدق خبره ‏ جمع 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين» وفى مقدمتهم زوجة النبى عله أم المؤمنين 
خديجة بنت سخويلد ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبى )١(‏ وابن عمه على بن أبى 
طالب وكان صبيا يعيش فى كفالة الرسول ‏ وصديقه الحميم أبو بكر الصديق . أسلم 
هؤلاء فى أول يوم من أيام الدعوة 7). 
ثم نشط أبو بكر فى الدعوة إلى الإسلام » وكان رجلا مألفا محببا سهلا؛ ذا خلق 
ومعروف » وكان رجال قومه يأنونه ويألفونه , لعلمه وتجارته ؛ وحسن مجالسته ؛ فجعل 
يدعو من يثق به من قنومه تمن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم بدعائه عشمان بن عفان الأمرى 
والزبير بن العوام الأسدى » وعيد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص الزهريان؛ 
وطلحة بن عبيد الله التيمى ؛ فكان هؤلاء النفر الشمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل 
الأول وطليعة الإسلام . 
ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشى » ثم تلاهم أمين هذه الأمة () أبوعبيدة 
(1) كان قد أسر ورق ؛ نملكته حديحة : ووهبعه لرسول الله عله » وجاءه أبره وعمه ليذهبا به إلى قرمه وعثسيرته » 
فاحتار عليهما رسول الله مُه , فنسماه حسب قراعد العرب , وكان لذلك يقال : زيد بن محمد ) حتى جاء الإسلام 
فأبطل التبنى . : 
(9) رحمة للعالمين ١‏ /.0.() انطر لتسميقه بهذا اللقب صحيح البخارى مناقب أَى عيدة بن الجراح 0170/١‏ 


/اة 


صامر بن المراح من بنى المخارث بن فهر ء وأبو سلسة بن عيد الأسد » والأرقع بن أى 
الأرقم انخزوميان ؛ وعئمان بن مظعون وأخعواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث بن 
ل ل ل ا 
سناع لسار ررد رع لصوي مسرن اريك شع لان ما كارن 
أربعين نفرا (00. وفى ذكر بعضهم فى السابقين الآولين نظر . 

قال ابن إسحاق : : ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكة, وتحدث به (). 

أسلم هؤلاء سراء وكان الرسول مله يجتمع بهم ويرشدهم | إلى الدين متخفيا ؛ لأن 
الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية ؛ وكان الوحى قد تتابع وحمى نزوله بعد نزول أوائل 
المدثر . وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة » ذات فواصل 
رائعة منيعة » وإيقاعات هادثة خحلابة تتناسق مع ذلك اجو الهامس الرقيق » تشمل على 
ا م ل ل لل يي 

الصلاة : 

وكان فى أوائل ما نزل الأمر بالصلاة » قال مقاتل بن سليمان : فرض الله فى أول 
الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشى » لقوله تعالى : 

«( وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار © ( ٠‏ : 008) وقال اين -حجر: كان صل 
تب الإسرا يصلى قطماء وكذلك أصحابه» ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصلوات 
الخمس من الصلرات أم لا؟ فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشسمس وقبل 
غروبها . انتهى . وروى الحارث بن أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة: 
أن رسول الله يله فى أول ما أوحى إليه أتاه جبريل » فعلمه الوضوءء فلما فرغ من 
5 مع اسم . وروى نحوه عن 

520000 أن الب 8 وأمتطابه سانر ازا حضون ناف عورا 
الشعاب فاستمخفوا بصلاتهم من قومهم » وقد رأى أبو طالب النبى عَلكه وعليا يصليان مرة » 
فكلمهما فى ذلك » ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات ©). 


. 751 / ١ نفس المصدر‎ )١( , 1757 إلى‎ 40 / ١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
١ 417 / ١ ابن هسام‎ )4( ٠.88 (؟) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النبجدى ص‎ 


مه 


الخبر ييلغ قريش إجمالا : 

يد بعد لظ ف وا فت م لوقع أ الدعرة في حل ارا وإن كانت 
سرية وفردية » لكن بلغت أنباؤها إلى قريش » بيد أنها لم تكترث بها 

قال محمد الغزالى : وترامث هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما » ولعلها 
حسبت محمداً أحد أولكك الديائين؛ الذين يتكلمون فى الألرهية وحقرقها » ؛ كما صنع 
أمبة بن أبى الصلت » وقس بن ساعدة ؛ وعمرو بن نفيل وأشسبامهم » ؛ إلا أنها توجست 
خيفة من ذيوع خبره وامتداد أثره » وأخذت ترقب على الآيام مصيره ودعوته .)١(‏ 

مرت ثلاث سنين والدعوة لم ترل سرية وفردية » وححلال هذه الفترة تكونت جماعة 
من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون » وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل الوحى 
يكلف رسول الله َل بمعالنته قرمه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم . 


المرحلة الثانية 
الدعوةجهارا 
أول أمر يإظهار الدعرة : 
أول مانرل بهذا الصدد قوله تعالى «(( وأندر عشيرتلك الأقربين © 55 : ١4‏ ؟) 
والسورة التى وقعت فيها الآية ‏ وهى سورة الشسعراء ‏ ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل » ونجاتهم من فرعون وقومه » وإغراق آل 
فرعون معه , وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التى مر بها موسى عليه السلام 
خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 
أرى أن هذا التفصيل إنما جىء به حين أمر الرسرل لله بدعرة قومه إلى الله» ليكون 
اناد رانم اسمحا ةع انها لا مواد ري الكتيوبو اله وإوحكما بجوو بالذعرة؟ 
وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم . 
ومن ناحية أخرى تشستمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل» من قوم نوح» 
وعاد؛ وثصود وقوم إبراهيم» وقوم لوط؛ وأصحاب الآيكة ‏ علاوة على ماذكر من أمر 


٠5 دقه السيرة ص‎ )1١( 


ان 


فرعرن وقومه ‏ ليعلم الدين سيقرمول بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخحذة 
الله إن استمروا على التكذيب, وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لاللمكذبين. 
الدعوة فى الأقربين : 

وأول ما فعل رسول الله يلل بعد نزول هله الآية أنه دعا بنى هاشم فحضروا؛ ومعهم 
قراس بي لقاب بورد راض توا سير ا ا . فبادره أبو لهب وقال: 
ل ع الصباة. واعلمأ نه ليس لقومك بالعرب قاطبة 
طاقة) وأنا أحق من أحمذك ؛ فحسيّك بو أبيك » ال ال را 
عليهم من أن يشب بك بطون قريش » وتمدهم العرب » فما رأيت أحدا جاء على بنى أبيه 
شرا شه + فتاكت رستول الله لك 6 ونم يكن فى الاك اليا , 

ثم دعاهم ثانية وقال : والحسد لله أحمدهء وأسشعينه ؛ وأومن به وأتوكل علليه, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثم قال : إن الرائد لا يكذب أهله والله اللى 
لا إله إلا هو ؛ إنى رسول الله | إليكم + خاصة ) 1 الناس عامة ؛ والله لدموتن كما تنامون؛ 
ولتبعقن كما تستيقظون ؛ ولتمحاسين بما تعمارن » وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا ) . فقال أبر 
طالب: ما أحب إلينا معاونتك » وأقبلنا لنتصيحتك » وأشد تصديقنا لحديئك » وهؤلاء بنو 
أبيك مجتمعون» وإما أنا أحدهم غير أثى أسرعهم إلى ما تحب » فامض لا أمرث فو الله لا 
أزال أحوطك وأمنعك » غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب . 

فقال أبو لهب : هذه والله السوأة » خملوا على يديه قبل أن يأخذ غي ركم .فقال 
أبوطالب : والله لنمئعه ما بقينا (21. 


على جبل الصفا : 

وبعد ما تأكد النبى كله من تعهد أبى طالب بحمايته ؛ وهو يلغ عن ربه » قام يوما 
على الصفا فصر :يا صباحاه : فاجتمع إليه بطون قريش ؛ فدعاهم إلى التوحيد والإيمان 
م . وقد روى البخارى طرفا من هذه القصة عن ابن عباس . قال :لما 
نزلت «إ وأندر عشيرتلك الأقربين 6 صعد النبى لله على الصفا »؛ فجعل ينادى يا بنى 
فهرا .يا بنى عدى . ! لبطون قريش » حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو ؟ فجاء أبو لهب وقريش . فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالرادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدتى ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا 
صدقاء قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . نقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم . 


ألهذا جمعتنا ؟ 
(1) ابن الأثير » فقه السيرة ص 7/7 + 7/6 , 
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فنزلت «إ نبت يدا أبى لهب # () . | 
وروى مسلم طرفا آخر . هذه القصصة عن أبى هريرة رضى الله عنه, قال لما نزلت 
هذه الآية «( وأندر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله ب فعم وخص فقال : يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم س النار» يا معشر بنى كعب:! أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا فاطمة 
بدت محمد ! أنقذى نفسك من النارء فإنى والله لا أملك لكم من الله شيقاء إلا أن لكم 
رحما سأبلها ببلالها(). 
هذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ » فقد أوضح الرسول طلله لأقرب الناس إليه أن 
التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم . وأن عمصبية القرابة التى يقوم عليها 
العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الآتى من عند الله . 
الصدد ع بالحق و ردود فعل المشركين : 
ولم يزل هذا الصوت يرح دويه فى أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى8 فاصد ع بما 
تؤمر وأعصرض عن المشركين 4 ( ١١‏ : 14 ) فقام رسول الله ته يعكر على خمرافات 
الشرك وترهاته » ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة فى الحقيقة ؛ يضرب بعجزها 
الأمئال ؛ ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهر فى ضلال مبين . 
الفجرت مكة بمشاعر الغضب » وماجت بالغراية والاستنكار» حين سمعت صوتا 
يجهر بتضليل المش ر كين وعباد الأصنام » كأنه صاعقة فصفت السحاب » فرعدت وبرقت 
وزلزلت الجو الهادئٌ ) وقامت قريش تستعد حسم هله الثورة التى اندلعت يغتة » ويخشى 
أن تأنى على تقاليدها وموروثاتها . 
قامت لأنها عرفت أن معنى الإعان ينفى الألوهية عما سوى الله ؛ ومعنى الإيمان 
بالرسالة وباليوم الآخر هو الانقياد التام والتفريض المطلق ؛ بحيث لا يبقى لهم خخيار فى 
أنفسهم وأموالهم » فضلا عن غيرهم ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب»؛ 
النى كانت بالصبغة الدينية ؛ وامتناعهسم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضاة الله ورسوله؛ 
وامتناعهم عن المظالم التى كانوا يفترونها على الأوساط السافلة » وعن السيئات التى كانوا 
يجدرحونها صباح مساء . عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع 
«انخرى ) لا لكرامة وخير 9 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 4( : ه ) . 
عرفوا كل ذلك جيدا » ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين , أعلى مثل للقيم 
البشرية ولمكارم الأخلاق» لم يعرفرا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الاباء 
(1) صحيح الببخارئ ؟ /017:01 7417 . والرولية مخرحة فى صحيح مسلم أيصا ١‏ / 115 . 
. (1) صحيح مسلم 111/1 ؛ صحيح البخارى 7١7/7 » 886 / ١‏ » مشكاة المصابيح 1 / 170 . 
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والأقوام ؟ ماذا سيفعلون ؟ تحيروا فى ذلك » وحق لهم أن يتحيروا . 

00 إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتوا إلى عمه أبى طالب » فيطلبوا منه أن 
يكف ابن أخيه عما هو فيه » ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة أن يقولوا : إن الدعوة 
لاو ااه هيه بد ودع 
ونيد كران طالب 

قال ابن إسحاق : مشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب » فقالوا : يا أبا طالب 
لقان ايلك ندمب ليسا وعاب :نا وسقي لاما . رلا ارايناقإنا أن + 
وإما أن تخلى بيننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » فتكفيكه . فقال لهم أبر 
طالب قولا رقيقا » ورذهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله عله على ماهو 
عليه » يظهر دين الله » ويدعو إليه . )١(‏ , 

امجلس الاستشارى لكف اجاج عن استما ع الدعوة : 

وخلال هله الأيام أهم قريشا أم رآخخر » وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا 
أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج » وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم » 
فرأت أنه لابد من كلمة يقولوثها للعرب فى شأن محمد لله حتى لا يكون لدعوته أثر فى 
نفوس العرب فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون فى تلك الكلمة » فقال لهم الوليد : 
أجمعوا فيه رأيا واحدا , ولا تختافوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضا ) 
قالوا 000 » قال : بل أندم فقولوا أسمع . قالوا : تقول : كاهن . قال : لا والله ما هر 
بكاهن » لقد رأينا الكهان ؛ فما هو برمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون. 
قال : ماهو بمجدون » لقد رأينا الجنرك وعرفناه » ما هو يخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 
ومقبوضه ومبسوطه ء فما هو الشعر» قالوا فتقول : ساحر . قال : ما هو بساحر » لقد رأينا 
الل ا . قالوا : فما نقول ؟ قال : والله إن لقوله 
لحلاوة » وإن أصله لعلق » وإن فرعه لجناة » وما أتدم بقائلين من هذا شسيها إلا عرف أنه 
امل؛ وإ قب اقول نه أ توا : ساحر . جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه ؛ 
وبين المرء وأخميه » وبين المرء وزوجته ؛ وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك 29 , 

وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضرا له » قالوا : أرنا ريك 
الذى لا غضاضة فيه » فقال لهم : أمهلرنى حتى أفكر فى ذلك ؛ فظل الوليد يفكر ويفكر 


(1) ابن هشام ١‏ / 518 (؟) نفس المصدر 31١/١‏ . 
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حتى أبدى لهم رأيه الذى ذكر آنفا )١(‏ . 

وفى الوليد أنرل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر ( من ١١‏ إلى ١5‏ ) وفى 
خلالها صور كيفية تفكيره؛ نقال : وإ إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف 
قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا 
إلا قول البشر » . 

وبعد أن اتفق امجلس على هذا القرار أخذوا فى تنفيذه » فجلسوا بسبل الناس حين 
قدموا الموسم ء لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره 9) , 

والذى تولى كبر ذلك هو أبو لهب ؛ فقد كان رسول الله مله يدبع الئاس إذا وأفى 
الموسم فى منازلهم وفى عكاظ ومجنة وذى المجاز» يدعوهم إلى الله » وأبو لهب وراءه 


يقول : لاتطيعوه فإنه صابيع كذاب 29 . ١‏ 

وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول اللهله » واتنشر 
ذكره فى بلاد العرب كلها . 
أساليب شتى تجابهة الدعرة : 


ولمارأت قريش أن محمداتآه لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك فكروا مرة أخرى ») 
واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأنى : 

١‏ - السخرية والتحقير ؛ والاستهزاء والتكذيب والتضحيك » قصدوا بها تخليل 
المسلمين » وتوهين قواهم المعدوية » فرمرا النبى عَلله بتهم هازلة » وشتائم سفيهة » فكانوا 
ينادونه بامجنرن «( وقالرا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك ينون © 1١‏ : ") ويصفونه 
بالسحر والكذب 9 وعجبرا أن جاءهم مدر مهم ؛ وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب 4 (8” : ؛ ) وكائرا يشيعرنه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة ؛ وعواطف منفعلة 
هائجة ذإ وإن يكاد الدين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقرلون إله 
برك 6. (58 : ١‏ ) وكانٍ إذاجلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم 
وقالوا: هؤلاء جلساؤه فإ من الله عليهم من بيننا 4 ( ” : “57 ) قال تعالى : «9 أليس الله 
بأعلم بالشاكرين 4 ( * : 0 ) وكانوا كما قص الله عاينا (١‏ إن الذين أجرموا كانوا من 
الدين آمنوا يضحكرن وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا القلبوا إلى أهلهم انقابرا فاكهين رإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ؛ وما أرسلوا عليهم حافظين »4 (87: 55 ؛ ام 
بض نس ” 

)١(‏ انظر في ظلال القرآن 575: 2.1١88‏ (1)ابن هسام .1717١/1١‏ (5) ررى فعله هذا الترمذى عن يزيد 
بن رومان و ... عن طارق بن عبد الله امخاربى ورواه الإمام أحمد فى مسسده]/ 447 4 / 41 
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؟ - تشرية تعاليمه وإثارة الشبهات »؛ وبث الدعايات الكاذبة » ونشر الإبرادات 
الواهية حول هذه التعاليم » وحول ذاته وسخصيته » والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى 
للعامة مجال فى تدبر دعوته » فكانوا يقرلون عن القرآن : ف أساطير الأولين اكتتبها فهى 
قلى عليه بكرة وأصيلا 4 ٠5‏ : ه ) «١‏ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آختروت 4( 55 : ؛ ) وكانوا يقرلون «إ تمايعلمه بشر 6 (15 : ٠١‏ ) وكائرا يقولون 
عن الرسول قله هآ مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسراق © (70 :7 ) وفى 
القرآن تماذج كثير للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها . 

- معارضةالقرآن بأساطير الأولين » وتشغيل الناس بها عنه . فقد ذكروا أن النضر بن 
الحارث قال مرة لقريش : يا معشر قريش ! والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد. 
قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم ؛ وأصدقكم حديئا ؛ وأعظمكم أمانة 
حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به ؛ قلتم : ساحر. لا والله ما هر 
بساحر . لقد رأينا السحرة ونفنهم وعقدهم » وقلتم : كاهن . لا والله ما هو بكاهن . قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم » وقلتم : شاعر . لا والله ماهو بشاعر » وقد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه ؛ وقلتم : مجنون . لا والله ما هر بمجنون لقد 
رأينا الجنون فما هو بخنقه » ولا وسوسهه » ولا تخليطه ع يا معشر قريش فانظروا فى 
شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم . 

ثم ذهب النضر إلى الحيرة ؛ وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم 
وأسفنديار » فكان إذا جلس رسول الله مله مسجاسًا للتذكير بالله والتتحذير من نقمته خلفه 
النضر » ويقول : والله ما محمد بأحسن حديثا منى ؛ ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم 
واسفنديار » ثم يقول : بماذا محمد أحسن نحديثا منى .)١(‏ 
إلى النبى لله إلا سلط عليه واحدة منهن ؛ تطعمه وتسغيه » وتغنى له »حتى لآ يبقى له ميل 
إلى الإسلام » وفيه نزل قوله تعالى : ف[ ومن الئاس من يشسترى لهسو السديث ليضل عن 
سبيل الله 4 0 . 0 

4 - مساومات حاولوا يها أن"يتلقى الإسلام والجاهلية فى منتصف الطريق بأن يترك 
الشسركون بعض ماهم عليه » ويترك النبى مله بعض ما هو عليه فإ ودوا لو تدهن 
فيدهنرن 6 (18 : 4 ) نهناك رواية رواها ابن جرير والطبرانى تفيد أن اللشركين عرضوا 
على رسول الله مله أن يعبد آلهتهم عاما » ويعبدون ربه عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد 
(1) ابن هقام 3686700155١‏ ؛ رتفهيم القرآن 4 / 8 » ؟ ممخعصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله اتجدى 

ص )1١( .١ ١181١١‏ تفهيم القرآن6,811/5؟ 
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تفيد أنهم قالوا : لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك () , 
وروى ابن اسحاق بسنده ؛ قال : اعترض رسول الله عله وهو يطوف بالكعبة ‏ 

الأسود بن عبد المطلب بن أُسد ين عبد المزى والوليد ب بن المغيرة وأمية بن ملف والعاص 
بن وائل السهمى - وكانوا ذوى أسنان فى قومهم فقالوايا محمد هلم فلنعيد ما تعبد وتعبد 
مائعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر » فإن كان الذى تعبد خيرا مما نعيد كنا قل أنحلنا بحظلنا 
منه» وإن كان ما نعبد خخيرا ثما تعبد كنت قد أحذت بحظك منهء فأنزل الله تعالى فيهم 
وااا ا و1 اجا رارز 

ولعل اخحتلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة يعد أخرى . 
الاضطهادات ؛ 

أعمل المشسركون الأساليب التى ذكرناها نسيئا فسيئاً لكف الدعوة بعدظهورها فى 
ل ا و ل 0 
الأساليب » لا يسجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب » ولكنهم لما رأوا أن هذه 
الأساليب لا تجدى لهم نفعا فى كف السدعوة الإسلامية ؛ اجتمعرا مرة أخرى ؛ وكونوا 
منهم لجن أعضاؤها خمسة وعشرون رجلا من سادات قريش » وئيسها أبو لهب عم رسول 
الله ييه : وبعد التشساور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حجاسما ضد رسول الله يل » 
وضد أصحابه . فقررت أن لا تألورجهدا فى محاربة الإسلام » وإيذاء رسوله ؛ وتعذيب 
الداخلين فيه » والتعرض لهم بألوان من الدكال والإيلام 29 . 

اتعخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه أما بالنسية إلى المسامين ‏ ولا سيما 
المستضعفين منهم - فكان ذلك سهلا جدا ؛ وأما بالنسبة | إلى رسول الله مله فإنه كان رجلا 
هما وقورا ذا شخصية فذة ؛ تنعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء ؛ بحيث لا يقابل مثلها 
إلا بالإجلال والتشريف » ولا يجعرئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده | إلا أرذال الناس 
وسفهاؤهم » ومع ذلك كان فى مبعة أبى طالب » وأ بو طالب من رجال مكة المعدودين» 
كان معظما فى أصله معظما بين الناس » فما يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته» 

إن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم ؛ ؤلكن إلام هذا الصبر الطويل أمام دعرة 

تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الدينية » وصدارتهم الدنيوية . 


7117/1 تفهيم القرآن801/1 :6 ؟ (؟) ابن هشام‎ )١( 
50,05 /١ رحمة للعالمين‎ )"( 
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رسول الله طلله منل اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك . وقد أسلفنا ما فعل بالنبى غللّه فى 
مجلس بنى هاشمم » وما فعل على الصفا » وقد ورد فى بعض الروايات أنه حينما كان 

وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله مله رقية وأم كلشوم قبل 
البعئة » فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعدف وشدة ‏ حتى طلقاهما . 29. 

ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله كله استبسر أبو لهب » وهرول إلى 
رفقائه ييشرهم بأن محمدا صار بتر 29 . 

وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبى عله فى موسم الدج والأسواق لتكذيبه 
وقد روى طارق بن عبد الله امحاربى ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب »؛ بل كان 
يضريه بالحجر حتى يدمى عقباه 9 
1 وكانت امرأة أبى لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان ‏ لا تقل 
عن زوجها فى عداوة النبى لله » فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طريق النبى 8ه 
وعلى بابه ليلا ؛ وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها » وتطيل عليه الافتراء والدس) 
وتؤجج نار الفتنة ؛ وتفير حربا شعراء على النبى طَله » ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الخطب . 

ولا سمعت ما نزل فيها وفى زوجها من القرآن أنت رسول الله مله وهر جالس فى 
المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق » وفى يدها فهر ( أى بمقدار ملء الكف) من 
حجارة » فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ع فلا ترى إلا أبا بكر» 
فقالت: يا أبا بكر ! أين صاحبك ؟ قد بلغنى أنه يهجونى » والله لو وجدته لضربت بهذا 
الفهر فاه ؛ أما والله إنى لشاعرة ؛ ثم قالت : 

ملجما عصيئا » وأمره أبينا + ودينه قلينا 

ثم انصرفت » فقال أبو بكر : يا رسول الله أما تراها رأتنك ؟ فقال : ما رأننى ؛ لقد 
أححد الله ببصرها عنى 220 . 

وروى أبو بكر البزار هذه القعصة . وفيها أنها لما وقفت على أبى بكر قالت : ١‏ أبا بكر 
هجانا صاحبك » فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية » ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت 
: إنك لمصدق ) . | 
1) روى ذلك الترمذى . (١؟)‏ فى ظلال القرآن 8١‏ / 2180 تفهيم القرآن 7 / 11ه . 
(5) تفهيم القرآن 5 / ٠١‏ . (4) جامع الترمذى ٠.‏ (2) انظر سيرة ابن هثسام ١‏ / 7808 :"1م 
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سرون م رو ين يس 
0-0 ل ل ا ار ا 
الهذلى ‏ وكانوا جيرانه ‏ لم يسلم منهم أحد الا ال مم 
يطرح عليه كاله رحم الشاة وهو يصلى ؛ وكان أحدهم يطرحها فى برمته إذا نصبت له 
حتى اتتخل رسول الله حجرا ليستتر به منهم إذا صلى » فكان رسول الله كله إذا 
طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود , فيقف به على بابه » ثم يدول : يا بنى عبد 
مناف ! أى جوار هذا ؟ ثم يلقيه فى الطريق9 , 

وازداد عقبة بن ل 
ع بن : أن المى مله كان يصلى عند البيت وأبو جهز وأصحاب له 
ته يهم لعن راك يس يناد جزور فى الآن لوضعه على الهن مسمل 
ال 0 الاأغن فيقاء لو كتانت فى سسحة »قال ؟ 
فجعلوا يضحكرن ؛ ويحيل بعضهم على بعض ( أى يتمايل بعضهم على بعض صرحا 
ربطرا) ورسول الله يله واحدى اررق رام مت اولان اطدا» تمرح عق لور 
فرفع رأسه , ثم قال : اللهم عليك بقريش ش ثلاث مرات . فصق ذلك عليهم إذ دعا 
عليهم وقال : وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك اليلد مستجابة » ثم سمى اللهم عليك 
بأبى جهل » وعليك بعدبة بن ربيعة ؛ وشسيبة بن ربيعة ؛ والوليد بن عقبة . وأمية بن خلف ؛ 
وعقبة بن أبى معيط وعد السابع فلم يحفظه - فو الذى نفسى بيده لقد رأيت الذدى عد 
رسول الله يله صرعى فى القليب » قليب بدر 9) , 

وكان أمية بن سلف إذا رأى رسول الله لله همزه ولزه . وفيه نزل : 7 ويل لكل 
همزة ,لزة © قال ابن هسام : الهمزة : الذى يشتم الرجل علائية » ويكسر عينيه » ويغمز يه 
واللمزة : الذى يعيب الناس سرا ويؤذيهه0" . 

أما أخوه أبى بن خلف فكان هو وعقبة بن أبى معيط متصافيين. وجلس عقبة مرة إلى 
النبى مله وسمع منه؛ فلما بلغ ذلك أبيا أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل فى وجه 
عر اسه الرومران يللع <1ارزشا راق 
(؟) صرح يذلك فى صحيح البخارى نفسه 6141/١‏ 
(4) صحيح الببخارى » كتاب الرضرء » باب إذا ألقى على المصلى قذر أو جيفة ١‏ / /ا", 
(ه) ابن هشام ١/1ه",‏ امم 


/ا5 


رسول اللهتقله ففعل . وأبى بن خلف نفسه فت عظما رميما ثم تفسخه فى الربيح نحو 
رسول الله تله ».ركان الأخدس بن تسريق الثقفى تمن ينال من رسول الله ملل » وقد 
وصفه القرآن بسع صفات تدل على ما كان عليه » رهى فى قوله تعالى : «[ ولا تطع كل 
حلاف مهين هماز مشاء بدميم , منا ع للخير مععد أثيم . غتل بعد ذلك زنيم © (58 : 
١ ١:1٠‏ :؟ :"3 .))١‏ 

وكان أبو جهل يجئ أحيانا إلى رسول الله ظَله يسمع منه القرآنء ثم يذهب عنه فلا 
يؤمن » ولا يطيع, ولا يتأدب ولا يخشى » ويؤذى رسول الله لله بالقول » ويصد عن 
سبيل الله » ثم يذهب مختالا بما يفعل » فخورا بما ارتكب من الشر » كأنما فعل شيقا يذكر » 
وفيه نزل :9 فلا صدق ولا صلى 4 إلخ 259 . كان يهنم النبى مَك عن الصلاة منذ أول يوم 
رآه يصلى فى الحرم » ومرة مر يه وهو يصلى عند المقام فقال : يا محمد ألم أنهك عن هذا 
وتوعده فأغلظ له رسول الله تكله وانتهره . فقال : يا متحمد بأى شىء تهددنى ؟ أما والله 
إنى لأكثر هذا الوادى ناديا . فأنرل ا فليد ع ناديه 4 20 وفى رواية أن النبى مك أل 
ببخداقه ؛ وهزه؛ وهو يقول له ا أولى للك فأولى . ثم أولى للك فأولي 4 فقال عدو الله : 
أتوعدنى يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك سيفاء وإلى لأعز من مشى بين 
جبليها0؟). 1 

ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار ؛ بل ازداد شقاوة فيما بعد. 
نعم ! فقال : واللات والعزى » لثن رأيته لأطأن على رقبعه ولأعفرن وجهه » فأتى رسول 
الله لله وهو يصلى » زعم ليطأ رقبته » فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه؛ 
فقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : إن بينى وبينه -خندقا من نار وهؤلاء أجدحة » فقال رسول 
الله لله : لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضوا ©). 
كانت هذه الاعتداءات بالنسبة إلى النبى لله مع ما لشسخصيته الفذة من وقار وجلال 
فى نفوس العامة والخاصة ؛ ومع ما له من منعة أبى طالب أعظم رجل محترم فى مكة ؛ أما 
بالنسبة إلى المسلمين ‏ ولا سيما الضعفاء منهم ‏ فإن الإجراءات كانت أقسى من ذلك 
وأمر» ففى نفس الوقت قامت كل قبيلة تعدب من دان منها بالإسلام أنواعا من التعذيب؛ 
ومن لم يكن له قبيلة فأجرت عليهم الأوباش والنسادات ألوانا من الاضطهاد » يفرع من 


ذكرها قلب الحليم . 
كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه » وأوعده يإبلاغ 
)١(‏ ابن هشسام 31/1 27572 (7) فى ظلال القرآن 59 /75117. إع نمس المصدر 708/726 


(؛) فى ظلال القرآن 19 / ٠.5١19‏ (0) رراه مسلم فى صحيحه. 


56 


الخسارة الفاد.حة فى المال » والجاه » وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به (1)..وكان عم عثمان 
بن عفان يلفه فى حصير من أوراق النخيل ثم يدسخنه من تحته (". 
لاس غنى ١‏ ف فتخضف حلله تخشيم اجية 9) , 

وكان بلال مولى أمية بن لف الجمحى » فكان أمية يضع فى عنقه حبلا » ثم يسلمه 
إلى الصبيان » يطوفون به جبال مكة ؛ حتى كان يظهر أثر الحبل فى عدققه » ركان أسية 
يشده شداً ثم يضربه بالعصا » وكان يلجكه إلى الجلوس فى حر الشمس ء كما كان يكرهه 
على الجوع » وأشد من ذلك كله أنه كان ييخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه فى بطبحاء 
مكة » ثم يأمر بالمسخرة العظيمة فترضع على صدره » ثم يقول : لا والله لا ترال هكذا 
حتى تمرت أو تكفر بمحمد ؛ وتعبد اللات والعزى . فيقول ‏ وهو فى ذلك - أحد ؛ أحد ؛ 
حتى مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون ذلك به» فاشتراه بغلام أسود ‏ وقيل بسبع أواق أو 
بخمس من الفضة وأعتقه 9 , 


وكان عمار بن ياسر رضى الله عنه مولى لبنى مخزوم» أسلم هر وأبوه وأمه » فكان 
المشسركون ‏ وعملى رأسهم أبو جهل ‏ يخرجرنهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء ؛ 
فيعذبوتهم بحرها . ومر بهم النبى مله وهر يعذبون فقال : صبرا آل ياسر | فإن موعدكم 
الجنة ؛ فمات ياسر فى العذاب » وطعن أبو جهل سمية ‏ أم عمار ‏ فى قلبها بحربة فماتت 
ل ال 1 
الاحمر على صدره خرى » وبالتغريق أتخرى . وقالوا : لا نتركاك حتى تسب محمدا » و 
تقول : فى اللات والعزى يرا » فوافقهم على ذلك مكرها ؛ وجاء باكيا معتذرا إلى النيى 
يله . فأنرل الله ط( من كفر بالله من بعد إهاله إلا من أكره وقلبه مطمين بالإيمان © الآية 
ل 

وكان أبو فكيهة ‏ واسمه أفلح ‏ مرلى لبنى عبد الدار » فكانوا يشدون برجله الحبل ثم 
يجروله على الأرض 232 . 

وكان نحباب بن الأرت مولى لأم أثمار بنت سباع المدزاعية » فكان المشركون يذيقونه 
أنواعا من التدكيل : يأحذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا » ويلوون عدقه تلوية عنيفة 
رأضجعوه مرات عديدة علئ فهار ملتهبة » ثم وضعوا عليه حجرا ؛ حتي لا يستطيع أن 
يقرم7"؟ . 
(1) أبن حشسام 107:11 (1) ابن هكسام 87071 . () رحمة للعالمين ١‏ / 9ه , (!) نفس المصدر 98/١‏ » 
رتلقيح فهرم أهل الأثر ص١٠‏ . (ه) رحمة للعالين ١‏ / لاه تلفيح النهرم ص 51 » ابن هثسام ١‏ / 01137 218 . 
زة) ابن هشام 795/1 0770 فقه السيرة شمد الفزالى ص 8١‏ رروى بعض ذلك العرني عن ابن عباس » انظر 

مسختصر السيرة لشي عبد الله ص 47 .() رسحمة للعالمين ١‏ / 7ه ع من إعجاز التنزيل ص 915 , 
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وكانت زئيرة والنهدية وابنتئها وأم عبيس إماء أسلمن ؛ وكان المشركون يسومرنهن من 
0 0 رم تي بن بى جلاكا 1 5 
0 

وابتاع أبو بكر هذه الجوارى فأعتقهن ؛ كما أعتق بلالا وعامر بن فهيرة 29 . 

وكان المشسركون يلفون بعض العمسحابة فى إهاب الإبل والبشر » ثم يلقوله فى حر 
الرمضاء » ويلبسون بعضا آخر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ملتهبة 29 , 

وقائمة المعذبين فى الله طويلة ومؤلمة جدا ؛فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له 
وآذره. 

كان 5 تلقاء هذه الاضطهادات أن بمنع رسول الله كته المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قرلا أو فعلاء وأن لا يجتمع بهم إلا سرا ؛ لأنه إذا اجسمع بهم علنا فلا شك أن 
المش ركين يحولون بينه وبين ما يريد من نزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة ؛ وربما 
يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين » بل وقع ذلك فعلا فى السنة الرابعة من النبوةء وذلك 
أن أصحاب رسول الله مه كانوا يجتمعون فى الشعاب » فيصلرن فيها سراء فرآهم نفر 
مي و لاري العريو عار ووو جور 001 

مس سي سوروت القن ا 
من الحكمة الاختفاء ؛ فكان عامة الصحابة يخفرن ن إسلامهم وعبادتهم ودعرتهم 
واجتماعهم . أما رسول الله عله فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى المشركين لا 
'يصرفه عن ذلك شمىم ؛ ولكن كان يجتمع مع المسلمين سر ؛ نظرا لصالحهم وصالح 
الإسلام » وكانت دار الأرقم بن أبى الأرقم امخزومى على الصفا . وكانت بمعزل عن أعين 
الطغاة ومجالسهم » » فكان أن اتخذها مركزا لدعوته , ولاجتماعه بالمسلمين من السنة 
الخامسة من النبوة2©0 , 
الهجرة الأولى إلى الحبشة : 

كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة» 
)١(‏ رحمة للعالمين ١‏ / لاه » ابن هشام 15/1١‏ . (5؟) ابن هسام 18/1" 01806 (8) رحمة للعالمين08/1. 


(4) ابن هشام ١‏ / 17 مختصر سيرة الرسرل لمحمد بن عبد الوهاب ص0٠‏ ". 
(ه) نفس المصدر الأخير ص 5١‏ . , 


ا 


ثم لم ترل يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشئدت وتفاقمت فى أواسط السنة الخامسة؛ 
حتى نبا بهم المقام فى مكة ؛ وأوعزتهم أن يفكروا فى حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم 
وفى هذه الساعة الضبكة الحالكة نزلت سورة الكهف » ردودا على أسهلة أدلى بها 
امش ركون إلى النبى لله » ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر 
والعدوان حين مسخافة الفتنة على الدين » متوكلا على الله (( وإذ اعترلتموهم وما يعبدون 
إلا الله فأووا إلى الكهف يدشر لكم ربكم من رحمته ويهبئ لكم من أمركم مرفقا » 

(05:14). 
ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر . ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما » وسيصادر هؤلاء الطغاة المسركون إن لم يؤمنوا - 
أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين . 

وقصة ذى القرئين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء . وأن الفلاح إنما هو 
فى سبيل الإيمان دون الكفر » وأن الله لا يزال يبعث من عباده ‏ بين أونة وأخرى ‏ من يقوم 
بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه » وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد 
الله الصالحون. ثم نرلت سورة الرمر تشير إلى الهجرة» وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة 
لإللدين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة, وأرض الله واسعة؛ إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب )٠١:75(4‏ وكان رسول الله مله قد علم أن أصحمة النجاشى ملك الحبشة 
ملك عادل لايظلم عنده أحد فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبثسة فرارا بدينهم من الفقن. 

وفى رجب سنة حمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحيشة. كان 
رسول الله يله . وقد قال النبى لله فيهما : إنهما أول بيت هاجر فى سبيل الله بعد [براهيم 
ولوط عليهما السلام )١(‏ . 

كان رحيل هؤلاء تسللا فى ظلمة اليل حتى لا تفطن لهم قريش ‏ خرجوا إلى 
البحر ؛ ويمموا ميناء شعيبة ؛ وقيضت لهم الاقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة) 
وفطئت لهم قريش » فخرجت فى آثارهم ؛ ولكن لما بلغت إلى الثساطئ كانوا قد انطلقوا 
آمنين » وأقام المسلمون فى الحبشة فى أحسن جوار (1) , 


(1) مختصر سيرة الرسول للشيخ عد الله النجدى ص 57 , 58 » زاد المعاد 1 / 74 » رحمة للعالمين 51/١‏ . 
(؟) رحمة للعالمين ١‏ / 51 ؛ راد المعاد ١‏ / 114 


فى 


وفى رمضان من نفس السئة مخرج النبى مه إلى الحرم ؛ وهناك جمع كبير من فريش 
كان فيه ساداتها وكبراؤها » فقام فيهم » وأخخل يتلو سورة النجم بغتة ؛ إن أولقك الكفار لم 
يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك » لآن أسلويهم ا متواصل كان هو العمل بما تواصى به 
بعضهم بعضاء من قولهم [١‏ لا تسمعوا لهاءا القرآث والغوا فيه لعلكم تغلبون ©(11:41) 
فلما باغنهم بتشلاوة هذه السوة وقرع أذانهم كلام إلهى رائع خلاب ‏ لايحيط بروعته 
وجلالته البيان ‏ تفانوا عما هم فيه » وبقى كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شسىء سواه؛ 
حتى إذا تلا فى خعواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ لإفاسجدوا لله 
واعبدوا » ( 7ه : 11) ثم سجد» لم يتمالك أحد نفسه حتى محر ساجدا وفى الحقيقة 
كانت روعة الحق قد صدعت العناد فى نفوس المستكبرين والمستهزثين فما تمالكوا أن 
يخروا لله ساجدين () , 

. وسقط فى أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم » فارتكبوا عين ما كانوا 
يبذلون قصارى جهدهم فى محره وإفنائه » وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جائب 
عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير » وأنه قال عنها « تلك الغرانقة العلى » وإن 
شفاعتهن لترتجى ) » جاءوا بهذا الإفك المبين » ليعتلروا عن سجودهم مع النبى ظلله » وليس 
يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكلب » ويطيلون الدس والافتراء . 29 . 

00 الخبر إلى مهاجرى الحبشة » ولكن فى صورة تعختلف ماما عن صورته الحقيقة 
بلغهم أن قريشا أسلمت » فرجعوا إلى مكة فى شوال من نفس السنة » فلما كانوا دوك 
مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمرء رجع منهم من رجع إلى الحبشة » ولم يدخخل فى 
مكة من سائرهم أحد إلا مستتخفيا » » أو فى جوار رجل من قريش 297 . 

» ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعداب من قريش » وسطت بهم عشائرهم‎ ١ 
فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشى من حسن الجوار » ولم ير رسول الله‎ 
نر بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أتحرى ؛ واكانت هذه الهجرة‎ 
الثائية أشق من سابقتها » نقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها » بيد أن المسلمين كانوا‎ 


)1٠‏ روى البخارى قصة السجرد مختصرا عن ابن مسعرد وابن عباس » انظر باب سجدة الندحم وباب سجرد المسلمين 
والمسركين 47/١‏ 1ء وباب ما لقى البى مله وأصحابه من المشركين بمكة ١‏ / 518 . 


(؟) تفهيم القرآن 5 / 184 وإلى هذا التوجيه جدم المحقفون فى حديث الغرائقة 
(5) نفس المصدر ١88/5‏ . زاد المعاد ١‏ / 274 5 / 14 ء وابن هسام "44/1١‏ , 


ف 


؛ وفى هله المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار » فإنه يشك 
لل كرتي 0 . وبالأول جزم العلامة محمد سليمان 
المنصورفورى27). 
مكيدة قريش بمهاجرى الحبشة : 

د فلن الله كن أل يجذ لاجرو انا لأسي ردكي لتساررا جم 
جلديين لبيبين ؛ وهما : عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبى ربيعة - قبل أن يسلما ‏ وأرسلوا 
معهما الهدايا المستطرفة للنجاشى ولبطارقته وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى 
البطارقة» وزوداهم بالحجج التى يطرد يها أولئك المسلمون وبعد أن اتفقت البطارقة أن 
يشيروا على النجاشى بإقصائهم» حضرا إلى النجاشى؛ وقدما له الهدايا ثم كلماهءفقالا له: 

أيها املك ؛ إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدتحلوا 
فى دينك ؛ وجاءوا بدين ابتدعوه ؛ لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم ؛ لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عينا؛ وأعلم بما 

وقالت البطارقة: صدقا أيها املك » فأسلمهم إليهما » فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. 

ولكن رأى النجاشى أنه لابد من تمحيص القضية » وسماع أطرافها جميعا؛ فأرسل 
إلى المسلمين ؛ ودعاهم ؛ فحضروا» وكانوا قد أجمعوا على الصدق كاثنا ما كان . فقال 
لهم النجانى : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم , ولم تدخلوا به فى دينى ولا دين 
أجد من هذه الملل ؟ 

قال جعفر بن أبى طالب -وكان هو المتكلم عن المسامين ‏ : أيها الملك ؛ كنا قوما 
أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميئة » ونأتى الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيئ الجوارء 
واكل نه لتوى لصفي يك سوا سس 
ار رمك سرع سرك 
وحسن الجوار » والكف عن حارم والدماء ونهانا عن الفراحش » وقول الزور؛ وأكل مأ مال 
اليتيم » وقذف لمحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيكا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام ‏ فعدد عليه أسور الإسلام - فصدقناه وأمنا به » واتبعناه على ما جاءنا به من 


51 /١ ؛ رحمة للعالمين‎ 7 4 /١ انظر زاد المعاد‎ )١( 
. (؟) انظر المصدر الأخير‎ 


رف 


دين الله» فعبدنا الله وحده ؛ فلم نشسرك به شيئا ؛ وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومنا ؛ فعذبونا » وفتدونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالى) 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين ديننا » خحرجنا إلى بلادك » واخحترناك على من سواك ؛ ورغبئا فى جوارك. ورجونا ان 
لا نظام عندك أيها الملك . 

وي : هل معك ما جاء به عن الله من شىء ؟ فقال له جعفر ع 
له النجاشبى ذاقرأه على , فقراً عليه صدراً من (( كهيعص 6 فبكى والله النجاشى 
ا اد ا ا »ثم 
قال لهم النجاشى : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مششكاة واحدة , انطلقا » فلا 
والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه فخرجا » وقال 
عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة : والله لآتينهم غدأً عنهم بما أستأصل به 
تحضراءهم . 

فقال له عبد الله بن ربيعة : لا تفعل » فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خحالفونا ولكن أصر 
عمرو على رأيه . 

فلما كان الغد قال للنجاشسى : 

أيها الملك ! إنهم يقولون فى عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم النجاشسى 
يسألهم عن قولهم فى المسيح » ففزعرا » ولكن أجمعراعلى الصدق» كائنا ما كان ؛ فلما 
دخلوا عليه » وسألهم قال له جعفر : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا لله : هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول . 
فأخذ النجاشى عودا من الأرض » ثم قال : والله ماعدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
العود فتناخحرت بطارقته » نقال : وإن نخرتم والله . 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى ‏ والشيرم : الآمنون بلسان الحبشة ‏ من 
سبكم غرم » من سبكم غرم ؛ من سبكم غرم , ما أحب أن لى دبرا من ذهب وأنى آذيت 
رجلا منكم لاوا وي 

ثم قال لحاشيته :رذواعليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخذ الله منى 
الولو ا ونع دكي ل لسر اي ار ا ادا ا ايه ليا 

قالت أم سلمة التى تروى هذه القّصة : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 


0/4 


جاءوا به وأقمنا عنده بخير دار مع مير جار (1) . 


هذه رواية ابن إسحاق ؛ وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشسى كانت 
بعد بدر ؛ وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين 17 لككن الأسئلة والأجوبة التى ذكررا 
أنها دارت بين النجاشى وجعفر فى الوفادة الثانية هى نفس الأسعلة والأجوبة التى ذكرها 
ابن إسحاق تقرييا » ثم إن تلك الأسثلة تدل لفحواها أنها كانت فى أول مراقعة قدمت إلى 
النجاثبى 

الست عه لزعو رز ريت كتوم ورخرنا اق لامرلا تتم ا 
فى حدود سلطائهم » ونتشسأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة . 

رأوا أن التفصى عن هذه ( الداهية ) لا يمكن إلا بكف رسر الله علله عن دعوته 
تماما وإلا فياعدامه : ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب يحوطه ويحول بينه وبينهم؟ 
رأوا أن يواجهوا أبا طالب فى هذا الصدد . 


(1) ابن عشام ملخصا 1 / 1ل ملاسو ؤس لإ ل 
(؟) مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدى ص 417 464977 ؛ وفى تلك الصفحات تفصيل الأسئلة والأجربة . . 


هب 


قريش يهددون أبا طالب : 
جاءت سادات قريش إلى أبى طالب فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومئرلة 
فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم ننه » وإنا والله لا نصبر على هذا » من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلامنا » وعيب الهتناء حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك ؛ حتى 
يهلك أحد الغريفين . 
لم على ) بى طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد ؛ فبعث إلى رسول الله لله وقال 
له: يا اب بن أخي إن قومك قد جاءرنى » قالوا لى كذا كلا فأيق علي وعلى نفسك؛ ولا 
تحملنى من الأمر ما لا أطيق ع لع ل ل ا 
فقال:« يا عم ! والله لو وضعوا الشمس فى يمبدى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما ث ركته)؛ ؟ ثم استعبر وبككى» وقام » فلما ولى ناداه 
أبو طالب فلما أقبل قال له؛ أذعت ابن أحى فكل با حيست قب الك اماك لي 
أبدا(١».‏ وأتشد : 
والله لن يصلوا إليك يجمعهم حتى أوسده فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة2 وابشر وقر بذاك منك عيونا9»), 
قريش بين يدى أبى طالب مرة أخرى : 
ونا رأت قريش أن رسول الله يله ماض فى عمله ؛ وعرفت أن أبا طالب قد أبى 
خدلان رسول الله يله » وأنه ال اا او ل ا ل 
الوليد ب بن المغيرة وقالوا له :يا أا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى فى قريش وأجمله ؛ فخذه 
فلك عقله ونصره ء واتخذه ولدأ فهو لك » وأسلم إلينا ابن أميك هذا الذى خالف دينك 
ودين آبائلك » وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم » فنقتله ؛ فإئما هو رجل برجل ؛ فال : 
والله لبعس ما تسوموننى ‏ أتعطونى ابتكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابنى تقتلرنه . هذا والله 
مالا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف وال را لالت قد 
أنصفك قومك » وجهدوا على التخلص مما تكره ‏ فما أراك تريد أن تقبل منهم شيفاً » 
فقال ل ل 5 
مابدا لك 29 , 


لا تذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتين , لكن يبدو بعد التأمل فى القرائن 
والشواهد أنهما كانتا فى أواسط السنة السادسة من النبوة »وأن الفصل بين الوفادتين لم 


. "6 مختصر سيرة الرسول لاشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى ص‎ )1( . 10721755 / ١ ابن هسام‎ )١( 
.7717/,775/١ ابن هسام‎ )9( 


7 


يكن إلا يسيرا . 
فكرة الطغاة فى إعدام النبى يك : 

وبعد فشل قريش وخيبتهم فى الرفادتين عادرا إلى ضراوتهم وتنكيلهم بأشد مما كان 
قبل ذلك » وتعلال هذه الأيام نشأت فى طغاتهم فكرة إعدامه يله بطريق أخرى » وكانت 
هذه الفكرة وتلك الضراوة ل رست ل ل ل 
وهما : حمرة بن عبد المطلب » وعمر بن الطاب رضى الله عنهما . 

فمن تلك الضراوة أن عتيبة بن أبى لهب أتى يوما إلى رسول الله عله فقال : أنا أكفر 
ب النجم إذا هوى » و ١‏ بالذى دنا فتدلى ) ثم تسلط عليه بالاذى » وشق قميصه, وتفل 
فى وجهه ء إلا أن البراق لم يقم عليه » وحيشذ دعا عليه النبى عَلله وقال . اللهم سلط عليه 
كلبا من كلابك ؛ وقد استجيب دعاؤه لله » فقد حرج عتيبة مرة فى نفر من قريش» ححتى 
لساب لوا واس ا ابو ا اك 


: يا ويل أخى » هو والله أكلى كما دعا محمد على ؛ قتلنى وهو بمكة , وأنا بالشام » فغدا 
عله الس ميق القوم انيل وزاية يلبق 019 


ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبى معيط وطيء على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادث 
عيناه تبرزان (9) , 

وبما يدل على أن طفاتهم كانوا يريدون قتله َه ما رواه ابن إسحاق فى حديث 
طويل : قال : قال أبر جهل : 

يا معشسر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ثرون من عديب ديننا ؛ وشستم آبائنا » وتسففيه 
أحلامنا . و تم الهتنا » وإنى أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله ؛ فإذا سجد فى 
باضه قح ب رأسد ( أستمرو جد ذل أو اتير ند ليم يه بكار عيب 
مناف ما بدا لهم » قالرا : والله لا نسلمك لشسىء أبدا » فامض لا تريد . 

فلما أصبح أبر جهل» أخذ حسجرا كما وصف » ثم جلس لرسول الله يله ينتظره» 
وغدا رسول اللهيلله كما كان يخدو» فقام يصلى ؛ وقد غدت قريش فجلسوا فى أنديتهم؛ 
ينتظرون ما أبو جهل فاعل » فلما سجد رسول الله يله » احتمل أبو جهل الحجر + ثم أقبل 
حدم حتى اد مرجع متهم عقا لون مرعوب د يمست داه على حجرة» حى 
قذف الحجر من يده ؛ وقامت إليه رجال قريش فقالوا له : مالك يا أبا الحكم؟ قال : قمت 
إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة ؛ فلما دئوت منه عرض لى دونه فحل من الإبل؛ لا والله 
)١(‏ نفهيم القرآن 5 / 577 » من الاستيعاب ؛ والإصابة » ودلائل النبوة » والروض اللف » ومختصر سيرة الرسول عبد 

الله التبجدى ص ١20‏ . (1) نفس المصدر الأخير ص ١١11‏ . 


با 


ما رأيت مثل هامته » ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط فهم بى أن يأكلنى . 
قال ابن إسحاق : فذكر لى أن رسول الله لله قال : ذلك جبريل عليه السلام لو دنا 
لأخذه<(١)‏ . 
وبعد ذلك فعل أبو جهل برسول اللهثلله » ما أدى إلى إسلام حمرة رضى الله عنه 
وسيالى. 
أما طغاة ريش فلم تزل فكرة الإعدام تنضج فى قلوبهم؛ روى ابن اسحاق عن 
عبدالله بن عمرو بنْ العاص قال ا 0 
له » فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل » لقد صبرنا منه على أمر عظيم 
فبينا هم كذلك إذا طلع رسول الله يله » فأقبل يمشى حتى استلم الركن » ثم مر بهم طائفا 
باليبت» فغمزوه ببعض القول » نعرقت ذلك فى وجه رسول الله لله فلما مر بهم الثانية 
غمزوه يمثلها فعرفت ذلك فى وجهه؛ ثم مر يهم الثالقة فغمزوه ثلها » فوقف ثم قال: 
أنسمعون يا معشر قريش ء أما والذى نفسى بيدهء لقد جفعكم بالذبح » قألت القوم 
كلمته؛ حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه ليرفؤه 
بأحسن ما يجد ؛ ويقول : انصرف يا أبا القاسم » فو الله ما كنت جهولا. 
فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يل 5 رون أمره إذ طلع عليهم ؛ فوئيوا | ليه وثبة رجل 
واحد ؛ وأحاطوا به » فلقد فلقد رأيت رجلا منهم أخد بمجمع ردائه » وقام أبو بكر درنه » وهر 
ييكى ويقول : أنقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ ثم الصرفوا عنه . قال ابن عمرو ؛ فإن 
ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط (5) ,أنتهى ملخصا . 


5 وفى رواية اببخارى عن عروة بن الزيسر قال : سسألت إين عسمرو بن العاص أخبرنى 
0" 0 
أل بمدكبيه » ودفعه عن النبى تله » وقال : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ 9©. 

وفى حديث أسماء : فأتى الصريخ إلى أبى بكر ؛ ققال : أدرك صاحبك » فخرج من 
عندنا » وعليه غدائر أربع » نخرج وهو يرل : أتقتلون رجلا أن يقول : ربى الله؟ فلهوا 
عنه ؛ وأقبلوا على أبى بكر ؛ فرسجم إلينا لا تمس شميئا من غدائره إلا رجع معنا 59 , 


إل ابن هسام 194/1 - 75559 , لثم ابن مشام 5856/1١‏ 591. 
() صحيح البخارى - باب ذكر ما لقى البى ميته وأصحابه من المشركين بمكة 0416/١‏ 
(4) ممختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله البجدى ص .١١1‏ 


722 


إسلام حمزة رضى الله عنه : 
خلال هذا الجو ابد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق نور للمقهررين طريقهم؛ 
ألا وهر إسلام حمزة بن عبد المعللب رضى الله عنه » أسلم فى أواخر السنة السادسة من 
النبرة ؛ والأغلب أله أسلم فى شهر ذى الحجة . 

وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول اللهعّه يوما عند الصفاء فآذاه ونال منه» ورسول 
الله َل ساكت لا يكلمه؛ ثم ضربه أبو جهل بحجر فى رأسه فشسجه؛ حتى ترف منه الدم؛ 
ثم انصرف عنه إلى نادى قريش عند الكعبة » فجلس معهام » وكانت مولاة لعبد الله ابن 
جدعان فى مسكن لها على الصفا ترى ذلك : وأقبل حمزة من القنص مترشحا قرس 
فأخبرته المولاة بما رأت من أبى جيل » فغضب حمزة ‏ وكان أعز فتى فى قريش وأشاده 
شكيمة ‏ فخرج يسعى؛ لم يقف لأحد, معدا لأبى -جهل إذا لقيه أن يوقع به, فلما دخل 
المسجد قام على رأسه ‏ وقال له : يا مصفر استه » تشستم ابن أخبى وأنا على دينه؟ ثم ضرابه 
بالقرس فتسجه شسجة منكرة » فثار رجال من بنى مسخزوم ‏ حى أبى جهل - وثار بدو هائسم - 
حى حمزة ‏ فقال : أبو جهل : دعوا أبا عمارة » فإلى سسببت ابن أخحيه سيا قبييحا(!) . 

وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه. ثم شرح الله صدره» 
فاستمسلك بالعروة الوثقى (1)؛ واعتر به المسلمون أها اعتزاز . 
إسلام عمر بن المنطاب رضى الله عنه : 

وخلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشسد بريقا وإضاءة 
من الأول » ألا وهو إسلام عممر بن الخطاب » أسلم فى ذى الحجة سنة ست من النبوة2». 
بعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة رضى الله عنه 99 . وكان النبى مه قد دعا الله تعالى 
لإسلامه » فقد أخرج الترمذى عن ابن عمر » وصححه وأخرج الطبرانى عن أبن مسعود 
وأنس أن النبى عل قال : ( اللهم أعر الإسلام بأحب الرجلين إليك : بعمر بن الخطاب أو 
بأبى جهل بن هشام ) ذكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه (©) . 

وبعد إدارة النظر فى ممع الروايات التى رويت فى إسلامه يبدو أن نزول الإسلام فى 
قلبه كان تدريجيا » ولككن قبل أن نسوق خحلاصتها نرى أن نثسير إلى ماكان يتمتع به رضى 
الله عنه من العواطف والمشاعر . ْ 
(1) مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الرهاب ص5 غ ررحمة للعالمين1/1 ابن هشام 591/1١‏ 7817. 
(؟) تدل عليه رواية ذكرها الشيخ عبد الله الدجدى فى مختصر السيرة ص ٠١١‏ . 
(1) تاريخ عمر بن الخطاب لابن اللجوزى ص ١١‏ . (4) ستأتى رواية فى ذلك . 
(5) الترمذى » أبراب المناقب »؛ مناقب أبى حفص عمر بن المخطاب ؟/5١7.‏ 
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كان رضى الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة؛ وطالما لقى المسلمون منه 
ألوان الأذى ؛ والظاهر أنه كانت تصطر م فى نفسه مشاعر منتناقضة » احترامه للتقاليد التي 
ستنها الآباء والأجداد » واسترساله مع شهوات السكر واللهو التى ألفها ء ثم إعجابه 
بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء فى سبيل عقيدتهم » : لم الشكوك التي كانت تساوره - 
كأى عاقل فى أناما ددر اليه الإسلدة قا كرون أجل وأرس من شيزة» ليسلا ا إن 
يور حتى يخور . قاله محمد الغزالى )١(‏ . 


وخخصلاصة الرواياث مع الجبمع بينها ‏ فى إسلامه رضى الله عنه أله التعجأ ليلة إلى 
المبيث حارج بيته؛ فجاء إلى اللترم » ودخل فى سعر الكسبة » والنبى عله قائم يصلى وقد 
تفي تسر ١‏ 3 الناوة ).ف يمل عسي يست إلى اران » ريعس من بأيف .لال 
فقلت نآأئ فى تنس هذا والله شاعر كما قالت قريش » قال : فقَرأ  :‏ إنه لقرل 

رسول كريم » وما هو بشول شاعر قليلا ما تؤسدوت # 550 : )4١ ١ 1١٠‏ قال : قلت : 

كاهن . قال : ط( ولا بكول كاهن قليلاما تذكروث تتزيل من رب العالين 6 إلى آسر 

السورة . قال فوقع الإسلام فى قلبى (© . 

كان هذا أول وقوع نواة الإسلام فى قلبه » لكن كانت قششرة النزعات الجاهلية؛ 
والعصبية التقليدية ؛ والتعاظم بدين الأباء هى غالبة على ميخ الحقيقة التى "كان يتهمس بها 
تلبه ؛ فبقى مجدا فى عمله ضد الإسلام » غير مكثرث بالشعور الذى يكمن وراء هذه 

الفشرة . 

وكان من حدة طيعه وفرط عداوته لرسول الله يل اللخ ولاه ميته و 

القضاء على النبى مَل » ذلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوى20 أو رجل من بنى زهرة(» 

أو رجل من بنى مخزوم "© فقال : أين تعمد يا عمر ؟ قال . أريد أن أقعل محمدا قال: 

كيف تأمن من بنى هاشم ومن بنى زهرة وقد قلت محمدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد 

صبوت وتركت دينك الذى كنت عليه ؛ قال أفلا أدلك على العجب ياعمر ! إن أنحتك 

وحتنك قد صبواء وتركا ديدك الذى أنت عليه » فمشى عمر دامرا حتى أتاهما » 
)١١(‏ نقه السيرة ص 2837 5312. 

(1) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجبوزى ص 8 » ويقرب من هذا ما رواه ابن إسحاق عن غطاء ومجاهد . لكن فى آخره 
مايخالف ذلك . انظر ابن هشام /5١‏ 849845 718 »؛ ويقرب من هذا أيضاما أورده ابن الجوزى عن جابر؛ 
وفى أخحره أيضا ما ييخالف هذه الرواية انظر تاريخ عمر بن الحطاب ص 94 - ٠١‏ . 

(1) وهذا على رواية ابن إسحاق » انظر ابن هسام ١‏ / 5144 . 

(4) روى ذلك أنس بن مالك رضى اللدعنه ‏ انظر تاريخ عمر بن المخطاب رضى الله عنه ص ٠١‏ » ومختصر سيرة 
الرسرل للشيخ عيد الله بن محمد النجدى ص ١٠١7‏ . 

(5) روى ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخير ص ٠١7‏ . 
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وعندهما خباب بن الأرت » معه صحيفة فيها ولا طه 6 يقرئهما إياها وكان يختلف إليهما 
ويقرئهما القرآن فلما سمع باب حس عمر توارى فى البيت » وسترت فاطمة -أخحت 

عمر ‏ الصحيفة » وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة نباب إل ليهما؛ فلما دخل 
عليهما قال : ما هذه الهيئمة التى سمعتها عندكم ؟ نقالا فاعدا عدا عدنامهها . قال : 
فلعلكما قد صبوبما . فقال له خعنه: ياعمر أرأيت إن كان الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر 
على ختنه فوطته وطأ شديدا . فجاءث أسته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده » فدمى 
وجهها - وفى رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشسجها ‏ فقالت ‏ وهى غضبى ‏ : ياعمر إن 

فلما يكس عمر » ورأى ما بأخقه من ن الدم ندم واستحى » وقال : اعطونى هذا الكتاب 
الذى عندكم فأقرأه » فقالت أخته : إنك رجس » ولا يمسه سداد 
0 7 ثم أخل الكتاب ؛ فقرأ ( بسم الله الرحمن حيم ) فقال : أسماء طيبة 
طاهرة. ثم قر أ لله 4 حي انب إى تر لأا الهلا إل إل أن فاعبدقي ؛ وأقم 
الصملاة لذ كرى © فقال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ؟ دلونى على محمد . 

فلما سمع خباب قول عمر نخرج من البيث » فقال : أبشر ياعمر » فإنى أرجو أن 
تكرن دعوة الرسول مله لك ليلة الحميس ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبى 
جهل بن هشام ) ورسول الله يت فى الدار التى فى أصل الصفا . 

فأخل عمر سيفه ؛ فتوشحهء ثم الطلق حتى أنى الدار» فضرب الياب » فقام رجل 
ينظر من خخلل الياب فرأه متوشحا السيف » فأخبر رسول الله يله » واستجمع القوم » فقال 
لهم حمزة: مالكم؟ قالوا: عمر » ثقال : وعمر » افتحوا له الباب » فإن كان جاء يريد خيرا 
بذلناه له » وإِبْ كان جاء يريد شرا قدلناه بسيفه » ورسول الله عله داخل يرحى إليه فخرج 
إلى عمر حتى لقيه فى الحجرة» فأخل بمجامع ثوبه وحمائل السيف؛ ثم جبذه جبذة شديدة 
فقال أما أنت منتهيا ياعمر حتى ينزل الله بك من المترى والتكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ 
اللهم ! هذا عمر بن المنطاب » اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب ؛ فقال عمر: أسهد ألا 
إله إلا الله » وأنك رسول الله . وأسلم فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجل(2© . 

كان عمر رضى الله عنه ذا شسكيمة لا يرام ؛ وقد أثار إسلامه ضجة بين المس ركين 
بالذلة » والهوان » وكسا المسلمين عرة وشرفا وسرورا. 

روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال :لما أسلمت تذكرت أى أهل مكة أشيد 
لرسول الله وله عداوة » قال: : قلت : أبو جهل؛ فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج 0 


) ١١٠1١5 سختصر سيرة الرسول للشيخ عيد الله النجدى ص‎ ٠ » 7 تاريخ عمر بن الطاب ص‎ )١( 
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وقال : أهلا وسهلا , ما جاء بك ؟ قال : جفت لأخبرك ألى قد آمنث بالله وبرسوله محمد 
؛ وصدقت يما جاء به . قال : فضرب الباب في وجهى »ء وقال : قبحك الله؛ وقبح ما 
جعت به(أ) , 

وذكر ابن الجوزى أن عمر رضى الله عنه قال؛ كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال؛ 
فيضربونه ويضربهم » فجكت - أى حين أسلمت - إلى خمالى ‏ وهو العاص بن هاشم 
فأعلمته فدخل البيت » قال : وذهبت إلى رجل من كبراء ريش - لعله أبو جهل - 
فأعلمته فدخخل البيت 29 , 
الجمحى ‏ وكان أنفل قريش لحديث - فأخيره أنه أسلم » فنادى جميل بأعلى صوته أن 
ابن الخطاب قد صباٌ . فقال عمر: وهو غتلفه ‏ كذب ؛ ولكنى قد أسلمت» ثثاروا إليه» 
فمازال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشسمش على رؤوسهم » وطلح ؛ أى أعيا عمرء 
فقعد, وقاموا على رأسه » وهو يمول : افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث ماثة 
رجل لقد ت ركناها لكم أو ت ركتموها لنا 29 , 

وبعد ذلك ز-حف المشركون إلى بيئه يريدون قتله . وروى البخارى عن عبد الله بن 
عمر قال : بينما هو أى عمر ‏ فى الدار خائفا ؛ إِذ جاءه العاص بن وائل السهمى أبو 
عمرو ؛ وعليه حلة سبرة وقميص مكفوف بحرير ؛ وهو من بنى سهم » وهم حلفاؤنا فى 
الجاهلية » فقال له : ما لك ؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلونى إن أسلمت ٠‏ قال لا سبيل 
إليك ‏ بعد أن قالها أمنت ‏ فخرج العاص » فلقى الناس قد سال بهم الوادى ؛ فقال أين 
تريدون ؟ فقالوا : هذا اين الخطاب الذى قد صبأ » قال : لا سبيل إليه » فكر الناس (4) وفى 
لفظ ؛ فى رواية اين إسحاق : والله لكأنا كائراثويا كشط عنه ©) , 


هذا بالنسبة إلى المشركين ؛ أما بالتسبة إلى المسلمين ؛ فروى مجاهد عن ابن عباس 
قال : سألت عمر بن الخطاب » لأى شىء سميت الفاروق ؟ قال : أسلم حمزة قبلى بثلاثة 
أيام . ثم قص عليه قصة إسلامه وقال فى آخره ‏ قلت  :‏ أى ححين أسلمت - يارسول 
الله ! ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال : بلى ! والذى نفسى بيده ؛ إنكم على الحق 
إن متم وإن حييتم » قال : قلت : ففيم الاختفاء؟ والدى بعثك بالحق لندخرجن ؛ فأخرجناه 
فى صفين ؛ حمزة فى أحدهما ؛ وأنا فى الآخر . له كديد ككديد الطبحين ؛ حتى دخلنا 
0 
(؟) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجرزئ ص ١‏ , 
(1) نفس المصدر ص م وابن عقام 2718/١‏ 5144 . 
(4) صحيح البخارى باب إسلام عمر بن الخطاب ١‏ / 48 ه. (ه) ابن هسام ١‏ / 8149 
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المسجدء قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلهاء فسمانى 
رسول الله لله « الفاروق » يومثك (0) . 

وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: ما كنا نقدر أن تصلى عند الكعبة حتى أسلم 
عمر("). 

وعن صهيب بن سنان الرومى رضى الله عنه » قال ؛ لما أسلم عمر ظهر الإسلام؛ 
ودعى إليه علانية » وجلسنا حول البيت حلقا » وطفنا بالبيث , وانتصفغنا ثمن غلظ علينا ؛ 
ورددنا عليه بعض ما يأتى به 29 . | 

وعن عبد الله بن مسعود قال : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر (5) . 
ثمذل قريش بين يدى الرسول كله : 

وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين حطزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضى 
الله عنهما ‏ أخذت السحائب تتقشع ؛ وأفاق المشركون عن سكرهم عفى إدلاء العذاب 
والدكال إلى المسلمين . وحاولوا مساومة مع النبى قله يإغداق كل ما هو يكن أن يكون 
مطلوبا له ؛ ليكفوه عن دعوته . ولم يكن يدرى هولاء المساكين أن كل ما تطلع عليه 
الشسمس لا يساوى جناح بعوضة أمام دعوته ؛ فخابوا وفشسلوا فيما أرادوا . 

قال ابن إسحاق : حدئنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال: حدثت أن 
عتبة بن ربيعة ؛ وكان سيدا » قال يوما ء وهو فى نادى قريش » ورسول الله مي جالس فى 
المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد ؟ فأكلمه ؛ وأعرض عليه أمورا لعله 
يقبل ب بعضها » فنعطيه أيها ثساء» ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضى الله عنه؛ ورأوا 
أصحاب رسول اللديلله ؛ يكئرون ويزيدون » فقالوا: بلى» يا أبا الوليد قم إليهء فكلمه فقام 
إليه عتبة » حتى جلس إلى رسول الله يله فقال : يا ابن أخى » إنك مئا حيث قد علمت 
من السطة(١)‏ فى العشيرة » والمكان فى النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم؛ وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به ألهتهم ودينهم؛ وكفرت يه من مضى من أبائهم؛ 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. قال : فقال رسول الله 
لله : قل يا أبا الوليد اسمع » قال : يا ابن أخى ؛ إن كنت إنما تريد بما جعت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالتا حتى تككون أكثرنا مالا ؛ وإن كنت تريد به شسرفا سودناك 
عليناء حتى لا نقطع أمرا دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكا ملككناك عليناء وإن كان هذا 
)١(‏ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص5» 1. (؟)مختصر سيرة الرسول للشييخ عيد الله التجدى ص1١٠.‏ 
(1) تاريخ عمر بن المحطاب لابن اللبوزى ص ١77‏ . 


(4) صحيح البخارى ؛ باب إسلام عمر ابن النطاب 4ه. 


اله 


الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل -حتى يداوى منه ‏ أو كما قال له حتى إذا 
فر غ عتبة ورسول الله عل يس منه » قال : أقد فرغت يا أيا الوليد ؟ قال : نعم » قال ؛ 
فاسمع منى: قال: أفمل» فقال: ظإ بسم الله الرحسمن الرحميم . حم . تنزيل من الرصمن 
الرحيم , كتاب فصلت آيته قرآنا عربيا لقرم يعلمون . بشيرا ونديراء فأعرض أكلرهم 
فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه # ثم مضى رسول الله مله فيها 
يقرأها عليه؛ فلما سمعها منه عتبة أنصت لها » وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما » 
يسمع منه » ثم اتنهى رسول الله عَللهِ إلى السجدة منها فسسجد » ثم قال: قد سمعث يا أبا 
الوليد ما سمعت؛ فأنت وذاك . فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله 
لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا 
الوليد؟ قال ورائى أنى سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط ء والله ماهو بالشعرء ولا 
بالسحر ؛ ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعونى واجعلوها بى » وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هر فيه فاعتزلوه؛ فوالله ليكوئن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم » فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغي ركم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عز كم وكنتم أسعد الناس 
به» قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأيى فيه» فاصنعوا ما بدا لكم() . 

ونى رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول قله » إلى قوله تعالى «( فإن 
أعرضرا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ؛ فقام مذعورا » نوضع يده على 
فم رسول الله كله » يقول : أنشدك الله والرحم ! وذلك مخافة أن يقع الدذير » وقام إلى 
القرم فقال ماقال(2 , 
أبرطالب يجمع بنى هاشم وبنى عبد المطلب : | 

تغير مجرى الظروف وتبدلت الأوضاع والأحوال » ولكن أيا طالب لم يزل يتوجس 
من المسركين خيفة على ابن أخميه . إنه كان ينظر فى الحوادث الماضية ‏ إن المشسركين 
هددوه بالمنازلة » ثم حاولوا مساومة ابن أخيه بعمارة بن الوليد ليقتلوه وإن أبا جهل ذهب 
إلى ابن أخيه بحجر يرضحخه ع وإن عقبة بن أبى معيط شنق ابن أخيه بردائه وكاد يقتله» 
وإن ابن الخطاب كان قد حرج بالسيف ليقضى على ابن أنيه ‏ كان أبو طالب يتدبر فى 
هذه الحرادث » ويشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده » وتأكد عنده أن المشركين عازمون 
على إخفار ذمته ؛ عازمرن على قتل ابن أخيه » وما يغنى حمزة أو عمر أو غيرهما إن 
انقض أحد من المشس ركين على ابن أيه بغتة . 


(0) ابن هشام 2131/1 15954, (١؟)‏ تفسير ابن كثير 5 / 0185 4155 151. 
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تأكد ذلك عند أب يا ع ند سي ب ل 
رسول الله يله علانية » وإلى هذا الإجماع إشارة فى قوله تعالى ( أم أبرموا أمرا فإنا 
مبرمون © ("47 :7/5 ) فماذا يفعل أبو طالب إِذْن . 

إنه لما رأى تألب قريش على ابن أخميه قام ذ فى أهل بيته من ب بنى هاشم وبى المطلب 
لاد جد الات د رتاف اد م جره ب مس ا رايا عر ا لجار ا 
امسا وكنارف حي كرا العرى + إ1احا كاي اعيها أي ليا 11 
فارقهم» وكان مع قريش 0 


المقاطعةالعامة 

وقعت أربع حوادث ضخمة . بالنسبة 1 إلى المشركين - خلال أربعة أسابيع »أو فى 
أقل مدة ؛ منها : أسلم حمزة ؛ ثم أسلم عمر ؛ ثم رفض محمد طَللهُ مساومتهم, ثم توائق 
بنو المطلب ؛ وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكائرهم ) ؛ على حياطة محمد هلله ومنع. حار 
المشركرن . وحقت لهم الحيرة 1 إنهم عرفوا أنهم لو قاموا بفتل محمد يِه يسيل وادى 
مكة دونه بدمائهم » بل ربما يفضى إلى استفصالهم. عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظلم أخحر 
دون القتل » لكن أشسد مضاضة عما فعلوا بعد . 
ميفاق الظلم والعدوان : 

اجتمعوا فى حيف بنى كنانة من وادى المخصب فتحالفوا ؛ على بنى هاشم وينى 
المطلب أن لا يناكحوهم ؛ ولا يبايعرهم ؛ ولا يجالسوهم ؛ ولا يخالطوهم ء ولا يدخعلوا 
بيوتهم» ولا يكلموهم » حتى يسلموا إليهم رسول الله عله للقتل » وكتبوا ذلك صحيفة 
امود مايق أل لوا فى ام صل أ ولاه رأنة حت 
ويقال ار ل ا او ا 
عله فسلت يد29) , 

العا للم بان ا 1 نم 
مر التعنة, 


٠ ٠١5 مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله بن مححد النجدى ص‎ » 715/1١ ابن هام‎ )١( 
, 40/7 زاد العاد‎ )1١ 
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ثلاثة أعوام فى شعب أبى طالب : 


واشعد الحصار ؛ وقطعت عنهم الميرة والمادة » فلم يككن المشركون يدركون طعاما 
يدخل مكة ولا يبعا إلا بادروه فاشتروه» حتى بلغهم الجهد ‏ والتجأوا إلى أكل الاوراق 
والجلود:حتى كان يسمع من وراء الشسعب أصوات نسائهم وصبيائهم يتضاغون من الجوع؛ 
وكان لايصل إليهم شىء إلا سر وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشستراء اخوائع ل 
فى'الأشهر الحرم إلا سراء وكانوا يشترون من العير التى ترد مكة من خارجها , ولكن أهل 
مكة كانوا يزيدون عليهم فى السلعة قيمتها حتى لا يستطيعرا الاشتراء . 
وكان حكيم بن حزام رما يحمل قممحًا إلى عمقه خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ وقد 
تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه » فتدخل يبنهما أبو البخترى »؛ ومكنه من حمل 
وكان أبو طالب يخاف على رسول الله يه » فكان إذا أخل الناس مضصاجعهم يأمر 
ارسول الله يه أن يبه يضطجم على فراشه ؛ حتى يرى ذلك من أراد اغتياله » فإذا نام الناس 
أمر أحد بنيه أو [خوائه أو ببى عمه فاضطجع على فراش رسول الله كَل » وأمره أن يأنى 
بعض فر شسهم ٠‏ | 
وكان رسول الله عل والمسلمون يخرجون فى أيام الموسمء فيلقون الئاس؛ ويدعونهم 
نقض صحيفة الميفاق : 
مرت ثلاثة أعوام "كاملة والأمر على ذلك » وفى مهرم )١(‏ سنة عشر من النبوة حدث 
نقض الصحيفة وفك الميئاق . وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا ا ميثاق وكاره له؛ فسعى 
فى نقض الصحيفة من كان كارها لها .. 
وكان القائم بلك هشام بن عمرو من بنى عامر بن لؤى ‏ وكان يصل بنى هاشم في 
الشعب مستخفيا بالليل بالطعام ‏ فإنه ذهب إلى زهير بن أمية امخزومى - وكانت أمه عاتكة 
بنت عبد المطلب - وقال : يا زهير » أرضيت أن تأكل الطعام» وتشرب الشراب؛ وأخوالك 
بحيث تعلم ؟ فقال : ويحك » فما أصئع وأنا رجل واحد؟ أما والله لر كان معى رجل آخخر 
لقمت فى نقضها ؛ قال : قد وجدت رجلا . قال : فمن هو ؟ قال : أنا . قال له زهير: أبغنا 
رجلاثالنا. 
(1) الدليل على هذا آن با طالب مات بعد نقض الصححيفة بسعة أششهر » والصحيح فى مرت أبى طالب أنه فى فسهر 
رحب . ومن يقرل : إنه مات فى رمضان فهو يقول إنه مات بعد نقض الصحيفة بعمائية أشهر رأيام . 


كم 


فذهب إلى المطعم بن عدى » فلكره أرحام بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف ء 
ولامه على موائقته لقريش على هذا الظلم » فال المطعم :ويحك: ماذا أصنع ؟ إنما أنا 
رجل واحد. قال: قد وجدت ثانياء قال: من هو؟ قال : أنا قال : أبغنا ثالنا. قال قد فعلت. 
قال: من هو؟ قال : زهير بن أبى أمية؛ قال : أبغنا رابعا. 
أحد يعين على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية » و المطعم بن 
عدى » وأنا معك » قال': أبغنا خخامسا . 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد »» فكلمه ؛ وذكر له قرايتهم وحقهمء 
فقال له : وهل على هذا الأمر الذى تدعونى إليه من أحد ؟ 

قال : نعم ثم سمى له القوم , فاجتمعوا عند اللعجون , وتعاقدوا على القيام بنقضر 
الصحيفة » وقال زهير : أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم . 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل 
على الناس » فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام » ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلكى» لا يباع 
ولا يبتاع منهم؟ والله لا أققد حتى تشق هله الصحيفة القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل ‏ وكان فى ناحية | لمسجد -_: كذبت » والله لاتشق. فقال: زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب. ما رضينا كتابتها حين كتبت. قال أبو البخترى: صدق زمعة؛ لا 


نرضى ما كتب فيها ولا نقربه . 

قال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب من قال غير ذلك: نبراً إلى الله منها وما كتب 
فيها. 

وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك . 


تقال ابو جيل :هذا أمر قضى يليل » شور تيديقين المكات: 

وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد. إنا جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله على 
أمر الصحيفة » وأنه أرسل عليها الأرضة » فأكلت جميع ما فيها من جور رقطيعة وظلم إلا 
ذكر الله عر وجل» فأخبر بذلك عمه؛ فخرج إلى قريش فأخبرهم أن اين أحيه قد قال كذا 
وكذاء فإن كان كاذبا خلينا بيدكم وبينه» وإن كان صادئا رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: 
قد انصفت . 

وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبى جهل » قام المطعم إلى الصحيفة ليشسقهاء فوجد 
الأرضة قد أكلتها إلا ( باسمك اللهم ) . وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله . 


/ام/ 


تم نقض الصحيفة » وخمرج رسول الله لله ومن معه من الشعب » وقد رأى 
المسركون أية عظيمة ٠‏ من آيات نبوته » ولكنهم كما أخبر الله عنهم ٠‏ 9 وإن يروا آية 
يعرضواء ويقولوا سحر مسعمر # (4ه : ؟) أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفراً إلى 
0 
كفرهم 


ا ٠‏ 0 ع 
أخمر وقد فريش إلى أبى طالب 

000 ا 0 
عن سبيل الله أن أبو طالب فون ويرك جرع برخي » لأكن كالر قا تار ارون امن 
وهنت وضعفت مقاصله » وكسرت صلبه فاعض على اتعرو نه برخ التسعب إلا لكر 
ال ا ا ل ا و 
العرب إن ن أترا بعد وفاته بمذكر على ابن أخيه » فحاولوا مرة أخحرى أن يفاوضوا النبى لله 
مر ل ا 
الى طالنية.. 

قال | بن إسحاق وضيره : لما الستكر أبر طالب » وبلغ قريشا ثقله » » قالت قريش بعضها 
لبعض نإ حدرة وعير اقل سلما عزو تدفهنا أم ىمحي فى فيائل فريين كلها + فانطلثرا 

بنا إلى أبى طالب » فليأخذ على ابن أخميه » وليعطه منا » والله ما تأمن أن يبترونا 29 أمرناء 
وفى لفظ : فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ » فيكون إليه شسىء فتعيرنا به العرب » يقولون 
تركوه ؛ حتى إذا مات عمه تناولره . 

مشوا إلى أبو طالب فكلموه؛ وهم أشراف قرمه؛ عتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة) 
وأبو جهل بن هشام؛ وأمية بن خعلف» وأبو ستيان ب نخنية إلى رجال من أشمرانهع ركم 
ترق لكك وقد عنمت للدي يشا وين رب أسوافه تضاف لباك رلته 
(1) جمعنا تفاصيل المقاطمة من صحيم البخارى» باب نزول النبى ميته بمكة 3١1/١‏ » وباب تقاسم المشسركين على 

النبى عل 1١‏ » رزاد المعاد 7 /5؛ » وابن هشام١/‏ .8" هن )الى هلالا لاسن لامالا 

ريع لإا 11 ٠‏ ومختصر السيرة للشيح علد الله النجدى ص ٠"‏ ل ا ل كن 

٠.6و‏ سسختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى ص 7١5517548‏ ؛ (١‏ ؛ 21/1 71 ) ربين 


قل ل ادر ]لانت بر وأحد ا جائر ع عد لا ع ار فى قرا 
(1) ابتزه أمره : سلبه إياه وغلبه عليه . 
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ليكف عنا ولكف عنه؛ وليدعنا وديئنا» وندعه ودينه؛ فبعث إليه أبو طالب» فجاءه؛ فقال : 
يا بن أخى» هؤلاء أشسراف قومك؛ قد اجتمعوا لك؛ ليعطوك؛ وليأخذوا منك؛ ثم أخبره 
بالذى قالوا له وعرضوا عليه» من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله يله : 
أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها العرب» ودانت لكم بها العجم» وفى لفظ 
أنه قال مخاطبا لأبى طالب: أريدهم على كلمة واحدةيقولونها؛ تدين لهم بها العرب» 
وتؤدى لهم بها العجم الجزية) وفى لفظ آخر قال: ياعم؛ أفلا تدعوهم إلى ماهو خير لهم؟ 
قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب» 
ويملكون بها العجم؛ ولفظ رواية ابن إسحاق : كلمة واحدة تعطونهاء تملكرن بها العرب» 
وتدين لكم بها السجم» فلما قال هذه المقالة؛ توقفوا وتحيرواء ولم يعرفوا كيف يرفضوت 
هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد, ثم قال أبو جهل؛ ما هى؟ وأبياك 
لنعطيكها وعشر أمثالهاء قال: تقولون: لا إله إلا الله وتخلعون ماتعبدون من دونه»فصفقوا 
بأيديهم, ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب 

ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شسيكا مما تريدون؛ فانطلقوا 
وامضوا على دين آبائكم؛ حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. 

وفى هؤلاء نرل قوله تعالى:«و ص والقرآن ذى الذكر» بل الذين كفروا فى عمرة 
وشقاق ٠‏ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص + وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب + أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء 
عسجاب ٠‏ وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشىء يراد » ما 
سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اخعلاق 6((": ١‏ لا لا 4 2700/10 . 


(1) ابن هثسام 241811171 2415 تفهيم القرآن 2997/4 50117 818, مختصر السيرة للشيخ عبد الله ص1 4 . 


كله 


عام لحرن 
وفاة أبى طالب : 


ألح المرض بأبى طالب » فلم يلبث أن وافته المنية » وكانت وفاته فى رجب )١(7‏ سنة 
0 ا ال سد . وقيل توفى فى رمضان قبل وفاة 


لي ا : أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دحل عليه النبى ملل 
0 : أى عم ) كل ل ايا 
الا جع ار اد رييب على بلة عند الطلات . فقال النبى # : 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك ؛ فنزلت :لما كان لني والذين آنا أن يسعتشررا 
للمشركين ولو كان أولى قربى من بعدما تين لهم أنهم أصحاب الجبحيم 9(4: )١١1‏ 
ونزلت «و إللك لا تهدى من أحبيت 074 (78 :55 ) 

ولا حاجة | إلى بيان ما كان عليه أب طالب من الحياطة والمنع » ققد كان الحصن الذى 
تحتمى به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء » ولكنه بقى على ملة الأشياخ 
من أجداده » فلم يفلح كل الفلاح . ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب » قال للنبى 
ع اليدا يسول : هر فى ضحضاح من 
؛ م ع م و م ون 
شفاعتى يوم القيامة ؛ فيجعل فى ضمحضاح من النار تبلغ كعبيه0*». 
حديجة إلى رحمة الله : 

وبعد وفاة أبى طالب بنحو شهرين أو بشلاثة ‏ على اختلاف القولين ‏ توفيت أم 
المؤمنين حديجة الكبرى رضى الله عنها » كانت وفاتها فى شهر رمضان فى السنة العاشرة 
من النبوة » ولها خحمس وستون سئة » ورسول الله لله إذ ذاك فى الخمسين من عمره 29 . 
ل لد ٠‏ »رفى المصادر المتلاف كبير فى الشهر الذى توفى فيه أبو 

طالب » وهذا الذى رجحناه إنما رجحناه الع ا ا اورت بن لي من الخروج من 

الشنعب » رأن المصار كان لللة أعرا : وأن بذ عبار “كالت لبلة هلال ارم سنة سيم :زان لمر في يح 

سئة عشر من النبوة . (؟) ميختصر السيرة للشيخ عبد النجدى زه 1 ,0) صحيعح الببخارى باب قصة أبى 
طالب 48/١‏ ه (7) نص على موتها فى رمضان من تلك السنة ابئ الجرزى فى التاقيح ص "؛ والعلامة 
اسصرردررى فى رحمة ١14/7‏ وعيرهما . 
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إن تديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله طَللَهُ » بقيت معه ربع قرن تحن 
عليه ساعة قلقه » وتؤازره فى أحرج أوقاته » وتعينه على إبلا غ رسالته » ونثساركه فى مغارم 
الجهاد المر » وتواسيه بنفسها ومالهاء يقول رسول الله مله : «أمنت بى حين كفر بى الناس 
وصدقتنى حين كذبئى الئاس » وأش ركتنى فى مالها حين حرمنى الداس » ورزقنى الله 
ولدهاء وحرم ولد غيرها) 20 . ا 

وفى الصحيح عن أبى هريرة قال : أتى جبريل النبى لله » فقال : يا رسول الله هذه 
نديجة » قد أنت » معها إناء فيه إدام أو طعام أو شسراب » فإذا هى أتتنك فاقرأ عليها السلام 
من ربها » وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صحخب فيه ولا نصب 9) , 

تراكم الأحزان : 

وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة » فاهترت مشاعر الحزن والألم فى 
قلب رسول الله عله » ثم لم ترل تتوالى عليه المصائب من قومه ؛ فقد كانوا تجرأوا عليه 
وكاشفوه بالدكال والأذى بعد موت أبى طالب » فازداد غما على غم ؛ حتى يكس منهم؛ 
وخرج إلى الطائف » رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه وينصروه على قومه ؛ فلم ير من 
بؤوى ولم ير ناصرا» وأذوه مع ذلك أشد الأذى » وثالوا منه ما لم يئله قومه . 

وكما استدت وطأة أهل مكة على النبى كله » اشددت على أصحابه » حتى العنجأ 
رفيقه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مكة » فخرج حتى بلغ يرك الغمادى 
يريد الحبشسة » فأرجعه ابن الدغنة فى جواره 9) , 

قال ابن إسحاق : لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله تله من الأذى مالم 
تطمع به فى حياة أبى طالب ؛ حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش » فنثر على رأسه ترابا 
ودخل بينه والتراب على رأسه ؛ فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه التراب وهى 
تبكى » ورسول الله ظِلله يقرل لها : لاتبكى يا بنية » فإن الله مائع أباك . قال : ويقول بين 
ذلك : ما نالت منى قريش شيعا أكرهه حتى مات أبو طالب ©), 

ولأجل توالى مثل هذه الآلام فى هذا العام سماه رسول يه عام الحرن» وبهذا 


, 11١8/5 رواه الإمام أحمد فى مسنده‎ )1١( 

. 589/١ صحيح البخارى . باب ترويج البى ملل خديحة وفضلها‎ )١( 

(5) صرح الشاه أكبر نان الدجيب آبادى بأن هذه الرقعة كانت فى هده السنة انظر تاريخ إسلام 17١ / ١‏ والقصة 
بطولها مروية فى ابن هشام ١‏ / 9لا ) 1/1/9 ؛ 1/4" ؛ وفى صحيح البجارى ١‏ / 8ه )589 , 

(4) ابن معام 415/1١‏ 


لله 


الزواج بسودة رضى الله عنها : 

وفى ثسوال من هذه السنة سئة ٠‏ من النبوة -تزوج رمبول الله ظله سودة بنت 
زمعة » كانت ممن أسلم قديما » وهاجرت الهجرة الشانية إلى الحبشة » وكان زوجها 
السكران بن عمرو » وكان قد أسلم وهاجر معها , فمات بأرض الحبشة » أو بعد الرجووع 
إلى مكة ؛ فلما حلت خخطبها رسول الله عله وتزوجها » وكانت أول امرأة تزوجهاء يعد 
وفاة خديجة » وبعد عدة أعوام وهبت نوبتها لعاث؛ ثشة(1) , 


م 


عرامل الصبر والثبات 

وهنا يقف الحليم حيران » ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم : ما هى الأسباب 
والعرامل اتى بلعب بالسامي إلى بقلنة الغتارة النسوى.: واكك امبر من القمات ١‏ "كبن 
صبروا على هله الاضعلهادات التى تق؛ تقشعر لسماعها الجلود ؛ وترجف لها الأقفدة ؟ ونظرا 
إلى هذا اذى يخا القلرب + لرى أن لير إلى يض عل العرامل والأسباب انبا 
عابرة بسيطة : 

١‏ -إن السبب الرئيسى فى ذلك أولا وبالذات هو الإيمان بالله وحده ومعرققمه حق 
المعرفة » فالإيمان اللجازم إذا حالطت يشاشته القلوب يرن اإسبال ولا يطيش » وإ صاحب 
هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت 
واشمتدت ‏ يراها فى جنب إعانه ‏ طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود 
المنيعة والقلاع الحصينة؛ فلا ييالى بشسىء من تلك المتاعب » أمام ما يجده من حلاوة إيمانه 
وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه (١‏ فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض» ١١‏ : 10) . 

ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوى هذا الثبات والمصابرة وهى : - 

؟ - قيادة تهوى إليها الأفدة » نقد كان النبى مله وهو القائد الأعلى لامة الإسلامية 
بل وللبشرية جمعاء ‏ يعمتع من جمال الخلق وكمال النفس » ومكارم الأخلاق » والشيم 
النبيلة والشمائل الكريمة » بما تتجاذب !ا إليه القاوب » وتدغانى دونه النفوس ؛ وكانت أنصبته 
من الكمال الذى يعشق لم يرزق بمثلها بشسر » وكان على أعلى قمة من الشسرف والنبل 


(1) رحمة للعالمين ؟ / 150 ء تلقيح فهرم أهل الأثر ص ٠١‏ . 
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لخير والفضل » وكان من العفة والأمانة والصدق ؛ ومن جميع سبل الخير على مالم يتمار 
ا لا تصدر مبه كلمة إلا ويستيقنون صدقها. 

اجتمع ثلاثة نفر من قريش» كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه 

ثم الكشش سرهم » فسأل أحدهم أبا جهل - وكان من أو لءك الثلاثة - ما رأيك فيما مسمعت 
من مسحمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا وبنو عبد مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحمانا » وأعطوا فأعطينا» حتى | إذا تحاذينا على الركب ؛ وكنا كفرسى رهانء قالوا : لنا 
نبى يأنيه الوحى من السماء » فمتى ندرك,هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه(3). 

وكان أبو جهل يقول: يا محمد إنا لا نتكذبك ولكن نكذب بما جكت به فأنزل الله 
«إفإلهم لا يكلربرنك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدرن 04"). 

وغمزه الكفار يوما ثلاث مرات» فقال فى الثالئة: يا معشر قريشل ل: جفتكم بالذبح» 
لك الث للد بح ره لمق طلارة لواحي اس دو 

يوتري اااي امم صو امسر روريم 
الهم والقلق » وأيقنوا أنهم هالكون . 

ودعا على عتيبة بن أبى لهب فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه .حتى أنه حين 
رأى الأسد قال : قتلنى والله ‏ محمد وهو بمكة . 

وكان أبى بن خحلف يتوعده بالقتل . فقال : بل أنا أقلك | إن شاء الله » فلما طعن أبيا 
فى عله يوم أحد - وكان خدشنا غير كبير كان أبى يقول : إنه قد كان قال لى بمكة: : أنا 
أقتلك؛ فوالله لو بصق على لقتانى 27‏ وسيأتى . 

وقال سعد بن معاذ - وهو بمكة لأمية بن لف : تقد سمعت رسول الله هلله 
يقول : إنهم ‏ أى المسلمين - قائلوك ؛ ففزع فزعا شديدا » وعهد أن لا يخرج عن مكةء 
ولا أمجأه أبو جهل للخروج يوم بدر استرى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار » وقالت له 
امرأته : يا أبا صفوان » وقد نسيت ماقال لك أخوك اليثربى ؟ قال : لا والله ما أريد أن 
أجوز معهم إلا قريب ©) . 

هكذا كان حال أعدائه وَل ؛ أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح 
والنفس وشغل منهم مكان القلب والعين »فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى 
الحدور ؛ وكانت النفوس تجذب إليه انجذاب الحديد إلى المنداطيس . 


. 17 / 7 (؟) رواه الترمذي فى نفسير سورة الأنعام‎ ' 717/1١ ابن هشام‎ )١( 
. 577/7 ابن معام 84/57 . (5) انظر صحيح البخارى‎ )5( 
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فصورته هيولى كل جسم ومغناطيس أفهدة الرجال 

وكان من أثر هذا الحب والتفانى أنهم كانوا ليرضون أن تددق أعناتهم ولا يخدش له 
ظفر أو يشاك شوكة . 

وطىء أبو بكر بن أبى قحافة يوماً بمكة» وضرب ضربا شديدا ؛ ودنا منه عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ؛ ويحرفهما لوجهه , ونزا على بطن أبى بكرء حتى ما 
يعرف وجهه من أنفه؛ وحملت بنو تميم أبا بكر فى ثوب؛ حتى أحلوه منزله؛ ولا يشسكون 
فى موته ؛ فتكلم أخر النهار فقال : ما فعل رسول الله ملل » فمسوا منه بألسنتهم وعدلوه؛ 
ثم قاموا وقالوا لآمه أم الخير : انظرى أن تطعميه شيا أو تسقيه إياه » فلما لت به لحت 
عليه؛ وجعل يقول : ما فعل رسول الله يله ؟ فقالت : والله لا علم لى بصاحبكء فقال: 
اذهبى إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه » فخرجت حتى جاءت أم جميل » فقالت: 
إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله ؛ قالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد 
الله وإن كنت تمبين أن أذهب معك إلى ابدنك ذهبت» قالت: نعم فمضت معها حتى 
وجدت أبا بكر صريعا دنفاء فدنت أم جميل » وأعلنت بالصياح؛ وقالت: والله إن قوما 
نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » وإثى لأرجر أن ينعقم الله لك منهم » قال: ذما فعل 
رسول الله؟ قالت : هله أمك تسمع؛ قال:فلا شىء عليك منهاء قالت:سالم صالحء فقال؛ 
أين هو ؟ قاليت : فى دار ابن | لأرقم قال: فإن لله على أن لا أذرق طعاماً ولا أشرب ششرابا 
أو آنى رسول الله؛ فأمهلعا؛ حتى إذا هدأت الرجل ؛ وسكن الناس » خخ رجتا به ؛ يتكىء 
عليهما » حتى أدخلتاة على رسول الله . يله 200 
1 وسننقل نوادر الحب والتفانى فى مواقع ثستى من هله المقالة » ولا سيما ما وقع فى يوم 
أحد» وماوقع من حبيب وأمثاله . 
0٠‏ ”7 الشعور بالمسئولية ‏ فكان . الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر 
من المسشولية الفخمة الضخمة ؛ وأن هذه المسئولية لا بمكن عنها الحياد والانحراف بحال ؛ 
فالعواقب التى تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من 
الاضطهاد , وأن الخسارة التى تلحقهم ‏ وتلحق البشرية جمعاء ‏ بعد هذا الفرار لا يقاس 
بحال على المتاعب التى كانوا يواجهونها نتيجة هذا التجمل . 

5 - الإيمان بالآخرة ‏ وهو ما كان يقوى هذا السعور ‏ الشعور بالمسكولية ‏ فقد كانوا 
على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين » ويحاسبون بأعمالهم دقها وجلها ؛ صغيرها 
و كبيرها فإما إلى النعيم المقيم » وإما إلى عذاب خالد فى سواء الجحيم فكانوا يقضون 


7٠. البداية والمهاية‎ )١( 
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حياتهم بين الخوف والرجاء ) يرجون رححة ربهم ويخافون عذابه » وكانوا ف( يؤتون ما 
آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعرن 4 وكائا يعر فون أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا 
تساوى جناح بعوضة فى جب الاخمرة ؛ وكانت هذه المعرفة القوية تهرن لهم متاعب 
الدنيا ومساقها ومرارتها ؛ حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون إليها بالا . 

© القرآن ‏ وفي هله الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات 
, تقيم السجج والبراهين على مبادئٌ الإسلام ‏ التى كانت الدعدوة تدور حولها ‏ بأساليب 
منيعة خخلابة ؛ وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع 
بشرى فى العالم ‏ وهو امجتمع الإسلامى ‏ وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر 
والتجلد » تضسرب لذلك الأمثال ؛ وتبين لهم ما فيه من الحكم : ([ أم حسبتم أن تدخلوا 
اللبنة ولما يأتكم مثل الدين خبلوا من قبلكم مسسهم البأساء والضراء وزلزلوا حمتى يقرل 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 (؟ : 4 ١؟) ‏ ألم . 
أحسب الناس أن يش ركوا أن يقولرا آمنا وهم لا يفتنون . ولفد فسا الدين من قبلهم 
فيلعلمن الله اللدين صدقوا وليعلمن الكاذبين ١ 7١1١:1794‏ ). 

كما كانت تلك الآياث ترد على إيرادات الكفار والمعاندين ردا مفحماء ولا تبقى 
لهم حيلة » ثم تحذرهم هرة عن عراقب ونحيمة ‏ إن أصروا على غيهم وعنادهم ‏ فى جللاء 
ووضوح مستدلا بأيام الله » والئسواهد التاريسخية التى تدل على سنة الله فى أوليائه وأعدائه 
؛ وتلطفهم مرة ؛ وتؤدى -حق النفهيم والإرشاد والتوجيه » حتى ينصرفوا عما هم فيه من 
الضلال المبين . 

وكان القرآن يسبر بالمسلمين فى عالم آخر ؛ ويبصرهم من مشاهد الكون ؛ وجمال 
الربوبية ؛ و كمال الألوهية » وآثار الرحمة والرأفة ؛ وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا 

وكانت فى طى هذه الآيات خطابات للمسلمين ؛ فيها يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ؛ وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة 
الظالمين » يحاكمون » ريصادرون » ثم يسحبون فى النار على وجوههم ؛ ذوقرا مس سقر 

 *‏ البشارات بالنجاح ‏ ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منل أول يوم لاقوا فيه 
الشدة والااضطهاد ‏ بل ومن قبله ‏ أن الدخول فى الإسلام ليس معناه جرالمصائب والحقوق 
بل إن الدعوة الإسلامية تهدف ‏ منذ أول يومها ‏ إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها 
الغاشم ؛ وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف 
السياسى فى العالم » لتقود الامة الإنسانية والجمعية البنسرية إلى مرضاة الله . وتخرجهم من 
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عبادة العباد إلى عبادة الله , 


وكان القرآن ينرل بهذه البشارات ‏ مرة بالتصريح وأخرى بالكناية ‏ ففى تلك 
الفكرات القاصمة التى ضيقت الأرض على المسلمين» وكادت تخنقهم؛ وتقضى على 
حيانهم؛ كانت تنزل الآيات بما جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا 
بعكذييهم والكفر بهم؛ وكانت تشعمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التى تطابق ثماما 
أحوال مسلمى مكة وكفارهاء ثم تذكر هله الآيات بما تمعخضت عنه تلك الأحوال من 
إهلاك الكفرة والظالمين» وإيراث عباد الله الأرض والديار. فكانت فى هذه القصص 
إثسارات واضحة إلى فتسل أهل مكة فى المستقبل » ومجماح المسلمين مع جاح الدعرة 
الإسلامية. 

رفى هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشيارة غلبة المؤمنين قال تعالى : «[ ولقد 
سسقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون وإن جمدنا لهم الغالبرث , فتول 
عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف ييصرون أقبعذابدا يستعجارن فإذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المندرين 10١:04‏ 10717 ) وقال : طإ سيهزم الجمع ويولون اللدبر 6( 5: 
د؛) وال لإا جد ما هنالك مهزوم من الأحزاب )١١:8(©‏ ونزلت فى الذين هاجروا 
إلى الحبشسة : ف والدين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئسهم فى الدنيا حمسنة , 
ولأجرالآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 6 4١ : ١5‏ ) وسألوه عن قصة يرسف فأنرل الله 
فى طيها «( لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين 4 ( ١7‏ : 7 ) أى فأعل مكة 
السائلرن يلاقون ما لاقى إنحوانه من الفشل » ويستسلمون كاستسلامهم , وقال وهو يلكر 
الرسل : فإ وقال الدين كفروا لرسلهم لبخ رجدكم من أرضنا أو لتعردن فى مانا فأوحى 
إليسهم ربهم لنهلكن الظاللين » ولعسكنتكم الأرض من بعدهم , ذلك لمن خخاف مقامى 
وخاف وعيد 4 ١421 : ١4(‏ ) وحيئما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان » 
وكان الكفار يحبرن غلبة الفرس بصفتهم مش ركين » والسلمون يحبون غلبة الرومان 
بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحى والكتب واليوم الآخر وكانث الغلبة للفرس » أنزل 
الله بشارة غابة الروم فى بضع سدين » ولكنه لم يقعصر على هذه البشارة الواحدة » بل 
صرح ببشارة أخرى وهى نصر الله للمؤمنين حيث قال : ف ويومثل يفرح المؤمنون ه 
بنصر الله 6( ؟: ؛ , 6). 

وكان رسول اللهئّله نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين أوئة وأنحرى » فكان إذا وافى 
الموسمء وقام بين الناس فى عكاظ ومجنة وذى الجاز ؛ لتبليغ الرسالة ؛لم يكن يبشرهم 
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وقد أسلفنا ما أجاب به النبى مله عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنياء 
وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام . 
يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها » تدين لهم العرب » ويملكون العجم . 

قال تحباب بن الأرت : أنيت النبى ظَلله وهو متوسد برده » وهو فى ظل الكعبة » وقلا 
لقينا من المش ركين شدة » فقلت : ألاتدعر الله » فقعد» وهو محمر وجهه » فقال : لقد 
كان من قبلكم ليمشط بنشاط الحديد ما دون عظامه من حم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه ؛ وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت مئا يخاف إلا 
الله زاد بيان الراوى والذئب على غنمه (') وفى رواية ولكنكم تستعجلون 29 . 

ولم تكن هذه البشارات مخفية مستورة » بل كانت فاشسية مكشوفة » يعلمها الكفرة 
تكمنا "كان ايعلسها لاسلمون »ستى كان الأ سود ين اللي ونطلازه ذا رأوا أصحاب 
النبى ملل تغامزوا ب بهم ؛ وقالرا : قد جاوكم ملوك الأرض » سيغابون على ملوك كسرى 
00 

وأمام هذه البشارات بالمستقبل الجيد المستنير فى الدنيا » مع ما فيه من الرجاء الصاليح 
الكبير البالغ إلى النهاية فى الفوز بالجنة » كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التى تتوالى 
علبهم من كل جائب » والمصائب التى تحيط بهم من كل الأرجاء » ليست إلا :1 سحابة 
صيف عن قليل تشع ) . 

هذا ولم يزل الرسول علله يغذى أرواحهم برغائب الإيمان » ويزكى نفوسهم بتعليم 
الحكمة والقرآن » ويربيهم تربية دقيقة عميقة ؛ يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح» 
ونقاء القلب » ونظافة الخلق » والتحرر من سلطان الماديات » والمقاومة للشهوات » والتزوع 
إلى رب الأرض والسماوات ويزكى جمرة قلويهم ؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النور» 
ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجسيل وقهر النفس » ؛ فازدادوا رسوخا فى الدين» 
وعزوفا عن الشهوات: وتفانيا فى سبيل المرضاة ؛ وحنينا إلى الجنة » وحرصا على العلم» 
وفقها فى الدين » ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات ؛ وغلية على العراطف » وتسيطرا على 
الثاثرات والهائجات » وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار. 


. 841/1١ صحيح البخارى‎ )١( رواه الترمذى وقد مضى مرارا..‎ )١( 
٠ 84 ثقه السيرة ص‎ )5( .61١ /١ نفس المصدر‎ )"( 
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المرححلة الغالغة 
دعوة الإسلام خارج مكة 

الرسول هلله فى الطائف : | 

فى سوال )١(‏ سنة عشسر من النبوة ( فى أواخمر مايو أو أوائل يونيو سنة 115) حرج 
النبى لله إلى الطائف » وهى تبعد عن مكة نحو ستين ميلا » سارها ماشيا على قدميه جيئة 
وذهويا» ومعه سولاه زيد ين حارثة.» وكان كلما مر على قببيلة فى العإريق دعاهم إلى 
الإصلام وناك حي يدوا حةة متها » تنما تين إلى الطائف عمد ثلاثة إحوة من رؤساء 
ثقيف )و هم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عسمروين عمير الثقفى فجلس إليهم ودعاهم 
إلى الله ؛ وإلى نصرة الإسلام ‏ فقال أحدهم : هو كرط ثياب الكعبة ( أى يعزقها ) » إن 
كان الله أرسلك ؛ وقال الآخر : أما وجد الله أحدا غيرك ؛ وقال الثالث : والله لا أكلمك 
أبدا » إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب 
على الله ما ينبغى أن أكلمك » فقام عنهم رسو ل ميل » وقال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتسرأ 
على . 

وأقام رسول الله لله بين أهل الطائف عشرة أيام » لا يد ع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلمهء فقالوا : اخرج من بلادنا» وأغروا به سفهاءهم » فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم 
وعبيدهم » يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس » فوقفوا له صماتين (أى صفين) 
وجعلوا يرمونه من الحجارة وبككلمات من السفه » ورجموا عراقيبه» حتى اختضب نعلاه 
بالدماء؛ وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه ؛ حتى أصابه شسجاج فى رأسه ؛ ولم يزل به 
السفهاء كذلك حتى أجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة» على ثلاثة أميال من الطائف» 
فلما التجأ إليه رجعوا عنه » وأتى رسول الله ينه إلى حبلة من عنب » فجلس تحت ظلها 
إلى جدار فلما جلس | ل ل ل 
ا ل 

إليك أشكو ضعف قرتى » وقلة حيلتى ؛ وهرانى على الناس » يا أرحم 

لاحن أت رب لمعه »أت زى» ىسن تي ىمد حمسي 210 
عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضسب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى» 


)١(‏ صرح بذلك النجيب أبادى فى تاريخ إسلام كرك وهو الراجح عتدى 
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أعوذ بنور وججهاك الذدى أشرقت به الظلمات؛ وصاح عليه أمر الدنيا والآخبرة من أن تنزل 
بى غضبك؛ أو يحل على سخطكء لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك). 
وقالا له حذ قطِفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل . فلما وضعه بين يدى رسول 
الله يله مد يده إليه قائلا : ( باسم الله ) , ثم أكل . 

فقال عداس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله تلله : من أى 
البلاد نت ؟ وما دينك ؟ قال أنا : نصرانى » من أهل ( نيبوى ) . فقال رسول الله كلله من 
َه ذاك أخى : كان نبيا وأنا نبى؛فأكب عداس على رأس رسول الله ظلّه ويديه ورجليه 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : أما غلامك ققد أفسده عليك . فلما جاء عداس قال 
له: ويحك ما هذا ؟ قال : يا سيدى؛ ما فى الأرض شمىء شير من هذا الرجل » لد أخبرنى 
بأمر لا يعلمه إلا نبى » قالاله : ويحك يا عداس » لا يصرفنك عن دينك » فإن دينك خير 
من ديلة, 

ورجع رسول اللهيّته فى طريق مكة بعد خخروجه من الحائط كثيبا محزونا كسير 
القلبء لما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال ؛ يستأمره أن يطبق 
الأخشبين على أهل مكة . 

وقد روى البخارى ‏ تفصيل القصة ‏ بسنده عن عروة بن الزبير » أن عائشة رضى الله 
عنها حدثته أنها قالت للنبى َيه : هل أتى عليك يوما كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال: 
ليت من قومك ما لقيت ؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ) إذعرضت نفسى على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبنى إلى ما أردت » فانطلقت ‏ وأنا مهموم ‏ على وجهى ) 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ‏ وهو المسمى بقرن المنازل ‏ فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة 
قد أظاتنى ؛ فنظرت فإذا فيها جبريل » فنادانى فقال : إن الله قد سمع قرول قومك لك » وما 
ردوا عليك . وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شت فيهم .فنادانى ملك الجبال ) 
فسلم على ؛ ثم قال : يا محمد ؛ ذلك » فما شكت » إن ششت أن أطبق عليهم الأخشبين ‏ 
أى لفعلت » والأأحشبان : هما جبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله وهو قعيقعان ‏ قال النبى 
كه : بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا 
يشرك به شسيكا .2١(‏ 
(1) صحيح الببخارى . كتاب بدء الخلق ١‏ /08؛ ؛ مسلم .. باب ما لقى النبى عَْه من أذى المشسركين 

والمتائقين ؛ .37١5/‏ 
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وفى هذا الجواب الدى أدلى به الرسول يله تتجلى سخصيته الفذة » وما كان عليه 
من اسلخاق العظيم الذى لا" يدرك غوره , 

وأناق رسول الله علله؛ واطمأت قلبه ؛ لأجل هذا النصر الغيبى الذى أمده الله عليه من 
فرق سبع سماوات» ثم تقدم فى طريق مكة حتى بلغ وادى نخلة » وأقام فيه أياما . وفى 

وخلا ل إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن » ذكرهم الله فى موضعين من القرآن . 
فى سورة الأحقاف : <ل رإذ صرفنا إليك لفرا من الجن يستمعون القرآن فلما عضروه 
فالوأ: ألصعراءفلما قضى رلوا إلى قرمهم مدرين . قالرايا قرمنا إنا سمعنا كتابا أنرل من 
بعد مرسى مصدقا مابين يديه يهدى إلى احق وإلى طريق مستعقيم يا قومنا أجيبوا داعي 
الله وآموا بديغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 0175:4506 11). 

رفى سررة الجن : «إقل أوحى إلى أله استمع نفر من الجن لقالوا : إنا سمعنا قرآنا 
عجبا . يهدى إلى الرشد لامنا بهدء ولن نشرك بربا أحدا © إلى ثمام الآية الخامسة عشسرة . 

ومن سياق هذه الآيات ‏ وكذا من سياق الروايات التى وردت فى تفسير هذا الحادث 
- يتبون أن النبى ييه لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن » وإنما علم ذلك نحين أطلعه الله 
عليه بهذه الآيات رأن حضورهم هذا كان لأول مرة » ويقتضى سياق الروايات أنهم وفدوا 

وحقا كات هذا الحادث نص را آخعر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التى لا 
يعلمها إلاهو ‏ ثم إن الآيات التى تزلت بصدد هذا الحادث كانت فى طيها بشاراث 
بسجاح دعوة النبى يه ؛ وأن أى قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها 
: :9 ومن لايجب داعى الله فليمس بمعجر في الأرض وليس له من دونه أولياء؛ أوليك 
فى صلل مبين 4 (45 : 327) ذإ وأنا ظننا أن لن نمجز الله فى الأرض ولن تعسجزه 
هربا 217 .)1١‏ 

أمام هله النصرة ؛ وأمام هذه البشارات ؛ أقسعت سحابة الكابة والحزن واليأس » التى 
كانت مطيقة عليه دف أن تعرج من الطائف مطرودا مدحورا » حتى صمم على العود إلى 
مكة ؛ وعلى القيام ياستئناف خحطنه الأولى فى عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الحخالدة 
بنشماط سحديد و جد و حياس , : 

رحياذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك ؟ يعنى قريشا » 
نقال:يا زيد إن الله -جاعل لما ترى فرجا ومسخ رجا » وإل الله ناصر دينه ومظهر نبيه . 


١١و‎ 


وسار رسول الله لله حتى إذا دنا من مكة مككث بحراء» وبعث رجلا من خخزاعة 
إن الأحتس بن شررق ليخي فقال : أنا حليف » والحليف لا يجير . فبعث إلى سهيل بن 
عمرو » فقال سهيل : إن بنى عامر لا تمجير على بنى كعب » فبعث إلى المطعم بن عدى ) 
نقال : المطعم نعم ؛ ثم تسلح ودعا بنيه وتومه فقال و ا 
لس شام 0 
ا ا 0 
الله عله | إلى الركن فاستلمه ؛ وصلى ركعتين »وانصرف إلى بيته » ومطعم بن عدى وولده 
محدقول به بالسلاح حتى دحل بيته . 

وقيل : إن أبا جهل سأل مطعما : أمجير أنت أم متابع ‏ مسلم ؟ قال : 

بل معجير . قال : قد أجرنا من أجرث (1) . 

وقد حفظ رسول الله مَلله للمطعم هذا الصنيع » فقال فى أسارى بدر : لو كان 
المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له( , 


عرض الإسلام على القبائل والأفراد 

فى ذى القعدة سنة عشر من النبوة ‏ فى أواخمر يونيو أو أوائل يوليو سئة 514 م عاد 
رسول الله مله إلى مكة » ليستأئف عرض الإسلام على القبائل والأفراد ؛ ولاقدراب 
الموسم كان الئاس يأترن إلى مكة رجالا ؛ وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق ؛ لقضاء 
فريضة احج ؛ وليشسهدوا منافع لهم ؛ ويذكروا الله فى أيام معلرمات » فانتهز رسول الله يله 
هذه الفريضة ؛ فأناهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام » ويدعوهم إليه » كما كان 
يدعوهم منل السنة الرابعة من النبوة . 
القبائل التى عرض عليها الإسلام : 

قال الزهرى : وكان ثمن يسمى لنا من القبائل الذين آتاهم رسول الله؛ ودعاهم 
وعرض لفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ؛ ومحارب بن خصفة ؛ وفزارة » وغسان » 
ومرة» وحنيفة » وسليم » وعبس » وبئر نصرء وبئو البكاء؛ وكندة ؛ وكلب » والحارث بن 
(1) السقدانا تفضيل حادث الطائف من أبن هقام 419/1 41١ 47١‏ :417 ء وراد المعاد 5/9 ,/410؛ 


ومحتصر سيرة الرسول للشبيخ عبد الله المجدى ص 17+3١ 417 6 1 11١‏ , ورسحمة للعالميي ١‏ / 1 ؛ لاع “الا 
4 وثاريش إسلام للنجيب أبادى 2117/1 ١14‏ . (37) صحيح البخارى 99لا . 
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كعب » وعذرة » والحضارمة فلم يستجب منهم أحد (1) . 
وهله القبائل التى سماها الزهرى لم يكن عرض الإسلام عليها فى سئة واحدة » ولا 
فى موسم واسحد » بل إنما كان ما بين السئة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة . 
ولايمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة ؛ نعم هناك قبائل قد جزم العلامة 
إسحاق كيفية العرض وردودهم »؛ وهاك ملخصا : 
١‏ بنو كلب - أتى النبى مله إلى بطن منهم » يقال لهم ينو عبد الله » فدعاهم إلى الله 
أبيكم ؛ فلم يقبلرا منه ما عرض عليهم . 
؟ ‏ بنو حنيفة ‏ أتاهم فى منازلهم فدعاهم إلى الله » وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من 
العرب أقبح عليه ردأ منهم . 
“' - وأتى إلى بنى عامر بن صعصعة » فدعاهم إلى الله ؛ وعرض عليهم نفسه. فقال بحيرة 
بن فراس ( رجل منهم ) : والله لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب؛ 
ثم قال : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خحالفك أيكون لنا 
الأمر من بعدك؟ قال : الأمر إلى الله » يضعه حيث يشساء ؛ فقال له: أتنهدف نحورنا 
للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك؛ فأبوا عليه. 
جاءنا فتى من قريش من بنى عبد المطلب » يزعم أنه نبى : يدعونا إلى أن نمنعه ولقوم معه 
تلاف؟ لذناباها 20 من مطلب ؟ والذى نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلى قط » وإنها 
لحق» فأين رأيكم كان عنكم 29 ؟ 
المؤمبون من غير أهل مكة : 

. وكماعرض رسول لله الإسلام على القبائل والوفود » عرض على الأفراد 
والأشخاص » وحصل من بعضهم على ردود صا حة » وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم 
بقليل . وهاك لوحة منهم : 

١‏ - سويد بن صامت ‏ كان شاعرا لبيبا من سكان شرب يسميه قومه الكامل؛ 
)١(‏ روى ذلك الترملى ؛ انظر مخعصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله النجدى ص ١15‏ . 


(1) رحمة للعالمين ١‏ / 27/14 وبه جزم الحجيب آبادى . انظر تاريخ إسلام ١158 / ١‏ 
(1) مثل يضرب لا فات , وأسله من ذثابى الطائر إذا أقلث من حباله فطلبت الأخد بلثاباه .(4) ابن هشام /١‏ 47821716 , 
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لجلده وشعره وشرفه ولسبه » جاء مكة حاجا أو معثمرا » فدعاه رسول الله مله إلى 
معك.ثال : حكمة لقمان . قال اعرضها على ؛فعرضها فقال له رسول الله عله : إن هذا 
الكلام حسن » والدى معى أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى على ؛ هو هدى ونور ) 
فتلا عليه رسول الله كله القرآن ودعاه إلى الإسلام » فأسلم » وقال : إن هذا لقول حسن . 
فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتلى يوم بعاث وكان إسلامه فى أوائل سنة ١١‏ من 
النبوة 90 , 

؟ - إياس بن معاذ ‏ كان غلاما حدثا من سكان يغرب » قدمُ فى وفد من الأوس» جاءوا 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الدزرج ؛ وذلك قبيل حرب بعاث فى أوائل 
سئة ١١‏ من النبوة إذكانت نيران العداوة منقدة فى يشرب بين القبيلتين ‏ وكان الاوس أقل 
هل لكم فى ير مما جثتم له ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله » بعشنى إلى العباد) 
أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركرا به شيئا » وأنزل على الكتاب » ثم ذكر لهم الإسلام؛ 
وتلا عليهم القرآن ؛ فقال إياس بن معاذ : أى قوم , هذا والله خير مما جىهم له » فأخد أبو 
الحيسر أنس بن رافع ‏ رسعل كان فى الوفد ‏ حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس» 
وقال : دعنا عنك ؛ فلعمرى لقد جكنا لغير هذاء فصمت إياس وقام رسول الله كله 
وانصرفوا إلى المديئة من غير أن ينجحرا فى عقد حلف مع قريش . 

وبعد رجوعهم إلى يدرب لم يلبث إياس أن هلك ؛ وكان يهلل ويكبر ويحمد ؛ 

"- أبو ذر الغفارى ‏ وكان من سكان نواحى يثرب» رما بلغ إلى يغرب خبر مبعث 
النبى لله بسويد بن صامت وإياس بن معاذ وقع فى أذن أبى ذر أيضاء وصار سببا 
لإسلامه(».روى البخارى عن ابن عباس قال : قال أبو ذر : كنت رجلا من غفار » فبلغنا 
أن رجلا قد خمرج بمكة يزعم أنه نبى » فقلت : لأخى انطلق إلى هذا الرجل وكلمه ؛ 
وأنبى بخبره » فانطلق » فلقيه » ثم رجع فقلت : ما عندك ؟ فقال : والله لقد رايت رجلا 
يأمر بالخير ؛ وينهى عن الشر ؛ فقلت له : لم تتسفنى من الخبر تأخملت جرابا وعصاء ثم 
أقبلت إلى مكة » فجعلت لا أعرفه » وأكره أن أسأل عنه » وأشرب من ماء زمزم وأكون 
فى المسجد. قال :فمر بى على . 
)١(‏ تاريخ إسلام للدجيب آبادى ١‏ / 158 . 
(1) ابن هشام 1117/1١‏ .498 » وتاريح إسلام للنجيب آبادى 117/1١‏ . 
(0) نمس المصدر الأخير 178/1١‏ . 


فقال : كأن الرجل غريب ؟ قال : قلت : نعم فقال : فانطلق إلى المتزل .فالطلقت 
معه» لا يسألنى عن شىء ولا أسأله ولا أخبره . فلما أصببحت غدوت إلى المسجد لأسأل 
عنه » وليس أحد يخبرنى عنه بشسىء . قال : فمر بى على فقال : أما زال للرجل يعرف 
منزله بعد ؟ قال : قلت لا . قال : فانطلق معى » قال : فقال : ما أمرك ؟ وما أقدمك هله 
اليلدة ؟ قال : قلت له : إن كفمت على أخبرتك ؛ قال :فإنى أفعل » قال : قلت له : بلغا 
أنه قد خمرج ههنا رجل يزعم أنه نبى الله » فأرسلت أخى يكلمه » فرجع ولم يشفنى من 
الخبر ؛ فأردت أن ألقاه . 

فقال له : أما إنك قد رثسدت ء هذا وجهى إليه ؛ أدخحل حيث أدخل ؛ » فإنى إن رأيت 
أحدا أنحافه عليك تمت سان او جار ما قلي بارا افع رمه تين 
حتى دتمل » ودخلت معه على النبى َل » فقلت له : اعرض على الإسلام » فعرضهع 
فأسلمت مكانى, فقال لى :يا أبا ذر [كعم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك؛ فإذا بلغكك ظهورنا 
فأقبل . فقلت : والذى بعئك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم » فجثت إلى المسجد وقريش 
فيه؛ فقلث يا معشر قريش » إنى 0 
فقالوا قومرا إلى هذا الصايئ تقاموا فضربت لأموت» فأدركنى العباس» فأكب علي» ثم 
أقبل عليهم فقال » ويلكم تقتلون رجلا من غفار؟ ومتج ركم رم ركم على غفار. مرا 
عنى» فلما أن أصبحت الغدء رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس» فقالوا قوموا إلى هذا 
الصابع» فصنع بى ما صنع بالأمس» فأد ركنى العباس»فأكب على وقال مقالته بالأمس(١).‏ 


ع - طفيل بن عمرو الدوسى ‏ كان رجلا ثسريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس؛ وكان 
ل 
أهلها قبل وصوله | ليها » وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير » وقالوا له: يا طفيل؛ إنك قدمت 
بلادناء وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق جماعتناء وثستت أمرنا وأا 
قوله كالسحرءيفرق بين الرجل وأبيه» وبين الرجل وأخيه؛ وبين الرجل وزوجه؛ وإنا نخشسى 

عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناءفلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا 

يقول طفيل: فو الله مازالرا بى حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيما ولا أكلمه»حنى 
حضوت أذنى حين غدوت إلى الممسجد كرسفاء فرقا من أن يبلغنى شسىء من قولهء قال 
فغدوت إلى المسجدء فإذا هو قائم يصلى عن الكعبة » فقمت قريبا منه » فأبى الله إلا أن 
يسمعنى بعض قوله ؛ فسمعت كلاما حسنا» فقلت فى نفسى : واثكل أمى ؛ والله إنى 
رجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح » فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما 


)١(‏ صحيح الببخارى باب قصة زمزم 4415/١‏ »2 .مه وباب إسلام أبى ذر 14/1١‏ ف ه4ة. 


يقول ؟ فإن كان حسنا قباته ؛ وإن كان قبيحا تركته » فمكثت حتى انصرف إلى بيته. 
فاتبعته » حتى دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمى » وتخويف الناس إياى» 
وسد الأذن بالكرسف »,ثم سماع بعض كلامه » وقلت له : اعرض على أمرك ؛ فعرض 
على الإسلام ؛ وتلا على القرآك » فو الله ما سمعت قولاً قط أحسن منه » ولا أمراً أعدل 
منه» فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت له : إنى مطاع فى قومى وراجع إليهم » 
اعبات ا ااا آية» فدعا . 


فى غير وجهى » عد أن يقولرا حل مث تتحول الور لى سوطهء دحا 
ادق 1 رشع تس هرت أو انر يدون تووة» وقد أل في الإ ائه باج ضا رققل 
شهيدا يوم اليمامة (1) , 


0 ضماد الأزدى - كان من أزد شسنوءة من اليمن ؛ وكان يرقى من هذا الريح ؛ قدم 
مكة فسمع سفهاءها يقولون : | : إن محمدا مجنون » فقال لو أنى أتيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدى » فلقيه , فقال : يا محمد : » إنى أرقى من هذا الريح » فهل لك ؟ فقال 
رسول الله مله : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ؛ من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلله 
فلا هادى له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشسهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ أما بعد . 

فقال : أعد كلماتك هؤلاء ؛ فأعادهن عليه رسول الله ظلله ثلاث مرات » فقال : لقد 
سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء » فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء » ولقد 
بلغن قاموس البحر » هات يديك أبايعك على الإسلام » فيايعه 20 . 

وفى موسم احج من سنة ١ ١‏ من النبوة ‏ يوليو سئة 57١‏ م وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى سجرات باسقات » اتقى المسلمون فى ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام . 
الله أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل » حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل 
مكة المس كين (80) , 

. 388 / ١ بل وبعد الحدببية ؛ فقد قدم المديدة رسول الله ته بخير . انظر ابن هشام‎ )١( 

() ابن عشسام 17/١‏ »9817 ؛ رطا رحمة للعالمين :81/1١‏ 87 : مضنتصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله السجدى ص 
44 تاريخ إسلام للدجيب آبادى 117/١‏ .(1) رواه مسلم ؛ مشكاة المصائيح ؛ باب علاماث البرة ؟ / 18ه .(1) 

تاريخ إسلام للنجيب أنادى ١‏ / 115 , 


م16 


حرج كذلك ليلة ومععه أبو بكر وعلى » فمر على منازل ذهل وثسيبان ابن تعلبة 
وكلمهم فى الإسلام . وقد دارث بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسعلة وردود طريفة ؛ 
وأجاب بدو ثسيبان بأرجى الأججوبة : غير أنهم توقفوا فى قبول الإسلام )١(‏ 

ثم مر رسول الله عله بعقبة منى ؛ فسمع أصوات رجال يتكلمون (1) فعمدهم حتى 
-لحقهم » وكانوا ستة نفر من شباب يثرب » كلهم من النزرج » 


رهم : 

-١‏ أسعد بن زرارة (من ببى النجار) 

؟- عوف بن الحارث بن رفاعة ؛ ابن عقراء ( من ببى النجار ) 

) رافع بن مالك بن العجلان ( من بنى زريق‎ - ٠" 

4 - قطبة بن عامر بن حديدة ( من بنى سلمة) 

© عقبة بن عامر بن نابى ( من بنى حرام بن كعل ) 
5 جابر بن عبد الله بن رئاب ( من بنى عبيك بن غنم ) 


ركان من سعادة أهل يرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهرد المدينة أن نبيا 
ا ل ل ري ل 

قلما شرل لض كال ليم : من أنه » قالوا : فر من الخررج » قال : من 
قوالى ليود أ سافائيام عاقالرا : نعم . قال قاد لسرت ١‏ تقالو لي 
عليهم القرآن . فال د عي اتدل : تعلموث والله يا قوم؛ | ل 
ا إجابة دعوته وأسلموا . 

وكانوا من عقلاء يغرب » أنهكتهم الحرب الأهلية التى مضت من قريب » والتى لا 
يزال لهيبها مستعرا ؛ فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب » فقالوا : إنا قد تركنا قومنا 
الات وى الدتارة راجو اليتق انعسي اد مدوم للك ١‏ ا وم 
0 اا ماي ا وهر وسار 


)١(‏ الظر ممختصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله البجدى ص 1١181١61١8٠‏ +1؟19. 
)5١‏ رحمة للعالمين 81/1 . (") زاد الميعاد ١/1‏ هعواين هسام 35/١‏ 511 . 
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الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله يله 2١(‏ 
ار ا بعائشة : 

0 لمات ا اا 
من الهجرة وهى بنت تسع سنين 9 . 


الإسراء والمعراج 
وبينا النبى ظَه فى هله المرحلة التى كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النتجاح 
والاضطهاد ؛ وكانت تتراءى نجوما ضغيلة تتلمح فى آفاق بعيدة؛ وقع حادث الإسراء 
والمعراج . 
واختلف فى تعيين زمنه على أقرال شتى : 
١‏ - فقيل : كان الإسراء فى السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوة » انحتاره الطبرى . 
؟ - وقيل : كان بعد المبعث بخمس سيين ؛ ورجح ذلك النووى والقرطبى . 
٠‏ - وفيل : كان ليلة السابع والعشرين من شسهر رجب سنة ٠١‏ من النبوة ؛ وأختاره العلامة 
المنصورفورى. 
؛ - وقيل : قبل الهجرة بستة عشر شهرا » أى فى رمضان سنة ١١‏ من النبوة . 
ه ‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين » أى فى امحرم سئة ١1‏ من النبوة . 
١‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة » أى فى ربيع الأول سئة ١1‏ من النبوة . 
وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خحديخة رضى الله عنها توفيت فى رمضان سنة عثسر 
من النبوة » وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس » ولا حلاف أن فرض الصلوات 
الخمس كانت ليلة الإسراء (). أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها ؛ 
غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا : 


(1) زاد ايعاد ؟/١‏ مءواين هشام /١‏ 33 511 . 
(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٠١‏ ؛ وصحيم البخارى ١‏ / 501, 
(0) انظر لهذه الأقوال زاد المعاد ؟ / 44 » مخعصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص 48 ١45 » ١‏ » رحمة 
للعالمين ١‏ / 75 وتاريض إسلام جيب آبادى 174/1 


١١ال/‎ 


وروى أثمة الحدث تفاصبل هذه الوقعة . وفيما يلى نسردها بإيجاز : 

قال ابن القيم : أسرى برسول الله يَله ؛ بجسده على الصحيح » من المسعجد اللترام 
إلى بيت المقدس » راكباعلى البراق ؛ صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام » فنزل هناك؛ 
وصلى بالأنبياء إماما » وريط البراق بحلقه باب المسجد . 

ثم عرج به تلك اللبلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا » فاستفتح له جبريل » ففتح 
له فرأى هنالك آدم أيا المشير ؛ ذ عليه » فرحب به » ورد عليه السلام » وأقر بنبوته؛ 
وأراه الله أرواح الشهداء عن يينه » وأرواح الأشقياء عن يساره . 

ثم عرج به إلى السماء الثائية» فاستفتح له » فرأى فيها يحبى ابن زكريا وعيسى بن 
مريم » قلقيهما وسلم عليهما؛ فرداعليه » ورحبا به ؛ وأقرا بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الثالئة ؛ فرأى فيها يوسف عليه ؛ فسلم » فرد عليه ورحب به؛ 
وأقر بلبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الرابعة » فرأى فيها إدريس؛ فسلم عليه» ورحب به وأقر 
بنبوته, 

ثم عرج به إلى السماء الخامسة ؛ فرأى فيها هارون بن عمران » » فسلم عليه؛ 
ورحب به وأقر بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقى فيها موسى بن عمران » فسلم عايه ورحب به 
وأقر بنبوته. 

فلما جار زه بكى موسى » ثقيل له : ماييكيك ؟ فقال : أبكى لأن غلاما بععث من 
بعدى يدخل الجنة من أمنه أكثر مما يدخلها من أمتى. 

ثم عرج به إلى السماء السابعة » فلقى فيها إبراهيم عليه السلام , فسلم عليه ؛ ورحب 
به وار بلبوته . 

ثم رفع إلى سدرة المنتهىء ثم رفع له البيت المعمور . 

ثم عرج به إلى الجبار بعل جلاله » فدتا منه حتى كان قاب قوسين أو أدلى » فأوحى 
إلى عبده ما أوحى » وفرض عليه حمسين صلاة » فرجع حتى مر على موسى » فقال له: بم 
أمرك؟ قال ب++ بخمسين صلاة : قال :إن أمتك لانطيق ذلك؛ ارجع إلى ربك فاسأله التخفية 
لأمتك, فالتفت إلى جبريل؛ كأنه يستشيره فى ذلك؛ فأشار: أن نعم » إن شعت» فعلا به 
جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى » وهو فى مكانه ‏ هذا لفظ البخارى فى بعض 


١١م‎ 


الارق - فوضع عنه عشراء ثم أنرل حتى مر بموسى» فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
لديف » فلم يول يردد ين موسى وين الله عروجل ء ححتى جعلها خسسسا» قأمره 
لما نواه ارسجحاد شيع وسللت مر قائي - اتتهى(). 
ثم ذكر ابن القيم خملافا فى رؤيته مله ربه تبارك وتعالى ‏ ثم ذكر كلاما لابن تيمية 
ار ف جات ا سر مسر 
الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤينه بالفؤاد فالأول لا ينافى الثانى . 
ثم قال : وأما قوله تعالى فى سورة النجم ذإ ثم ذنا فتدلى # ( 577 : 8) فهو غير الدنو 

الذى ف قصمة الإسراء » فإن الذى فى سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه » كما قالت 
عائشسة وابن مسعود ؛ والسياق يدل عليه » وأما الدنو والتدلى فى حديث الإسراء فذلك 
صريح فى أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه ؛ ولا تعرض فى سورة الدجم لذلك » » بل فيه 
أنه رأه نزلة أخمرى عند سدرة المشهى . وهذا هو جبريل ؛ رأه محمد عله على صورته 
مرتين : مرة فى الأرض »ء ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم(1) انتهى . 

وقد وقع حادث شق صدره لله هذه امرة أبضاء وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا 
عديدة: 

عرض عليه اللبن والمدمر ؛ فاختار اللبن » فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة» أما 
أنك لو أخذت الخمر غوت أمتك . 

ورأى أربعةأنهار فى الجنة : نهران ظاهران » ونهران باطنان ؛ والظاهران هما : النيل 
والفرات » ومعنى ذلك أن رسالته ستدوطن الأودية الخصبة فى النيل والفرات » وسيكون 
أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل » وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجدة . 

ورأى مالك خازن النار ؛ وهو لا يضححك » وليس على وجهه بسر وبشساشة » وكذلك 
رأى الجنة والدار. 

ورأى أكلة أمرال اليتامى ظلما لهم مششافر كمشمافر الإبل ؛ ؛ يقذفون فى أفواههم قطعا 

من نار كالأفهار » فتخرج من أدبارهم . 

ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة » لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم ؛ ويكر 

بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطأوتهم . 


5000 
(؟) راد المعاد 59/1 م ء وانظر صحيح البخارى 1/٠-هع‏ 49654488 110 :4171 ) (4444غ4هء 
5 284/560 رصحيح بسلم 51١/1١‏ 3912517091: 215352398 


اال 


ورأى الزناة بين أيديهسم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأ كلون من الغث 


ورأى النساء اللاتى يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم؛ رآهن معلقات 

ورأى عيرا من أهل مكة فى الإياب والذهاب » وقد دلهم على بعير ند لهم » وشرب 
ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون » ثم ترك الإناء مغطى ؛ وقد صار ذلك دليلا على صدق 
دعراه فى صباح ليلة الإسراء 202 , ٠‏ 

قال ابن القيم : فلما أصبح رسول الله مَل فى قومه أخحبرهم بما أراه الله عز وجل من 
ةكرف : قن كاي ل المع واسبتد رارع فيه نالو أن يشي لهم بيت 
المقدس » فجلاه الله له » حتى عاينه » فطفق يخبرهم عن أياته » ولا يستطيعون أن يردوا 
عليه شيا » وأخبرهم عن عيرهم فى مسراه ورجوعه » وأخبرهم عن وقت قدومها) 
وأخبرهم عن البعير الذى يقدمها وكان الأمر كما قال » » فلم يزدهم ذلك إلا نفورا » وأبى 
3 

ال ا 0 ل م اماك 
)١: 9‏ وهذه سنة الله فى الأنبياء » قال : 9( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض ءو ليكون من الموقين 4 (” : 7١‏ ) وقال لموسى : ٠‏ لدريك من آيتا الكبرى 4 
)0 06" : 11) وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله : « وليكون من الموقدين © فبعد استناد 
علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين مالا يقادر قدره ؛ وليس اللخبسر 
كالمعاينة » فيتحملون فى سبيل الله مالا يتتحمل غيرهم » وتصير جميع رات الدنيا عندهم 
ل 


أزهار السيرة النبوية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام والتحية ‏ أرى أن أسجل بعضا منها 
بالويجاز: 


يرى القارئُ فى سررة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ؛ ثم أخخل 
فى ذكر نضائح اليهرد وجرائمهمء ثم نبههم بأن القرآن هذا" يهدى للتى هى أقوم » فربما 
١١‏ المصادر السابقة 1/5و" 4,7 )2 1487 14:0412ع11211441286, 
(5) زاد المعاد 18/١‏ » وانظر أيضا صمحيح البخارى 584/9 ؛ وصحيح مسلم 53/١‏ وابن هشام 605/١‏ » 
"0.40 () نفس الصدر الأخير 14/١‏ 
ل لملا 


يان القارئْ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط » والأمر ليس كذلك » فإن الله تعالى يشمير بهذا 
الأسلوب إلى أن الإسراء | إنما وقع إلى بيت المقدس ؛ لأن اليهرد سيعرلون عن منصب قيادة 
الأمة الإسلامية ؛ لا ارتكبوا من اجرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب » 
وأن الله سنقل هذا النصب فعلاً إلى رسوله يك » ويجمع له مركزى الدعوة الإبراهيمية 
كليهما » فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة: من أمة ملأت تاريخها بالغدر 
واكدالة ولتم والدوانا» إلى آم تلفق بالبروا ارات ولا برالزيتولها يحمتع اوني 
القرآن الذى يهدى للتى هى أقوم . 

ولكن كيف تنتقل هذه القيادة ؛ والرسول يطرف فى جبال مكة مطرودا بين الناس» 
هذا السؤال يكسف الغطاء عمن حقيقة أخرى » وهى أن دوراً من هذه الدعوة الإسلامية 
قد أوشك | إلي النهاية والتمام » وسيبداأ دور آخمر يختلف عن الأول فى مجراه » ولذلك 
نرى بعض الآيات تستمل على إنذار سافر ووعيد تسديد بالنسبة إلى المفركين 9 وإذا أردنا 
أن نهلك قري أمرنا ترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناما تدميرا 4 (11 5 
«ل ركم أملكنا من القسرون من بعد نوح ‏ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بعسيرا : 
١‏ : 107 )وبسجدب هذه الآيات آيات أخمرى تبين للمسالمين قواعد المضارة وينودها 
رمبادثها التى يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامى » كأنهم قد أورا إلى الأرضء تملكوا فيها 
ارم قز حي أفواسي كرا جد سات الور جا رس اسع ل 
إلى أن الرسر ل مَل سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ؛ ويصير م ركزاً لبث دعوته فى 
أرجاء الدنيا » هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة » يتصل ببحشنا » فاثرنا ذكره. 

ولأجل هذه المدكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين 
العقبعين » والله أعلم . 


- 
بيعة أ لعقبة الأولى 

ا ل لا ا 

ل 
سئة 571١‏ م- اثنا عشر رجلا » فيهم حمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله 
له فى العام السابق ‏ والسادس الذى لم د يحصهم هو جابر بن عبد الله بن رئاب ‏ وسبعة 
مراهر رهم 
١‏ جعفاة تى الخارية © ابن عفرا مر بنى التجار: ( هن الخررج ) 
؟ - ذكوان بن عبد القيس من بنى زريق, (من الخررج) 

١1١ 


) عبادة بن الصامت من بنى غنم ( من الخررج‎ ٠ 


؛ - يزيل بن لعلبة من حلفاء بنى غنم ( من الخزرج) 
ه ‏ العباس بن عبادة بن نضلة 2 من بنى سالم من الخررج ) 
١‏ - أبو الهيثم بن التيهان من بنى عبد الأشهل ( من الأوس) 
عويم بن ساعدة من بنى عمرو بن عوف ( من الأوس) 


الأخيراك من الأوس » والبقية كلهم من الخزرج (1) . 
اتصل هؤلاء برسول الله مله عند العقبة بمنى » فبايعره بيعة النساء » أى وفق بيعتهن 
التى نزلت عند فتح مكة . 
روى البخذارى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كله قال : 9 تعالوا ؛ بايعونى 
على أن لا تش ركوا بالله شيعا » ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصونى فى معروف ؛ فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة ؛ ومن أصاب من ذلك 
شيئا فستره الله » فأمره إلى الله إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عنه , قال : فبايعته) ‏ وفى 
نسخة فبايعناه ‏ على ذلك 9) , 
سفير الإسلام فى المديدة : 
وبعد أن تنت البيعة وانقهى الموسم بعث النبى مله مع هؤلاء المبايعين أول سفير فى 
يغرب » ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام » ويفقههم فى الدين » وليقوم بشر الإسلام بين 
الذين لم يزالوا على الشسرك » واخعتار لهذه السفارة ثسابا من باب الإسلام من السابقين 
الاولين ؛ وهو مصعب بن عمير العبدرى رضى الله عنه. 
النجاح المغتبط : 
نزل مصعب بن عمير على أُسعد بن زرارة » أشذا ييئان الإسلام فى أهل يثرب بجد 
ومن أروع ما يروى من مجماحه فى الدعوة أن أسعد بن زرارة حرج به يومأ يريد دار 
بنى عبد الاشهل ودار بنى ظفر » فدخصلا فى حتائط من حوائط بنى ظفر » وجلسا على بر 
يقال لها شر مرق ؛ واجتمع إليهما رجال من المسلمين ‏ وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير 


(1) رحمة للعامين ١‏ / 6ح راين هسام 1/ 1901 ؛ 117 "11771 . 
(؟) صحيح البخارى : باب بعد باب حلارة الإيمان ١‏ /لاء باب وثرد الأنصار 1/ .وه امه والانظظ من هذا 
البابء رباب فولهتمالى : إذا جساءك الممنات 7107//9/ باب للدرد كفارة .1١ ١7/9‏ 


١١١ 


سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل يرمغل على الشرك ‏ فلما سمعا بذلك قال سعد لأسيد : 
اذهب إلى هذين اللذين قد أنيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما » وانههما عن أن يأنيا داريئا فإن 
أسعد ابن زرارة اين خالتى » ولولا ذلك لكفيتك هذا . 

فأنحل أسيد حربته وأقبل إليهما » فلما رآه أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه قد جاءك 
فاصدق الله فيه؛ قال مصعب؛ إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتماء وقال: 
ما جاء بكما إلينا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال له 

مصعب : أو تجلس فتسمع » فَإِنْ رضيت أمرا قبلته » وإن كرهته كف عنك ما تكره؛ فقال: 

ا » فكلمه مصعب بالإسلام .وتلا عليه القرآن. قال: فوالله 
لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلمء فى 000 : ما أحسن هذا 
وأجمله؟ كيف تصنعون إذا أردتم أن تدحلوا في هذا الدين ؟ 

قالاله : تغغسل و تطهر ثوبك ؛ ثم تشهد شسهادة الحق ؛ ثم تصلى ركعتين. فقام 
واغتسلء وطهر ثوبه؛ وتشهد وصلى ركعتين» »ثم قال : إن وراك ئى رجلا إن تبعكما لم 
يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرشده إليكما الآن سعد بن معاذ ‏ ثم أخدّ حريقه 
وانصرف [ إلى سعد فى قومه؛ وهم جلوس فى ناديهم : فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم 
بغير الوجه الذى ذهب يه من عندكم . 

فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد : ما فعلت؟ فقال : كلمت الرجلين فو الله ما 
رأيت بهما بأساء وقد نهيتهما نقالا : نفعل ما أحببت . 

وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه - وذلك أنهم قد عرفوا 
أنه ابن شالتك 0 
فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إن أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم 
قال لأسعد بن زرارة : واللهيا أبا أمامة لولا ما بينى وبيئك من القرابة ما رمت هذا منى؛ 
تغشسانا فى دارنا بما ذكره ؟ 

وقد كان أسعد قال لمصعب : جاءك والله سيد من ورائه تومه ؛ إن يتبعك لم يتتخلف 
عنك مدهم أحد » فقال مصعب لسعد بن معاذ : أوتقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته؛ 
إن كرهتة عزلنا علك ماتكره؟ قال : قد أنصفت » ثم ركز حربته فجلس؛ فعرض عليه 
الإسلام؛ وقرأ عليه القرآن » قال : فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » فى إشراقه 
وتهلله » » ثم قال : كيف تصنعون إذا أسلمتم ؟ قالا : تغتسل وت_طهر ثوبك ؛ ثم تشسهد شهادة 
الحق » ثم تصلى ركعتين . ففعل ذلك . 

ثم أخذ حربته » فأقبل إلى نادى قومهء فلما رأوه قالوا : نحلف بالله لقد رجع بغير 


١١ 


الوجه الذى ذهب به . : 

فلما وقف عليهم قال : يا ببى عبد الأشهل ؛ كيف تعلمرن أمرى فيكم ؟ قالوا: سيدنا 
وأفضلنا رأيا » وليمننا نقيبة ؛ قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله 
ورسوله.فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد ‏ وهو الأصيرم 
- تأر إسلامه إلى يوم أحد » فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل » ولم يسجد لله سجدة » فقال 
النبي عله : « عمل قليلا وأجر كثيرا) . | 

اوأقام مصعب فى بيت أسعد بن زرارة يدحو الناس إلى الإسلام » حتى لم تبن دار من 
دور الأنصار وإلا وفيها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمة 
ووائل ؛ كان فيهم قبس بن الأسلت الشاعر ‏ وكانوا يطيعونه ‏ فوقف بهم عن الإسلام حتى 
كان عام المنتدق سنة خمس من الهجرة , 

وقبل -حلول موسم احج التالى ‏ أى ححج السنة الثالئة عشر ‏ عاد مصعب بن عمير إلى 
مكة » يحمل إلى رسول الله لله بشائر الفوز؛ ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من 


مواهب افير ؛ ومالها من قوة ومنعة 297 . 
بيعة العقبة الثانية 


فى موسم احج فى السنة الشالثة عشرة من النبوة ‏ يوليو و سنة 577 م- -حضر لأداء 
مناسك الحج بضع وسيعون نفسا من المسلمين من أهل يشرب؛ جاءوا ضمن حجاج قومهم 
من الم ركين » وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم ‏ وهم لم يزالوا فى يشرب أو كانوا 
فى الطريق ‏ حتى متى نترك رسول الله مله يطوف ويطرد فى جبال مكة ويخاف ؟ 
فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبى يله اتصالات سرية ؛ أدت إلى اتفاق الفريقين 
على أن يجتمعرا فى أوسط أيام التشريق فى الشسعب الذى عند العقبة حيث الجمرة الأولى 
من مني؛ وأن يتم هذا الاجتماع فى سرية تامة فى ظلام الليل . 
ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخى » الذى حول مجرى 
الأيام فى صراع الوثنية والإسلام » يقرل كعب بن مالك الأنصارى رضى الله عنه : 
( خمرجنا إلى الحج ؛ وواعدنا رسول الله مه فى العقبة من أوسط أيام التشسريق» 
وكانت الليلة اللتى واعدنا رسول الله مَلله لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» سيد من 


0 أبن مشام 1988/1 02 لاك لعفعو ١/1‏ وعرراد المعاد ؟/ 51 , 


١١ 


سماداتنا وشريف من أشسرافنا ‏ أخذناه معنا وكثا نكتم من معنا من قومنا من المثس ركين أمرنا 
فكلمناه : وقلنا له : يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا » وشسريف من أشرافنا ء وإنا فرغب 
يلك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا » ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول 
الله ييه إيانا العقبة » قال : فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبا) . 

قال كعب : ( فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا ؛ حتى إذا مضى ثلث الليل حرجنا 
من رحالنا لميعاد رسول الله مله نتسلل تسلل القطا مستخفين ؛ حتى اجتمعنا فى الشعب 
عدند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من نسائنا ؛ نسيبة بنت كعب أم عمارة ‏ 
«سن بنى مازن بن النجار ؛ وأسماء بنت عمرو أم منيع من بنى سلمة ) . 

فاجتمعنا فى الشعب ننتلر رسول الله لل حتى جاءنا » ومعه ( عمه ) العباس بن 
حَيَك المطلت - وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أنْ يحضر أمر ابن أخيه » وتوئق له 
و كان أول متكلم (1). 
بد اية المحادثة وتشريح العباس لنطورة المسئولية : 

وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الدينى والعسكرى » وكان 
أو ل المتكلمين هر العباس بن عبد المطلب عم رسول الله مَل . تكلم ليفسرح لهم بكل 
حممر احة ‏ خطورة المسكولية التى ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف . قال : 

يا معشر الخررج ‏ وكان العرب يسمون الأنصار خررجاء خزرجها وأوسها كليهما 
إن محمداً منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ؛ فهر فى 
حمز من قومه ؛ ومنعة فى بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم » فإن كنتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتمره إليه » ومانعره من نخالفه » فأنتم وما تحملتم من ذلك؛ وإنا 
>كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الان فدعوه » فإنه فى عز 
و منعة من قرمه وبلده) . 

قال كعب : فققلنا له : قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله ؛ فخل لنفسك ولربك 
ما أسبيت207), 


عن تيل هذه السقولية المظرمة ‏ وتحمل عواقبها الخطيرة , 


ب صر بت 
رحع ابن مسام ١44١/1‏ 111. (1) نفس المصدر 1/ 41701411 


وألقى رسول الله ملل بعد ذلك بيانه » ثم تمث البيعة . 


بدودا لبيعة: 
وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا . قال ججابر : قلنا يا رسول الله على ما 
تبايعلك ؟ قال : 
١‏ - على السمع والطاعة فى النشاط والكسل ١.‏ - وعلى النفقة فى العسر واليسر . 
- وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر . 


- وعلى أن تقوموا فى الله لا تأخلكم فى الله لومة لاثم . 
© - وعلى أن تنصروئى إذا قدمت إليكم ؛ وتمنعونى ما تمنعون منه أنفسسكم 

وأزواجكم وأبناءكم » ولكم الجنة (0. 

وفى رواية كعب ‏ التى رواها ابن إسحاق . البند الأخير فقط من هذه البنود » ففيه 
«قال كعب : فتكلم رسول الله يله » فتلا القرآن » ودعا إلى الله » ورغب فى الإسلام , 
ثم قال : أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساوكم وأبباءكم . فأخط البراء بن معرور 
بيده ثم قال العم :و الاي يفك باحق يام لاختعاك ها دع رن 3" ة» باينا مول 
الله » فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة » ورثناها كابرا (عن كأبر) . 

قال : فاعترض القول ‏ والبراء يكلم رسول الله يه أبو الهيكم بن التيهانء فقال: يا 
رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا » وإنا قاطعوها ‏ يعنى اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 

قال : فتبسم رسول الله مله » ثم قال : بل الدم الدم » والهدم الهدم » أنا منكم وأنت 
منى » ألحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم 29 . 


التأكيد من خخطررة البيعة : 


وبعد أن تمت المحادثة حول سروط البيعة » وأجمعوا على الشسروع فى عقدها قام 
رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا فى مواسم سنتى ١1 ٠ ١١‏ من النبوة » قام أحدهما 
تلو الأمحر ليؤكدا للقوم خطورة المسثولية » حتى لا يبايعوه| إلا على جلية من الأمر ؛ وليعرفا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد يإسناد حسن ؛ وص ححه اللحاكم وابن حباك » انظر مختصر سيرة الرسول للشسيخ عبد الله 
اللتجدى ص ١١١‏ وروى ابن إسحاق ما يشبه هذا عن عبادة بن الصامت ء وفيه بند زائد وهر ١‏ أن لا ننازع الأمر 
أهله ؛ انظر ابن هشام ١‏ / 4 هغ 
(؟) العرب تكنى عن المرأة بالإزار وتكى أيضا بالإزار عن النفس . 
ول ابن هشام 447/1١‏ , 


مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكدا من ذلك . 

قال ابن إسحاق : لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة : هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم » قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من 
الناس »فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأثسرافكم قتلا أسلمتموه؛ فمن 
الآن فهو والله إن إن فعلتم خرى الدنيا والآخخرة » وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخلوه » فهو والله خبير الدنيا والآخرة . 

قالو : فإنا تأده ه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » فما لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا بذلك ؟ قال ؛ الجنة . قالوا ابسط يدك ؛ فبسط يده فبياعوه )١(‏ . 

وفى رواية جابر ( قال ) : فقمنا نبايعه ؛ فأحل بيده أسعد بن زرارة - وهو أصغر 
السبعين ‏ فقال رويدا يا أهل يثرب » إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله ؛ وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل خياركم » وأن تعضكم السيوف » فإما 
أنتم تصبرون على ذلك فخدوه ؛ وأجركم على الله » وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة 
فذروه فهوأعذر لكم عند الله . 4" 
عقد البيعة : 

وبعد إقرار بئود البيعة » وبعد البيعة هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة » قال 
جابر ‏ بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة ‏ : فقالوا يا أسعد ؛ امط عنا يدك » فوالله لا نذر 
هله البيعة » ولا نستقيلها 9), 

ع ا ال لقي لاض ل 0 
البابعين كان هر الساق إلى هذه اليا ا ا ابخان ل 

5000 


يعطينا بذلك الجنة 20 , 

وأما ببعة المرأتين اللتين شئهدتا الوقعة فكانت قولا . ما صائح رسول الله مَل امرأة 
أجنبية قط (7) , 
(1) ابن هسام )١( 2211417 /1١‏ رواه الإمام أحمد من حديث جابر. (0) نفس المصدر , 


(4) نال ابن إسحاق : وبر عبد الأشهل يقرئرن : بل أبو الهيئم بن التيهان » وقال كعب بن ماللك : بل البراء بن 
معرور( ابن هشاء ١‏ / 447 ع قلت : لعلهم حسبرا ما دار ينهما وبين الرسرل تق بيعة : وإلا فأحرى الناس بالتقديم إذ داك 
هر أسعد بن زرارة . رالله أعلم (ه) مستد الإمام أحمد  )١(‏ انظر صححيمح مسلم باب كيفية بيعة النساء 171/57 , 


١١/ 


اثدا عشر نقيبا : 
وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله يله اتتخاب اثنى عشر زعيما يكونون نقباء على 
قومهم ؛ يكفلون المسكولية عنهم فى تنفيذ بنود هذه البيعة » فقال للقرم: أخخرجوا إلى منكم 


اثنى عثسر نقيبا ؛ ليكونوا على قومكم بما فيهم . 
فتم انتخابهم فى الخال » وكانوا نسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . 
وهاك أسماؤهم : 
نقباء المتررج 
٠١‏ - أسعد بن زرارة بن عدس . ١‏ سعد بن الربيع بن عمرو 
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة . 4 - رافع بن مالك بن العجلان . 
ه ‏ البراء بن معرور بن صخر . ؟ ‏ عبد الله بن عمرو بن حرام . 
7 عبادة بن الصامت بن قيس 8 سعد بن عبادة بن دليم . 
؟ - المنذر بن عمرو بن خنيس . 
نقباء الأأوس : 


. أسيد بن حضمير ين سماك . - سعد بن نحيثمة بن الحارث‎ ١ 
. 90 رفاعة بن عبد المنذر بن زبير‎ - 

ولماتم انتتخاب هؤلاء الثقباء أذ عليهم النبى يله ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسثولين. 
قال لهم : أنعم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم :وأنا 
كفيل على قومى ‏ يعتى المسلمين ‏ قالوا : نعم 29 , 
شيطان يكتشف المعاهدة : 

وما تم إبرام المعاهدة » وكان القرم على وك الانفضاض » اكتضفها أحد الششياطين ؛ 
وحيث جاء هذا الاكتشاف فى اللحظة الأخيرة » ولم يكن يمكن إبلا غ زعماء قريش هذا 
الخبر سرا ليباغتوا امجتمعين وهم فى السعب ؛ قام ذلك الثسيطان على مرتفع من الارض »؛ 


. ربير بالباء الموحدة » وقيل : باون . وقد قيل بدل رقاعة » أبو الهيقم بن التيهان‎ )١( 
. 415 514 41 / ١ (0)ابن مشام‎ 


ويا أهل الأخاشب ‏ المنازل ‏ هل لكم فى محمد والصباة معه ؟ قد اجتمعوا على 
حربكم ) . 

فقال رسول الله مه « هذا أزب العقبة , أما والله يا عدو الله لأنفرغن لك ) .ثم 
أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم (1) . 
استعداد الأنصار لضرب قريش : 

وعند سماع صرت هذا الشبيطان قال العباس بن عبادة بن بطلة : «والذى بعك 
باحق ع ؛ إن شت لدميلن على أهل منى غدا بأسيافنا ), . فقال رسول الله يله : لم نأمر بذلك 
» ولكن ارجعوا إلى رحالكم ؛ فرجعرا وناموا حتى أصبحوا م 
قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يغرب : 

ولما قرع هذا الدب رآذان فريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان ؛ لأنهم 
ب شي باس و ست ار ل ا 
فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب 
ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة . فقد قال : 

يا معشر الخررج ؛ إنه قد بلغنا أنكم قد جعتم إلى صاحبنا هذا تستيخرجونه من بين 
أظهرنا ؛ وتبايمونه على حربنا » وإنه والله مامن حى من العرب أبغض إلينا من أن تنشب 
الحرب بيننا وبينهم مدكم ) 27 . 

ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيكا عن هذه البيعة » لأنها تمت فى سرية تأمة ؛ 
رفى ظلام الايل ؛ انبعث هؤلاء المشمركون يحلفون بالله : ما كان من شسىء ؛ وما علمناه » 

حتى أنوا عبد الله بن أبى بن سلول » فجعل يقول : هذا باطل وما كان هذاء وما كان 
لي م ل ل 

أما المسلمون فنظر ب بعضهم إلى بعض » ؟ ثم لاذوا بالصمت » فلم يتحدث أحد منهم 
بنفى أو إثبات .ومال زعماء ل تصديق المشركين ) فرجعوا خخائبين , 
تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين : 

عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر ؛ 5507١‏ 
يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صعحيح » والبيعة قد 
تمت فعلا ا ل 1 


(1) زاد المعاد ؟/ ذه . (7) ابن عشام 414/1 .2 (()لقسالمصدر .418/١‏ 


لحمل 


ولكن بعد فوات الأوان : إلا أنهم تمكثرا من رؤية سعد بن عبادة ؛ والمنذر بن عمرو» 
فطاردوهما ؛ فأما المنلر فأعجر القرم » وأما سعد فألقوا القبض عليه » فربطوا يديه إلى عنقه 
بنسع رحله ؛ وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون تسعره حتى أدخخلوه مكة » فجاء المطعم 
بن عدى والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم . إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما 
المارة بالمديئة » وتشساورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه ؛ فإذا هر قد طلع عليهم , 
أرضيل الرة ميهي الدينة 01 

هله هى بيعة العقبة الثانية ‏ التى تعرف ببيعة العقبة الكبرى ‏ وقد تمت فى جو تعلوه 
ويغضب من ظاله » وتجيش فى حناياه مشاعر الود لهذا الاح الذى أحبه بالغيب فى ذات 
الله . 

ولم تكن هله المشماعر والعراطف نديجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام » بل كان 
مصدرها هر الإعمان بالله وبرسوله وبكتتبه » إيمان لا يزول أمام أى قوة من قوات الظلم 
والندراق إمان إذا عبت ريده خارت بالفنجائت فى العقيدة والعمل ٠»‏ وبيذا الأفان 
استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا » ويتركوا عليها آثارا » خلا عن 


طلائع الهجرة 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية » ونجح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج 
بالكفر والجهالة ‏ وهو أعطر كسب حصل عايه الإسلام منل بداية دعوته ‏ أذن رسول الله 
له للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن .ولم يكن معنى الهجرة إلا [هدارالمص الح » 
والتضحية بالأموال » والنجاة بالشعخص فح سب » مع الإشعار بأنه مستباح منهوب » قد 
يهلك فى أوائل الطريق أر نهايتها » وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم » لايدرى ما يتمخض عنه 
من قلاقل وأحران ؛ وبدأ المسلمون يهاجرون » وهم يعرفون كل ذلك » وأنخذ المسركون 
يحولون بينهم وبين خروجهم » لما كائرا يحسون من الخطر ؛ وهاك نماذج من ذلك : 

١‏ - كان من أول المهاجرين أبو سلمة ‏ هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن 
إسحاق ‏ وزوجته وابنه » فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره : هذه نفسك غلبتنا 
عليها ؛ أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام تتركك تسير بها فى البلاد ؟ فأخلوا منه زوجته ‏ 
وغط غضب آل أبى سلمة لرجلهم » فقالوا ؛ 

(1) زاد للماد ؟ ل ذف لمع اين هشام 418/1 4152 4624. 
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لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا » وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده؛ وذهيوا 
به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المديئة » وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها 
تخرج كل غداة بالا بطيح تبكى حتى تمسى ؛ ومضى على ذلك نحو سنة » فرق لها أحد 
ذويها وقال : الا تخرجون هله المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها: 
الحقى بزوجك إن شكت » فاسترجعت ابنها من عصبته وخحرجت تريد المدينة ‏ رحلة تبلغ 
حمسمائة كليومترا ‏ وليس معها أحد من خلق الله » حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان 
بن طلحة بن أبى طلحة » وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة» فلما نظر 
إلى قباء قال : زوججك فى هذه القرية فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راجعا إلئ 
مكة() , | 
١‏ - وما أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكا حقيرا : فكثر مالك 
عندنا؛ وبلغت الذى بلغت » ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك. فقال 
لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالى » أتخلون سبيلى ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى قد 
جعلت لكم مالى » فبلغ ذلك رسول الله يِل فقال : ربح صهيب ربح صهيب9» . 
؟ ‏ وتواعد عمر بن الطاب » وعياش بن أبى ربيعة » وهام بن العاصى بن رائل 
موضعا يصبحون عنده ؛ ثم يهاجرون إلى المدينة » فاجتمع عمر وعياش وحيس عنهما 
هشام . : 
وما قدما المدينة ونزلا بقباء قدم أبو جهل وأخحوه الحارث إلى عياش - وأم الثلاثة واحدة 
- فقالا له : إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط ؛ ولا تستظل بشسمس حتى تراك» 
فرق لها . فقال له عمر : يا عياش » إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتدرك عن دينك 
فاحذرهم» والله لو أذى أمك القمل لامتشطت » ولو قد اشستد عليها حر مكة لاستظلت؛ 
فأبى عياش إلا الخروج معهما ؛ ليبر قسم أمه ؛ فقال له عمر : أما إذ قد فعلت ما فعلت فخل 
ناقتى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول » فالزم ظهرها » فإن رابك من القوم ريب فاخ عليها . 
فخرج عليها معهما » حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : ياابن أخى والله 
لقد استغلظت بعيرى هذا » أفلا تعقبنى على ناقتك هذه : قال : بلى فأناخ وأناخحا ليتحول 
عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكة نهارا موثقاء وقالا : 
يا أهل مكة » هكذا فعلوا بسفهائكم » كما فعلنا بسفيهنا هذا 9 , 
(1) ابن عشام 1418/1١‏ 00022/10706419 () تش سالمصدر 0/١‏ . 
() بتى هشام وعياش فى قيد الكفار حتى إذا هاجر رسول الله ميم قال برما : من لى بعياش وهشمام ؟ثقال الوليد بن 
الرليد : أنا لك يا رسرل الله بهما , فقدم الوليد مكة مسعخفيا؛ ولقى امرأة تحمل إليهما طعاما فتبعها حتى عرف 
مرضعهما وكانا محبرسين فى بيت لاسقف له » فلما أمسى تسور الجدار ؛ وقطع قيديهما وحملهما .على بعيره 
حتى قدم المديية انظر ابن هشام 41/4/1١‏ » 408 415 ؛ وكان قدوم عمر المدينة في عشرين من الصحاية 
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هذه ثلاثة نماذج لما كان المشسركون يفعلونه بمن يريد الهجرة ة إذا علموا ذلك . ولكن 
مع كل ذلك سرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا . وبعد شسهرين وبضعة أيام من بسعة 
العقبة الكبرى لم يبق لمكة من المسلمين إلا رسول الله لله وأبو بكر وعلى - أقاما بأمره 
لهما ‏ وإلا من احتبسه الم ركون كرها. وقد أعد رسول الله عله جهازه يننظر متى يؤمر 
بالخروج ؛ وأعد أبو بكر جهازه 217 , 
. .روى البخارى عن عائشة قالت : قال رسول الله 6 للمسلمين إنى أريت دار 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين ‏ وهما الحرتان ‏ فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة 
من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المديدة » وتجهر أبو بكر قبل المدينة» فتقال له رسول الله مله 
على رسلك » فإنى أرجو أن يؤذن لى . فقال له أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت؟ قال 
: نعم فحبس أبر بكر نفسه على رشول اللدئلله ليصحبه ‏ وعلف راحلتين كانتا عنده ورق 
السمر ‏ وهو الخبط . أربعة أشهر © . 


فى دار الددوة ( برلمات قريش ) 

وما رأى المسركرن أصحاب رسول الله يله قد تجهروا وخرجوا وحملوا وساقوا 
الذرارى والأطفال والأموال إلى الأوس والمتزرج » وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل ؛ 
والأحزان ؛ وأخد القلق يساورهم بسكل لم يسبق له مشيل ؛ فقد تجسد أمامهم الخطر 
الحقيقى العظيم ؛ الذى يهدد كيانهم الوثثى والاقتصادى » فد كانرا يعلمون مافى 
شخصية محمد - يلل - من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد » وما فى أصحابه 
من العزيعة والاستقامة والفداء فى سبيله ؛ ثم ما فى قبائل الأوس والخزرج من قرة ومنعة : 
وما فى عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح » والتداعى | إلى نبد الأحقاد فيما 
بينهما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعرام من الدهر . 

السلا ل ع و اس د 
ل ا رارم امد 
هذه التجارة كان على استقرار الأمن فى تلك الطريق . 

فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ فى تمركر الدعرة الإسلامية فى يثرب ؛ 


ٌ راد العاد ؟/ كه‎ )١( 
. 501/١ صحيح الخارى ء بابا هجرة النبى مره وأصحابه‎ )1( 


إغال 


ومجابهة أهلها ضدهم . 1 
شعر المشركون بتفاقم الخطر الذى كان يهدد كيائهم ؛ فصاروا يمحثرن عن أنجع 
الوسائل لدفع هذا الخطر ؛ الذى مبعثه الوحيد هر حامل لواء دعوة الإسلام محمد مه : 
وفى يوم اميس ١5‏ من شسهر صفر سنة 4 ١‏ من النبوة ؛ الموافق ١١‏ من شهر 
سيتمبر سنة 177 م210 أى بعد شهرين ونصف تقرييا من بيعة العقبة الكبرى ‏ عقد برمان 
مكة ( دار الندوة ) فى أوائل النهار() أخطر اجتماع له فى تاريخه ؛ وتوافد إلى هذا 
الاجتماع جميع نواب القبائل الفرشسية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على 
حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع طيار نورها عن الوجود نهائيا 
الخطير من نواب قبائل قريش : 
-١‏ أبو جهل بن هشام ؛ عن قبيلة بنى مخزوم . 
؟ ‏ جبير بن مطعم » وطعيمة بن عدى ؛ والحارث بن عامر » عن بنى نوفل بن عبد مناف . 
٠‏ شسهبة وعتبة أبنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب ؛ عن بنى عبد سمس بن عبد مناف ٠‏ 
4 النضر بن الحارث ( وهو الذى كان ألقى على رسول الله لله سلا جور ) عن بنى 
عبد الدار . 
ه ‏ أبو الببخترى بن هشسام ؛ وزمعة بن الأسود ؛ وحكيم بن حزام عن بنى أسد بن عبد 
العرى . 
١‏ نبيه ومنبه أبنا العجاج » عن بنى سهم . 
أمية بن خلف » عن بنى جمح . 
ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس فى هيفة شيخ جليل » عليه 
بتلة» ووقف على الباب » فقالوا : من الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل نجد سمع بالذى اتعدتم 
له» فحضر معكم ليسمع ما تقولون » وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا . قالوا : أجل 
فادحل فدخخل معهم . 
و أخدنا هذا تاريخ بعد مراجعة التحقيقات التى سجلها العلامة محمد سليمان الممصور فورى فى رحمة للعالين /١‏ 
لاه 1517لا 
(؟) يدل على انعقاد الاجتماع فى أرائل النهار ما رواه ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبى عله بمؤامرة هذا الاحتماع 
وأذن فى الهجرة . ثم مارواه البخارى من حديث عائشة أن البى َل جاء أبا بكر فى بحر الظهيرة رقال له : 9 قد 
أذن فى الحروج ؛ وميأتى . 
وا 


النقاش البرمانى والإجماع على قرار غاشم بقتل النبى تل 

وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول » ودار النقاش طويلا . 

قال أو الأسرد نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا » ولا نبالى أين ذهب » ولا 
حيث وقع» فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 

قال الشسيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأى » ألم تروا حسن حديثه » وحلاوة 
منطقه ؛ وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على 
حى من العرب » ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه ‏ حتى يطأكم بهم فى بلادكم ‏ ثم 
يفعل بكم ما أراد فروا فيه رأيا غيرهلا . ١‏ 

قال أبو البخترى : احبسوه فى الحديد » وأغلقوا عليه بابا» ثم تربصوا به ما أصاب 
أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله ‏ زهيرا والنابغة ‏ ومن مضى منهم من هذا ا موث حتى 
يصيبه ما أصابهم . 

قال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأى » والله لبن حبستمره .. كما تقولون ‏ 
ليعخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقعم دونه إلى أصحابه » فلأوشكوا أن يثبوا عليكم؛ 
فينزعوه من أيديكم ؛ ثم يكاثروكم به » حتى يغلبوا على أمركم . ما هذا لكم برأى » 
فائظروا فى غيره . 

وبعد أن رفض البلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراسح آثم وافق عليه جميع أعضائه؛ 
تقدم به كبير مجرمى مكة أبو جهل بن هشام . قال أبو جهل : ١‏ والله إن لى فيه رأيا ما 
أراكم وقعتم عليه بعد » قالوا : ومسا هو يا أبا الحكم ؟ قال : أرى أن أذ من كل قبيلة فتى 
شابا جليذا نسيبا وسيطا فينا؛ ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما ؛ ثم يعمدوا إليه ) 
افيضريره بها ضربة رجل واحد ؛ فيقتلوه فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى 
القبائل جميعا » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل ) 
نعقلناه لهم . 

قال.الشيخ النجدى : القول ما قال الرجل » هذا الرأى الدى لا أرى غيره ووافق 
برمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع » ورجع النواب إلى بيوتهم ؛ وقد صمموا 
على تنفيذ هذا القرار فورا . )١(‏ , 


ا 0 
(1) انظر ابن هشسام 48١ / ١‏ 443 1451 . 


وما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبى ظَقه نزل إليه جسريل بوحى ربه تبارك وتعالى » 
فأخبره بمؤامرة قريش » وأن الله قد أذن له فى الخروج » وحدد له وقت الهجرة قائلا : لا 
تبت هذه الليلة على فراسك الذى كنت تبيت عليه (2 . 

وذهب النبى طلله فى الهاجرة إلى أبى بكر رضى الله عنه ليبرم معه مراحل الهعجرة 
قالت عائشة رضى الله عنها : بيئما نحن جلوس فى بيت أبى بكر فى نحر الظهيرة قال 
قائل لأبى بكر هذا رسول الله لله متقنعاً فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر : 

قالت : فجاء رسول الله يله فاستأذن » فأذن له » فدخل » فقال النبى عَلله لأبى بكر: 
8 ل ل 
لعم.20, 

وبعد إبرام نخطة الهجرة رجع رسول الله مله إلى بيته يننظر مجىء الايل . 
تطريق منزل الرسول لله : 

أما أكابر مجرمى قريش نقضرا نهارهم فى الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها 
برمان مكة ( دار الندوة ) صباحا » واختير لذلك أحد عشر رئيسا من هؤلاء الا كابر . 


وهم: - 

. الحكم بن أبى العاص . 8 عقبة بن أبى معيط‎ ١ ٠. أبر جهل بن هشام‎ ١ 
النضر بن الحارث . 5 أمية بن خلف . 5 ولع اسراف‎ 4 
. طعيمة بن عدى .2 8-(أبر لهب) ؟ - أبى بن خخلف‎ 
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وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية » حتى وقف أبو جهل وقفة 
الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لاصحابه المطوقين فى سخرية واستهزاء : إن محمذا يرعم 
أنكم إن اتعتموه على أمرة "كنت ملوك الغرت والعجم » الم بعشو اين بعل موتكم ؛ لجعت 
لكم جبان كجنان الأردن » و| إن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ؛ ثم بعنتم من بعد موتكم ثم 
جعات لكم نار تحرقون فيها . 00 

ا ادير مها ع ا حا او در 
الصفر » ولكن الله غالب على أمره » بيده ملكوث السموات والأرض » يفعل ما يقناء ؛ 
وهو يجبر ولا يجار عليه » فقد فعل ما خاطب به رسول الله لله فيما بعد : «9 وإذ يمكر 
بلك الدين كفروا ايتبعرك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ؛ والله خير 
الماكرين 4 (8 : ١‏ ) . 
الرسول لله يغادريبته : 

ومع غاية استعداد قريش لتنفيذل خطتهم فقد فشلوا فلا فاحشا . قفى الساعة ادرجة 
قال رسول الله لله لعلى بن أبى طالب : ثم على فراشى وتسج ببردى هذا الحضرمى 
الأحضر » فنم فيه ؛ فإنه لن يخلص | إليك شىء تكرهه منهم ؛ وكان رسول كَلهُ ينام فى 
برده ذلك إذا نام 29 , 

ثم خرج رسول الله مل واخشرق صفوفهم ؛ وأخخل حفنة من البطحاء فجعل يذذره 
و ل : فو وجعلنا من بين 
اديه جد ردن كانه هذا لأفقباقم فهم لا يصررة 124 : 5 ) فلم يبق منهم 
رج ل إلا وقدوضع على رأسه ترابا ؛ ومضى إلى بيت أبى بكر » فخرجا من خوخحة فى دار 
أبى بكر ليلا حتى لحقا بغار ثور فى أتجاه اليمن . 29 . 

وبقى المماصرون يتنظرون حلول ساعة الصفر ؛ وقبيل حلرلها تجلت لهم النيبة 
والفشل » فقد جاءهم رجل من لم يكن معهم » ورآهم يبابه فقال : ما تنتظرون ؟ 

قالوا محمدا . قال : خبتم وخسرتم » قد والله مر بكم ؛ وذر على رعوسكم التراب؛ 
وانطلق لحاجته » قالوا والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضون التراب عن رعوسهم . 

ولكنهم تطلعرا من صير الباب فرأوا عليا , فقالرا والله إن هذا محمد نائما ؛ عليه 
برده» فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا . وقام على عن الفراش » فسقط فى أيديهم ) 


(0عابن هشام 447/1١‏ . (1) نفس المصدر 4877/1١‏ . (") نفس المصدر 487/1١‏ . 


وسألوه عن رسول الله لله » فقال لاعلم لى به . (21 . 
من الدار إلى الغار : 
غادر رسول الله مله بيته فى ليلة 1؟ من شسهر صفر سنة 4 ١‏ من النبوة الموافق ١١‏ / 
١1‏ سبتمبر سنة 7171 م(22. وأتى إلي دار رفيقه ‏ وأمن الئاس عليه فى صحبته وماله ‏ أبى 
بكر رضى الله عنه . ثم غادرا مزل الأخير من باب خلفى » ليخرجا من مكة على عجل » 
وقبل أن يطلع الفجر . 
٠‏ ولما كان النبى طله يعلم أن قريشا ستجد فى الطلب » وأن الطريق الذى ستتجه إليه 
الانظار لأول وهلة هو طريق المديئة الرئيسى المنجه شمالا » فقد سلك الطريق الذى يضاده 
تماما » وهو الطريق الواقع جنوب مكة ؛ والمتجه نحو اليمن . 
سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال ؛ حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور » وهذا 
جبل شامخ ؛ وعر الطريق » صعب المرتقى ؛ ذا أحجار كثيرة » فحفيت قدما رسول الله 
يلل » وقيل : بل كان يبمشى فى الطريق على أطراف قدميه كى يخفى أثره فحفيت قدماه 
وأيا ما كان ؛ فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل » وطفق يشستد به حتى انتهى به إلى غار 
فى قمة الجبل » عرف فى التاريخ بغار ثور 29 , 
إذا هما فى الغار : 
ولا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : والله لا تدحله -حتى أدعله قبلك . فإن كان فيه شوم 
أصابنى دونك » فدخل فكسحه » ووجد فى جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به ؛ وبقى منها 
اثنان فألقمهما رجليه ؛ ثم قال لرسول الله ييه ادخل فدخل رسول الله مله » و وضع 
رأسه فى حجره ونام » فلدغ أبو بكر فى رجله من الجبحر ؛ ولم يتحرك مخافة أن يتتبه 
رسول الله تيه » فسقطت دموعه على وجه رسول الله طَلله » فقال: مالك يا أبا بكر ؟ قال 
لدغت » فداك أبى وأمى ؛ فتفل رسول الله يله » فذهب ما يجده 4 . 


, نفس المصدرين السابقين‎ )١( 

(؟) رحمة للعالمين ١‏ / 46 - ويكرن شهر صفر هذا من السسة الرابعة عشر من النبوة إذا فرضمئا بداية السئين من شسهر 
ممحرم . وأما إذا بدأنا السنين من الشهر الذى أكرم الله فيه نبيه مُه بالنبوة » فيكرن شهر صفر هذا من السنة الثالثة 
عشر قطعا . وعامة من يكتب فى السيرة ربمايخنار هذا؛ ورا يختار ذلك » فكثيرا ما يتمخبط فى ترتيب الرقائع ) 
ويقع نى أغلاط ونظرا إلى ذلك اخترنا بداية السنين من شهر محرم ‏ 

(7) ررحمة لللعالمين ١‏ وزين 45 » مختصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله التبجدى ص /71 ١‏ . 

(4) رواه زين عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وفيه ثم اتدقض عليه ( أى رم أثر السم محين موته ) وكان سبب موقه 
. انظر مشسكاة المصابيح ؛ باب مناقب أبى بكر 7 / 885 . 


١7 


وكمنا فى الغار ثلاث ليال » ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد(١)‏ . وكان عبد الله 
بن أبى بكر يبيت عددهما . قالت عائشة : وهو غلام شاب ثقف لقن » فيدلج من عندهما 
بسحرء فيصبح مع قريش بمكة كبائت ؛ فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه » حتى يأنيهما 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام , و( كان ) يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبى بكثر 
منمحة من غلم » فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ؛ فيبيتان فى رسل - وهو لبن 
منحتهما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس » يفعل ذلك فى كل ليلة من 
تلك الليالى النلاث (21 . وكان عامر بن فهيرة يتبع بغزمه أثر عبد الله بن أبى بكر بعد ذهابه 
إلى مكة ليعفى عليهة22 , 

أما قريش فققد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله مه صباح ليل تنفيذ 
المؤامرة . فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا » وسحبوه إلى الكعية » وحبسوه 
ساعة » علهم يظفرون بخبرهما 9) , ١‏ 

وما لم يحصلوا من على على جدوى جاءوا إلى بيت أبى بكر ؛ وقرعوا بابه ؛ 
فخرجت إليهم أسماء بنت أبى بكر » فقالوا لها : أين أبوك ؟ قالت : لا أدرى والله أين أبى 
؟ فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا ‏ فلطم حمدها لطمة طرح منها قرطها "2 . 

وقررت قريش فى جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل النى يمكن بها 
القبض على الرجلين ؛ فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة ( فى سجميع الجهات ) نحت 
المراقبة المسلحة الشديدة » كما قررت إعطاء مكانأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 
واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين » كائنا من كان . (23 . 

وحيقذ جدت الفرسان والمساة وقصاص الأثر فى الطلب » وانتشروا فى الجبال 
والوديات » والوهاد والهضاب »؛ لكن من دون جدوى وبغير عائدة . 
١‏ وقد وضين للطاردوه إلن باك القان وت ولك اللدهالي عن أمره» .زوف الخارى 
عن أنس عن أبى بكر قال : كنت مع النبى مَل فى الغار فرفعت رأسى » فإذا أنا بأقدام 
القوم » فقلت يا نبى الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا . 

قال : اسكت يا أبا بكر » اثنان الله ثالنهما » وفى لفظ ما ظئك يا أبا بكر باثنين الله 
)١(‏ الظر فح البارى 975/1 . )١(‏ صحيح البخارى ١‏ / "اده 4 هه . (ث) ابن هشام 185/١‏ 
()) رحمة للعالمين 31/1١‏ . (ه) ابن هثيام 481//1 , 


(1) انظر صصحيم البخارى 501/١‏ , 


مال 


النهما('؟ , 

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه عله » فقد رجعالمطاردون حين لم يبق بينه 
وبينهم إلا خطرات معدودة . 
فى الطريق إلى املديية : 
بعد استمرار المطاردة الحشيقة ثلاثة أيام بدون جدوى » تهيأ رسول الله مه وصاحبه 
للخروج إلى المدينة . 

وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط الليثى » وكان هاديا خريتا ‏ ماهرا بالطريق ‏ 
ال 0 راحلتيهما ؛ رواعداه غار ثور 

و م 1 0 0 
0 

وأتهما أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما بسفرتهماء ونسيت أن تجعل لها 
عصاماء فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام » فشقت ثطاقها باثنين» فعلقت 
0 سي ونان دا 


00 دعلا لذن أرقي 0 
ل سم 0 
ىم سوال كناك دلا 
ل ل ل 0 
الطريق أسفل من عسفان ؛ ثم سلك بهما على أسفل أمج ؛ ثم استجاز بهما حتى عارض 
(1) صححيح البخارى 6211/1 5548 ء ولم يكن فزع أبى بكر مخافة على نفسه؛ بل سببه الوحد هر ماررى أن أبا 
نكر لما رأى الثافة اشعد حزنه على رسول لَه وقال : إن قعلت هإئما أنا رجل واسدء وإ قتلت أنث هلكت الأمة » 
نهندها قال له رسرل الل مله( لاتحزن إن الله معنا © انظر مخعصر سيرة الرسول لاشبيخ عبد الل النجدى تكله 
مك1 
(؟) صحيح البخارى ١‏ / "01ه ) 5ه رابن هشام ١‏ / 145 , 


الال 


بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا » ثم أجاز بهما من مكانه ذلك : فسلك بهما الخرار؛ ثم 
سلك بهماثية لرة» لم لك بها لقفاء قم أجاز بهم مدسهة لقف ء ثم استيطن يها 
ملطةٌ ميجا ح » ثم سلك بهما مرجح محاج؛ ثم تبطن بهما مرجح ذى الغضوين » ثم بطن 
ا 2 سارك ان ا امس وي 
بطن أعداء مد-لجة تعهن » ثم على العبابيد ثم أجاز بهما الفاجة ‏ ثم هبط بهما العرج 
سلك بها ثنية العائر ‏ عن يمين ركوبة ‏ حتى هبط بهما بطن رئم » اقلم بساعلى بأ00. 
وهاك بعض ما وقع فى الطريق : 

5 روى البخارى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال‎ - ١ 
حتى قام قائم الظهيرة ؛ وخخلا الطريق ؛ لاير فيه أحد » فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل‎ 
لم تأت عليها الشسمس » فنزلنا عنده ؛ وسويت للنبى يله مكانا بيدى » ينام عليه » وبسعات‎ 
عليه فروة » وقلت : نميا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حولك » فتام » وخرجت أنفض ما‎ 
حوله؛ » فإذا أنا براع مقبل بخدمه إلى الصخرة » يريد منها مثل الذى أردنا » فقلت له ل‎ 
. ابر رم . قلت :أفى غدمك لبن ؟ قا ل : نعم‎ 0 

فأحل شاة » فقلت وا 
من لبن » ومعى إداوة حملتها للنبى مله » يرتوى منها ؛ يشرب ويتوضا » فأتيت النبي مله 
فكرهت أن أوقظله ؛ فوافقته حين استيقظ » فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله ع 
فقلت رد وولب الل اعسري تو رسيت نال ل : ألم يأن الرحيل ؟ قلت بلى 
» قال : فارنحلنا 9) , 

1 - كان من دأب أبى بكر رضى الله عنه أنه كان ردنا للنبى عل ؛ وكان شيخا 
١‏ يعرف » ونبى الله تكله شاب لا يعرف » فيلقى الرجل أبا بكر فيقول, : من هذا الرجل الذى 
بين يديك ؟ فيقول هذا الرجل يهدينى الطريق ؛ فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق وإثما 
يعنى سبيل الخير 29 . 

- وتبعهما فى الطريق سراقة بن مالك . قال سراقة : بيدما أنا جالس فى مجلس من 
مجالس قومى بنى مدلج » أقبل رجل منهم حتى قام علينا ؛ ونحن جلوس » فقال يا سراقة ؛ 
إلى رأيت آنفا أسودة بالساحل ؛ أراها محمدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنهم هم 
فقلت له إنهم ليسوا , بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيدنا » ثم لبت فى مجلس 
ساعة ؛ ثم قمت فدخلت » فأمرت جاريتى أن تحرج فرسى » وهى من وراء أكمة» 


(1)ابى هشام /١‏ لكك 167. (9) صحيح اليخارى 81١/1‏ . 
(؟) روى ذلك البخارى عن أنس 05/1١‏ 


١“ 


فتتحبسها على ؛ وأخمذت رمحى فخرجت به من ظهر البيث » فخططت بزجه الأرض» 
وخفضت عاليه ؛ حتى أتيت فرسى » ف ركبتها فعرفتها تقرب بى حنى دنوت منهم , فعثرت 
بى فرسى فخررت عنها » ثقمت فأهريت يدى إلى كنانتى , فاستخرجت منها الأزلام» 
فاستقسمت بها ؛ أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره » فركبت فرسى وعصيت الأزلام» 
تقرب بى -حتى إذا سمعت قراءة رسول الله يكل وهو لا يلتفت » وأبو بكر يكثرالالتفات ‏ 
ساحت يدا فرسى فى الارض ؛ حتى بلغتا الركبتين » فخررث عنها » ثم زجرتها فبهضصت 
لم تكد تخرج يديها » فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع فى السماء مثل الدخحان » 
فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذى أكره » فنأديتهم بالأمان » فوقفوا ؛ ف ركبت فرسى حتى 
جدتهم ؛ ووقع فى نفسى حين لقديت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله 
لله » فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم أخخبار ما يريد الناس بهم » 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلمايرزآنى » ولم يسألانى إلا أن قال : أف عناء فسألته أن 
يكتب لى كتاب أمن » فأمر عامر بن فهيرة » فكتب لى فى رقعة من أدم» ثم مضى رسول 
الله ني 200 , 

وفى رواية عن أبى بكر قال : ارتحلنا » والقوم يطابوئنا ء فلم يدركنا منهم أحد غير 
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له ؛ فقلت : هذا الطلب قد للحقتا يا رسول الله 
فقال : 99 لا تحزن إن الله معنا # 20 , 


ورجع سراقة فوجد الناس فى الطلب » فجعل يقول : قد استبرأت لكم الخبر ؛ قد 
كفيتم ماههدا ؛ وكان أول النهار جاهدا عليهما » وآخره حارسا لهما .79 

4 - ومر فى سيرم سير ذلك حتى مر بخيمتى أم معيد المتزاعية » وكانت امرأة برزة 
جلدة تحتبى يفناء الخيمة ؛ ثم تطعم وتسقى من مر بها فسألاها : هل عندها شىء؟ 
فققالت : والله لو كان عندنا ثسىء ما أعوزكم القرى والشاء عازب » وكانت سنة شهباء . 

فنظر رسول الله يله إلى شساة فى كسر الخيمة ؛ فقال : ما هذه الشساة يا أم معبد؟ قالت 
: ثساة خلفها الجهد عن الغنم » تقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هى أجهد من ذلك. فقال : 
أتأذنين لى أن أحلبها ؟ قالت : نعم بأبى وأمى » وإن رأيت بها حلبا فاحلبها . فمسح رسول 
الله ين بيده ضرعها » وسمى الله ودعا » فتفاجت عليه ودرت » فدعا بإناء لها يربضص 
الرهط » فحلب فيه حتى عاته الرغرة » فسقاها » فشربت حتى رويت » وسقى أصحابه 
حتى روواء ثم شرب ؛ وحلب فيه ثانيا» حتى ملأ الإناء » ثم غادره عندها فارتحلوا . 

)١(‏ البخارى ١‏ / 4 5ه- وكان مقر/ مدلح بالفرب من رابغ ) وتبعهما سراقة حيئما كان مصعدين من قديد - زاد 
المعاد * / "٠ه‏ - فالأغلب أنه تبعهما فى اليرم الثالث من رحيلهما . 
(1) صحيح النخارى 511/١‏ , (9) زاد المعاد 9/لزه , 


تفيل 


فما لبئت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنورً عجافا يتسا وكن هزلا » فلما رأى اللبن 
عجب » فقال : من أين لك هذا ؟ والشاة عازب » ولا حلوبة فى البيت ؟ فقالت : لا والله 
إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديفه كيت وكيت » ومن حاله كذا وكذاء قال : إنى 
والله أراه صاحب قريش الذى تطلبه » صفيه لى يا أم معبد » فوصفته بصفاته الرائعة بكلام 
رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه وسننقله فى بيان صفاته عَيْتّه فى أواخر المقالة ‏ فقال 
أبو معبد : والله هذا صاحب قريش الذى ذكروا من أمره ما ذكروا» لقد هممت أن 
أصحبه , ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا » وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعوله ولا 
يرون القائل : 
جزى الله رب العرش خير جزالئه رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
هما نزلا بالبر وارتح لابه .وأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصى مازوى الله عنكم بهمن فعال لا يحاذى وسودد 
سلوا أخحتكم عن شاتها وإنائها فإنكمإن تسألواالشاةتضشهد 
قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله لله إذ أقبل ر-جلمن الجن من أسفل مكة فأنشد 
هذه الآبيات ء والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه » نحتى حرج مع أعلاها . قالت : 
فلما سمعنا قوله عرفتا حيث توجه رسولالله عله » وأن وجهه المديئة 12) 
(ه) وفى الطريق لقى النبى يِه أبا بريدة » وكان رئيس قومه خترج فى طلب النبي » 
وأبى بكر رجاء الفوز بالمكافأة الكبيرة التى أعلن عنها قريش » ولما واجه رسول الله (ص) 
وكلمه أسلم مكانه مع سبعين رجلا من قومه » ثم نزع عمامته » وعقدها برمحه فاتخلها 
راية تعلن بأن ملك الأمن والسلام قد جاء ليم ٌالدنيا عد لأوقسطاً (؟) 

1سوفى الطريق لقى الرسول ْله الزبير »وهو فى ركب المسلمين » كانوا تجارا قافلين 
من الشام فكسا الزبير رسول الله كله وأبا بكر ثيليا بيضاء (5) 

النرول بقباء 

وفى يوم الإنثين 8 ربيع الأول سنة ١4‏ من النبوة ‏ وهى السدة الأولى من الهجرة - 
الموافق ١‏ سبتمبر سنة 5557م رسول الله عله بقباء (9) , 
)١(‏ زاد اللعاد ؟ / 2ه , 4ه . (؟) رحمة للعالمين 1١١/١‏ .() روى ذلك البخارى عن عروة بن الربير ١‏ / 014 
4) رحمة للعالمين ٠١7/١‏ - رفى هذا اليرم تم عمره عله يللد ثلاثة رحممسين عاما كاملا لا وكس ولا شطط؛ وتم 

على نبوته ثلاثة عشر عاما كاملا عند من يقل : إنه أكرم بالبرة فى 4 ربيع الأول فى سئة 4١‏ من عنام الفيل» وأما 


من يقول : إنه أكرم بالتبرة فى رمضان سنة لق من عام الفيل معنده يتم على نبوته - فى ذلك اليوم - اثنى عشر 
عاما وخمسة أشهر ر١‏ يرما أو ؟١؟‏ يوما, 


1١" 


قال عروة بن الزبير :سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله مله من مكة فكانوا 
يغدون إلى الحرة فينتظرون حني يردهم حر الظهيرة ‏ فانقلبوا يرما بعد ما أطالوا انتظارهم 
؛ فلما أورا إلى بييوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر 
برسول الله تي وأصحابهمبيضين يزول بهم السراب » فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى 
صرته يا معشر العرب » هذا جدكم الذى تنتظرون » فتار المسلمون إلى السلاح )١(‏ ؛قال 
ابن القيم : وسمعت الوبة والتكبير فى بنى عمرو بن عوف »؛ وكبر المسلمون فرحأ بقدومه 
؛ وحرجوا للقائه ؛ فتلقوه وحيوه بشحية النبوة » فأحدقوا به مطيفين حوله ؛ والسكينة 
تغشاءءوالوحي نزل عليه لإفإن الله هر مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» والملائكة بعد 
ذلك ظهير» (4:55) (1) قال عروة بن الزبير : فتلقوا رسول الله مه » فعدل بهم ذات 
اليمين » حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف » وذلك يوم الإثنين من هر ربيع الأول . 
فقام أبر بكر للناس ؛ وجلس رسول اله َيه صامتا » فطفق من جاء مإن الأنصار ممن لم ير 
رسول الله عله يحيى - وفى نخة : يجىء - أيا بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله 
َيه » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الئاس رسول الله َيه عند ذلك © 

وكانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال » وكان يوما مشهردا لم تشهد المدينة مثله 
فى تاريخها » وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبى : إن الله جاء من العيمان » 
والقدرس من جبال فاران (©) , 


7 اكر - 1 5 100 
| ونزل رسول الله ينه بقباء على كاثوم بن الهدم ؛ وقيل : بل على سعد بن خيشمة 
والاول آثبت » ومكث على بن أبى طالب بمكة ثلاثاً » حتى أدى عن رسول الله يلل 
الودائع التى "كانت عنده للناس » ثم هاجر ماشيا على قدميه » حتى لحقها بقباء ؛ ونزل على 

كاثوم بن الهدم © , 
وأقام رسول الله مه بقباء أيام : الإثبين والشلاثاء والأربعاء والدميس 3) . وأسس 

مسجد قباء وصلى فيه » وهر أو مسجد أسس على التقوى بعد النبوة » فلما كان اليوم 

الخامس ‏ يوم الجمعة ‏ ركب بأمر الله له » وأبو بكر ردفه ؛ وأرسل إلى بنى النجار ‏ أخخراله 

فججاءوا متقلدين سيوفهم » المسسجد الى فى بطن الوادى » وكائرا مائة رجل 29 . 

(1) صحيح البخارى ١‏ / 5 هه (؟) زاد المعاد 59 / 4ه .2 (”/ صصيم البخارى 508/١‏ , 

(؟) صحيفة حبقرق ( 7 :) . (ه) زاد المعاد ؟ / 4 ه . ابن هشام ١‏ / 481 » رحمة للعالمين 1١7/1١‏ . 

(1) هذا ما رواه ابى اسحاق » انظر ابن فشام ١‏ / 4 45 وهو الذى اختاره العلامة المنصرر فررى انظر رحمة للعالمين ١‏ 
7 ءوفى صحيح البخارى أنه أقام بقباء أربسا وعشرين ليلة ( 11/١‏ ) وبضع عشسرة لبلة ( 50/١‏ 5) وأربع 
عشرة ليلة ( 07:/1) رهذا الأخير هر الذى اختاره ابن القيم » وقد صرح هر نفسه أن نروله بقباء كان يرم الإثنين 
رحروجه يوم الجمعه ( زاد المعاد ١‏ / 4ه ؛ 6ه ) ومعلرم أن فصل ما بينهما لا يزيد على عشرة أيام سرى يومى 
الدحرل والخروج ؛ ومعهما لا يزيد على اتنى عثسر يرما إذا كانا من أسرعين , 

() صحيح البخارى ١‏ / هده , 51١‏ » زاد المعاد ١‏ / هه ء وابن عشيام ١‏ / 454 رحمة للمالمين ١1١1/1‏ 


يفيل 


الدخول في المدينة : 

وبعد الجمعة دخل النبى مَل المدينة ‏ ومن ذلك اليوم سميت بلدة يشرب بمدينة 
الرسولمَِه , ويعبر عدها بالمدينة مختصرا - وكان يوما تاريخيا أغر » فقد كانت البيوت 
والسكك ترترج بأصوات التحميد والتقديس » وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الآبيات 

فرحا وسرورا(ا؟ : 

والأنصارإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة ؛ إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن 
إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة » فكان يقول لهم : خلو سبيلها فإنها مأمورة » فلم تزل 
سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فيركت » ولم ينزل عنها حتى 

نهضت وسارث قليلا » ثم التفتت ورجعت فبركت فى موضعها الأول » فنزل عنها ؛ 

وذلك فى بنى النجار ‏ أخواله ‏ مُه . وكان من توفيق الله لهاء فإله أحب أن ينرل على 

أخراله يكرمهم بذلك , فجعل الناس يكلمون رسول الله مله في التزول عليهم ؛ وبادر 
أبو أيوب الأنصارى إلى رحله » فأدحله بيته» فجعل رسول الله ييه يقول ؛ المرء مع ر.حله 

؛ وسجاء أسعد بن زرارة فزحل برمام راحلته » وكانت عنده 29 , 

وفى رواية أنس عند البخارى » قال نبى الله مله : أى بيوت أهانا أقرب ؟ 

فقال أبر أيوب : أنايا رسول اللهء هله دارى » وهذا بابى »؛ قال ؛ فانطلق فهىء لنا 
مقيلا » قال : قوما على يركة الله 29 .. 

وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلدوم » وأسامة بن زيد » وأم من 
» ورج معهم عبد الله بن أبى بكر بعيال أبى بمر ومنهم عائشة ؛ وبققيت زينب عند أبى 

العاص» لم يهكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر3» . 

قالت عائشة : لما قدم رسول الله مُه المديئة وعلك أبو بكر وهلال » فدخخلت عليهما 
فقلت : يا أبه كيف تدك » ويا بلال كيف تمدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخحذته الحمى 

يقرل: 

وكان بال إذا أقلع عله يرفع عقيرته ويقول : 

)١(‏ ذكر أبن القيم أن إشاد هذه الأشعار كان عند مرجعه عله من تبرك ؛ ووهم من يقول : إما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة ( زاد المعاد / 9/ ٠١‏ ) لككن ابن القيم لم يأت على هذا الشوهيم بدليل يشفي » وقد رجح العلامة المتصرر 
ررى أن ذلك كان عند مقدمه المديئة » رمعه دلائل لا يمكن ردها انظر رحمة للعالمين 1١5 ١‏ , 

(؟) صحيح الببخاري 501/1 (7) زاد المعاد7/مه () صحيح البخارى 5894:684/١‏ 


١ 


ألا ليت شعرى هل أبيتن بواد وحولى إذخر وجايل 
وهل أردن يوما مياه مجئة وهل يدوك لى أشامة وطفيل 
قالت عائشة : فجت رسول الله مله » فأحبرته » فقال : اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد حباء وص ححها ؛ وبارك فى صاعها ومدها و انقل حماها فاجعلها 
بالجفئة(") . 


إلى هنا التهى قسم من حياته عه ؛ وتم دور من الدعوة الإسلامية » وهو الدور 


المكى . 


المياة فى المدية 
بمكن تقسيم العهد المدنى إلى ثلاث مراحل : 
١‏ مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن » وأقيمت فيها العراقيل من الداخل » وزحجف 


فيها الأعداء إلى المدينة لايتقتصال خضرائها من الخارج . وهذه المرحلة تشهى إلى صلح 
الحدبية فى ذى القعدة سنة ” من الهجرة . 

١‏ مرحلة الهدنة مع الزعامة الوئنية » وتنتهى بفتح مكة ؛ فى رمضان سنة ثماث من 
الهجرة ؛ وهى مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام . 


مرحلة دخخول الناس فى دين الله أفوجاً » وهى مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى 
المديئة » وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول له نى ربيع الأول سنة ١١‏ من 
ال 


. 88514984] ١ صحيح البخارى‎ )١( 


١” 


مساكن قبائل يثرب عند المجرة 


ل سسسب ته 1 


5ا 


المرحلة الأولى 
الحالة الراهنة فى المدينة عند الهجرة 


لم يكن معنى الهجرة هر التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب , بل كانت الهجرة 
مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد فى بلد آمن , ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم 
قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد » وأن يبذل جهده فى تحصينه ورفعة شسأنه . 

ولا شك أن رسول اللهئلله هو الإمام والقائد والهادى فى بناء هذا امجسمع » وكانت 
إليه أزمة الأمور بلا نزاع ‏ 

والأقوام التى كان يواجهها رسول الله مله فى المدينة كانت على ثلائة أصناف » 
يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اتلافا واضحا » وكان يواجه بالنسبة إلى 
كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التى كان يواجهها بالنسبة للأخرى . وهذه 
الأصداف الثئلائة هى : 

. أصحابه الصفرة الكرام البررة رضى الله عنهم‎ ١ 

. المثشس ركون الذين لم يؤمنوا بعد ؛ وهم من صميم قبائل المديئة‎ ١ 

. اليهرد‎  * 

أ والمسائل التى كات يواجهها بالدسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم 
كلمة جامعة وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة » إلا أنهم كانوا متفرقين فى بيوتات شتى 
» مقهورين أذلاء مطرودين » لم يكن لهم من الأمر شىء» وإنما كان الأمر بيد أعدائهم فى 
الدين » فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعرن أن يقيمرا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التى 
لا يستغنى عنها أى مجتمع إنسانى فى العالم » ولذلك نرى السور المكية تقتصر على 
تفصيل المبادئٌ الإسلامية » وعلى التشريعات التى يمكن العمل بها لكل فرد وحده ؛ وعلى 
الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق ؛ والاجتناب عن الرذائل والدنايا . 

أما فى المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم ؛ ولم يكن عليهم سيطرة أحد 
من الناس » فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحمضارة والعمران » وبمسائل المعيشة 
والاقتصاد؛ وبمسائل السياسة والحكومة ؛ وبمسائل السلم والحرب » وبالتنقيح الكامل فى 
مسائل الحلال والحرام والعبادة والاأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة . 


1١ ام‎ 


كان قدآن لهم أن يكونوا مجتمعاً جديداً» مجتمعاً إسلامياً ؛ يختلف فى جميع 

مراحل الحياة عن الججمع الجاهلى » ويمتاز عن أى مجتمع يوجد فى العالم الإنسائى؛) 
ويكون ممئلا للدعوة الإسلامية النى عائى لها المسلمون ألوانا من الدكال والعذاب طيلة 
عشر سئلوات , 
1 ولا يخفى أن تكوين أى مجدمع على هذا الدمط لا يمكن أن يستعب فى يوم واحد ؛ 
أوشهر واحد » أو سئة واحدة ‏ بل لأبد له من زمن طويل ؛ يتكامل فيه التشريع والتقنين مع 
التثقيف والتدريب والتربية تدريجياء وكان الله كفيلا بهذا التشريع » وكا رسول الله لله 
قائما بتنفيذه » والإرشاد إليه » وتربية المسلمين وفْقَةُ «( هو الدى بعث فى الأميين رسولا 
مسهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة © : ( 17 ). 

وكان الصحابة رضى الله عنهم مقبلين ليه بقلوبهم » يتحلون بأحكامه ويستبشرون 
بها (( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا © (8 : ؟ ) وليس تفصيل هذه المسائل كلها من 

كان هذا أعظم ما يراجه رسول الله مَيله بالدسبة إلى المسلمين » وهذا الذى كان هر 
المقصود ‏ على نطاق واسع ‏ من الدعوة الإسلامية ؛ والرسالة المحمدية ؛ ولكن لم يكن هذا 
قضية طارئة . نعم كانت هناك مسائل ‏ دون ذلك كانت تقتضى الاستعجال . 
وأموالهم » لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو أمن فى سربه » وهم الانصار » وكان 
المهاجرون ‏ فاتهم كل ذلك » ونجوا بأنفسهم إلى المدينة » ليس لهم ملجأ يأوون إليه » ولا 
عمل يعملونه لمعيشتهم ؛ ولا مال يسلغون به قواما من العيش » و كان عدد هؤلاء اللاجكين 
غير قليل » وكانوا يزيدون يوما فيوما » فقد كان أوذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله. 

ولو أذا الرد ل عز يغاي رار ااه اير ري الوا شا 
الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية » قلت لاجلها 
المستوردات » وتفاقمث الظروف . 

ب أما القوم الفانى ‏ وهم المشركون من صميم قبائل المديئة ‏ فلم تكن لهم سيطرة 
على المسلمين » وكان منهم من يتخالجه الشكرك ؛ ويتردد فى ترك دين الاباء » ولكن لم 
يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين » ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى 
أسلموا وأخلصوا دينهم لله . 

وكان فيهم من يبطن ديد الإإحن والعدارة ضد رسول اللهعلله والمسلمين » ولكن لم 


وسيل 


يكن يستطيع أن يتاوئهم » بل كان مضسطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف » 
وعلى راس هؤلاء عبد الله بن أبى ؛ فقد كانت الأوس والمنررج اجتمعوا على سيادته بعد 
حرب بعاث » ولم يكوئوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله . وكانوا قد نظموا له الخرز» 
ليتوجوه وبملكوه ؛ وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المديئة إذ باغت مجىء 
رسول الله يله ؛ وانصراف قومه عنه إليه » فكان يرى أنه استلبه ملكا فكان يبطن شديد 
العداوة ضده ‏ ولما رأى الظروف لا تساعده على شركه » وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر 
الإسلام بعد بدر ولكن بقى مستبطنا الكفر وكان لايجد مكانا للمكيدة برسول الله يلل 
وبالمسلمين إلا ويأثى بها وكان أصحابه ‏ من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة فى 
ملكه ‏ يساهموئه ويدعمونه فى تنفيذ خططه » ورا كانوا يتخذون بعض الأحداث ؛ 
وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم ؛ لتنفيذ خططهم . 
ج - أما القوم الثالث . وهم اليهود ‏ فقد > انوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد 
الأشورى والرومانى كما أسلفنا » وكانوا فى الحقيقة عبرانيين » ولكن بعد الانسحاب إلى 
الحجاز صبغوا بالصبغة العربية فى الزى واللغة والمنضارة ؛ حتى صارت أسماء قبائلهم أو 
أفرادهم عربية ؛ وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر ء إلا أنهم تحفظرا 
بعصبيتهم الجنسية ؛ ولم يندمجرا فى العرب قطما ؛ بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم 
الإسرائياية ‏ السهودية ‏ وكانوا يبحدقرون العرب احتقارا بالغا حتى كانوا يسسموثهم أميين 
معنى أنهم وحوش سذج ؛ وأراذل متأخرون ؛ وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم 
يأكلونها كيف شاءواء «ل قالوا: ليس علينا فى الأميين سبيل 6(" : 75 ) ولم يكن لهم 
تحمس فى نر دينهم وإكا جل بضاعتهم الدينية هى : الفأل والسحر والنفث والرقية 
وأمثالها وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية . 

وكانوا مهرة فى فنون الكسب والمعيشة » فكانت فى أيديهم تمارة الحبرب والتمر 
والخمر والثياب » كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر » ويصدرون التمر؛ وكانت لهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا 
مضاعفة ء ثم لم يكونوا يقتدصرون على ذلك » بل كانوا أكالين للربا» كانوا يقرضون 
شيوخ العرب وساداتهم ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشسعراء ؛ وسمعة بين الناس 
بعد إنفاقها من غير جدوى ولاطائلة ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم 
وحوائطهم ء ثم لا يلبئون إلا أعراما حتى يتملكونها . 

وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد » يلون العداوة والشسحناء بين 
البائل العربية امجاورة ؛ ويغرون بعضها على بعض بكيد خفى لم تكن تشعره تلك القبائل » 
فلا ترال فى حروب دامية متواصلة ؛ ولا تزال أنامل اليهرد تؤجج نيرانها كلما رأنها تقارب 
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القمود والانطفاء » وبعد هذا التحريض والإغراء كانوا يقعدون على جانب » يرون 
ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب » نعم كانوا يرودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا 
عن الحرب لعسر النفقة » وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين » كانوا يتتحفظلون علي 
كيائهم اليهودى » وينفقون سوق الربا ؛ ليأكلره أضعافا مضاعفة , ويكسبوا ثروات طائلة . 

وكانت فى يثرب منهم ثلاث قبائل مشهررة : 
١‏ - بنو قينا ع ) كانوا حلفاء الخزرج ؛ وكانت ديارهم داخحل المدينة . 
؟ - ينو النضير, " 
1٠"‏ - بئو قريظة » وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس ؛ وكانت ديارهما بضواحى المديئة, 

هذه القبائل هى التى كانت تير الحسروب بين الأوس والمنزرج منذ أمد بعيد » وقد 
ساهمت بأنفسها فى حرب بعاث » كل مع حلفائها . 

ال ساف سر اوه سس نر ا ا 
الو سر ا ات ا الا 
وتطفىء نار العداوة والبيغضاى 

وتدعوإلى التزام الأمانة فى الششون ؛ وإلى النقيد بأكل الحلال من عايب الأموال 
ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينهما وحيثل لابد من أن تفلت من 
برائن ن اليهود , فيفشل نثساطهم الشجارى » ويحرموا أموال الربا الذى كانت تدور عليه 
رحي ثروتهم ؛ بل ربما يحتمل أن تفيقظ تلك القبائل » فتدخل فى حسابها الأموال الربوية 
التى أخلها اليهود ؛ فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التى أضاعتها إلى اليهود فى تأدية 
الربا. 

كان اليهود يدخلرن وكل ذلك فى حسابهم منذ عرفا أن دعوة الإسلام تحاول 
ا ل ل 
عله منذ أن دخل يغرب » وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها | لا بعد حين . 

ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها . قال ابن 
لب ري 
20 . قالت ال م 0 
» غدا عليه أبى ؛ حيى بن أخطب ؛ وعمى أبر ياسر ابن أحطب » مغلسين ) قالت: فلم 
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يرججعا حتى كانا مع غروب الشسمس » قالت : فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى 
قالت : فهشسشست إليهما كما كنت أصنع » فوالله ما التفت إلى واحد منهما ؛ مع ما يهما 

من الغم قنالت : وسمعت عمى أبا ياسر » وهو يقول لأبى ؛ حيى بن أخطب: : أهر هو؟ 
قال: نعم والله قال : أنعرفه وتثبته ؟ قال : نعم » قال : فمافى نفسك منه ؟ قال ؛ عداوته 
والله ما بقيت (©) , 

ويشهد بذلك أيضا مارواه البخارى فى إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه » فقد 
اكوا ع لاه الو و ل ا 6ك 
جاءه مستعجلا ؛ وألقى | 1 اكب ع و د 
ومكانه , ثم قال له : إن اليهود قوم بهت ؛ إن علموا بإسلامى قبل أت تسألهم بهتونى عندك 
؛ فأرسل رسول الله مله فجاءت اليهود ؛ ودخمل عبد الله بن سلام البيت » فقال رسول الله 
عله : أى راجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعلمتا وابن أعلمنا » وأخخيرنا وابن أخخيرنا ( 
وفى لفظ : ) سيدنا وابن سيدنا ‏ ( وفى لفظ آخمر : ) عميرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن 
أفضلنا » فقال رسول الله مَلله: أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ 
فقالوا : أعاذه الله من ذلك ( مرتين أو ثلاثا ) ؛ فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شسرنا ووقعرا فيه (وفى 
لفظ) نقال : يا معشر اليهود اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول 
الله » وأله جاء بحق . فقالوا : كذيت () , 

وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله مله من اليهود فى أول يوم دحل فيه المدينة , 

هذا كله من حيث الداخلية » وأما من حيث الخارجية » فإن ألد قوة ضد الإسلام هى 
قريش » كانت قد جربت منل عشسرة أعوام ‏ حينما كان المسلمون تحت يديها ‏ كل 
أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة ؛ وأذاقئهم التدكيلات 
والويلات ؛ وشنت عليهم حربا نفيسة مضنية مع دعاية واسعة منظمة » ثم لمأ هاجر 
المسلمون إلى المديئة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم ؛ وحالت بينهم وبين أزواجهم 
وذريات تهم » بل حبست وعذبت من قدرت عليه ثم لم تقتصر على هذا » بل تأمرت على 
الاك يساحب الدعرة 6ك والقض ا دحليه »على جره :ول تأ ججهدا فى قد يل هاه 
المؤامرة . وبعد هذا كله - لما نجا المسلمون إلى أرض تبعد عنها خسمسمائة ئة كليومترا ‏ قأمت 
بدورها السياسى لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أواسط العرب » بصفتها 
ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته » فأغرت غيرها من مش ركى الجزيرة ضد أهل 
المدينة ؛ حتى صارت المدينة فى شبه مقاطعة شديدة » قلت مستورداتها » فى حين كان 
زلع ابن هشام 18/1ه152ه. (؟) أنظر صحيح البخارى ١‏ / 2887459 551. 
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عدد اللاجئين يزيد يوما . فيوما إن ١‏ حالة الحرب » قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل 
مكة وبين المسلمين فى وطنهم الجديد » ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا المخنصام!!) . 

كان حقا للمسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة » كما صودرت أموالهم ؛ وأن 
يدالرا عليهم من التدكيلات بمثل ما أدالوا بها , وأن يقيموا فى سبيل حياتهم العراقيل كما 
م ل ا ل 
سبيلا لؤبادة المسلمين» واسمصال خضرائهم 

هذه هى القضايا والمشاكل التى كان يراجهها رسول الله عله حين ورد المدينة بصفته 
رسولا هاديا وإماما قائدا . 

وقد قام رسول الله مله بدور الرسالة والقيادة فى المدينة » وأدلى إلى كل قوم بما كانوا 
يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشيدة والتكال ولا شلك أن الرحمة كانت غالبة على 
الشدة والعدت حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله فى بضع سنوات » وسيجد القارئ كل 
ذلك جليا فى الصفحات الآنية : 


بداء مجتمع جد يد 
قد أسلفنا أن نزول رسول الله عله بالمدينة فى بنى النجار كان يوم الجبمعة ( ؟١‏ ربيع 
الأول سنة ١‏ ه الموافق 1 سبتمبر سنة 877 م ) » وأنه نزل فى أرض أمام دار أبى أيوب ) 
وقال : ههنا الملزل إن إن ثساء الله » ثم انتقل إلى بيت أبى أيوب 
ءالع لتر 
وأول خطوة خطاها رسول الله عله بعد ذلك هو إقامة الملسجد النبوى . ففى المكان 
الذى بركت فيه ناتئه أمر ببئاء هذا المسسجد » واستراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه ) 
وساهم فى بنائه بنفسه » فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وكان يقرل: | ١‏ 
هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر رينا وأطهر 
)١(‏ الكلمة ١!أخيرة‏ محمد الغزالى فى ثنه السيرة ص ١57‏ . 
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وكان ذلك ما يزيد ننساط الصحابة فى البناء حتى إن أحدهم ليقول : 
لفن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وكانت فى ذلك المكان قبور المسركين » وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد» 
فأمر رسول الله مَك بقبور المتسركين فنبشت » وبالخحرب فسويت و بالدخل والشجرة 
فقطعت » وصفت فى قبلة المسجد ؛ وكانت القبلة إلى بيت المقدس » وجعلت عضادتاه 
من حجارة » واقشيمت حيطانه من اللبن والطين » وجعل سقفه من جريد النخل ؛ وعمده 
الجذوع وفرثست أرضه من الرمال والحصباء » وجعلت له ثلاثة أبواب » وطوله ما يلى 
القبلة إلى مؤخرته مائة ذراع » والجانبان مثل ذلك أو دونه » وكان أساسه قريبا من ثلاثة 
5 وبنى بيوتا إلى جالبه ؛ بيرت الحجر باللبن؛ وسقفها بالجريد والجدوع , وهى حجرات 
أزواجه ِل » وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبى أيوب )١(‏ , 

ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلرات فنحسب » بل كان جامعة يتلقى نيها 
المسلمرن تعاليم الإسلام وترجيهاته » ومنتدى تلتقى وتتالف فيه العنا. در القبلية الختلفة التى 
طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحرويها » وقاعدة لإدارة جميع الشكون وبث 
الانطلاقات » وبرلانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية : 

وكان مع هذا كله دارا يسكن فييها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجهين اللدين لم 
يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون . 

وفى أوائل الهجرة ثسرع الأذان » النغمة العلوية التى تدوى فى الآفاق » كل يوم 
خمس مرات » والتى ترح لها أنحاء عالم الرجود . وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
بهذا الصدد معروفة . رواها الترمذى وأبو داود وأحمد وابن جريعمة ") , 
المؤاخاة بين المسلمين : 

وكما قام النبى مله ( ببناء المسجد ) مركز التجبمع والتآلف ؛ قام بعمل آخر من أروع 
ما يأئره التاريخ ؛ وهو عمل المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار . قال ابن القيم : ثم آخى 
رسول الله بين المهاجرين والأنصار » فى دار أنس بن مالك » وكانوا تسعين رجلا ؛ نصفهم 
من المهاجرين » ونصفهم من الأنصار » أحى بينهم على المواساة » ويتوارئون يعد المورت 
دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدر؛ فلما أنزل الله عر وجل (إ وأولوا الأرحام 
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بعضهم أولى ببعض » (8 : 7/5 ) رد التوارث » دون عقد الأخوة . 

والغبت الأول ؛ والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخحوة الدار وقرابة السب 
عن عقد مؤاشاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار )١(‏ أه . 

ا ا 0 أن تذوب عصبيات الجاهاية » فلا حمية 
إلا للإسلام » وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن» فلا يقدم أحد أو يتأخر إلا 
بكروءته وتقواه . 

وقد جعل الرسول يه هذه الأخدرة عقداً» لا لفظا فارغا؛ وعصلا يرتيط بالدماء 
والأموال » لاتحية تثرثربها الألسنة ولا يقوم لها أثر . 

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والموانسة تمترج فى هذه الأخموة ؛ وثملاً الجصمع 
الجديد بأروع الأمعال 210 , 

فقد روى البخارى أنهم ا ل 9 

ا ل ا ا ل 
فانظر أعجبهما | إليك فسمها لى » أطلقها » فإذا القضت عدتها نتروجها ؛ قال : بارك الله 
لك فى أهلك ومالك » وأين سوقكم ؟ 

فدلوه على سوق بنى قينقا ع » فما القلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن » ثم تابع 
الغدر ؛ ثم جاء يوما وبه أثر صفرة » فقال النبى عل : مهيم ؟ قال : : تروجت . قال :كم 

سقت إليها ؟قال ؛ نواة من ذهب 9© , 

وروى عن أبى هريرة قال : قالت الأنصار لامى كله : اقسم بيندا وبين إخوائنا الدخيل . 
قال : لا . فقالوا : فتكفونا المؤنة » ونشرككم فى الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا () . 

وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة يإخوانهم المهاجرين؛ ومن 
اتطسححية والإثار ولود والصفاء ؛ وماككاك عليه الهاجروث من تقدير هذا الكرم حق 
قدره ء فلم ري يستغلوه ولم يثالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم . 

وحقا فقد كانت هذه المؤاحاة حكمة فلة » وسياسة صائبة حكيمة ؛ وحلا رائعا 


11١1١1١ زاد اماد ؟ ركه , (1) ثقه السيرة ص‎ )١١ 
, 8ه‎ / ١ صحيم السخارى . ياب إخاء النبى بره بين المهاجرين والأنصار‎ )١1( 
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لكثير من المساكل التى كان يواجهها المسلمون ؛ والتى أثسرنا إليها . 
ميثاق التحتالف الإسلامى : 


وكما قام رسول الله عله بعقد المؤاتحاة بين المؤمنين » قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما 
كان من حزازات الجاهلية » والنرعات الفبلية » ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية » وهاك 


بنودها ملخصا : 
هذا كتاب من محمد النبى ‏ َه بين المؤمئين والمسلمين من قريشئن ويشرب ومن 
تبعهم فلحق بهم ؛ وجاهد معهم : 


. أنهم أمة واحدة من دون الئاس‎ ١ 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلرن بينهم » وهم يفدون عانيهم بالمعررف‎  ؟‎ 
والقسط بين المؤمنين » وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول ؛‎ 
. وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين‎ 
. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل‎ © 
ظلم أو إثم أر عدوان أو‎ )١( وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم ؛ أو ابدغى دسيعة‎  ؛‎ 
. فساد بين المؤ مين‎ 
. وأن أيديهم عليه جميعاً » ولو كان ولد أحدهم‎ 
. ولا يقتل مؤمن مؤمناً فى كافر‎ 
. ولا ينصر كافرا على مؤمن‎ ١ 
. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم‎ 8 
وأن من تبعنا من يهرد فإن له النصر والأسرة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.‎ 9 
وأن سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قنال فى سبيل الله إلا على‎ ١ ؛‎ 
. سواء وعدل بيئهم‎ 
. وأن المؤمنين يبىء بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله‎ ١ 
. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن‎ ١١ 
. قتلا عن بيئة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول‎ )١( وأنه من اعتبط مؤمنا‎ ١ 
. الدسع : الدقع كالدسر , وا معنى أى طلب دقع ظلم . لسان العرب بتصرف‎ )1( 


(7) اعتبط مؤمنا قتلا : ثعله بلا جداية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . لسان العرب . 


حل 


. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه‎ ١ 
داح وأنة لأبعدل ارمى أنا سير موذقار لأارو وي انان تصيره أو أواه وان عليه لم‎ 
, 2'( وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد كلل‎ - 1 
: ثر المعدويات فى | جتمع‎ 

بهذه الحكمة ؛ زبهذه الحذاقة أرسى رسول الله عله قواعد مجتمع جديد : ولكن 
لاقت جاه لطامرة1. اللمعناى ات كاد ممح ا أريك اا جادية ل اصيكيا ان 
الاك وري ان اي اع رار واي واي اه بج 

عا ال اد : لما قدم النبى مله المدينة جكت » فلما تبينت وجهه » عرفت أن 
وجهه ليس بوجه كذاب » فكان أول ها قال : يا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام» 
وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام 27 . 

وكان يقول : لايدخحل الجبة من لا يأمن جاره بوائقه ©) , 

ويقول : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .200 

ويقول : المؤمنون كرجل واحد ؛ إن استكى عينه اشتكى كله » وإن اشتكى رأسه 
امت كله © , 

ويقول : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 9 . 

ويقول : لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أنخاه فوق ثلاثة أيام (29 , 


(١عابن‏ هدام الكدمع "انه (؟) صحيح البخارى 071/١‏ 5 . 
(1) رواه الترمدى وابن ماجة والدارمى . مشكاة المصابيح ١‏ / 1548 . 
(4) رواه مسلم » مشكاة المصابيح ؟ / 177 . (ه ) صحيح الببخارى 7/١‏ . 


(3) رواه مسلمء مشكاة المصابيح ؟ / 417 . 
(/) متف عليه » مشكاة المصاييح ؟ / 417 ؛ صحيم البخارى 860/9 . 
(8) صحيح الببخارى 8557/7. (9) متفق عليه مشكاة المصابيح 171/17 .. 


ويقول : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله 
فى حاجته ؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 'كربة من كربات يوم القيامة » ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (0© . 

ويقول : ارحمو من فى الأرض يرحمكم من فى السماء 299 . 

ويقول : ليس المؤمن بالذى يسبع وجاره جائع إلى جانبه 29 . 

وقول : سباب المؤمن فسوق » وقتاله كفر(؟) . 

وكان يجعل ! إماطة الأذى عن الطريق صلدقة ؛ ويعدها شعبة من شعب الإيمان 0" , 

وكاك ب ينهم على الإنفاق ‏ ويذكر.من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب ؛ فكان يقول : 
الصدقة تطفئع الخطايا كما يطفي اللاء النار 219 

وايقول ال كل وك ا ل ا و 
أطعم مسلما على -جوع أطعمه الله من ثمار الجنة » وأيما مسلم سقا مسلما على ظمأ سقاه 
الله من الرحيق الختوم 9© , 

ويقول اتقوا النار ولو بشمق تمرة » فإن لم تجد فبكلمة طيبة 0 , 

وبجائب هذا كان يحث حا شديدا على الاستعفاف عن المسألة » ويذكر فضائل 
الصبر والقناعة » كان يعد المسألة كدوحا أو خحدوشا أو حموشا في وجه السائل (5) . اللهم 
إلا إذا كان مضطرا ء كما كان يحدث لهم بما فى العبادات من الفضائل والأجر والثواب 
عند الله ؛ وكان يربطهم بالوحى النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم » ويقرؤونه 
لتكرن هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة » وتبعات الرسالة ؛ فضلا عن 
ضرورة الفهم والتدبر. 

وهكذا رقع معنوياتهم ومراهبهم » وزودهم بأعلى القبى والأقدار والثل ؛ حتى 
صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت فى تاريخ البشر بعد الأنبياء . 
(1) متفق عليه معسكاة المصابيس 477/7 . 
(1) سان أبى داود ؟ / ٠1"‏ ؛ جامع الترمدى ١1/5‏ , 
(0) رواه الببهقى فى شعب الإيمان » مشكاة المصابيح 7/ 4 2.47 (4) صحيح البحارى 851/17 . 
4 والحديث فى ذلك مروى فى الصصحيحين » النظر مشكاة المصابيح ١‏ / 1517211 . 
() رواه أحمد والترمدى وابن ماحة ؛ مشكاة المصابيح ١5 / ١‏ . 
(/) سنن أبى داود » وجامم الترمذى » مشكاة المصابيح /١‏ 115 .(4) صحيح البخارى ١ 850/5015 /1١‏ 
(1) انطر فى ذلك أبا داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى ؛ مشكاة المصابيح 171/١‏ . 


١4 /ا‎ 


يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : من كان مستنا فليسئن بمن قاد مسات » فإن 
الحى لا تومن عليه الفتنة ؛ أولك أصحاب محمد يل » كانوا أفضل هذه الأمة » أبرها 
قلوبا » وأعمقها علماء وأقلها تكلفا ل ا 
فضلهم واتيعرهم على أثرهم , وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فإنهم كانرا 
على الهدى المستقيه(!) , 

ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم مه كان يتمتع من الصفات المعنرية والظاهرة» ومن 
ارات والوامب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخعملاق ومحاسن الأعسال 4 ا جماتهء 
تهوى إليه الأفدة » وتتفانى عليه النفوس » فما يتكلم بكلمة | إلا ويبادر صحابته - رضى الله 
عنهم ‏ إلى امتثالها » وما يأتى برسد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلى به . 

ل لي م مه 
مجتمع عرفه التاريخ ؛ وأن يضع لمثساكل هذا امجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء » بعد 
ا ب الزمان ودياجير الللمات . 

هذه المعئريات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الججديد ؛ اللى واجه كل 
ا ا ا 


معاهدة مع اليهود 


بعد أن هاجر النبى لله إلى المدينة » ووثق من رسوخ قواعد اجتمع الإسلامى الجديد 
بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين» رأى أن يقوع بتنظيم علاقائه بغير 
المسلمين » وكان همه فى ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة واخير للبشسرية جمعاء» 
مع تنظيم المنطقة فى وفاق واحد » فسن فى ذلك قوانين السماح والتجاوز التى لم تعهد فى 


عالم ملىء بالتعصب والتغالى . 
وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهرد كما أسلفنا ‏ وهم وإِن 
كانوا يبطنون العداوة للمسلمين » ولكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خنصومة بعد 


فعقد معهم رسرل الله عله تعاهدة ترك لهم فنها مطلق الكرية فى 'الكنين واكال ولم نجه 
إلى سياسة الإيعاد أو الصادرة والختصام . 


وجاءت هذه المعاهدة ضّمن المعاهدة التى تمت بين المسلمين أنفسهم والتى مر ذكرها 
قريبا . وهاك أهم بنود هله المعاهدة : 


. 997/١ رواه رزين؛ مشكاة اللصابيح‎ )1١( 


١.4 


بنود المعاهدة : 
١‏ الس عرق ب لول وال ران 
» كذلك لغير بنى عوف من اليهود . 
؟ - وإن على اليهود نفقتهم ؛ وعلى المسلمين نفقتهم . 
٠‏ - وإن بينهم النصر على من حارب أهل هله الصحيفة . 
1 - وإث بينهم النصح والنصيحة » والبر دون الإثم . 
اق 
” - وإن النصر للمظلوم . 
7 - وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 
8- وإن يشثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
5 وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده فإن مرده إلى 
٠‏ - وإنه لا تجاز قريش ولا من نصرها . 
١‏ وإن بينهم النصر على من دهم يثرب ... على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى 
١‏ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم (2. 
إن صح هذا التعبير - رسول الله يه » والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين؛ 
وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام . 
ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبى مله قبائل أخرى فى المستقبل بمثل هذه 
المعاهدة » حسب الظروف » وسيأتى ذكرها . 


(1) انظر ابن هشام ١‏ / 817 8014, 


الكفاح الدامى 
استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبى : 


قد أسلفنا ما كان بأتى به كفار مكة من التدكيلات والويلات ضد المسلمين ؛ وما فعلوا 
بهم عند الهجرة ؛ ما استحقوا لأجلها المصادرة والقثال؛ إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من 
غيهم ؛ ويمتنعرا عن عدوانهم ) ار ير سراي لم 
الدع كر إلى عد اله إن عار رك لكش عن الى 
ا ا فمعلوم أن لس كاراامت سين علد ركاذي جار رهلا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله 39 وأمدوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه المتسركين يقولون 
لهم فى كلمات بآتة : 3 

إنكمآويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لتقائلنه أو لتخرجده » أو لنسيرن إليكم بأجمعنا » 
حتى نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساوكم 217 . 

ويمجرد بلرغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليسمتفل أوأمر إخوانهالشسركين من أهل 
مك1 - وقد كان يحقد على النبى يك لما يرأه أنه استابه ملكه - يقول عبد الرحمن بن 
كعب : فلما يلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول 
الله عله » فلما بلغ ذلك النبى مه لقيهم » نقال : لقد يلغ ويد قريش منكم المبالغ » ما 
كانت تك تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن تقاتلوا أبناءكم 
وإخرانكم » فلما سمعوا ذلك من النبى كله تفرقوا 9 . 

امتنع عبد الله بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك ؛ لما رأى خخورا أو رشدا فى 
ابه : رلك ن تيدر أنه كان متررمقا مد د ريشب فتكان لا يجة ترحنا إلا وتهزها اوقا 
الشر بين المسلمين والمس ركين » وكان يضم معه اليهود ؛ ليعينوه على ذلك .» ولكن تلك 
هى حكمة النبى مله التى كانت تطفوع نار شرهم حينا بعد حين7؟ , 
إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام : 

ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا » فنزل على أمية بن خلف بمكة » فقال 
لأمية : انظر لى ساعة خخلرة لعلى أن أطوف بالبيت ؛ فدخرج به قرييا من لقف النهار » 
فلقيهما أبو جهل فقال : يا أبا صفران » من هذا معك ؟ فال : هذا سعد » فقال له أبو جهل 


. أبو داود باب غبر النضير . (1) نفس المصدر‎ )١( 
,917142515585 586/١ انظر فى هذا الصدد صحيح البخارى‎ )5( 


١6م‎ 


: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباة » وزعمتم أنكم تنصرونهم ؛ وتعينرنهم ‏ أما 
والله لولا أنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماء فقال له سعد ورفع صوته عليه : 
أما والله لفن منعتنى هذا لأمنعك ما هو أُشد عليك منه » طريقك على أهل المدينة (1). 
قريش تهدد المهاجرين : 

ثم إن قريشسا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم : لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يشرب 
را 
ال ل رد ال اميم ا 
روى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت :سهر رسول الله يِل 
مقدمه, المدينة ليلة » فقال : ليت رجلا صالحا من أصحابى يحرستى الليلة » قالت فبينما 
لحن كذللك سمعنا عشريكة سلا ع تقال : من هذا ؟ قال :سعد بن أبى وقاص »ء فقال له 
رسول الله يلل : ما جاء بك ؟ فقال : وقع فى نفسى حوف على رشول الله عله » فجت 
أحرسه ؛ فدعا له رسول الله ع ثم نام 29 , 

ولم تكن هله الحراسة مختصة بالليالى بل كان ذلك أمرا مستمرا » فقد روى عن 
الناس 2# فأخرج رسول الله لله رأسه من القبة و فقال : يا أيها الناس انصرفوا عنى فقد 
عصمنى الله عز وجل (4) , 

ولم يكن الخطر مقعصرا على رسول الله لله ؛ بل على المسلمين كافة » فقد روى 
أبى ابن كعب » قال :لما قدم رسول الله لله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم 
العرب عن قوس واحدة » وكائرا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه . 
الإذن بالقتال : 

فى هذه الظروف المخنطيرة التى كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة ؛ والتى كانت 
تبىء عن قريش أنه ل يفيقون عن شيههم ؛ ولا متدعون عن تمردهم بحال » أنزل الله الى 
الإذن بالقتال للمسلمين» ولم يفرضه عليهم قال تعالى : © أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا 
و إن الله على نصرهم لقدير © (؟1 :75) . 
(1) صحيح البخارى » كتاب المغازى 7 / 01 , (5) رحمة للعالمين ١‏ /115- 
() مسلم باب فضل سعد بن أبى وقاص ؟ / 78١‏ واللفظ له ؛ وصحيح البخارى - باب الحراسة فى الغزو فى سبيل 


الله 4١14/1‏ . (4) جامع الترمذى أبواب التفسير ١170/7‏ . 


١٠١ 


وأنرل هذه الآبة ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن إما هو لإزاحة الباطل ) 
وإقامة شسعائر الله » قال تعالى : ل الذين إن مكداهم فى الأرض أقاموا الصلاة راتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ولهوا عن المدكر » 4١٠١77(‏ ). 

والصحيح اللى لا مندوحة عنه أن هذا الإذن | نما ئرل بالمديئة بعد الهجرة ؛ لا بمكة » 
ولكن لايمكن لنا القطع بتحديد ميعاد النزول . 

نزل الإذن بالقعال » ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الاروف ‏ التى مبعثها الوحيد 
هر قوة قريش وتمردها ‏ أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التسجارية المؤدية 
من مكة إلى الشام » واختار رسول الله ظِله لبسط هذه السيطرة خطتين : 

الأو إلى : عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التى كانت مجاورة لهذا 
الطريق ؛ أو كانت تقطن ما بون هذا الطريق وما بين المدينة » وقد أسلفدا معاهدته > 

مع اليهود » وكذلك كان عقد معاهدة الحلف أو عدم الإعتداء مع جهينة قبل الأخذ فى 
أنشاط المسكرع؛ وكات مساكهم على لا 3 مراحل من المدينة » وقد عند معاهدات 
أثناء دورياته العسكرية وسيأنى ذكرها . 

الثالية : إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق 
الغروات والسرايا قبل بلدر 9) : 

ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ فى المسلمين النشاط العسكرى فعلا بعد نزول الإذن بالقتال 
وقاموا بحركات عسكرية هى أشبه بالدوريات الاستطلاعية » وكان المطلوب منها هو 
الذى أشرنا إليه من الاستكساف والشعرف على الطرق المحيطة بالمدينة » والمسالك المؤدية 
إلى مكة » وعقد المعاهدات يع الكاكل ارما بها على يذه لطر تجار مكار يي 
ريع هار عراب اده اساي عراب اط تر الي ار 
تقوم الشنق: زإثار تريش عقي ببنسهاء جتى تليق ين خيها الى ا لوال وغل فى 
أعماقه ‏ وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقنصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم ؛ 
وتمتدع عن إرادة قدال المسلمين فى عقر دارهم ؛ وعن الصد عن سبيل الله ؛ وعن تعذيب 
المستضعفين من المؤمئين فى مكة ؛ حتى يصير المسلمون أحرارا فى إبلاغ رسالة الله فى 
ربوع الجزيرة . 

وفيما يلى أحوال هذه السرايا بالإيجاز : 

اقبي اسيل ال اش وتطنا ربق ال اللرائق ار ع تادر 


(1) سمى الم رخبرن ما خخرج فيه النبى لَه هسه غزوة ؛ حارب فيها م لم يحارب وما حرج فيه أحد قادته سرية . 


١ه؟‎ 


رسول الله عله على هذه السرية حمرة بن عبد المطلب » وبعقه فى ثلاثين رجلا من 
المهاجرين ؛ يعسترض عيراً لقريش جاءت من الشام » وفيها أبو جهل بن هشام فى ثلائماثة 
رجل ؛ فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص )١(١‏ . فالتقوا واصطفوا للقتال » فمشى مجدى 
ابن عمرو الجهنى ‏ وكان حليفا للفريقين جميعا ‏ بين هؤلاء وهؤلاء » حتى حجز بينهم » 
فلم يقتتلوا . 

وكان لواء حمرة أول لواء عقده رسول اللديله » وكان أبيض » وكان حامله أبا مرئد 
كناز بن حصين الغنرى 

١‏ - سرية رابغ » فى ثسوال سئة ١‏ من الهجرة ‏ أبريل سنة 571 م بعث رسول الله لله 
عسيدة ابن الحارث بن المطلب فى ستين راكبا من المهاجرين » فلقى أبا سفيان ‏ وهو فى 
ماثئين ‏ على بطن رابغ » وقد ترامى الفريقان بالنبل » ولم يقع قتال . 

وفى هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين ؛ وهما المقداد بن عمرو 
البهرانى » وعتبة بن غزوان المازنى » وكانا مسلمين : حرجا مع الكفار ؛ ليكون ذلك 
ل ا ل 

0 001 (' ؛ فى ذى القعدة سئة ١ه‏ الموافق مايو 5117 م » بعث رسول الله 
له سعد بن أبى وقاص فى عشرين راكيا » يعترضون عيراً لفريش ؛ وعهد إليه أن لا 
يجارز الخرار» فخرجرا مشساة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 

كان لراء سعد رضى الله عنه أبيض ؛ وحمله المقداد بن عمرو . 

؛ -غزوة الأبراء أو ودان 279 فى صفر سنة ؟ ه الموافق أغسطس سنة “571 م ؛ 
رجلا من المهاجرين خاصة » يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان » فلم يلق كيدا . 

وفى هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمرى » و كان سيد بني 
ضمرة فى زمانه ؛ وهاك نص المعاهدة : 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة » فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم ؛ 
(1) العيص ‏ بالكسر ‏ مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر 
(؟) اللثرار - بالفحم مالتشديد ‏ موضع بالقرب من الجحفة . 
("1) ودان ‏ بالفتعح فالتضديد ‏ مرضع بين مكة والمدينة » بينه وبين رابغ مما يلى المدينة تسعة وعشرول ميلا » والأبراء 

مرضع بالقرب من ودان , 
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وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ؛ ما بل بحر صوفة ؛ وإن 
النبي ! إذا دعاهم لنصره أجابوه )١(‏ . 

ل ل 
اللواء أبيض ؛ وحامله حمزة بن عبد المطلب . 

3 -غزوة بواط ؛ فى شهر ربيع الأول سئة ا ه سبتمبر سنة 571 م ؛ خرج رسول 
الله نآل فى مائد انين من أعمتحابه ؛ يعترضن . عير للازيئن فيها آمية بن لي امش وزمالة 
جل من تريشء وأللقان وختمسحاثة يعر » ؛ فبلغ بواطا من ناحية رضوى 222 ولم يلق كيدا . 

واستخلن فى هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ » واللواء كان أبيض »؛ وحامله 

١‏ كزوة راق ور الرو رك الأررسةة ا المسعو را 177 أغلا كران 
فخرج رسول لله مك فى سبع رجا من أمحاه قاد ؛ حتى بلغ ادي يقال 
سفوات من ناحية بدر ء ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه » فرجع من دون حرب ؛ وهذه 
الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى . 

واستخلف فى هله على المدينة زيد بن حارثة » وكان اللواء أبيض ؛ وحامله على بن 
أبى طالب . 

١‏ مس ا لس ا ل ا 
نوفمبر وديسمبر سئة “571 م» حرج رسول الله لله فى تحمسين وماثة ويقال : فى ماثتين 
من المهاجرين؛ ولم يكره أحدا على الدروج؛ وخرجوا على ثلاثين بعيرا ا 
يعترضون عيرالقريش .ء ذاهبة !| إلى الشام » وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال 
لقريش » فبلغ ذا العشيرة 5 فوجد العير قد فاتنه بأيام » وهذه هى العير التى خرج فى 
طلبها حين رجعت من الشام ؛ فصارت سببا غروة بدر الكبرى . 

وكان خخروجه مله فى أواخر جمادى الأولى » ورجوعه فى أوائل جمادى الآخرة 
على ما قاله ابن إسحاق » ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير فى تعيين شهر هذه 
الغزوة . 


. هلا رشرحه للزرقائى‎ / ١ انظر المواهب اللدنية‎ )١( 
بواط ( بالضم ) ورضوى؛ جبلان فرعان أصهما من جبال جهينة ؛ ما يلى طريق الشام  بيته وبين المديئة نحو أربعة‎ )7( 
. برداء (1) العشيرة  مصغراء ويقال : العشيراء بالمد » وقيل : العسيرة بالمهملة - مرضع بناحية ينبع‎ 
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وفى هذه الغزوة عقد رسول الله عل معاهدة عدم اعتداء مع بنى مدلج وحلفائهم من 
بنى سمرة . ْ 

واستخلف على المدينة فى هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد الخزومى » وكان اللواء 
فى هذه الغزوة أبيض » وحامله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 

8 . سرية نخلة ‏ فى رجب سنة ؟ ه الموافق سئة 1714 م » يعث رسول الله يِه عبد 
الله بن جحش الأسدى إلى نخلة فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين » كل اثنين يعتقبان 
وكان رسول الله مله كتب له كتابا » وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين » ثم ينظر 
فيه . فسار عبد الله » ثم قرأ الكتناب بعد يومين » فإذا فيه (إذا نظرت فى كتابى هذا فامض 
حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف » فترصد بها عير قريش : وتعلم لنا من أخبارهم ١‏ فقال: 
سمعا وطاعة ؛وأخبر أصحابه بذلك » وأنه لا يستكرههم » فمن أحب الشهادة فلينهض» 
ومن كره اموت فليرجع » وأما أنا فناهض » فنهضوا كلهم غبر أنه لما كان فى أثناء الطريق 
أضل سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقباله » فتخلفا فى طلبه . 

وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بدخلة ؛ فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما 
وتجارة » وفيها عمرو بن الحضرمى وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة والحكم بن 
كيسان مولى بنى المغيرة »فتشاور المسلمون وقالوا : نحن فى آنحر يوم من رجب » الشهر 
الحرام » فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر المرام » وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ؛ ثم اجتمعوا 
على اللقاء فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمى فقتله. وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل» 
ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة » وقد عزلوا من ذلك الخمس » وهو أول حمس كان 
فى الإسلام » وأول قنيل فى الإسلام؛ وأول أسيرين فى الإسلام . 

وأنكر رسول الله تله ما فعلره » وقال : ما أمرتكم بقتال فى الشسهر الحرام » ووقف 
التصرف فى العير والآسيرين . 

ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله وكثر 
فى ذلك القيل والقال ؛ حتى نزل الوحى حاسما هذه الأقاويل » وأن ما عليه المشسركون 
أكبر وأعنظم مما ارتكبه المسلمون .. 

يسألونك عن الشهر الحرام قتدال فيه » قل قتال فيه كبير ؛ وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام , وإخراج أهله منه أكبر عدد الله والفسة أكبر من القسل » 
:1 

نقد صرح هذا الوحى بأن الضجة التى اقدعلها امس ركون لإثارة الريبة فى سيرة 


١ هه‎ 


المقاتلين المسلمين لا مسا ولهاء فإن الحرمات المقدسة قد اتشهكت كلها فى محاربة 
الإسلام؛ واضطهاد أهله ؛ ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم 
وقتل نبيهم ؟ فما الذى أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة » فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ 
لا جرم أن الدعاية التى أخذ ينشرها المش ركون دغاية تبتنى على وقاحة ودعارة . 

وبعد ذلك أطلق رسول الله مله سراح الأسيرين » وأدى دية المقتول إلى أوليائه (1) , 

تلكم السريا والغزوات قبل بدر » لم يجر فى واحدة منها سلب الأموال وقتل 
الرجال, إلا بعد ما ارتكبه المسركون فى قيادة كرز بن جابر الفهرى » فالبداية إنما هى من: 
المش ركين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل . 
وبعل وقرع ماوقع فى سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف امش ركين » ونجمسد 
أمامهم المخطر الحقيقى ؛ ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه ؛ وعلموا أن المديئة فى غاية 
من التيقظ والتربص ؛ تترقب كل حركة من ح ركاتهم النجارية ؛ وأن المسلمين يستطيعون 
أن يرحفوا إلى ثلاثماثة ميل تقريبا » ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم » ويأخذوا أموالهم؛ 
ويرجعرا سالمين غامين » وشعر هؤلاء المشس ركرن بأن تجارتهم إلى القسام أمام خطر دائم ؛ 
لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة ‏ كما فعلت جهينة وبنو 
ضمرة ‏ ازدادوا حقدا وفيظا » وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يرعدون 
ويهددرن به من قبل ؛ من إبادة المسلمين فى عقر دارهم » وهذا هو الطيش الذى جاء بهم 
إلى بدر , 

أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش » فى 
شهر شعيان سنة ؟ ه ‏ وأنزل فى ذلك آيات بينات «إ وقاتلوا فى سبيل الله الدين 
يقاتلو ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . واقتلرهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث أخخحرجوكم ؛ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد ارام حنى 
يقاتلوكم فيه ؛ فإن قاتلوكم فاقتلرهم , كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور 
رحيم . وقاتلرهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله , فإن انتهوا فلاعدوان إلا على 
الظالمين 6 )19:197:191:19٠0:1(‏ 

ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهمآيات من نوع آخر ؛ يعلم فيها طريقة القتال ؛ 
ويحثهم عليه » وبين لهم بعض أحكامه فإ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب , حتى 
(1) أحلنا تفاصيل هذه السرايا والغزرات من زاد الماد 81/1 86 5 ؛ زابن هقسام 11/1 إلى 08 

ورحمة للعالين 8/١‏ 211611 119/1 4004352158117 وفى المصادر اختلاف فى ترتيب 

هذ الغزوات والسرايا » رفى تعيين عدد المدارجين فيها ‏ واعتسدنا فى ذلك على تحقيق السلامة ابن القيم والعلامة 

المخصررقررى , 
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إذا أنختمرهم فشدوا الوثاق: فإما منا بعد وإما فداءحتى 7 تمع اقرب أوزارها , ذلك ؛ 
وأوشاء ل لاتصر مهم وك ياو بعشك بعش »الذي وا فى سل القن 
يضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح با . ويدخلهم احجنة عرفها لهم يا أيها الدين آمبوا 

إن تنصروا الله ينص ركم ريعبت أقدامكم ال ا 0 ال م ا 

اس م ا ل لا يا 0 
أنزلت سورة محكمة وذكر فبها القتال رأيت اللدين فى قلوبهم مرض ينظروث إليك نظر 
ا م 
ا ل ل ده 
بالرب العليم المتعال ؛ فالظطروف كانت تقتضى عراكا داميا بين الحق والباطل » وكانت 
وتعمة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم ؛ المتهم ) 
ل 
وا لا اس له ور 
و نكيف بعلسهم ابسكام الب انغلب فى النساري ‏ والإلضات فى الأرض »ست طلغ 
50 ا 1 ليم . ولكن ترك كل ذلك مستورا؛ 

وف هله الام ف هيا | رار 154 ] اح اساي حر القن بن 
ل و ا ال 0 
عليه » وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة . 

وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد » لا ينتهى إلا يعد احتلال المسلمين 
هذه القبلة » أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم ؛ وإن كانت بأيديهم فلابد 
من تتخليصها يوماما. 

وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد تشاط المسلمين » واشستدت نزعاتهم إلى الجهاد فى 
سبيل الله ولقاء العدو فى معركة فاصلة . 


(1) حقق الأستاذ السيد أبر الأعلى الودورى تحقينا مدللا أن سورة محمد نزلت قبل ددر ؛ راجع تفهيم 
القرّآن ه / ١1١5؟1.‏ 


١ /اه‎ 


غزوة بدر الكبرى 
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 


سبب الغروة: 

قد أسلفنا فى ذكر غروة العشيرة أن عيرا لقريْش أفلتت من النبى علله فى ذهابها من , 
مكة إلى الشام » ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بععث رسول الله مله طلحة بن عبيد 
الله وسعيد بن زيد إلى الشسمال » ليقوما باكتشاف خبرها فوصلا إلى الحوراء ؛ ومكثا حتى 
مر بهما أبو سفيان بالعير» فأسرعا إلى المدينة ؛ وأخبرا رسول الله مَل بالخبر . 

كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة ‏ ألف بعير موقرة بالأموال ؛ لا تقل 
عن محمسين ألف دينار ذهبى » ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلا . 

إنها فرصة ذهبية لعسكر المديئة » وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد 
المشسركين لو أنهم نقدوا هله الثروة الطائلة » لذلك أعلن رسول الله مه فى المسلمين قائلا 
: هذه عير قريش فيها أموالهم » فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها . 

ولم يعرم على أحد بالخروج »بل ترك الأمر للرغبة المطلقة »لا أنه لم يكن يتوقع عند 
هذا الاتعداب أنه سيصطدم بجيش مكة ‏ بدل العير - هذا الاصطدام العنيف فى بدر 
ا اي ا م و 
هذا الوجه لن يعدو ما ألفره ذ فى السرايا الماضية » ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه فى هذه 
الغزوة , 
مبلغ قوة اجيش الإسلامى وتوزيع القيادات : 

واستعد رسول الله ييه للخروج ومعه ثلائمائة وبضعة عشر رجلا ”١7(‏ أو 7١14‏ ؛ 
ال ل ل او 
ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا ؛ ولا اتخذوا أهبتهم كاملة » فلم يكن معهم إلا 
فرسان ؛ فرس للزبير بن العوام ؛ وفرس للمقداد بن الأسود الكندى ‏ وكانٍ معهم سبعون 
مارح ارا ارا 2 على وب رجور اوور لوليا برل إن إي 
مرئد الغنوى يعتقبون بعيراواحدا. 

متلق على الة ول صل نمكي فلم كان لور ال 


١ مه‎ 


ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى » وكان هذا اللواء 
أبيض . 

وقسم جيشه إلى كتيبتين : 

. كنيية المهاجرين ؛ وأعطى علمها على بن أبى طالب‎ - ١ 

9 كنيبة الأنصان » وأعطى غلمها سعد بن معاف. 

ب ١‏ السام مسو رايا 
5 
اجيش الإسلامى يتحرك نحو بدر: 

سار رسول الله لله فى هذا الجيش غير المتأهب ؛ فخرج من نقب المديئة » ومضى 
على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة . حتى بلغ يشر الروحاء ولما ارتحل منها » ترك طريق 
مكة بيسار » وانحرف ذات اليمين على النازية(يريد بدرأ )»فسلك فى ناحية منهاءحتى 
جرع واديا يقال له رحقان » بين النازية وبين مضيق الصفراء » ثم مر على المضيق » ثم 
نصب من حتى قرب من لصغراء وهالك مث بسبس بن عمر الم ونى وعدك بن أ 
الددير فى مكة : 

وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسثول عنها ‏ كان على غاية من الحيطة والحذر, 
فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار ؛ وكان يتحسس الأخبار» ويسأل من لقى 

من الركبان » ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا ‏ كله قد استنفر أصحابه 
برك السر يرس لكاس أورستياك مجعم بن عرد اناري ل مكق د خيوسا 
لقريش بالنفير إلى عيرهم ؛ ليمنعره من محمد كله وأصحابه؛ وخرج ضمضم سريعا 
حتى أنى مكة ؛ فصرخ ببطن الرادى واقفا على بعيره وقد جدع أنفه» وحول رحله » 
وشق قميصه؛ وهر يقول ال ات 
عرض لها محمد فى أصحابه ؛ لا أرى أن تدركرها » الفوث الغرث . 
أهل مكة يتجهزون للغزو : 

فتحفز الناس سراعا » وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى ؟ 
ل سس م رد ل 
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رجلا كان له عليه دين » وحشدوا من حولهم من قبائل العرب ؛ ولم يتخلف عنهم أحد 
من بعلون قريش إلا بنى عدى » فلم يخرج منهم احد . 
قرام الجيش المكى : 

وكان قوام هذا الجيش نحر ألف وثلائمائة مقاتل فى بداية سيره» وكان معه مائة فرس 
وسقمائة درع » وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط » وكان قائده العام أبا جهل بن 
هشام » وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريش » فكانوا يدحروث يوما تسعا 
ويوما عشرا من الإبل . ش 
مشكلة قبائل بنى بكر : 

ولما أجمع هذا الجيش على المسير ؛ ذكرت قريش ماءكان بينها وبين بنى بكر من 
العداوة والحرب » فخافوا أن تضربهم هله القبائل من الخلف؛ فيكونرا بين نارين ؛ فكاد 
ذلك يثنيهم » ولككن حيتقد تبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشسم المدجى ‏ 
سيد بنى كنانة ‏ فقال لهم : أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء تكرهونه . 
جيش مكة يتحرك : . 

وحيتك. خرجوا من ديارهم » كما قال الله : و9 بطرا ورئاء الداس ويصدون عن سبيل 
الله » وأقبلوا كما قال رسول الله مله « بحدهم وحديدهم » يحادرن الله ويحادون 
رسوله » » ل« وغدوا على حرد قادرين # ؛ على حمية وغضب وحدق على رسول الله 
عله وأصحابه » لاجتراء هؤلاء على قرافلهم . 

تحركوا بسرعة فائقة نحو الشسمال فى تجاه بدر » وسلكوا فى طريقهم وادى عسفان » 
ثم قديد : ثم الجحفة » وهتاك تلقوا رسالة جديدة من أبى سفيان يقول لهم فيها : إنكم إنما 
رجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم » وقد نجاها الله فارجعوا . 
العير تفلت : 

وكان من قصة أبى سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسى » ولكنه لم يزل حذرا 
متيقظا » وضاعف حركاته الاستكشافية ‏ ولما اقترب من بدر تقدم عيره » حتى لقى مجدى 
ابن عتمروع وا سآله عم جتيكن المليفة نفال: مارأيت أخندا الكرهب إلا رق قد رأيتك 
راكبين قد أناخا إلى هذا التل ؛ ثم استقيا فى شن لهماء ثم انطلقاء فبادر أبو سفيان إلى 
مناخهماء فأخذ من أبعار بعيرهماء ففته » فإذا فيه الدوى » فقال : هذه والله علائف يثرب» 
فرجع إلى عيره سريعا» وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا» تاركا الطريق 
الرئيسى الذى يمر ببدر على اليسار » وبهذا نجا بالقافلة من الوقؤع فى قبضة جيش المدينة ) 
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وأرسل رسالته إلى جيش مكة التى تلقاها فى الجحفة . 
هم الجيش المكى بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه : 

وما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع ؛ ولكن قام طاغية قريش أبو جهل فى 
كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور» ونطعم 
يهابوننا أيدا . 

ولكن على رغم أبى جهل أشار الأخدس بن شريق بالرجوع فعصوه ؛ فرجع هر وبنو 
زهرة ‏ وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم فى هذا النفير ‏ فلم يشهد بدرأ زهرى واخد ؛ 
وكانوا حوالى ثلاثمائة رجل » واغتبطت بنو زهرة بعد برأى الأخدس بن شريق » فلم يزل 
فيهم مطاعا معظما . 

وأرادت بنو هاشم الرجوع » فامستد عليهم أبو جهل » وقال : لا تفارقنا هذه العصابة 
حتى أرجع . 

فسار جيش مكة وقوامه ألف مقائل بعد رجوع بنى زهرة ‏ وهو يقصد بدرا- فواصل 
سيره حتى نزل قريبا من بدر » وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادى بدر. 
حراجة موقف الجيش الإسلامى : 

أما استخبارات جيش المديئة فقد نقلت إلى رسول الله عَكله ‏ وهو لا يزال فى الطريق 
بوادى ذفران ‏ خبر العير والنفير » وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار أنه لم ييق مجال 
للاجتناب عن لقاء دام , وأنه لابد من إقدام يبنى على الشسجاعة والبسالة » والجراءة ؛ 
والجسارة » فمما لا شلك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك 
تدعيما لمكانة قريش العسكرية » وامتدادا لسلطائها السياسى » وإضعافا لكلمة المسلمون 
وتوهينا لها ) بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه » ويجرؤ على 

وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو المدينة » حتى ينقل المعركة إلى أسوارها » ويغزو المسلمين فى عقر 
دارهم . كلا » فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الاثر على هيبة المسلمين 
و سمعتهم. 
الجلس الاستشارى : 
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أعلى ؛ أشار نيه إلى الوضع الراهن » وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه » وقادته . وحيتقل 
ترعزع قلوب فريق من الناس » وخحافوا اللقاء الدامى ؛ وهم الذين قال الله فيهم «'[ كما 
أخصرججك ربك من بيتك بالحق وإن شريقا من المؤمنين لكارهون . يجادلونك فى انق 
بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 وأما قادة الجيش ؛ فقام أبر بكر 
ا سي اراس سس 
إسرائييل أرب + اذفن ألت ورك نقابة نا ١‏ ينا تاعدون ولكى اذهب اتخيوريك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من 
دونه حتى تبلغه ) . 

.وؤلاء القاة اللاثةكائوامن للهاجرين ؛ وعم ألية ف اميش , » فأحب رسول الله 
له أن يعرف رأى قادة الأنصار » لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش » ولأن ثقل المعركة 
سيدور على كواهلهم ؛ مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال ختارج ديارهم » فقال 
بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة : «أشيروا على أيها الباس ) وإما يريد الأنصار ؛ وفطن 
إلى ذلك قائد الانصار وحامل لرائهم سعد بن معاذ, فقال ؛ 


والله » لكألك تريدنايا رسول الله ؟ 


قال : أجل . 
قال : « فقد آمنا بك » فصدقناك : وشهدنا أن ما جعت به هو الحق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فو الذى بعك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ؛ ما تخلف منا رجل واحد » وما 
كه أناطقى عدون عدا نالصي فى المرريف عمد تك لقاع 6 امل الاير ير نا 
ماتقر به عينك » فسر بنا على بركة الله ) , 
وفى رواية أن سعد بن معاذ قال لرسرل الله عل : لعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى -حقا عليها أن لا تنصرك إلا فى ديارهم وإنى ا ل ا 
حيث شسكت ؛ وصل حبل من شكت واقطع حبل من شيعت » وخمذ من أموالنا ما شعت 
وأعط اما تنعت .ريا جرت ما كان اج رليدا ار ته :وما أ اليا امن أ ادر 
تبع لأمرك ؛ فو الله ثفن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معلك ؛ والله لفن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . 


فسر رسول الله مله بقرل سعد » ونشطه ذلك » ثم قال : سيروا وأبشروا فإن الله 
تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين , والله لكأي الآن انظر أ إلى مصار ع القوم . 
الجيش الإسلامى يواصل سيره : 

ا ا ا رس 

0 
الرسول 5 يقوم بعملية الاستكشاف : 

وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه فى الغار أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ؛ وبيدما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشبيخ من العرب » فسأله رسول الله 
له عن قريش وعن محمد وأصحابه - - سأل عن الجيشسون زيادة فى التكتم - ولكن الشيخ 
قال ل ال : إذا أخبرتنا أخبر ناك » 
قال ؛ أو ذاك بذلك ؟ قال : نعم 

قال الشي : فإنه بلغنى سر ا ا 
الذى أخبرنى فهر اليوم بمكان كذا وكدذا - للمكان الذى به جيش المديئة - وبلغنى أن 
قريشا حر جروا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذى أخبرنى ذ فهم اليوم بمكان كذا كذا 
للمكان الذى به جيش مكة . 


ولمافر غ من حبره قال : من أنتما ؟ فقال له رسول الله يكل تحن من ماء ثم انصرف 
عنه وبقى الشميم يتفره ؛ ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكى : 

وفى مساء ذلك اليرم بعث استخباراته من جديد ؛ ليسحث عن أخبار العدو» وقام 
مايه + 11س 403 لحريو ١‏ على ران أ التيروالرييزاين الغترام وسعدد بن إلى 
ما وقاص فى نفر من أصحابه » ذهبوا إلى ماء بدر » فوجدوا غلامين يستقيان بيش مكة, 
فألقرا عليهما القبض وجاءوا بهما| إلى الرسول ييه » وهر فى الصلاة » فاسخبرهما القوم 
ثقالا: :فحن ننقاة قريل بعلولا تسفمهع من ماوع فكر» القرم روحوا ان وكونا لذأى فيا 
لا تزال فى نفرسهم بقايا أمل فى الاستيلاء على القافلة فضربوهما ضربا موجعا) حتى 
اضطر الغلامان أن يقورلا : نحن لأبى سفيان» فت ركوهما . 

وما فرغ رسول الله مه عن الصلاة قال لهم كالعاتب : إذا صدقاكم ضريتمرهما 
وإذا كذباكم تركتوهما : صددقا واللهى ]نهنا اتريش : 


لل 


ثم خاطب الغلامين قائلا : أخبرانى عن قريش » قالا : هم وراء هذا الكفيب الذى 
ترى بالعدوة القصوى » فقال لهما : كم القوم : قالا : كثير. قال 0 
» قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا يرما نسعة ويوما عشراء فقال رسول الله مله : القرم فيما 
بين التسعمائة إلى الألف » ثم قال لهما ؛ فمن فيهم من أشسراف قريش؟ قالا: عتبة وشسيبة ابنا 
ربيعة » وابو البخترى بن هشام ؛ وحكيم بن حزام ؛ ونوفل بن ممويلد ؛ وا-لمارث بن عامرء 
وطعيمة بن عدى » والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود ؛ وأبو جهل بن هسام » وأمية بن 
خلف فى رجال سمياهم . 

فأقبل رسول الله ييه على الناس » فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كيدها . 


نزول المطر : 

وأنزل الله عز وجل فى تلك الليلة مطرا واحداء فككان على المسركين وابلا ديدا 
منعهم من التقدم » وكان على المسلمين طلا طهرهم به» وأذهب عنهم رجس السيطان» 
ووطأ به الأرض» وصلب به الرمل » وثبت الأقدام» ومهد به المنزل » وربط به على قلربهم. 
الجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية : 

وتحرك رسول الله عله بجيشه »؛ ليسبق المس كين | إلى ماء بدر » ويحول بينهم وبين 
الاستيلاء عليه » فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر , وهنا قام الحباب بن المدذر كخبير 
عسكرى وقال : يا رسول الله : أرأيت هذا المدرل » أمنرلا أنرلكه الله» ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نتدأخر عنه ؟ أم هوالرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هر الرأى والحرب والمكيدة» 
قال: يا رسول اللهء فإن هذا ليس بمنزل ؛ فائهض بالناس سحتى نأتى أدنى ماء من القوم ‏ 
قريش - فن: لذو فور -أى تخرب ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضا » فتملأه ماء» 
ثم نقائل القوم ؛» فنشرب ولا يشربون ؛ فقال رسول الله يلل : لقد أشرت بالرأى . 

فنهض رسول الله لله باللجيش »؛ محتى أتى أقرب ماء من العدو . فنزل عليه سطر 
اللبل» قم صنعوا الحياض » وغوروا ما عداها من القلب . 
مقر القيادة : 

وبعد أن ثم نزول المسلمين ملى الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله لله أن يبنى 
المسلمون مقرا لقيادته» استعدادا للطوارئ» وتقديرا للهرجة قبل النصرء حيث قال “ايا نبى 
الله ألا نبني لك عريشا تكرن فيه رنعد عندك ركائبك؛ ثم نلقى عدوناء فإن أمر : نا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن لحر ل ا 
فلحقت يمن وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقرام ؛ يا نبى الله ما نحن بأتسد للك حبا 
منهمء ولو ظنوا أنك تلقى حربا» باتخافرا عدك ب يعيمك الله يهم يناصحر نلكه ويجاهدون 
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معك) . | 
فأنى عليه رسول الله مله خيرا ؛ ودعا له بخير ؛ وبنى المسلمون عريشها على تل 
مرتفع يقع فى الشمال الشرقى يدان القتال ؛ ويشسرف على ساحة المعركة . 
كما تم اتتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ؛ يحرسون رسول الله 
عله حول مقر قيادته . 
تعبئة الجيش و قضاء الليل : 
ثم عبأ رسول ظلله جيشه )2١(‏ ومشى فى موضع المعركة » وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله » وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله(') ثم بات رسول الله 
ع2 يصلى إلى جذع سجرة هنالك » وبات المسلمرن أ هادئى الأنفاس منيرى 
الأفاق» غمرت الثقة قلربهم وأخذوا الراحة فهر » يأملوث أن يروا بثسائر ربهم 
معيو نهم نهم ماما إإفشيكم العا سمه ويزل علي م اسماء ماه لطوركم ب 
ويهب عدكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بها قدام 4 (/ دلق 
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة ؛ السابع عشسر من رمضان فى السنة الثانية من الهجرة ) 
وكان خروجه فى / أو ١١‏ من نفس الشهر . 
اليش المككى فى عرصة القعال ووقوع الالشقاق فيه : 
أما قريش ؛ فقضيت ليلئها هذه فى معسكرها بالعدوة القصوى » لما أصبحت أقبلت 
نى كتائبها » ونزلت من الكثيب إلى وادى بدر » وأقبل نفر منهم إلى حموض رسول الله 
لله ؛ فقال : دعرهم » فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل » سوى حكيم بن حزام » فإنه لم 
يقتل , وأسلم بعد ذلك ؛ وحسن إسلامه ؛ وكان إذا اجتهد فى اليمين قال : لا والذى نجانى 
تن يون يكن ولا لمان ذزية ,بق كتير بن وتنب اسح #الاندرنه ها مدعاقرة 
جيش المديئة » فدار عمير بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم فققال : ثلاثمائة رجل » 
و ل ا ا 
الوادى حتى أبعد » فلم ير شيغا» فرجع إليهم فقال : ما وجدت شسيكا » ولكنى قد رأيت يا 
معشر قريش البلايا تحمل المايا ؛ نواد ضح يثرب تحمل اموت الناقع » قوم ليس لهم منعة ولا 
ال ا 
منكم أعدادكم » فما خير العيش بعد ذلك » فروا رأيكم . 


(1) انظر جامع الترمذى أبراب الجهاد , باب ما جاء فى الصف والتعكة 3١1 / ١‏ . 
(1) رواه مسلم عن أنس » انظر مشكاة المصاييح 7 / 41 ه : 


هذا 


وحيدكل قامث معارضة أخرى ضسد أبى جيل - المصمم على المعركة - تدعوا إلى 
العودة بالجيش إلى مكة دوا قتال » فقد مشى حكيم بن حزام فى الناس » وأتى عقبة بن 
ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش ؛ وسيدها والمتلاع فيهساء فيل لك إلى عير تل كر 

به إلى حر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال ترجع بالناس » وتصمل أمر حليفك 
عمرو بن الحضرمى - المقتول فى سرية نخلة - فقال عتبة : قد فعلت » أنت ضشامن على 
بذلك ؛ إنما هو حليفى فعلى عقله دينه وما أصيب من ماله . 

ثم قال عتبة لحكيم بن حزام : فأت ابن الحنظلية - أبا جهل » والحنظلية أمه - فإنى لا 
أخشى أن يشسجر أمر الناس غيره . 

0 : يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعرن بأن تلقوا 
محمدا وأصحابه شيقاء والله ثئن أصبتموه لا يزال ينظر فى وجه رجل يككره النظر إليه» قتل 
ابن عمه أو ابن خماله أو رجلا من عشسيرته؛ فارجعوا وخلوا بون محمد وبين سائر العرب؛ 
فإن أصابوه فذاك الدى أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. 

رانطلق حكيم بن حزام إلى ألى جهل - وهو يهيىء درعا له -- فقال با أبا الحكم إن 

عتبة أرسلنى إليك بكذا وكذاء نقال أبو جهل انح ورا سخز ا ران ا 
ال ل ل 0 
ولكده رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور ؛ وفيهم ابنه - وهو أبو ستليفة بن عقدبة كان 
قد أسلم قديها وهاجر - فتخوفكم عليه . 

ونا بلغ عتبة قول أبى جهل : ( انتف والله سحره ؛ » قال عثتبة : سيعلم من انتفخ 
سحره » أنا أم هو ؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة » فبعث على إثر هذه 
انخاورة إلى عمامر بن الحضرمي ‏ أختى عمرر بن الحضرمى المقتول فى سرية عبد الله بن 
جحش - فقال : هذا حليفك (أى عنبة ) يريد أن يرجع بالداس » وقد رأيت ثأرك بعيدك فققم 
فانشد خفرتك » ومقتل أخيك » فقام عامر » فكشف عن استه ؛ وصريم : وأعمراة؛ 
واعمراه فحمى القوم » وحقب أمرهم ؛ واستوثقوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على 
الناس الرأى الذى تام إيه عنبهء وهكذا تغلب الطيش على الحكسة؛ وذهبث هله 
المعارضة دون جدوى . 


اجيشان يتراءانت : 


ولما طلع المشر كوك » وتراوى اللجمعان قال رسول الله عله : « اللهم هذه قريش قد 
ل ل ا 
احنهم الغداة ). وقد قال رسرل الله له - ورأى عقبة بن ربيعة فى القوم على جما 
أحمر إن ن يكن فى أحد من القوم خبر فعدد الجمل الأحمر ‏ إن يطيعره يرششدوا , 
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وعدل رسول الله يلل صفوف المسلمين » وبيئما هو يعدلها وقع أمرعجيب » فقد 
كان فى يده قدح يعدل به ؛ وكان سواد ين غزية مستنصلا من الصف ؛ فطعن فى بطنه 
بالقدح وقال ؛ استو ياسواد » فقال سواد : يا رسول الله أوجعتنى فأقدنى » فكشف عن 
بطنه » وقال : استقد , فاعتنقه ساد » وقبل بطنه » فقال : ما حملك على هذا يا سواد : قال 
: يا رسول الله قد حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدكع 
فدعا له رسول الله مَل بخير . 


ولاتم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا بيدأُوا القتال حنتى يتلقوا منه 
الأوامر الأخبيرة » ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص فى أمر الحرب فقال : إذا أكثب وكم - يعنى 
كثروكم ‏ فارمرهم » واستبقوا نبلكم (2؛ ولا تسلوا السيرف حتى يغشوكم 29 ) ثم 
رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة » وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب 
العريش . ١‏ 1 

ارم اللا ل لساري اال 
نعرفه ؛ فأححنه الغداة » اللهم » أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم » وفى ذلك 
أنرل الله ل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح , وإن تنسهوا فهو خيير لكم , وإن تعودوا 
لعا وأن تغنى عدكم فتدكم شيئا ولو كثرت » وأن الله مع المزمنين 4 (8: 15) . 

ساعة الصفر وأول وقود المعركة : 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخرومى ‏ وكان رجلا شسرسا سيىء 
الخلق ‏ خرج قائلا : أعاهد الله لأشربن من حوضهم » أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما 
رج مرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » فلما التقفيا ضربه حمزة ؛ فأطن 
قدمه بنصف ساقه رهو دون الحرض ؛ فوقع على ظهره تشسخب رجله دما نحو أصحابه ) 
ثم حبا إلى الحدرض حتى اقتحم فيه ؛ يريد أن تبر ,ينه » ولككن حمزة ثنى عليه بضربة 
أخرى أنت عليه وهو داخخل الحوض . 
امبارزة : 

وكان هذا أول قتل أشسعل نار المعركة؛ فقد مرج بعده ثلاثة من خحيرة فرسان قريش 
كانوا من عائلة واحدة » وهم عتبة وأحوه شيبة ابنا ربيعة ؛ والوليد بن عتبة » فلما انفصلوا 
من الصف «للبرا المبارزة ؛ فخرج إليهم ثلاثة من شباب الانصار» عرف ومعوذ ابنا الحارث 
- وأمهما عفراء -- - وعبد الله بن رواحة » فقالوا: من أندم؟ قال: رهط من الأنصار . قالوا: 
أكفاء كرام ما لبا بكم حاجة؛ وإما نريد بنى عمنا » ثم نادى مناديهم : يا محمد » أحرج 


(1) صحيح اللبخارى 7 /518. (1) سنى أبى داود فى سل السيوف عند اللقاء ؟ / ,١1‏ 


١5ا/‎ 


إلينا أكفاءنا من قرمناء فقال رسول عل : قم يا عبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة ‏ وقميا 
على ؛ فلما قاموا ودنوا منهم ؛ فقالوا: من أنتم ؟ فأخبروهم » فقالوا : أنتم أكفاء كرام؛ 
فبارز عبيدة - و كان أسن القوم - عمتبة بن ربمعة » وبارز حمزة ثسيبة » وبارز على 
الوليد(١»»‏ فأما حمزة وعلى فلم يهلا قرئيهما أن قتلاهما , وأما عبيدة فاختلف بينه وبين 
قرنه ضربتان فأئخن كل واحد منهما صاحبه » ثم كر على وحمرة على عتبة فقتلاه 
واحتملا عبيدة ؛ وقد قطعت رجله ؛ فلم يرل صمتا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو 
حمسة أيام من وقعة بدر» حيئما كان المسلمون فى طريقهم إلى المدينة . 

وكان على يقسم بالله إن هذه الآية نزلت فيهم «إهذان خصمان اصتصموا فى 
ربهم © الآية . 
الهجوم العام : 

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المش كين و فقدوا ثلاثة من خميرة 
فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة » فاستشاطوا غضبا و كروا على | لمسلمين 'كرة رجل واحد. 

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم » واستغاثوه » وأخلصرا له ؛ وتضرعوا إليه» 
تلقرا هجمات امس ركين المتوالية ؛ وهم مرابطون فى مواقعهم ؛ واقفون مرقف الدفاع , 
وقد ألحقوا بالمسركين حسائر فادحة » وهم يقولون : أحد أحد . 
الرسول عله يناشد ربه : 

وأما رسول الله مَل ؛ فكان مئذ رجوعه بعد تعديل الصفرف يناشد ربه ما وعده من 
النصر ويقول اللهم أنجر لى ما وعدتنى ء اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك . حتى إذا حمى 
الوطيس واستدارت رحى الحرب بشسدة واحتدم القتال» وبلغت المعركة قمتها ؛ قال: اللهم 
إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » اللهم إن شعت لم تعبد بعد اليوم أبدا . وبالغ فى 
الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فرده عليه الصديق » وقال : حسبك يا رسول الله؛ 
الححت على ربك , 

وأوحى الله إلى ملائكته فل أنى معكنم فنستوا الدين آمبوا ء سألقى فى قلوب اللدين 


اكفررا الرعب 4 ؛ وأوحى إلى رسوله ف أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين 4 أى 
أنهم ردف لكم » أو يردف يعضهم بعضا أرسالا » لا يأتون دفعة واحدة : 


نزول الملائكة : 


(1) هذا ما تاله ابن إسحاق » وفى رواية أحمد وأبى داود أن عبيدة بارز الوليد » وعلى بارز فسيبة وحجمزة بارز ععبة. 
مشكاة المصابييح ؟ / 747 , 1 


١58 


خريطة غزوة بدر 


وأغفى رسول الله مله إغفاءه واحدة , ثم رفع رأسه فقال : أبشسر يا أبا بكرء هذا 
جبريل على ثناياه النقع ( أى الغبار ) . وفى رواية إسحاق : قال رسول الله عله : « أبشر يا 
أبا بكر ؛ أناك نصر الله » هذا جبريل أخحل بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع ) . 

ثم حرج رسول الله لله من باب العريش » وهو يكب فى الدرع » ويقول : «[ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر » ( 4 ه : ه؛ ) . ثم أخذ حفنة من الخصباء » فاستقبل بها قريشا 
وقال: شاهت الوجوه ؛ ورمى بها فى وجوههم » فما من امش ركين أحد إلا أصصساب عينه 
ومدخريه وفمه من تلك القبضة ؛ وفى ذلك أنزل الله : إؤ وما وصيت إذ رميت ولكن الله 
رهى 17:06 ). 
الهجوم المضاد : 

[حينئل أصدر إلى جيشه أوامره الأيرة بالهجمة المضادة فقال: شدوا » وحرضهم 
على القتال : قائلا : والدى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا 
مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجئة ؛» وقال وهو يحضهم على القتال : قوموا إلى جدة 
عرضها السموات والارض » ( وحيشذ ) قال العمير بن الحمام : بخ . بخ » فقال رسول الله 
تله : ما يحملك على قولك ؛ بخ . بخ ؟ 

قال لا» والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها؛ قال : فإنك من أهلها 
فأخرج تهرات من قرنه » فجعل يأكل منهن » ثم قال : لين أنا حيبت حتى أكل مراتى هذه 
إنها سلحياة طويلة ؛فرمى بما كان معه من التمرءثم قاتلهم حتى قتل(١).‏ 

وكذلك سأله عوف بن الحارس - ابن عفراء - فقال : يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده ! قال غمسه يده فى العدو حاسرا » فنزع درعا كانت عليه » فقذفها » ثم أخل 
سيفه فقائل القوم حتى قتل . 

وحين أصدر رسول اللهيّه الأمر بالهسجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد 
ذهبت ؛ وفتر حماسه ء فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير فى تعزيز موقش المسلمين 
»فإنهم حيئما تلقوا أمر الشسد والهجوم ‏ وقد كان نشاطهم الحربى على شبابه ‏ قامرا يجورم 
كاسح مرير » فجعاوا يقلبون الصفوف » ويقطعون الأعناق » وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا 
رسول الله ييه يشب فى الدرع » ويقول فى جزم وصراحة ( سيهزم الجمع ويولوت الدبر) 
نقاتل المسلمون أشد القتال» ونصرتهم الملائكة ؛ فى رواية ابن سعد عن عكرمة قال : 
كان يومكذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه ؛ وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربهاء 
وقال ابن عباس : ببئما رجل من المسلمين يفستد فى إثر رجل من المثسركين أمامه إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس يقول ؛ أقدم حيزوم . فنظر إلى المشرك أمامه ؛ فجاء 


١/6 


الأنصارى فحددث بذلك رسول الله عَلله » فقال : صدقت » وذلك من مدد السماع الثالئة 
. وقال أبو دارد المازنى ؛ إنى لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفى ؛ فعرفت أنه قد قتله غيرى . وججاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرا » فقال العباس : إن هذا والله ما أسرنى » لقد أسرئى رجل أجل من أحسن 
الناس وجها على فرس أبلق» وما أراه فى القوم ؛ فال الأنصارى : أنا أسرته يا رسول الله » 
فقال : اسكت فقد أيدك الله بمللك كريم . 
إبليس ينسحب عن مهيدان القتال : , 

ولما رأى إبليس ‏ ركان قد جاء فى صورة سراقة بن مالك بن جمعشسم المد-لجى كسا 
ذكرناء ولم يكن فارقهم منل ذلك الوقت ‏ فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر 
ونكص على عقبيه » وتشسببك به الحارث بن هسام وهر يظنه سراقة ‏ فوكز فى صدر 
الحارث فألفاه » ثم خرج هارباء وقال له المسركون : إلى أين يا سرائة ؟ ألم تكن قلت: 
إنك جار لناء لا تفارقنا ؟ فقال : إنى أرى ملا ترون ؛ إنى أخاف الله والله شديد العقاب» 
ثم فر حتى ألقى نفسه فى البحر . 

الهزيمة الساحقة: 


وبدأت أمارات الفشل والاضطراب فى صفرف المسركين» وجعلت تتهدم أُمام 
حملات المسلمين العنيفة ؛ واقدربت المعركة من نهايشها » وأخعذت جموع المش ركين فى 
الفرار والانسحاب المبدد » وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم 
الهريمة . 

صمود أبى جهل : 

أما الطاغية الأكبر أبو جهل » فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب فى صفوفه حاول 
أن يصمد فى وجه هذا السيل » فجعل يشجع جيشه » ويقرل لهم فى شراسة ومكابرة ؛ لا 
أن يصسد فى وجه هذا السيل» فجعل يشسجع جيشه ؛ ويقول لهم فى شراسة ومكابرة؛ لا 
يهز منكم خزلان سراقة إياكم » فإنه كان على +يعاد من محمد ؛ ولا يهرلدكم قتل عتبة 
وشيبة والوليد » فإنهم قد عجلوا؛ فواللات والعزى لا نرجع -حتى نقرنهم بالحيال» ولا 
ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا » ولكن خحذوهم أخذاء حتى أعرفهم بسوء صنيعهم ) 

ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة » فما لبث إلا قليلا حتى أخذدت 
الصفرف نتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين نعم بقى سحوله عصابة من المشسركين ع 
ربت حصوله سياجا من السيرف وغابات من الرماح » ولكن عاصفة هجوم المسل.ين 
بددت هذم السياج وأقلست هذه الغابات » وحيشذ ظلهر هذا الطاغية وراه المسلمون 


١ا/‎ 


يجول على فرسه » وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدى غلامين أنصاريين . 


مصرع أبى جهل : 

قال عبد الرحمن بن عوف : إنى لفى الصف يوم يدر إذ التفت » فإذا عن يمينى وعن 
يسارى فتيان حدينا السن » فكأنى لم آمن بمكانهما ء إذ قال لى أحدهما سرا من صاحبه : 
ياعم ؛ أرنى أبا جهل » فقلت : يا ابن أخى » فما تصنع به ؟ قال : أخيرت أنه يسب رسول 
الله ع ؛ قال : والذى نفسى بيده لكن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى بمرت الأعجل 
منا » فتعجبت لذلك . قال : وغمزنى الآخر » فقال لى مثلها » فلم أنشسب أن نظرت إلى 
أبى جهل يجرل فى الناس ؛ فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذى تسألانى عنه » قال : 
فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله طلله » فقال : أيكما 
قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته ؛ قال : هل مسحتما سيفيكما ؟ فقالا لا فنظر 
رسول الله هلله إلى السيفين » فمّال : كلا كما قتله » وقضى رسول الله لله بسلية لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح » والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء 20 . 

وقال ابن إسحاق : قال معاذ بن عمرو بن الجموح : سمعت القوم » وأبو جهل فى 
مثل اللسرجة ‏ والحرجة : الشجر الملتف » أو شسجرة من الأشسجار لا يوصل إليها » شسبه 
رماح المسر كين وسيوفهم التى كانت حول أبى جهل لحفظه بهذه الشجرة ‏ وهم يقولون: 
أمكننى حملت عليه: فضربته ضربة أطنت قدمه ‏ أطارتها - بنصف ساقه. فوالله ماشبهتها 
حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى -حين يضرب بها . قال : وضرينى ابنه 
عكرمة على عاتقى » فطرح يدى » فتعلقت بجلدة من جنبى » وأجهضنى القتال عن 
فاقد قاتلت عامة يومى وإنى لأسحبها حلفى » فلما اذتنى وضعت عليها قدمى , ثم تمطيت 
بها عليها حتى طرحتها (7) ثم مر بأبى جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء » فضربه حقى 
أثبته فتر كه وبه رمق » وقاتل معوذ حتى قتل . 

وما ائتهت المعركة قال رسول الله يله : من ينظر ما صنع أبرجهل ؟ 

فتفرق الئاس فى طلبه » فوجده عبد الله ين مسعود رضى الله عنه وبه آخر رمق » 
فوضع رجله على عئقه ؛ وأخل لحيته ليحتل رأسه » وقال : هل أمزاك الله يا عدو الله؟ 
قال: وبماذا أخزانى ؟ أعمد من رجل قتلتموه (22 ؟ أو هل فوق رجل قتلقموه؟ وقال: فلو 
(1) صحيح البخارى 144/١‏ 514/17 ء مشكاة المصابييح 1 / 89" » ولا خخص بالسلب واحدا منهما لأن الثانى 

قتل تسهيدا فى نفس المعركة , (؟) بقى معاذ هذا إلى زمن عفثمان بن عفان رضى الله عنه , 


(5) أى ليس على عار فلن أبعد أن أكون رجلا قئله قرمه , 


١ 


غير أكار قنلنى » ثم قال : أخمبرنى لمن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ورسوله ؛ ثم قال لابن 
مسعود و كان قد وضع رجله على عنقه لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعى الغدم؛ وكان 
ابن مسعود من رعاة الغنم فى مكة . 

وبعد أن دار بيئهما هذا الكلام احترابن مسعود رأسه » وجاء به إلى رسول الله مله 
فقال :يا رسرل الله هذا رأس عدو الله أبى جهل ؛ فقال : الله الذى لا إله إلا هر؟ 
فرددها ثلاثا » ثم قال : الله أكبر ‏ الحمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحراب وحده ؛ وانطلق أرئيه فانطلنا فأريته إياه فقال : هذا فرعون هذه الأمة , 
من روائع الإيمان فى هذه المعركة : 

لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث - ابن عفراء - - وقد 
تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة » تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ » ففى هذه المعركة 
التقى الأباء بالأبناء » والإحوة بالإخوة » خخالغت بينهما المبادئٌ » ففصلت بينهما السيرف » 
والتقى المقهور بتاهره » فشفى مه غيظه . 

١‏ - روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن اب لله قال لأصحابه : إلى قد عرفت أن 
رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها » لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقى أحدا من 

بنى هائسم فلا يسئله » ومن لقى أبا اببخترى بن هثسام فلا يقتله » ومن لقى العساس بن عبد 
لكلاب فل يفهله د فإنه | إنها أخرج ج مستكرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل أباءنا وأبناءنا 
وإخوانا وعشيرتا ورك العبنى والله لفن لقيت لألحسه - أو لألجمه > بالسيف » فيلغت 
رسول الله يه , فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص » أيضرب وجه عم رسول الله يله 
بالسيف . فقال عمر : يا رسول الله » دعي فلأُضرب عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق . 

فكان أبا حذيفة يقرل ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومشذ » لا أزال منها 
خحائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيدا . 

؟ - وكان النهى عن قتل أبى البخترى ؛ لأنه كان أكف القوم عن رسول الله مَل 
وهو بمكة وكان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شىء يكرهه » وكان بمن قام فى نقض صحيفة 
مقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب . 

ولكن أبا البخترى قتل على رغم هذا كله » وذلك أن المجذر بن زياد البلرى لقيه فى 
المعركة ومعه زميل له » يقائلان سويا فقال المجذر : يا أبا البخترى إن رسول الله يله قد نهانا 
عن قتلك » فقال ك وزميلى ؟ فقال امجذر : لا والله ما نحن ا : والله 
إذن لأموتن أنا وهو جميعا » ثم اقتئلاء فاضطر امجذر إلى تتله 


يفيل 


م - كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن لف صديقين فى الجاهلية بمكة ؛ فلما 
كان يوم بدر مر به عبد الرحمن أدراع قد استابها وهو يحملها » فلما رآه قال : هل لك 
فئ؟ فأنا خير من هذه الأدراع التى معك » ما رأيت كاليوم قط » أما لك حاجة في اللبن؟ 
يريد أن أسرتى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن - فطرح عبد الرحمن الأدرع ؛ وأخمذهما 
يهشى بهما » قال عبد الرحمن : قال لى أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه : من الرجل مدكم 
ل 
بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فوالله لأقودهما إذ رآه بلال معى » وكان أمية هو الذى يعذب 
بلالا بمكة » فقال بلال : رأس الكفر أمية ابن خلف » لا نجرث إن نجا قلت : أى بلال ؛ 
أسيرى قال : لا مجرت إن نحا . قلت : أتسمع يا ابن السوداء . قال : لا نجوت إن نجا . ثم 
صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأس الكفر أمية بن خلف ء لا نجوت إن نجاء قال : 
فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المسكة » وأنا أذمب عنه » قال : فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فوقع » وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها ؛ فقلت انج بنفسك » ولا نجاء 
بك » فو الله ما أغنى عنك شيا . قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما » فكان عبد 
الرحمن يقول : يرحم الله بلالاء ذهبت أدراعى » وفجعنى يأسيري . 

وفى زاد المعاد أن عبد الرحمن بن عرف قال لأمية : ابرك » فألقى نفسه عليه ؛ 
فضربوه بالسيف من تمته حتى قتلوه؛ وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن بن 
وت 1 

4 - وقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه يومقدذ نحاله العاص بن هشمام ين المغيرة . 

ه > ونادى أبو بكر الصديق رضى الله عنه اينه عبد الرحمن - وهو يومكل مع 
المشركين - فقال : أين مالى يا خبيث ؟ فقال عبد الرحمن : لم يبق غير شكة ويعبوب 
وصارم ينتل ضلال السيب 29 . 

5 - ولما وضع القوم أيديهم يأسرون » ورسول اللهمّله فى العريش » وسعد بن معاذ 
قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفه » رأى رسول الله عه فى وجه سعد بن معاذ الكراهية 
ما يصنع الناس » فقال له : والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ قال : أجل والله يا 
سول اللده 


كانت أول وئعة أوقعها الله بأهل الشرك : فكان الإثخان فى القتل بأهل الشرك أحب 
(1) زاه اماد ؟ ركم . )١(‏ الشكة ؛ السلاح . واليعبوب ؛ الفرس الكثير الجري , 


١/4 


إلى من استبقاء الرجال . 

/ - وانقطع يومكذ سيف عكاشة بن محصن الأسدى ؛ فأتى رسول الله يله فأعطاه 
جذلا من حطب ؛ فقال : بهذايا عكاشة » فلما أخذه من رسول الله ينه هزة » فعاد سيفا 
فى يده طويل القامة ؛ شديد المتن أبيض الحديدة ؛ فقائل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين ) 
وكان ذلك السيف يسمى العون ؛ ثم لم يزل عنده يشهد به المشساهد » حتى قتل فى 
حروب الردة وهو عنده . 

8 - وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدرى بأخيه أبى عزيز بن عمير » 
الى عطاس لكر قة ته المتنانمين ورمتر عقي اعدو الأسيان ايده وتفال يتعنهي 
للأنصارى :شد يديك بهءفإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك » فقال أبو عزيز لأخيه 
تمن أفووضائله ني "تقال مضني إنه أىالأسرارق - اس :دو بلك 

4 - وما أمر يإلقاء جيف المشسركين فى القليب ؛ وأحل عتبة بن ربيعة فسحب إلى 
القليب » نغار رسول الله مله فى وجه ابنه أبى حذيفة ؛ فإذا هو كفيب قد تغير ؛ فقال : يا 
أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شسأن أبيك شىء ؟فقال لا والله يارسول الله.ما شكككت فى 
أبى ولا مصرعه ولكننى كنت أعرف من أبى رأيا وحلما وفضلا » فكدت أرجو أن يهديه 
ذلك إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت 
أرجو له أحزننى ذلك . فدعا له رسول الله لله بخير وقال له خيرا . 
قعلى الفريقين : 

انتهت المعركة بهزيعة ساحقة بالنسبة إلى المس ركين » وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين » 
وقد استشهد من المسلمين فى هذه المعركة أربعة عشر رجلا ؛ ستة من المهاجرين وثمانية 


8 


بعالا نان 


أما المش ركون فقد لقتهم خسائر فادحة » قتل منهم سبعون وأسر سبعون » وعامتهم 
القادة والزعماء والصناديد . 


١/6 


ولما اتقضبت الحرب أقبل رسول الله مله حتى وقف على القتلى » فقال : فس 
العشيرة كنتم لنبيكم » كذبتمونى وصدقنى الناس ؛ وخذلكمونى وتصرنى الناس ) 
وأ رجتمونى وآوانى الناس » ثم أمر بهم » فسحبوا إلى قليب من قلب بدر . 

وعن أبى طلحة أن نبى الله مله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
فقسذفوا فى طوى من أطواء يدر خمبيث مسخبث . وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال » فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحاته قشد عليها رحلها » ثم مشى »؛ وأتبعه 
أصحابه حتى قام على شفة الركى » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ يا فلان ابن 
فلان ‏ يا فلان ابن فلان » أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وججدنا ما وعدنا رينا 
حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فقال عمر : يا رسول الله ماتكلم من أجساد لا 
أرواح لها ؟ قال النبى لله : والذى نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وفى 
رواية ما أنعم بأسمع منهم » ولكن لا يجيبون , (0) . 

فر المشركون من ساحة بدر فى صورة غير منظمة » تبعثروا فى الوديان والشعاب » 
واتجهوا صوب مكة مذعورين» لا يدرون كيف يدخخلونها خمجلا . 

قال ابن إسحاق : وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخراعى ) 
فقالوا : ماوراءك ؟ قال : قتل عتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبر الحكم بن هشام » وأمية بن 
خلف فى رجال من الزعماء سماهم . فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية 
وهو قاعد فى الحجر : والله إن يعقل هذا ء نا سألوه عنى » قالوا : ما فعل صفوان بن أمية 
قال: هاهو ذا جالس فى الحجر » وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا . 

وقال أبو رافع - مولى رسول الله كله - : كنت غلاما للعباس » وكان الإسلام قد 
دخلنا أهل الببت » فأسلم العباس » وأسلمت أم الفضل » وأسلمت » وكاك العباس يكتم 
إسلامه كان أيولهب قد تخلف عن بدر فلما جاءه الخب ركبته الله وأخزاه ؛ ووجدنا فى 
أنفسنا قوة وعزاء وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح ؛ أنحتها فى حجرة زمزم ؛ فو الله 


١ا/لك‎ 


إنى لجالس فيها أنحت أقداحى ‏ وعندى أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ 
أقبل أبو لهب يجر رجليه بشرءحتى جلس على طنب الحجرة (, فكان ظهره إلى 
ظهرى؛ فبينما هو جالس إذ قال الداس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم» 
نقال له أبو لهب : هلم إلى » فعندك لعمرى الخبر » قال : فجلس إليه ؛ والناس قيام عليه 
فقال : يا ابن أخى أخبرنى كيف كان أمر الناس؟قال :ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم 
أكتافناء يقتلوننا كيف شساءواء ويأسروننا كيف شاءوا » وايم الله مع ذلك مالمت الناس ع 
لقيذا رجال يض على خيل با يين السماء والأرض + والله ما تليق 450 شيئا » ولا يقوم لها 
شىع . 

قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدى » ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال: 
فرفع أبو لهب يدهء فضرب بها وجهى ضربة شديدة » فشاورته فاحتملنى . فضرب بى 
الأرض » ثم برك على يضربنى » وكنت رجلا ضعيفا » فقامت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة » فأخذته ؛ فضربته به ضربة فعلت فى رأسه شجة مدكرة » وقالت: 
استضعفته أن غاب عنه سيده » فقام موليا ذليلا » فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله 
بالعدسة فقتلته ( وهى قرحة تنشاءم بها العرب » فتركه بنره» وبقى ثلاثة أيام لا تقرب 
جنازته » ولا يحاول دفنه » فلما خافوا السبة فى تركه حفروا له » ثم دفئره يعود فى حفرته» 
وقائره بالمجار دمن بستاسي زاروة )1 

هكذا تلقت مكة ألباء الهزيمة الساحقة فى ميدان بدر .» وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيا 
جدا » حتى منعوا النياحة على القتلى » اكلا يشمت بهم المسلمون . 

ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر؛ وكان يحب أن 
يبكى عليهم » وكان ضرير البصر » نسمع ليلا صوت نائحة . فبعث غلامه ؛ وقال : انظر 
هل أحل النحب ؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلى أبكى على أبى حكيمة - ابنه - 
فإن جوفى قد احترق » فرجع الغلام وقال : إنما هى امرأة تبكى على بعير لها أضلته » فلم 
يتمالك الأسود نفسه وقال : 


يفن 


أتبكى أن يضل لها بعير ويمنعهسا من الثوم السهود 
فلاتبكى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدر سراة بنى هصشيص ومخزوم ورهط أبى الوليد 
وبكى إن بكيت على عقيل وبكى جاربا أسد الأسود 
وبكيهم. ولاتسمى جميعا وقحالأن سكبجتحعة دنه 
ألا قد سا بمدهمرجال ولول يوم بدر لويس ودرا 


المدينة تتلقى أبناء النصر : 
ولماتم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله يله بشسيرين إلى أهل المدينة ع ؛ ليجعل لهم 
البشسرى » أرسل عبد الله بن رواحة بسيرا إلى أهل العالية » وأرسل زيد بن حارثة بشسيراً 
أهل السافلة » وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا المدينة ياشاعة الدعمايات الكاذبة ؛ حتى 
أنهم أشاعوا خبر مقتل النبى عَلله » لما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكباً القصواء - ناقة 
رسول اللدكلله ‏ قال : لقد قتل محمد » وهذه ناقته نعرفها » وهذا زيد لا يدرى ما يقول من 
الرعب » وجاء فلاً )١(‏ » فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون ؛ وأخحذوا يسمعون 
منهما الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين » فعمت البهجة والسرور » واهتزت أرجاء 
المديئة تهليلاً وتكبيراً » وتقدم رعوس المسلمين - الذين كانوا بالمديئة ‏ إلى طريق بدر ) 
ليهنثرا رسول الله لله بهذا الفتعح المبين » قال أسامة ين زيد أتانا الخبر حين سوينا التراب على 
رقية بنت رسول اللدعلله التى كانت عند عثمان بن عفان» كان رسول اللديّله خلفى عليها 
مع عئمان 
الخجيش البوى يتحرك نحو اللديئة: 

أقام رسول الله لله ببدر يعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام ؛ وقبل رحيله من مكان الممركة 
وقع لاف بين اليش حول الغنائم » ولما اشستد هذا الخلاف أمر رسول الله مه بأن يرد 
الجميع ما بأيديهم » ففعلوا ثم نزل الوحى بحل هذه المشسكلة » عن عبادة بن الصامت قال 
:خخ ر جنا مع النبى لله » فشهدت معه بدراً فالتقى الناس » فهزم الله العدو » فانطلقت طائفة 
فى آثارهم يطاردن ويقتلون » وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه » وأحدقت 
طائفة برسول اللهلله لا يصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض قال الذين جمعوا الغنائم, تحن ويا ها» وليدن لأجذ فيها نصيب وقال الدينع 
خحرجوا فى طلب العدو : لسكم أحق بها منا .نحن نحينا منها العدو وهمناه » وقال الذين 

أحدقوا برسول الله عله : خخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به » فأنزل الله 

(1) فلا : منهرما , 


١/84 


يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بيدكم , وأطبعرا الله ورسوله إن كنهم مؤميين 4 )١:6(‏ فقسمها رسول اللهمله بين 
المسلمين (1) ؛ وبعد أن أقام رسول اللهيّله يبدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه 
الأسارى من المش ركين ؛ واحتمل معه النفل الذى أصيب من المشركين » وجعل عليه عبد 
الله بن كعب فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية » 
وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء ؛ بعد أن أخحل منها الخمس » وعندما وصل 
إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث ‏ وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر » وكان 
من أكابر مجرمى قريش » ومن أشد الناس كيدا للإسلام » ؛ وإيذاء لرسول الله يلل فضرب 
عنقه على بن أبى طالب » ولما وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبةبن أبى معيط » وقد 
أسلفنا يعض ماكان عليه من إيذاء رسول اللهيقله , فهو الذى كان ألقى سلا جرور على 
رأس رسول اللهكلله وهو فى الصلاة » وهو الذى خدقه بردائه » كاد يقتله لولاأن يعرض 
أبو بكر رضى الله عنه » فلما أمر بقتله قال :من للصبية يا محمد ؟ قال :النار (؟) قتله 
عاصم بن ثابت الأنصارى » ويقال على ؛ بن أبى طالب » وكان قعل هليه الطاغيتين واجباً 
من حيث وجهة الحرب » فلم يكونا من الأسارى فحسب » بل كانا من مجرمى الحرب 
بالإصطلاح الحديث 

وفدالتهسشة 

إلى الروحاء لقيه رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا قد خرجوا للتهكة والإستقبال حين 
سمعوا بشمارة الفتح من الرسولين ‏ يهشونه بالفتح . وحي ل قال لهم سلمة بن سلامة : ما 
الذي تهشوننا به ؟ فر الله إن لقينا إلا عجائر صلعا كالبدن » فتبسم رسول الله يله ثم قال :يا 
ابن أى أولكك الملا » وقال أسيد بن حضير : يارسول الله ؛ الحمد لله الذى أظفرك ؛ وأقر 
عينك » والله يارسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن تلقى عدوا » ولكن ظننت أنها 
عير » ولو ظنت أنه عدو ما تخلفت » فقال رسول الله مَل : صدقت ثم دخل رسول 
اللهيله المدينة مظفرا منصوراء قد خحافه كل عدو له بالمدينه وحولها » فأسلم بشسر كثير من 
أهل المديئة » وحيشذ دخل عبد الله بن أبى وأصحابه فى الإسلام ظاهراً» وقدم الأسارى 
بعد بلوغه المدينه بيوم فقسمهم علي أصحابه :وزوصى بهم خيرا» فكان الصحابة يأكلون 
العمر » ويقدمون لأسرائهم الخبز عملا بوصية رسول الله يله 


(1) أشرحه أحمد 11/5 ,6 7" والحاكم 815/7. 
(1) روى ذلك أصحاب الصحاح » انظر سان أبى داود حاشيته عرن المعبود 117/7 


١/8 


قضية الأسارى: ٠‏ 

ولمابلغ رسول الله مله المدينةاستثسار أصحابه فى الأسارى » فقال أبو بكر : يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشيرةوالإخوان » وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخلناه 
قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله » فيكونوا لنا عضدا ؛ فقال رسول الله 
:ماترى يا ابن المنطاب ؟قال : قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننى 
من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل بن أبى طالب فيضرب عنقه 
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أنه ليست فى قلرينا هوادة 
للمش ركين » وأهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم » فهرى رسول اللدطلله ما قال أبر بكر ء 
ولم يهو ما قلت ؛ وأخذ منهم الفداء » فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبى كله 
وأبى بكر » وهما يكيان » فقلت يا رسول الله أحبرنى ما ذا ييكيك أنت وصاحبك ؟ فإن 
وججدت بكاء بكيت » وإن لم أجدبكاء تباكيت لبكائكما » فقال رسول الله عله للذى 
عرض على أصحابك : من أخلهم الفداء » » فقد عرض على عذابهم أدنى من هله 
الشجرة ‏ سجرة قريبة )١(‏ وأنزل الله تعالى<ا ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يدخن 
فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد اللآخرة ؛ والله عرير حكيم . لولا كتاب من 
الله سبق لمسكم فيما أخخلتم عذاب عظيم 4 (186:717:8) والكتاب الذى سبق من الله 
هر قرله تعالى ذإ فإما منا بعد وإمافداء # (49 :4 ) ففيه الإذن بأخسل الفدية من الأسارى 
ولذلك لم يعذبوا » وإإما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يشخنوا فى الأرض عثم إنهم 
'قبلواالفداء من أوائك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط ؛ بل كانوا مجرمى 
الحرب الدين لا يق ركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكسهم ء ولا يكون الحكم فى 
الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت » واستقر الأمر على رأى الصديق فأخذ منهم 
الفداء » وكان الفداء من أربعة آلاف درهم » إلى ثلاثة آلاف درهم » إلى ألف درهم ) 
وكان أهل مكة يكتبرن وأهل المدينة لا يكتبون؛ فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة 
غلمان من غلمان المدينة يعلمهم ؛فإذا حذقوا فهو فداء 


71 تاريخ عمر بن الحطاب لابن الجوزى ص‎ )١( 


الما 


ومن رسول الله جل على عدة من الأسارى » فأطلقهم بغير فداء » منهم : الطلب بن 
حنطب » وصيفى بن أبى رفاعة » وأبوعزة الجمحى ؛ وهو الذى قتله أسرا فى أحد؛ 
وسيأتى. 

ومن على ختنه أبى العاص بشرط أن يخلى سبيل زيدب » وكانت قد بعثت فى فدائه 
بمال » بعشت فيه بقلادة لها "كانت عند خخديجة » أدخلتها بها على أبى العاص » فلما راها 
ا و ا 
واششرط رسول الله مه على لى خا اناوس ين حب البدادةا فوته 
ويعكترصول الله د ريدابرى حارثة وإرحل من الأنضان "فقا : كونا ببطن يأجج حتى تمر 
بكما زينب قتصحباها ؛ فخرجا حتى رجعا بهاء وفصة هجرتها طويلة مؤلمة , 

وكان فى الأسرى سهيل بن عمرو ؛ وكان تحطيبا مصقعاء فقال عمر : يا رسول الله » 
انزع ثنيتى سهيل بن عمرو يدلع لسائه » فلا يقوم خطيبا عليك فى مرطن أبدا » بيد أن 
رسول الله يله رفض هذا الطلب » احترازا عن المثلة » وعن بطش الله يوم القيامة . 

0 وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبر سفيان » وكان ابنه عمرر بن أبى سفيان فى 
الأسرى » فبعثرا به إلى أبى سفيان فخلى سبيل سعد , 
القرآن يتحادث حول موضوع المعركة : 

وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال » وهذه السورة تعليق إلهى إن 
0 على هذه المعركة : يختلف كثيراً عن التعاليق التى ينطق بها الملوك 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين ‏ أولا ‏ إلى التقصيرات والتفاريظ الأأخلاقية التى 
كانت قد بقيت فيهم » وصدرت بعضها منهم » ليسعوا فى تكميل نفوسهم وتزكيتها عن 
هذه التفاريظ . 

ثم ثنى بما كان فى هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين . ذكر لهم 
ذلك لثلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم » فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء » بل ليت ركلوا 
على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام . 

بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التى نحاض الرسول ييه لأجلها هذه المعركة 

الدامية الرهيبة ؛ ودلهم على الصفات والأخلاق التى تسببت فى الفتوح وفى المعرك . " ' 

شم خخماطب المش ركين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة » وعظهم موعظة بليغة ؛ 
تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به . 


١4١ 


ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم » وقنن لهم مبادئ وأسس هذه المسألة . 

ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب .والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول 
الدعوة الإسلامية فى هذه المرحلة ؛ حتى تمتاز ‏ حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية ؛ 
ويقوم لهم التفوق فى الأخملاق والقيم والمثل؛ ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة 
نظرية ؛ بل إنه يتقف أهله عمليا على الأسس والمبادئٌ التى يدعوإليها . 

ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التى تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داحل حدودهاء واللين يسكدون خارجها . 5 

وفى السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان » وفرضت زكاة الفطر؛ وبيدت 
أنصبة الزكاة الأحمرى » وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى » 
تخفيفا لكثير من الأو زار التى يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين » الذين كانو! فقراء 
لا يستطيعون ضريا فى الأرض . ش 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمرن فى حياتهم هر 
العيد الذى وقع فى شسرال سنة ” ه إثر الفتح المبين الذى حصلوا عليه فى غزوة بدر » فما 
أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز » وما أروق 
منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد أن خمرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير 
والتوحيد والتحميد » وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله » وحنينا إلى ر-حمته ورضوانه بعد 
ما أولاهم من النعم » وأيدهم به من النصر ؛ وذكرهم بذلك قائلا : ظإ واذكروا إذا ألعم 
قليل م.ستضعفرون فى الأرض تخافون أن يخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بدصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون © (7:8؟1). 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد 


إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمش ركين » وكانت معركة فاصلة 
أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة » والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه 
المعركة هم أوائك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة ؛ وهم المشركين » أو الذين كانوا 
يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاصما على كيانهم الدينى والاقتصادى ؛ وهم اليهرد . 
فمنذ أن انتنصر المسلمون فى معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيغلا وحدقا على 
المسلمين ف لتجدن أشد الناس عداوة للذين آسوا اليهرد والذين أشركوا © (87:5) 
وكانت فى المدينة بطانة للفريقين دخلرا فى الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم » وهم عبد 


خدل 


الله بن أبى وأصحابه » ولم تكن هذه الفرقة الثالئة أقل غيظا من الأولين . 

وكانت هناك فرقة رابعة ؛ وهم البدو الضاربون حول المدينة » لم يكن يهمهم مسألة 
الكفر والإيمان » ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب » فأخصذهم القلق . واضطربوا لهذا 
لانتصار» وخافرا أن تقوم فى الدب دولة شوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طرق 
السلب والنهب فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء . 

وهكذا أحاطت الأخطار بالمسلمين من كل جائب » ولكن هذه الفرق تباينت فى 
سلوكها إزاء المسلمين , وأخذ كل فريق الطريقة التى رآها كفيلة ببلوغ غايته . فبينما 
كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام » وتأعل فى طريق المؤامرات والدسائس 
والتحرشات والاستفزازات »؛ كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة » وتكاشف عن الحقد 
والغيظ ؛ وكانت مكة تهدد بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الشأر والنقمة » وتهتم بالتعبثة 
احور لاطي لكا رار 

لظ ساللات عرو قاشا إن' لرالدمة مروت اللاي زر 
والتى كان لها أثر سيىء على سمعة المسلمين وهيبتهم . 

وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هذه الأخحطار ؛ تظهر فيه عبقرية قيادة 
النبى َه ؛ وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار وما كان عليه من حسن 
التتخطيط للقضاء عليها عليها » ونلا كرف فى السطور الأنية صورة مصغرة منها . 


غررة قى سل بالكدر 


أول ما نقلت استخبارات المديئة إلى النبى مله بعد بدر أن ببى سليم من قبائل غطفان 
تحضد قواتها للغزو على المدينة » فباغت النبى ع فى مائتيى راكب هذه القبائل المتحشدة 
فى عقر دارها» وبلغإى منازلهم فى موطع يقال له ادر 3 اا 
الحعبى تاياي كل جل بدو ون ور ساب لاا يقال 1 اسار وذ قاد ْ 

ا ا ا ل 
سوال سنة ؟ ه بعد الرجو من يدر بسبعة أيام واستخلف فى هذه الغزوة على المدينة 
سباع بن عرفطة . وقيل : ابن أم مكتوم9؟؟ . 
)١(‏ الكدر ؛ بالضم فالسكرن : طير فى لرنها كدرة ؛ رهر ماء من مياه بنى سايم يقع فى تمد على الطريق التجارية 

الشرتية الحيرية بين مكة والشام , 
(؟) زاد المعاد 7 / 3١‏ ء ابن هششام 477/7 :44 ء مختصر سيرة الرسول للقيش عبد الله الجدى ص 7156 , 


يديل 


لامر ات ا 

ال ل ام رم اد 
والسقاق » ومنا ر هذا الذل والهوان فى زعمهم » وهر النبى عل . 

جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية فى الحجر بعد وقعة بدر بيسير- 
وكان عمير من شسياطين قريش » جمن كان يؤذى النبى مله وأصحابه وهم بمكة وكان ابنه 
وهب بن عمير فى أسارى بدر » فذكر أصحاب القايب ومصابهم » فقال صفوان : والله 
0 
أعدى علدهم اشيم بعدى »ركيت له 000 

لي 135ل زف انما لماه رات ا ادن 
بقواء لا يسعنى شىء ويعجز عنهم . 

فقال له عمير : فاكتم عنى شأنى وشأنك . قال : افعل . 

ثم أمر عمير بسيفه فشوذ له وسم ؛ ثم انطلق حتى قدم به المدينة » فبيئما هو على باب 
المسجد ينيخ راحلته رأه عمر بن الخنطاب - وهو فى نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم 
الله يوم بدو التبال تمر ل ل ل داقر لم فل عا 
ا ا م : ادخلوا على رسول الله مله » 
لم ل ا ا ل ل 
فدنا وقال الما مانا 4 ا اي ل ا 
بالسلام » تحية أهل الجنة . 

ثم قال : ما جاء بك يا عمير ؟ قال : جكت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه 

قال : فما بال السيف فى عنقك : قال : قبحها الله من سيوف » وهل أغدت عنا شسيكا ؟ 


4م 


قال : اصدقنى ما الذى جفت له ؟ قال : ما جعت إلا لذلك . 

0 ل لي سحت لملحوين 
له ا سيف 0 

قال عمير : أشهد أنك رسول الله » قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من 
ل ا ل ل 
إلى لأعلم ما أناك به إلا الله » فالحمد لله الذى هدانى للإسلام ؛ وساقنى هذا المساق , ثم 
تشهد شهادة الحق » فقال رسول الله يه : نقهوا أخاكم فى دينه » وأقرئوه القرآن » 
رأطلقرا له أسيره . 

١‏ وأما صفوان فكان يقرل : أبثسروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام تتسيكم وقعة بدر وكان 

يسأل الركبان عن عمير » حتى أخبره راكب عن إسلامه ؛ فحلف صقران أن لا يكلمه 
أبدا » ولا ينفعه أبدا , 

ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعر إلى الإسلام فأسلم على يديه ناس كثير 217 . 

غزروةبى فينقاع 

قدمنا بئرد المعاهدة التى عقدها رسول الله يله مع اليهود ؛ وقد كان خريصا كل 
احرص على تنفيذ ما جاء فى هذه المعاهدة » وفعلا لم يأت من المسلمين ما يخالف حرفا 
واحدا من نصوصها . ولكن اليهود الدين مادوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود ؛ 
لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة » وأخذوا فى طريق الدس والمؤامرة والتحريش 
وإثارة القلق والاضطراب فى صفوف المسلمين . وهاك مثالا من ذلك : 
نموذج من مكيدة اليهود : 

قال ابن اسحاق : مر شأس بن قيس وكان شيخا ( يهوديا ) قد عسا () عظيم 
الكفر» ديد الضغن على المسلمين ؛ شسديد الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله 
لله من الأوس والمتررج فى مجلس قد جمعهم » يتحدثون فيه » فغاظه ما رأى من ألفتهم 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام , بعد الذى كان بينهم من العدارة فى 
الجاهلية » فقال : قد اجتيع ناد فى جيلة يهذة البلزدا» لا والله ما لاستهم إذ تع ملوهم 
بها من قرار » فأمر قتى شابا من يهود كان معهء فقال : اعمد ]| إليهم » فاجلس معهم ثم 
اذكر يوم بعاث رما كان من قبلهء وأنشدهم بعض ما كانرا تقارلرا فيه من الأشعار» نفعل» . 


لابن عنام 3551/1 53ت (1) عسا الشيخ : كبر. 


هما 


فتكلم القوم عند ذلك ؛ وتنازعوا وتفاحروا» حتى توائب رجلا من المسيين على الركب 
فتقاولاً » ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شغتم رددناها الآن جذعة يعنى الاستعداد لإحياء 
الحرب الأهلية التى كانت بينهم ‏ وغضب الفريقان جميعا ؛ وقالوا : قد فعلنا موعداكم 
الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرة السلاح السلاح » فخرجوا إليها ( وكادت تنشب الحرب ). 

فبلغ ذلك رسول الله يله ؛ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين » حتى 

جاءهى فقال : يا معشر المسلمين » الله الله » أبدعوى الجاهلية » وأنا بين أظه ركم ؛ بعد أن 
هداكم الله للإسلام وأكرمكم به » وقطع , به عدكم أمر الجاهلية » واستنقلكم به من الكفر 
وألف بين قلوبكم ؟ 

فعرف القوم أنها نرغة من الشيطان ؛ وكيد من عدوهم » » فيكواء وعانق الرجال من 
الأوس والخررج بعضهم بعضا ؛ ثم انصرفوا مع رسول الله مله سامعين مطيعين قد أطفاأ الله 
عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس ( 0 

هذا نموذج ما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشسات فى 
المسلمين ؛ وإقامة العراقيل فى سبيل الدعوة الإسلامية . وقد كان لهم خطط شتى فى هذا 
السبيل كانوا يبثرن الدعايات الكاذبة ؛ ويؤمدرن وجه النهار ؛ ثم يكفرون آخره ؛ لبررعوا 
بذور الشكرك فى قلوب الضعفاء » وكانوا يضيقرن سبل المعيشة على من أمن إن كان لهم 
به ارتباط مالى » فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء ؛ وإن كان له عليهم يأكلونه 
بالباطل وكتنعون عن أدائه » وكائوا يقولون : | : إنما كان عليئا قرضك حينما كنت على دين 
أبائك » فأما إذ صبوت فليس للك علينا من سبيل 29 . 

كانوا يفعلرن كل ذلك قبل بدر » على رغم المعاهدة القى عقدوها مع رسول الله عله 
وكان رسول الله مله وأصحابه يصبرون على كل ذلك ؛ حرصا على رشدهم ؛ وعلى 
بسط الأمن والسلام فى المنطقة . 


بدو قينقا ع يدقضون العهد : 
لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا فى ميدان بدر» وأنهم قد صارت 
ابعر ترا ريده فى تنرب لاسي والانالي» ليترت الم اهم راسي بار 


وك مني ود ركرك ف مدر ا 
طائفة من طوائفهم الفلاث هم يهود بنى قينقاع » كانوا يسكنون داخخل المدينة ‏ فى حى 


. أ[ مه معؤادمهة (؟) ذكر المفسرون ثماذج لفعلاتهم هله فى تفسير سورة آل عمران وغيرها‎ ١ ابن هشام‎ )١( 


كما 


باسمهم ‏ وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأوانى » ولأجل هذه الحرف كانت 
قد توفرت لكل رجل منهم آلات الخروب ؛ وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائة » وكانوا 
أشسجع يهود المديئة » وكانوا أول من نكث العهد والميئاق من اليهود . 
فكانوا يثيرول الشغب » ويتعرضون بالسخرية ؛ ويراجهرن بالأذى كل من ورد سوقهم من 
المسلمين ؛ حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم .. 

وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم ؛ جمعهم رسول الله لله فوعظهم ودعاهم إلى 
الرشد والهدى ؛ وحذرهم مغبة البغى والعدوان؛ ولكنهم ازدادوا فى شرهم وغطرستهم. 

روى أبو داود وغيره ؛ عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما أصاب رسول الله عله 
أسلموا قبل أن يصيبككم مثل ما أصاب قريشا . 

قالوا : يا محمد . لا يغرنك من نفسك أنلك قتلت نفرا من قريش » كانوا أغمارا لا 
يعر فون القتال » إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . فأنرل الله تعالى : 
طقل للدين كفروا ستغلبرن وتحشرون إلى جهدم وبئس المهاد . قد كان لكم آية فى فثتين 
التقتا» فئة تقاتل فى سبيل الله , وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين , والله يؤيد 
بنصره من يشاء » إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار »4 (” : ١١‏ “221 . 

كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب » ولكن كظم النبى لله 
غيظه » وصبر وصبر المسلمون » وأحذوا ينتظارون ما تتعمخض عنه الليالى . 

وازداد اليهود ‏ من بنى قينقاع ‏ جراءة » نقلما لبغوا أن أثاروا فى المديئة قلقا 
واضطرابا » وسعوا إلى حتفهم بظلفهم » وسدوا على أنفسهم أبواب اياة . 

روى ابن هشام عن أبى عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها » فباعته فى سوق 
ببى قينقاع ؛ وجلست إلى صائغ ؛ فنجعلوا يريدونها على كشضف وجههاء فابت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثربها فعمّده إلى ظهرها ‏ وهى غافلة ‏ فلما قامت انكشفت سراتها » 
فض حكرا بها ؛ فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ‏ وكان يهوديا - 
نشدت اليهود على المسلم فقتلره » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فوقع 
الشر بينهم وبين بى قينقا ع (© . 


(1) ستن أبى داود مع عون المعبرد 1١18 / ٠‏ ) ابن هشام ١‏ / 087 . 
(ثغابن مشام ١‏ //417 144 . 


يديل 


المصارثم التسليوئم الجلاء : 
وأعطى اك ار او او ١‏ 
حفن اذى مد رون تساسري بدك عار بواان ذلك بر سيت لل ف من 
سوال سنة ؟ ه ودام الحصار خمس عسرة ليلة إلى هلال ذى القعدة » وقذف الله فى 
قلوبهم الرعب ل ا 
شنزلوا على حكم رسول الله لله فى رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم » فأمر بهم 
فكتفرا. 

وحيتكف قام عبد الله بن أبى بن سلأل بدوره النفاقى » فألح على رسول الله يله أن 
يصدر عنهم عفوا » فقال : يا محمد » أحسسن فى موالى ‏ وكان بئر قيئقااع حلفاء الخزرج - 
فأبطأ عليه رسول الله ين ؛ فكرر ابن أبى متالته » فأعرض عنه ؛ فأدخل يده فى جيب 
ا : أرسلنى » وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال : 
ويحك » أرسانى . ولكن المدافق مضبى على إصراره » وقال : لا والله لا أرسلك حتى 
تسن فى موالى ) ؛ أربعسائة حاسر وثلائماثة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود ؛ 
ل ا لحت نور 
شهر واحد فحسب عله الوا فيه .رأ يا 
يجاوروه بها» فخرجوا إلى أذرعات الشام » فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم . 
وقبض رسول الله ييه منهم أمرالهم , فأخل مها ثلاث قسى ودرعين وثلائة أسياف 
وثلاثة رماح ؛ وتحمس غندائمهم » وكان الذى تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة 20 , 

غزوة السويق 

بينما كان صفران بن أمية واليهرد والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم » كان أبر 
سفيان يفكر فى عمل قليل المغارم ظاهر الأثر » يتعجل به ؛ ليحفظ مكانة قومه ؛ وييرز ما 
لديهم من قوة . وكان قد نذر أن لايمس رأسه ماء من جنابة حتى يغرو محمدا » فخرج فى 
مائتى رآكب ليبر » بميئه » حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب » من المدينة على بريد 
أو تسروم والكنه لم يدر على من أجبة الديية جهاراء ققام يعبزل مو اليه بأعدال 


: 45 4441/9 الوا اكع ابن هشام‎ ١ زاد المعاد ؟‎ )١( 


ايليل 


القرصنة »فإنه زجل فى ضواحى المدينة فى الليل مستخفيا تحت جنح الظلام » فأتى حبى 
بن أخطب » فاستفتح بابه » فأبى وخاف فانصرف إلى سلام بن مشكم ‏ سيد بنى النضيرة 
وصاحب كبرهم إذ ذاك » فاستأذن عليه فأذن » فقراه وسقاه الخمر » وبطلن له من حبر 
الناس » ثم خمرج أبو سيان فى عقب ليلته حتى أتى أصحابه ؛ فسعث مفرزة منهم ؛ 
فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها ٠‏ العريض 6 » فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من 
الدخل » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له فى حرث لهما فقتلوهما » وفروا راجعين 
إلى مكة . ْ 

وبلغ رسول الله يله الخبر فسارع لمطاردة أبى سفيان وأصحابه » ولكنهم فروا يبالغ 
السرعة » وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم وتمويناتهم يتتخففرن بهء فتمكنوا من 
الإفلات؛ وبلغ رسول الله مله إلى قرقرة الكدر ؛ ثم انصرف راجعا ؛ وحمل المسلمون ما 
طرحه الكفار من سويقهم » وسموا هذه المنارشة بغزوة السويق . وقعت فى ؛ذى السجة 
سنة ؟ ه بعد بدر بشسهرين ؛ واستعمل على المدينة فى هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد 


المنذر0©). 
غزوة ذى امر 
رهى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله يله قبل معركة أحد » قادها فى حرم 
سلة "'اها.ء. 


وسببها أن استخبارات المديئة تقلت إلى رسول الله لله أن جمعا كبيرامن بنى ثعابة 
ومحارب تجمعوا » يريدون الإغارة على أطراف المدينة » فندب رسول الله ته المسلمين» 
وخرج فى أربعمائة وتممسين مقاتلا ما بين رأكب وراجل » واستخلف على المدينة عثمان 
بن عفان . 

وفى أثناء الطريق قسضوا على رجل يقال له جبار من بنى ثعابة » فأدخل على رسول 
الله عه » فدعاه إلى الإسلام فأسلم » فضمه إلى بلال ؛ وصار دليلا لجيش المسلمين إلى 
أرض العدو . 

وتفرق الأعداء فى رءوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة . أما النبى ع فقد 
سنة ٠‏ ه ٠‏ أو قريبا من ذلك » ليشعر الأعراب بقوة المسلمين » ويستولى عليهم الرعب 
والرهبة » ثم رجع إلى المدينة 9 . 
(1) راد المعاد ؟ / :9 » 51١‏ أبن هشام 44/1 :180 . 
إقه ابن هشام 7 / 15 ؛ زاد المعاد 1 / 51 ؛ ويذكرون أن محارلة اغشيال النبى مه من قبل دعشور أو غررث انحاربى 

كانت فى هذه الغروة . رالصحيح أنها فى غير هذه الغروة انظر صحيح الببخارى ١‏ / 511 . 


لحيل 


م ع ل 
قتل كعب بن الأشرف 

كان كعب ين الأشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين » وإيذاء لرسول 
الله يلل , وتظاهرا بالدعرة إلى -حربه . 

كان من قبيلة طىء - من بنى نبهان ‏ وأمه من بنى النضير ؛ وكان غنيا مترفا معروفا 
ححلفيات ديار ببى النضير . 

ولا بلغه أول خخبر عن انتصار المسلمين » وقتل صناديد قريش فى بدر قال : أحق هذا؟ 
هؤلاء أشراف العرب » وملوك الناس » والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الارض خير من ظهرها . 

ولا تأكد لديه الخبرانبعث عدو الله يهجو رسرل الله مله والمسلمين ؛ ويمدح عدوهم» 
ويحرضهم عليهم ؛ ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن 
الم ركين » يثير بذلك حفائظهم ؛ ويذكى حقدهم على النبى لله » ويدعوهم إلى حربه ) 
وعندما كان بمكة سأله أبر سفيان والمشركون : أديننا أحب إليك أم دين محمد روأصحابه ؟ 
وأى الفريقين أهدى سبيلا ؟ فقال : أنتم أهدى منهم سبيلا » وأفضل » وفى ذلك أنزل الله 
تعالى : 99 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمسون باجبت والطافوت , 
ويقولون للدين كفروا : هؤلاء أهدى من اللدين آمنوا سبيلا 4(4: .)0١‏ 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال . وأخل يتشبب فى أشعاره بنساء الصحابة؛ 
3١‏ وحينشل قال رسول الله لله : من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه آذى الله ورسوله » فائتدب 
له محمد بن مسلمة » وعباد بن بشر » وأبو ثائلة ‏ واسمه سلكان بن سلامة » وهو أخحو 
كعب من الرضاعة ‏ والحارث بن أوس ؛ وأبو عبس بن جبر » وكان قائد هذه المفرزة 
محمد بن مسلمة .وتفيد الروايات فى قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله تله لما قال : 
رسول الله ؛ أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : فأذن لى أن أقول شيما . قال : قل .فأتاه 
محمد بن مسلمة » فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة » وإنه قد عانا . قال كعب : 
والله لتملئه .قال محمد بن مسلمة : فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى 


للخل 


ا ا يه 5200 
ا صنع مححد بن مسامة ققد جاء كعب فنتائشد مع أطراف الأشعار 
ع لل كنيد افر . قال أبو نائلة ١‏ كان نوم هذا الرجل علا لامو عات العري 
ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال ؛ وجهدت الأنفس ) 
ع رم با وله ١‏ ال لك 
اله لدت :إن مقى أصتحابا لى على مثل رأبىء وقد أردت أن آنيك بهم ف 

ا ل م 0 . وفى ليلة مقمرة ا بع عر من 


شهر ربيع الأول سنة ؟ ه اجدمعت هذه الملدرزة إلى رسول الله 6 فشبعهم إلى بقيع 
الغرقد ؛ ثم وجههم قائلا : الطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم 0 
يصلى ويناجى ربه . 


وائئهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف » فهتف به أبو نائلة ؛ فقام لينزل إليهم 
فقالث له امرأته وكان حديث العهد بها : أين تخرج هذه الساعة ؟ أسمع صرتا كأنه 
يقطر منه الدم . قال كعب : إنما هر أخى محمد بن ن مسلمة » ورضيعى أبو نائلة » إن الكريم 
لي دعى إلى طأمنة أجاب » ثم خسرج [ليهم رهو متليب ينفج رأسه ب الى ال 
دري لاس ووه للد رن ا ردي لت بدي اد لال ل عر ليا 
ا ع لو أن ا 
الا 
قال : نعم » فأدخل يده فى رأسه فثسمه وأشم أصحابه .ثم مسى ساعة ثم قال : أعرد 
؟قال كعب : نعم » فعاد مثلها ؛ حتى اطمأن . ثم مشسى ساعة ثم قال : أعود ؟ قال : 00 
ا ا ل دولكم عدو اله؛ فاختلفت عليه أ 
ال الو ا ل 
حصن إلا أوقدت عليه النيران . ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس دذباب بعض 
الس ا نر تس امي اصن 


ملل 


الغرقدكبروا » وسمع رسول الله يله تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه » فكبر» فلما 
انتهرا إليه قال : أفلحت الوجوه » قالوا : ووجهك يا رسول الله . ورموا برأس الطاغية بين 
أيديه » فحمد الله على قتله » وتفل على جرح الحارث فبرأ » ولم يؤذه بعده (3) . 

ولا علمث اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف أدبا لمن يريدالعبث بالأمن 
وإثارة الإضطرايات وعدم احمترام المواثيق » فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم ؛ بل لزمرا 
الهدوء » وتظاهروا بإيفاء العهود ؛ واستكانوا » وأسرعت الأفاعى إلى جحورها تمختبئ فيها 
.وهكذا تفرخ الرسول مله إلى -حين. لمواجهة الأخطار التى كان ينوقع حدوثها خارج 
المدينة ؛ وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المناعب الداخلية التى كانوا 
ينو جسونها » ويشمون رائحتها بب نأونة وأخرى . 

عاو عاو ملو 


غروة بحرات 
0 وهى دورية قال كبيرة » قوامها ثلاثمائة مقاتل ؛ قادها الرسول مله فى شهر ربيم 
الآخر سنة ٠ه‏ إلى أرض يقال لها بحران ‏ وهى معدن بالمسجاز فى ناحية الفرع ‏ فأقام بها 
شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ( من السنة الثالئة من الهجرة ) ثم رجع إلى المدينة » 
ولم يلق حربا2©9. 
سرية زيد بن حارثة 
وهى آخر وأنجمح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد ؛ وقعت فى جمادى الآخرة 
سئة * ه .وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب » وجاء الصيف 
واقترب موسم رحلتها إلى الشام ؛ فأخمذها هم آخر . قال صفوان بن أمية لقريش - وهر 
الذى انتخبته قريش فى هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام ‏ : إن محمدا وصحبه عوروا 
علينا متجرنا » فما ندرى كيف تصتع بأصحايه » وهم لا ييررحون الساخل ؟ وأهل الساحل 
قد وادعهم ودخخل عامتهم معه » فما ندرى أين نسلك؟ وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا , 
رءوس أموالناء فلم يكن لها من بقاء . وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف 
» وإلى الحخيشة فى الشتاء . 
)١(‏ أخذنا تفاصيل هله الرئعة من ابن عنام ؟/ 6878١‏ 2817) 84 8ه50م لاه ؛ وصحيح البخارى 
11" ه؟؛ . ؟/ لاله » وسان أبى داود مع عرث المعبرد ١‏ / 48 » 498 ؛ وراد المعاد ؟ / 51 , 
(؟) ابن هشسام ؟ / 5٠‏ 01 » وزاد المعاد 11/7 ؛ واخمتلفت المصادر فى تعييى سبب هده الغروة فقيل ! إن 
استخبارات المدينة نفلت إلى رسول الله يه أن ببى سايم يحشسدرن قوات كبيرة تغرو المدينة أو أطرافها » وقيل : بل 
خرج يريد قسريشا » وهذا الشانى هر الدى ذكره ابن شام واختاره ابن اليم - حتى لم يذدكر الأول رأسا - وهر 
الموجه ؛ وذلك لأن ديار بنى سليم لم نكن بناحبة الفرع ؛ وإنما هى فى نجل بعيدة عن ناحية المرع. 


لحل 


ودارت المناقشة حول هذا الموضوع ؛ فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان : تتكب 
الطريق على الساحل وخخد طريق العراق ‏ وهى طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام 
وتمر فى شرفي المدينة على بعد كبير منها » وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل - 
فأسار الأسود ين عبد المطلب على صفوان أن يتخل فرات بن حيان ‏ من بنى بكر بن وائل 
دليلا له يكون رائده فى هذه الرحلة . 

ميم عا ون عرض عار لجا الهاي ةا 
هذه القافلة وحطة سيرها طارت إلى المدينة . وذلك أن سليط بن النعمان وكان قد أسلم 
د انيع فى مجلس اشرب - وذللك قبل تحريم الخمر مع نعيم بن مسعود الأشجعى -ولم 
يكن أسلم | إذ ذاك 00007 لض 

ب ل 00000 
وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغئة ‏ على حين غرة ‏ وهى تنزل على ماء فى أرض نجد يقال 
لها قردة ‏ بالفتح فالسكون ‏ فاستولى عليها كلها . ولم يكن من صفوان ومن معه من 

وأسر المسلمون دليل القافلة ‏ فرات بن -حيان » وقيل ؛ ورجلين غيره ‏ وحملوا غنيمة 
كبيرة من الأوانى والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيمتها بمائة ألف ؛ قسم رسول الله 
لله هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس » وأسلم فرات بن حيان على يديه 
00 

وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر » إشستد لها قلق قريش » 
وزادتها هما وحزنا . ولم يبق أمامها إلا طريقان » إما أن تمتدع عن غطرستها وكبريائها » 
وتأخد طريق الموادعة والمصاحة مع المسلمين » أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التايد 
وعزها القديم » وتفضى على قوات المسلمين ؛ بحيث لا يبقى لهم سيطرة ة على هذاولا 
ذاك ؛ وقد اختارت مكة الطريق الثانية » فازدادت إصرارها على المطالبة بالثأر والتهيؤ للقاء 
المسلمين فى تعبكة كاملة » وتصميمها عى الغزو فى ديارهم » فكان ذلك وما سبق من 
أحداث التمهيد القوى لمعركة أحد . 


1 تيا نا 
(1) ابن هشام ؟ / ٠ه‏ ؛ 5١‏ ء ثقه السيرة ص ١10‏ ؛ رحمة للعالمين 715/1 


لل 


غزوة أحد 
استعداد قريش لمع ركة ناقمة : 


كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصناديد والأشراف , وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر؛ حتى إن قريشا 
حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزئهم . 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين » تشفى 
غيظها» وتروى غلة حقدها؛ وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة . 

وكان عكرمة بن أبى جهل » وصفران بن أمية » وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن 
أبى ربيعة أكثر زعماء قريش نشساطا وتحمسا خوض المعركة . 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها أبو سفيان والتى 
كانت سببا لمعركة بدر » وقالوا للذين كانت فيها أموالهم : 

يا معشر قريش » إن محمدا قد وتركم وقتل خخياركم ؛ فأعينونا بهذا المال على حريه ) 
ولعلنا أن ندرك منه ثأراء فأجابوا لذلك » فباعوها » وكانت ألف بعير » والمال حمسين ألف 
دينار» وفى ذلك أنزل الله تعالى ط إن الذدين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون © (751:4) 
ؤكنانة وأهل تهامة ؛ وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض » حتى إن صفوان بن أمية 
أغرى أبا عزة الشاعر ‏ الى كان قد أُسر فى بدر فمن عليه رسول الله كله » وأطلق 
سراحه بغير فدية » وأخذ منه العهد بأن لا يقوم ضده ‏ أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل 
ضد المسلمين » وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه » وإلا يكفل بناته » فقام أبو عزة 
بتحريض القبائل بأشعاره التى كانت تذكى حفائظهم » كما اختاروا شاعرا آخر ‏ مسافع 

وكان أبو سفيان أسد تأليبا على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق خحائبا لم ينل 
ما فى نفسه » بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته فى هذه الغزوة . 

وزاد الطيئة بلة ‏ أو زاد النار إذكاء ؛ إن صح هذا التعبير ‏ ما أصاب قريشسا أخيرا فى 


١54 


سرية زيد بن -حارثة من الخسارة الفادحة التى قفصمت فقار اقتصادها » وزودها من الحرن 
روما تادر ترد رحيكا رارك سر كزان فيا لستعا ]ادها لخر لين مر 
تفصل يينهم رين المسلمين. ‏ ' 
أوام جيش فريش وقيادته : 

رما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها » واجتمع إليها من المشركين 
ا ال ل ل ل 
النساء» حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم ) 
وكان عدد هذه النسوة حمس عشرة امرأة , 

وكان سلاح النقليات فى هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير » ومن سلا حم الفرسان مائتا 
فرس )١(‏ جنبوها طرل الطريق ؛ وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع . 

وكانت القيادة العامة إلى أبى سفيان بن حرب » وقيادة الفرسان إلى خالد ب بن الوليد » 
يعاونه عكرمة بن أبى جهل » أما اللواء فكاك إلى بنى عبد الدار . 
جيش مكة يتبحرك 

تحرك الجبيش المكى بعد الإعداد التام نحو المدينة ؛ وكانت التارات القديمة والغيظ 
الكامن يشعل البغضاء فى القلرب ويف عما سوف يقع من قتال مرير 
الاستخبارات النبوية تكشف حر كة العدو : 

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب .حركات قريش واستعداداتها العسكرية, فلما 
تحرك هذا الجيش بعت العباس رسالة مستعجلة إلى النبى َه » ضمنها جميع تفاصيل 
الجيش. 

وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة » وجده فى السير حتى | نه قطع الطريق بين مكة 
والمدينة ‏ التى تبلغ مسافتهما إلى خمسمائة كليوا مترا - فى ثلاثة أيام » وسلم الرسالة إلى 
اللبى كله وهو فى مسجا قباء . 

ايلا فى الج :8 أي ب اينارو باجا برام سرمي لذي : 
وتبادل الرأى مع قادة المهاجرين والأنصار . 
استعداد المسلمين للطوارئ : 


وظلت المدينة فى -حالة استفار عام » لا يفارق رجالها السلاح » حتى وهم فى 


(1) زاد المعاد ؟ / 58 وهر المعروف » وفى فتح البارى مائة فرس 141/1 


١ هو‎ 


الصلاة» استعدادا للطوارئٌ . 

وقامت مفرزة من الأنصار ‏ فيهم سعد بن معاذ ؛ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة ‏ 

وقامت على مداخل المدينة وأقابها مفرزات تحرسها ؛ خموفا من أن يؤخدلوا على 
غرة. 

وقامت دوريات من المسلمين ‏ لاكتشاف لمحركات العدو _ تتجول حول الطرق التى 
يحتمل أن يسلكها الملسركوك للإغارة على المسلمين : 
الجيش المكى إلى أسوار المدينة : 

وتابع جيشن مكة سيره على الطريق د المرنية لرئيسسية الستافةء ولا صل ىرام 
اترحت هند بدت عتبة 4ه - بنبش قبر أم رسول الله عل بيد ان 

راو عل كات حتى الارسه إن التدد ,ول وا لعتفرق 1 ارم 
ل الل 0 بقع شسمالى المديئة اتعسكر فاه ا 
هر لوال سنا باذتكدون المنهرة . 
المجلس الاستشارى لأخل خطة الدفاع : 

ونقلث انسكباراف المدينة امار ضيف مكة عبرا وجل عبر + خض الكين الأخير عع 
معسكره » وحيندذ عقد رسول الله عله مجلسا استشاريا عسكريا أعلى ‏ تبادل فيه الرأى 
لاختيار الموقف » وأخبرهم عن رؤيا رآهاء قال : إنى قد رأيت والله خيرا » رأيت بقرأ 
يذبح » ورأيت فى ذباب سيفى ثلما » ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة » وتأول 
البقر بنفر من أصحابه يقتلون ؛ وتأول الفلمة فى سيفه برجل يصاب من أهل بيته » وتأول 
الدرع بالمديئة . 

| ثم قدم رأيه إلى صحابعه أن لا يخرجوا من المدينة ؛ وأن يتحصنوا بهاء فإن أقام 
لمش ركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى » وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون 
على أفراه الأزفة ؛ والنساء من فوق البيوت » وكان هذا هو الرأى . ووافقه على هذا الرأى 
عيد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء 
الخررج سراي افك ارا قرا لم اك لاحر انعا مر ارات ال أن 
حيث الوجهة العسكرية » بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد» وشاء 


حلفل 


الله أن يفتضح هو وأصحابه :الأول قز أما م المسلمين » ويدكشف عنهم الغطاء الذى 
كان كفرهم ونفاقهم يككمن وراءه ؛ ويتعرف المسلمون فى أحرج ج ساعتهم على الأفاعى 
التى كانت نتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم . 

فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة من فاته الخروج يوم بدر ؛ فأشاروا على النبى 
ل ل ا : يا رسول الله ) كنا تتمنى هذا اليرم 
وندعوا الله » فقد ساقه إلينا وقرب المسير؛ اخرج | لى أعدائنا » لا يرون أنا جبنا عنهم. 

وكان فى مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله عد _ الذى 
كان قد رأى فرئد سيفه فى معركة بدر ‏ فقد قال النبى لله : والذى أنرل عليك الكتاب لا 
أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفى ختارج المدينة (21 . 

ورفض رسول الله مله رأيه أمام رأى الأغلبية ؛ واستقر الرأى على الخروج من المديئة 
واللقاء فى الميدان السافر . 
تكتيب المجيش الإسلامى وخروجه إلى ساحة القعال : 

ل ل رام برلهم 

صلى اناي الصر» وقد ادو حشر أمل العوالى , ثم دخل بيته » ومعه 
صاحياه وشح ادر سام دم ننه ار سيد ارين ري لني 
الل 
ا ا ور ل سر 
مار ارا ع ل 0 ن أحببت أن 
جع اعد الور رو 

وقسم النبى يله جيشه إلى ثلاث كتائب : 

١‏ كتيبة المهاجرين ؛ وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدرى 

؟ قي الأرس هن الأتضان )« أعطى لوايها أهية إن بصي : 

6 كتيبة الخررج من الأنصار » وأعطى لواءها الحباب بن المنذر , 


(1) السيرة الحلبية ؟ / 4 ١‏ (1) رواه أحمد والنسائى والناكم وابن إسحاق 


١41 


وكان الجيش متألفا من ألف مقاتل » فيهم مائة دار ع وحمسون فارسا 227 » وقيل لم 
يكن من الفرسان أحد ؛ واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقى فى 
المدينة» وأذن بالرحيل » فتحرك الجيش نحو الشسمال » وخرج السعدان أمام النبى مله 

ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة الدسليح منفردة عن سواد الجيش » فسأل عنها 
فأخمبر أنهم اليهود من حلفاء الخررج("2؛ يرغبون المساهمة فى القتال ضد المشسركين» 
فسأل: هل أسلموا ؟ فقالوا : لا فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك . 
استعراض ايش : 

وعندما وصل إلى مقام يقال له ( الشيخان ) استعرض جيشه , فرد من استصغره ولم 
يره مطيقا للقتال ؛ وكان منهم عبد الله بن عمر بن الطاب وأسامة بن زيد ؛ وأسيد بن 
ظهير » وزيد بن ثابت » وزيد بن أرقم ؛ وعرابة بن أوس ؛ وعمرو بن حزم » وأبو سعيد 
الخدرى ء وزيد ين حارثة الأنصارى » وسعد بن حبة » ويذاكر فى هؤلاء البراء بن عازب» 
لكن حديئه فى البخارى يدل على شهرده القتال ذلك اليوم . 

وأجاز رافع بن ديج ؛ وسمرة بن جندب على صغر سنهما » وذلك أن رافع بن 
ديج كان ماهرا فى رماية النبل تأجازه » فقال سمرة : أنا أقرى من رافع أنا أصرعه: فلبا 
فأجازه أيضما. 
المبيت بين أحد والمدينة : 

وفى هذا المكان أد ركهم المساء » فصلى 'المغرب » ثم صلى العشاء؛ وبات هنالك» 
تحاصة , 
تمرد عبد الله بن أبى وأصحابة : 

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج ؛ حتى إذا كان بالشوط صلئ: الفجر » وكان بمقربة 
)١(‏ قاله ابن القيم فى الهدى ؟ » 18 وقال ابن حجر ؛ هو غلط بين وقد جزم موسى بن عقبة بأئه لم يكن معهم فى 

أحد شىء من الخيل » ووقع عند الرإقدى كان معهم فرس لرسرل الله نيه وفرس لأبى بردة ( تح 


البارى 7 / .906) , 1 
(؟) روى ذلك ابن سعل وفيه أنهم من بنى فينقاع (1/ 74 ) ومعلرم أن بى قينقا ع كان قد تم إجلاؤهم عقب بدر . 


١16 


ثلث العسكر - ثلاثماثة مقاتل ‏ قائلا : ما ندرى علام نقتل أنفسنا ؟ ومتظاهرا بالاحمتجاج 
بأن رسول الله ملل ترك رأيه وأطاع غيره . 


ولا شسك أن سبب هذا الاعتزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رقض رسول الله 
ترأيه؛ وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوى إلى هذا المكان معنى. ليمك 
السبسب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره؛ بل كان هدفه الرئيسى من هذا الدمرد ‏ فى 
ذلك الظطرف الدقيق أ فدات لبان و لسار الى سيان لسلس براك 
ومسسمع من عدوهم حتى ينحاز عامة الجيش عن النبى َه وتنهار مُعنويات من يبقى معه) 
بينما يتنسجع العدو » وتعلوا همئه لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على 
النبى له وأاصحابه؛ اتخلصين» ويصفو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافئق 
وأصحابه. 


ل ع ا 0 ينو حارثة 

من الأوس وبنو سلمة من المتررج أن تفثسلا ولكن الله تولاهما » فثبتنا بعد ما سرى فيهما 
الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب وعنهما يقول الله تعالى :ل إذ همت طاءفتان 
منكم أن تفشلا, الله وليهما وعلى الله فليتركل 2 0 
ها لشرف الي ؛ عه وهر ريضهم ومحضهم على ار جوع ؛ وقول ساو قرأ 
سبيل الله أو ادفعواء قالوا : لر عم ألكم ائو لم ترجع) فرج عنهم بد له بن حرم 
قائلا ال 

وفى هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى 6 معام الل بد د 
فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبسساكم 00 للكفر يومئد أ قرب منهم 
را اب ماس رهم داه 514 1). 

0 اي 
ليواصل سيره نحو العدو » وكان معسكر امش ركين يحول بيئه وبين أحد فى مناطق كثيرة » 
فقال ؛ من رجل ييخرج بدا على القوم من كثب ( أى من قريب ) من طريق لا يمر بنا 
عليهم؟ 

فقال أبو خيثمة : أنايا رسول الله » ثم اختقار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بنى 
حارئة وبمزارعهم ؛ تاركا جيش المسر كين إلى الغرب . 


لل 


ومر الجيش فى هذا الطريق بحائط مربع بن قيظى وكان منافقا ضرير البصر فلما 
أحس بالجيش قام يحثو القراب فى وجوه المسلمين » ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطى 
إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلره؛ فقال:لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. 

ونفذ رسول الله يله » حتى نزل الشعب من جبل أحد فى عدوة الوادى » فعسك 
بجيشه مستقبلا المدينة » وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد ؛ وعلى هذا صار جيش 
العدو فاصلا بين المسلمين وبين المديئة , 
خطة الدفاع: ‏ , 

وهباك عب رسرل الله عله جيشه ؛ وهيأهم صفوفا للقتال ؛ فاخب منهم فصيلة من 
الرماة الماهرين » قوامها مسرن مقاتلا » وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان 
الأنصاريى الأوسى البدرى؛ وأمرهم بالتمركز على جبل يق على الضفة الجنوبية من وادى 
قناة ‏ وعرف فيما بعد بجبل الرماة ‏ جئنوب شرق معسكر المسلمين » على بعد حوالى ماثة 
ومحمسين مترا من مقر اسإبيش الإسلامى . 

ا ل ا ا 
نقد قال لقائدهم : انضس اميل عنا بالنبل » لا يأنون من خلفنا ؛ إن كانت لبا أو علينا فاثبت 
مكانك لا نؤتين من قبلك١)‏ ثم قال للرماة احمواظهررناء فإن رأيْوا نل فلا تتصرونء 
وإن رأيدمونا قد غدمنا فلا تشسركونا(؟» » وفى رواية البخارى أنه قال : إن رأيتمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا 
تبرححوا حب أرسل إليكي3 , 

وبتعسيين هذه الفصيلة فى الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشسديدة سد رسول الله 
يأ الثلمة الوحيدة التى كان يمكن لفرسان المتسركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف 
المسلمين » ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق . 

أما بقية الجيث فجعز على الميمنة المنذر بن عمرو » وجعل على المسيرة الزبير بن 
العوام » يسائده المقداد بن الأسود » وكان إلى الزبير مهمة الصمود فى وجه فرسان نخالد 
بن الوليد » وجعل فى مقدمة الصفوف نخبة ممعازة من شسجعان المسلمين ورجالاتهم 

ولقد كانت خحطة حكيمة ودقيقة جدا » 5 تتجلء فيها عبقرية قيادة النبى َه العسكرية 
وأنه لا .مكن لأى قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا فقد 
(1) ابن هشام ؟ / 5755 (؟) روى ذلك أحمد والطبرانى والحاكم عن ابن عباس . انظر فتح البارى 17 / :1-6 
(؟) صحبم البخارى, كتاب التهاد 170/١‏ , 


ا" 


احتل أفضل موضع من ميدان المعركة . مع أنه تزل فيه بعد العدو ؛ فقد حمى ظهره ويمينه 
بارتفاعات الجيل ؛ وسحمى ميسرته وظهرة - حين يبحتدم القتال - بسد الثلمة الوحيدة النى 
كانت توجد فى جانب الجيش الإسلامى ؛ واختار لممسكره موضعاً مرتفعا يحتمى به -إذا 
نرلت الهزمة بالمسلمين ‏ ولا يلتسجئ إلى الفرار ؛ حنى يتتعرض للوقوع فى قبضة الأعداء 
المطاردين وأسرهم , ويلحق مع ذلك حسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره 
وتقدموا إليه ؛ وألجأ أ أعداءه إلى قبول مرضع منخفض يصعب عليهم الإفلات من المسلمين 
المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين » كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله باخشيار 
نخبة ممتازة من أصحابه الفسجعان البارزين .' 

وهكذا تمت تعبثة الجيش النبوى صباح يوم السبت السابع من شهر سوال سنة 8 ه 
الرسول طلله ييشث روح البسالة فى الجيش : | 

ونهى الرسول فلل الناس عن الأخد فى القعال حتى يأمرهم » وظاهر بين درعين» 
وحرض أصحابه على القتال » وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء » وأخل ينفث 
روح الحماسة والبسالة فى أصحابه » حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه: من يأل هذا 
السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه منهم على بن سي ار امه 
وعمر بن الخطاب حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة » فقال : وما حقه يا رسول 
الله؟ قال : أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحنى. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله 
فأعملاه إياه . 

وكان أبو دجانة رجلا #سجاعاً يختال عند الحرب » وكانت له عصابة حمراء إذا 
اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت . فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك 
العصابة » وجعل يتبختر بين الصفين » وحيتئذ قال رسول الله عله : إنها لميشة يبغضها الله إلا 
فى مثل هذا الموطن . 
تعبئة الجيش المكى : 

أما امس ركون فعبأوا جيشسهم حسب نظام الصفوف ؛ فكانت القيادة العامة إلى أبى 
ا ع م الي الوا بن الوليد ‏ 
وكان إذ ذاك مشر كا وعلى الميسرة عكرمة ب بن أبى جهل » وعلى المساة صفوان بن أمية » 
وعلى رماة النبل عبد الله بن أبى ربيعة . 

أما اللواء فكان إلى مفرزة من بنى عبد الدارء وقد كان ذلك منصبهم منذ أن 
اقتسمث بنو عبد مناف المناصب التى ورئوها من قصى بن كلاب كما أسلفنا فى أوائل 


المقالة وكان لايمكن لأحد أن ينازعهم فى ذلك» تقيدا بالتقاليد ورئوها كابرا عن كابر» 
بيد أن القائد العام أبا سفيان ‏ ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم 
النضر بن الحارث » وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم : يا بى عبد الدار » قل وليتم 
لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما يؤتى الئاس من قبل راياتهم » ؛ إذا زالت زالوا» فإما 
أن كار لان وإنا تجار ونا ريه لفك 
١‏ م سدس متمد مس مود لازاه لاق مقا اله التي 

وهموا به وتواعدوه» وقالوا له نحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غدا إذا التقينا كيف تصنع . 
وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم . 
مداورات سياسية من قبل قريش : 

وليل توب للسرحة حاولت تريش إيقاع الفرقة والتراع دل ضفو لأمالنين: 
فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم : ( خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عتكم » 
فلا حاجة لنا إلى ققتالكم ) ولكن أين هذه احاولة أمام الإيمان الذى لا تقوم له الجبال » فقد 
رد عليه الأتصار ردا عليفاء وأسمعوه ما يكره . 

ار ا د او ل دج ل و ا 
و ال ا 
قريش يؤلبهم على رسول الله مله وبحضضهم على قتاله ؛ ووعدهم بأن قومه إذا رأوه 
أطاعوه » ومالوا معه - فكان أول من حرج إلى المسلمين فى الأحابيش وعبدان أهل مكة ؛ 
فبادى قومه وتعرف عليهم » وقال :يا معثشسر الأو » أنا أبو عامر . فقالوا : لا أنعم الله بك 
عينا يا فاسق . فقال : لقد أصاب قومى بعدى شسر . ( ول بدأ القتال قاتلهم ثتالا شديدا 
وراضخهم بالحجارة ) . 

وهكذا فلت قريش فى محاولتها النانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان ويدل 
عملهم هذا على ما "كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم . مع كثرتهم وتفرقهم 
فى العدد والعدة , 
1 وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة فى المعركة » تقودهن هند بنت عتبة زوجة 
أبى سفيان » فكن يتسجولن فى الصفوف ؛ ويضربن بالدفوف » يستسهضن الرجال ؛ 
ويحرضن على القتال ويثئرن حفائظ الأبطال :» ويح ركن مششاعر أهل الطعان والضراب 


لل 


والنضال » فتارة يخاطبن أُهل اللواء فيقلن 
ويها بنى عيد الدار ويها حماة الأدبار 


ضربا بكل بتار 
وتارة يأزرن قومهن على القتال وينشدن : 
إن تقبلوا نعاق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 


أول وقود المعركة : 

وتقارب الجمعان وتدانت الفثتان » وبدأت مراحل القتال » وكان أول وقود المعركة 
حامل لواء المسركين طلحة ب بن أبى طلحة العبدرى» وكان من أشجع فرسان قريش» يسميه 
اسار لي اليا اح شر اتنب على جد يشان ار احص عه 
الناس لفرط تسجاعته » ولكن تقدم إليه الزبير » ولم يمهله بل وثب إليه وئبة الليث حنى صار 
معه على جمله ‏ ثم اقتحم به الأرض » فأَلقاه عنه وذبحه بسيفه . 

ورأى النبى عله هذا الصراع الرائع » فكبر وكبر المسلمون » وأثتى على الزبير» وقال 
فى حقه : إن لكل نبى حواريا» وحواريى الزبير 27 . 
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته : 

ثم اندلعت نيران المعركة؛ واستد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من نقاط الميدان» 
وكان ثقل المصركة يدور حول لواء المشركين . فققد تعاقب بنو عبد الدار حسمل اللواء بعد 
قل قائدهم طلحة بن أبى طلحة » فحمله أخوه أبو ثسيبة عثمان بن أبى طلحة » وتقدم 
للقتال وهو يقول : 

إن على أهل اللواء حقّا ١‏ أن تخضصب الصعدة أو تندقا 

حمل عليه بحمزة بن عد الب فضربه على عائقه ري برت بده مع كعفه ء 
حتى وصلت إلى مره » فبالت"زئته . : ش 

ل د أى قاس يسهم أساب 
حنجرئه ) وم الجالد ماي كي وقيل بل خرج أبو سعد يدعوا إلى البراز» فتقدم إليه 
على بن أبى طالب" فاختلفا ضربتين » فضربه على فقتله . 

٠‏ الم رفع الوه ستساقع بن طلخة ين أى عالجنة +لإرماه خاضع بن لاحت بن أبى بى الأقلح 


(1) ذكره صاحب السيرة الحلية ؟ 1/87 . 


اولن 


بسهم فقتله » فحمل اللراء بعده أخموه كلاب بن طلحة بن أبى طلحة » » فانقض عليه الزبير 
بن العوام وقاتله حتى قتله » ثم حمل اللواء أخموهما الجلاس بن طلحة ب بن أبى طلحة » 
ا ل ار : بل رماه عاصم بن ثابت بن أبى 
را ماري خسو لقع عا لاو ا ٠‏ قتلوا 
جميعاً حول لواء المفسركين » ثم حمله بنى عبد الدار أرطأة بن شرحبيل » فقئله على بن 
أبى طالب”؛ وقيل : حمزة بن عبد المطلب »ع :ثم حمله شسريح بن قارظ فقتله قزمان 0 
منافقا قاتل مع المسلمين حمية ؛ لا عن الإسلام - ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مئاف 
العبدرى ؛ فقتل قزمان أيضا ثم حمله ولد لشرحيل بن هاشم المبدرى تكله قزمان أيضا. 


فهؤلاء عشرة من بنى عبد الدار ع كان سه 1 ود 
لات ا ا و ار خا ا 
قطعت يداه » فبرك على اللواء بصدره وعنقه ثلا يسقط حتى قتل وهو يقول : اللهم هل 
أعررت ؟ يقول أعذرت (20. 

وبعد أن قدل هذا الغلام ‏ صواب ‏ سقط اللواء على الأرض » ولم ببق أحد يحمله» 
فبقى ساقطأ . 
القعال فى بقية النقاط : 

ويبئما كان ثقل المعركة » يدور حول لواء المسركين » كان القتال المرير يجرى فى 
سائر نقاط المعركة » وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين » فانطلقوا خلال 
جنود السرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون ١‏ أمت » أمت ؛ » كان 
اكد بون عر 
الشركين هذا “كال لسرن اموا ير ده 
فمتعنيه وأعطاه أبا دجائة » وقلت أى فى نفسى أنا ابن صفية عمته ؛ ومن قريش » وقد 

قمت إليه » فسألته إياه قبله تاه | إياه وتركنى » والله لأنظرن ما يصنع ؟ فاتبعته فأخرج 
غضاية له خمراء فعضي بها رأسفة عتكقالت الأنضار : أخمرج أبو دجانة عصابة الموت. 
فخرج وهو يقول: 


. كان بلسانه لكمه يقلب الذال إلى الراى‎ )١( 


أنا الذى عاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر فى الكيول 2 أضرب بسيف الله والرسول 
فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله»كان فى المشسركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف 
عليهء فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع بينهما 
فالتقياء فاخجلقا ضريتين : قرب المأبرك أبا دجانة ذائقاة يذرقتهء فعضت بسيفه فضرية 
أبو دجانة فقتله0؟), 


ثم أمعن أبو دجانة فى هد الصفوف» حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدرى ١‏ 
بها لت ا ا حمشا خمشا شديد!ا فصمدت لههء فلما حملت عليه 
السيف ولول؛ فإذا امرأة » فأكرمت سيف رسول اللهلله أن أضرب به امرأة . 


0 
00 إلى قلب جيش 
المشسركين يغامر مغامرة منقطعة النظير سل نه الأبسان كنها با ارا ما 
الرياح الهوجاء » فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة فى إبادة حاملى لواء المشسركين » فمل 
الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو فى مقدمة المبرزين » ولكن لا كما تصرع 
الأبطال وجها لوجه فى ميدان القتال» وإثها كما يغتال الكرام فى حلك الظلام . 
مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب : 


يقول قاتل حمزة وحشى بن حرب عر ا 
ابن عدى قد أصيب يوم بدر » فلما سارت قريش إلى أحد قال لى جبير : إنك إن قتلت 
حمزة عم محمل بعمى فأنت عتيق . قال : فخرجت مع الداس وكدت رجلا حبشيا 
أقذف بالحرية قذف الحبشة قلما أخطئ بها ثسيئا فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة 
وأنبصره » حتى رأينه فى عرض الناس مثل الجمل الأورق ؛ يهد الناس هدا ما يقوم له 
شىءء فوالله إنى لأنهيأ له أريده » فأستتر منه بشسجرة أو حجر ليدنو منى » إذ تقدمنى إليه 
سباع بن عبد العزى ؛ فلما رأه حمزة قال له : هلم إلى يا ابن مقّطعة البظور وكاتت أمه 
خبانة ‏ قال : فضربه ضربة كأنما أخطأً رأسه ©), 


ثه 


قال : وهززت حربتى ؛ وحتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت فى ثنيته ‏ أحشسا 


(1) الكيول ؛ آنحر الصفوف يعني أنه لا يقاتل في مؤحرة الصفرف . بل يظل أبدا فى المقدمة . 
(1) ابن هسام 58/7 3 (") نفس المعصدر 9 / 44, ”*(4) أخخطأ رأسه ) يقال عند الميالغة فى الإصابة . 


ه6.؟ 


حتى تصرجت من بين رجايه » وذهب ليئوء نحوى فغلب » وتركته وإياها حتى مات» ثم 
أنيته فأحذت -حربتى ثم رجعت إلى العسكر » فقعدث فيه » ولم يكن لى بغيره حاجة؛ وإما 
قتلته لأعتق ؛ فلما قدمت مكة عتققت(2, 
السيطرة على الموقاف : 

وبرغم هذه الخسارة الفادحة التى سلحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة 
وعمراين الخطاب » وعلى بن أبى طالب » والزيير بن العرام » ومصعب بن عمير وطلحة 
بن عبيد الله ؛ وعبد الله بن جحش » وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة » وسعد بن الربيع » 
وأنس بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم المسركين » وفتت فى أعضادهم . 
عامر هذا هو الراهب الذى سمى بالفاسق ؛ والذى مضى ذكرة قريبا - كان حنظلة 
حديث عه! بالعرس » فلما سمع هواتف الحرب - وهو على امرآته - انبخلع من 
أحضانهاء وقام من فوره إلى الجهاد » فلما التقى بجيش المشركين فى ساحة القتال »؛ أخحل 
يشق الصفرف » حتى نخلص إلى قائد المسركين أبى سفيان صخر بن حرب » وكاد يقضى 
عليه لولا أن أتاح الله الشهادة » فقد شد على أبى سغيان » فلما استعلاه وتمكن منه رآه 
شداد بن الاسود فضريه حتى قثله . 
نصيب فصيلة الرماة فى المعركة : 

وكانت للفصيلة التى عينها الرسول يله على جبل الرماة يد بيضاء فى إدارة دفة القعال 
بصالح الجيش الإسلامى » فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر 
الفاسق » ثلاث مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامى الأيسر » حتى يتسربوا إلى ظهور 
المسلمين » فيحدثرا البلبة والارتباك فى صفرفهم » وينزلوا عليهم هزيمة ساحمقة » ولكن 
هؤلاء الرماة رسقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الفلاث () . 
الهزيمة تنزل بالمش ركين : 

هكذا دارت رحى الحرب الزبون ؛ وظل الجيش الإسلامى الصغير مسيطرا على 
الموقف كله . حتى خمارت عزائم أبطال المسركين » وأخذت صفرفهم تتبدد عن اليمين 
(1) ابن عشام 11/5 7/٠‏ 7/1 71 , صحيح البخارى ؟ / "مه - أسلم وحشى هذا بعد معركة الطائف ء 

وقتل مسيلسة الكذاب بحربته تلك » وشهد اليرمرك ضد الرومان .(؟) انظر فتمح البارى 715/197 . 
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والسمال والأمام والخلف , كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم » لا بضع 
مغات قلائل » وظهر المسلمون فى أعلى صرر الشسجاعة واليقين . 

وبعد أن بللت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور) 
واتكسرت همتها ‏ حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها ؛ الذى سقط بعد مقتل 
صواب » فيحمله ليدور حوله القتال ‏ فأخذت فى الانسحاب» ولجأت إلى الفرار» ونسيت 
ما كانت تنحدث به فى نفوسها من أل الثأر والوتر والانتقام » وإعادة العز وامجد والوقار. 

قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على,المسلمين » وصدقهم وعده فحسوهم 
بالسيوف حتى كشفوهم عن المعكسر ؛ وكانت الهزعة لاشك فيها . روى عبد الله بن 
عند البخارى فى الصحيح : فلما لقيناهم هربوا » حتى رأيت النساء يشستدون فى الجبل 
غلطة الرماة الفظيعة: 
وبيدما كان الجيش الإسلامى الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل 
روعة من النصر الذى اكتسبه يوم بدر؛ وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت 
الوضع تماماء وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين » وكادت تكون سببا فى مقتل 
النبى تله » وقد تركت أسوا أثر على سمعتهم ؛ والهيبة التى كانوا يتمتعون بها بعد بدر. 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التى أصدرها رسول الله مله إلى هؤلاء الرماة 
بازومهم موقفهم من الجبل فى كل حال من النصر أو الهزعة لكن على رغم هذه الأوامر 
المسددة ؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتبهون غنائم العدو » غلبت عليهم أثارة من 
حب الدنيا » فقال بعضهم لبعض : الغنيمة » الغئيمة » ظهر أصحابكم » فما تنتظرون ؟ 

أما قائدهم عبد الله بن جبير » فقد ذكرهم أوامر الرسول ظلله وقال :أنسيتم ما قال 
لكم رسول الله يك ؟ 

ولكن الأغلبية الساجقة لم تلق لهذا التذكير بالا » وقالت : والله لنأتين الداس فانصيين 
من الغنيمة (». ثم غادر أربعورن رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل » والتحقوا بسواد 
الجيش ؛ ليشاركوه فى جمع الغنائم » وهكذا حلت ظهرر المسلمين ؛ ولم ببق فيها إلا ابن 
جبير وتسعة من أصحابه ؛ التزموا مواقفهم » مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادرا 


(1) ابن هسام 7 / //ا. (؟) صحيح البخارى ؟ / 01/9 . 
(م) روى ذلك البخارى من حديث البراء بن عازب 1751١‏ . 
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حالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامى : 

وانتهر خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية » فاستدار بسرعة خاطفة » حتى وصل إلى 
مؤخرة الجيش الإسلامى » فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه » ؛ ثم انقض على 
السلمين من سدسم تر رصاح انيقي يحطية عرف للد كوت الور طون التطارر اليا 
فانقلبوا على المسلمين » وأسرعت أمرأة منهم -وهى عمرة بدت علقمة الحارئية - فرفعت 
لواء امس ركين المطروح على التراب » فالتف حوله المشركون » ولاثوا به , وتنادى بعضهم 
بعضا » حتى اجتمعرا على المسلمين » وثيتوا للقتال» وأحيط بالمسلمون من الأمام والخلف 
ووتعوا بين شقى الرحى . 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 

وكان رسول الله مله حينئل فى مفرزة صغيرة ‏ تسعة نفر من أصحابه -)١(‏ فى مؤخرة 
المسلمين 29 ع » كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشر كين ؛ إذ برغت بفرسان 
خالد مباغتة كاملة » فكان أمامه طريقان ؛ إما أن ينجو بالسرعة ‏ بنفسه وبأصحابه التسعة 
ل 
أصحابه ليجمعهم حوله » ويدخد بهم جبهة قوية يشق بها الطريق ىالجيشه المطوق | إلى 
هضاب أحد , 

عع اس ريع اسم اد د 
اانه : ععباد الله » وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه 
المسلمون » ولكته ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه فى هذا الظرف الدقيق . 


وفعلا ققد علم به المشركون فخلصوا إليه » قبل أن يصل إليه المسلمون . 
تبدد المسلمين فى الموقف : 


أما المسلمون فلما وقعوا فى التطويق طار صواب طائفة مدهم » فلم تكن تهمها إلا 
أنفسها» فقد أحذث طريق الغرار» وتركت ساحة قال » وهى لا قدرى ماقا ور امه 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المديدة حتى دخلها ؛ وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل؛ 
ل ري 00 
القتل فى المسلمين بعضهم من بعض تأرو اليجاري عن غالك: قالبج : لما كان يوم أحد 


(1) فى صحيح مسلم ( ١١1/1‏ ) أنه َه أفرد يوم أحد فدى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . 
(1) يدل عليه قوله تعالى ؛ والرسول يدعوكم فى أخراكم . ( : 1997 ) . 
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هزم المثسركون هزيمة ببئة » فصاح إيليس : أى عباد الله أخراكم ‏ أى احترزوا من ورائكم 
١‏ فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم ؛ فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال : 
عباد الله أبى أبى قالث : فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله لكم : 
قال عروة : فوالله ما زالت فى حذيفة بقية خير حتى لحق بالله )١0‏ . 

وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد » وعمتها الفوضى وثاه منها 
الكفيرون » لا يدرون أين يتوجهون » وبيدما هم كذلك إذا سمعرا صائحا يصيح : إن 
محمدا قد قتل . فعبارت بقية صوابهم » واثهارت الروح المعنوية ؛ أو كادت تنهار فى 
وفكر آخمرون فى الاتصال بعبد الله بن أبى ‏ رأس المنافقين ‏ ليأخذ لهم الأمان من أبى 
رسول الله ملل » قال : ما تصنعون بالحياة بعده ؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله» ثم قال : اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء » يعنى المسلمين , وأبرأ إليك ما صنع 
هؤلاء يعنى المش ركين : ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ » فقال : أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واها 
لريح الجنة يا سعد » إنى أجده دون أحد » ثم مضى فقاتل القُوم حتى قتل ؛ فما عرف محتى 
عرفته أخته ‏ بعد نهاية المعركة ‏ ببنانه » وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح ) وضصربة 
بسشيف » ورمية بسهم 20 

ونادى ثابت بن الدحداح قومه . فقال : يا معشر الأنصار » إن كان محمد قد قتل ؛ 
فإن الله حى لا يموت » قاتلوا على دينكم » فإن الله مظف ركم وناص ركم فنهض إليه نفر من 
الانصار ؛ فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد » فما زال يقاتلهم ؛ حتى قتله خالد بالرمح ) 
وقتل أصحابه9) , 
1 ومر رجل من المهاجرين برج من الأنصار » وهو يتنشحط فى دمه ؛ فقال يا فلان 
أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال الأنصارى : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقائلوا عن 
دييكو3) , 

وبمثل هذا الاستبسال والتشسجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية ؛ ورجع 
إليهم رشدهم وصوابهم » فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبى » وأخذرا 
سلاحهم ؛ يهاجمون تيارات المشركين » وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة » وقد 
(1) صحيح البخارى ١‏ / اه 77 86١‏ » رضح البارى /1/ 881 4111 111 وذكر غير البخارى أن رسول 

الله أراد أن يديه , تقال حذيقة : نصدقت بديقه على المسلمين ‏ هزاد ذلك حذيفة خميرا عدد السى عَإْل. انظر 

ممختصر سيرة الرسول للشييخ عبد الله النجدى ص 765 . 
(1) زاد المعاد 7 / 37 ثيه صحيس البخارى 7 / 914 . 
(7) السيرة الحلبية ١‏ / 507 . و زاد العاد ؟ /ركقء 


اليل 


م ل ا وس ار 0 
لور وي ا أن باسروا القثال المرير » 

وت جد فلم ل 1 . فقد كرت هذه اللائفة 
أى رسول الله كله , وال التطويق فى بدايته ا ا 0 بكر الصديق» وعمر 
0 عع ره ار الى عدف 
المدافعين . ش 
احتدام القتال حول رسول الله 4 : 

وبيدما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق » تطبحن بين شقى رجنى الش ركين؛ 
كان العراك محتدما حول رسول الله تكله وقد ذكرنا أن المشركين ما بدأوا عمل التطويق لم 
يكن مع رسرل الله تله إلا تسعة نفر»ء فلما نادى المسلمين : هلم إلى » أنا رسول الله ؛ 

صرته اللتركرد وعرفوه » فكروا إليه ل ا د 
عراله صيق » طهرت قد نرادر السب لقان ونال والسلولة.. 

روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله مله أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار 
ا ل ا ا ا 
0 


وكان أحر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد , بن السكن ؛ قاتل حتى أثبتته الجراحة 
فسقط(") , 


أحرج ساعة فى حياة الرسول لله : 


وبعد سقوط ب بن السكن بقى رسول الله مله فى القرشيين فقط » ففى الصحيحين عن 
أبى عثمان قال :لم يبق مع النبى لله فى بعض تلك الأيام التى يقاتل فيهن غير طلحة بن 


(1) صحيح مسلم ؛ باب غزوة أحد ٠/١‏ ل 
(؟) وبعد -لحظة ناءت إلى رسول الله لله فة من المسلمي: 21111 و3 
فوسده قدمه » فمات ونحده على قدم رسرل الله كله (ابن هشام 7/5 ١8م).‏ 
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عبيد الله وسعد ( بن أبى وقاص ) )١(‏ وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله ملل 
؛ وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشسركين » ولم يتدوان امسر كون فى انتهاز تلك الفرصة ؛ فقد 
ركزوا حملتهم على النبى ع وياد نيران رسا عط الى الاين 
بالحجارة فوقع لشسقه » وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكلمت فته السفلى » وتقدم إليه 
عبد الله بن شهاب الزهرى » فشجه فى جبهته » رحا اريس اضعية شر يك الاين للة 
فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة , شكا لأجلها أكثر من شهر » إلا أنه لم يتمكن 
من هتنك الدرعين » ثم ضرب على وجنته مله ضربة أخرى عنيفة كالأولى : حنى دخلت 
حلقعان من حلق المغفر فى وجاته ؛ وقال : خحذها وأنا ابن قمئة . فقال رسول الله يله له 
وهو يمسح الدم عن وجهه : أقمأك الله 217 , 

وفى الصحيح أنهي كسرت رباعيته» وشسجت فى رأسه؛ فجعل يسلت الدم عنه 
ويقول : كيف يفلح قوم شسجوا وجه نبيهم » وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل 
الله عز وجل: ١‏ لين للك الأر كو إر عرب ملهو اريعة هجاجد الوم 

وفى رواية الطبرانى أنه قال يوميل: ل 
مكث ساعة ثم قال : اللهم اغفر لقرمى فإنهم لا يعلمون 29 . وكذا فى صحيح مسلم أنه 
كان يقول : رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون " ؛؛ وفى الشفاء للقاضى عياض أنه قال : 
اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون 29 . 

ولااشك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله علله ؛ إلا أن 
القرشيين سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطرلة نادرة » وقاتلا ببسالة منقطعة 
النظير » حتى لم يتركا وهما اثنان فحسب سبيلا | إلى جاح المسركين فى هدفهم » كانا 
من أمهر رماة العرب ؛ فتناضلا حتى أجهضا مفرزة امش ركين عن رسول الله لله . 

فأما سعد بن أبى وقاص » فقد نثل له رسول الله تله كنائه » وقال : ارم فداك أبى 
وأمى7) . ويدل على مدى كفاءته أن النبى عه لم يجمع أبريه لأحد غير سعد (0 . 


(0) صحيح البخارى 85519/1١‏ 081/576 . 

(1) وقد سمع الله دعاء رسوله مله : فعن ابن عائذ أن ابن قمعة ١‏ انصرف إلى أهله » فسخرج إلى غدمه ؛ فواناها على 
ذروة جبل » فدخعل فيها » فشد عليه تبسها فنطبحه نطيحة أراده من شساهق الجبل فتقطع ( فت البارى 101/77/77 ) وعند 
الطبرانى فسلط الله عليه ئيس جبل » فلم يزل ينطبحه حتى قطعه قطعة قطعة ( فتح البارى 715/9 ) . 

"1) صحيح البخارى ١‏ / 581 ؛ وصحيح تسلم 1١8/1‏ . 

(4) قح البارى 01/7/17 , (0) صحيح مسلم باب غررة أحد 1١8/9‏ . 

(8) كتاب الشفا بتعرين حقرق المصطفى ١‏ / 81 . 

(/اء م ) صحيح البخارى 68٠/1 101/1١‏ 1لمه. 
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وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائى عن جابر قهمة تجمع المسركين حول 
الرسول يله ومعه نفر من الأنصار . قال جابر : فأدرك المثمركون رسول الله يله فقال : من 
للقوم » فقال طلحة : أناء ثم ذكر جابر تقدم الأنصار » وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما 
ذكرنا من رواية مسلم » فلما قتل الأنصمار كلهم تقدم طلحة » قال جابر ثم قاتل طلحة ققال 
الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه . فقال : حس » فقال النبى كله لو قلت : 
الحاكم فى الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعا وثلاثين» أو خخمسا وثلاثين؛ وشلت إصبعه ) 
أى السبابة والتى تليها © . 

وروى البخارى عن قيس بن أبى حازم قال : رأيت يد طلحة ثسلاء » وقى بها النبى 
تله يوم أحد 29 . 
٠‏ وروى الترمذى أن النبى لله قال فيه يومثذ : 9 من ينظر إلى شهيد يمشى على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ) 299 , 

وروى أبو داود الطيالسى عن عائثسة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال : 
ذلك اليوم كله لطلحة0") . 

وقال فيه أبو بكر أيضا : 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت2 لك المجنان وبأت المها العينا 9) 

وفى ذلك الظارف الدقيق والساعة الحرجة.أنزل الله نصره بالغيب » ففى الصحيحين 
بيض » كأشسد القغال » ما رأيئهما قبل ولا بعد » وفى رواية يعبى جبريل وميكائيل 9 . 
بذاية تجمع الصحابة حول الرسول عله : 


وقعت هذه كلها بسرعة هائلة فى لحظات خاطفة . وإلا فالمصطفون الأخيار من 


. 01 689/7 فتسم البارى 931/37 ؛ وستن النسائى‎ )1١ 

(1) نفس المصدر الأول 751/10 . 

() صحيح الخارى ١‏ /851 5401/5 . (4 مشكاة المصايح ؟ / ده ابن هسام ؟ / 87 . 
(ه) نتح البارى 851/19 , 

(1) محتصر تاريخ دمشسق 7 / 87 ( من هامش شرح شلور الذهب ص ٠ ) ١١4‏ 

(/1) صحيح البخارى ؟ / 58١‏ . 
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صحابته عله - الذين كانوا فى مقدمة صفرف المسلمين عند القتال - لم يكادوا يرون تطور 
الموقف المي لبا لا ا إليه فنع يكرغونه إلا أنهم 
والسابع د أنيخة الأراحات : وسعد ولح يكانيدان أ الكقا قلما ولو ار 
حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم ‏ وبالغوا فى وقايته من ضريات العدو ؛ ورد 
هجماتهم وكان أول من رجع إليه هو ثانيه فى الغار أبو يكر الصديق رضى الله عنه . 

روى ابن حبان فى صحيحه عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد 
انصرف الناس كلهم عن النبى وَل ؛ فكنت أول من فاء إلى البى كه » فرأيت بين يديه 
رجل يقائل عنه ويحميه ) قلت : كن طلحة فداك أبى وأمى » فلم أنشسب أن أد ركنى أبا 
عبيدة بن الجراح . إذا هو يشتد كأنه طير » حتى لحقنى فدفعنا إلى النبى عله » فإذا طلحة 
بين يديه صريما فقال النبى ع ا يت 0 
حتى غابت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته , فذهبت لأنزعهما عن النبى ملل فقال أبر 
عيذةه لإبداك الاذيا أبابكر إلا بر كني . قال : فأخذ بفيه » فجعل ينضضه كراهية أن 
يؤذى رسول الله عل . ثم استل السهم بفيه » فندرت ثنية أبى عبيدة » قال أبو بكر : :ثم 
ذعيت لأسن الأضير لقال أي بيده : نفسدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتنى » قال فأخذه 
نجعل ينضضه حتى استله » فندرت ثنية أبى عبيدة الأخرى » : ثم قال رسول الله يله : 
دول كم أخاكم : فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه ا 
ا 

( وها أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم فى الكفاح والنضال) . 

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبى كله عصابة من أبطال المسلمين؛ 
منهم أبو دجانة ؛ ومصعب بن عمير ؛ وعلى بن أبى طالب » وسهل بن حنيف » ومالك بن 
سنان والد أبى سعيد الخندري . وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية ؛ وقمادة بن النعمان؛ 
وعمر بن الخطاب » وحاطب ,ب بن أبى باتعة ؛ وسهل بن حنيف » وأبو طلحة . 


تضاعف ضغط المشركين : 


كما كان عدد المشسركين يتضاعف كل أن » وبالطبع فقد اشكدت حملاتهم » وزاد 
ضغطهم على المسلمين » حتى سقط رسول الله يله فى حفرة من الحفر التى كان أبو عامر 
ام بكي بها يحنت ركته» وأعذ على ده واحتضه طلحة بن عيد اله حي 


, 16 / زاد المعاد ؟‎ )١( 


نكن 


فنظرت إلى النبل يأتى من كل ناحية رسول الله مله وسلها » كل ذلك يصرف عنه ؛ ولقد 
رأيت عيد الله بن شهاب الزهرى يقول يومكل : دلونى على محمد فلانجوت إن تجا 
ورسول الله لله إلى جنبه مامعه أحد ثم جاوزه » فعاتبه فى ذلك صفوان » فقال : والله ما 
رأيته , أحلف بالله أنه منا ممنوع . فخرجدا أربعة . فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله » فلم نخلص 
إلى ذلك (0© , 
البطولات النادرة : 

وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة ؛ لم يعرف لها التاريخ نظير . كان أبو 
طلحة يسور نفسه بين يدى رسول الله يلل » ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو . قال أنس: 
لما كان يوم أحد انهزم الئاس عن النبى عله » وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له » 
وكان رجلا راميا ثسديد النرع » كسر يرمعذ قرسين أو ثلاث » وكان الرجل يمر معه بجعبة 
من النبل ؛ فيقول : انثرها لأبى طلحة . قال : ويشسرف النبى # ينظر إلى القوم ؛ فيقول أبو 
طلحة : بأبى أنت وأمى لا تشرف يصيبك سهم من سهام القرم ؛ نحرى دون نحرك (1) . 

وعنه أيضا قال : كان أبو طلمحة يتترس مع النبى لله بترس واحد » وكان أبو طلحة 
حسن الرمى ؛ فكان إذا رمى تشرف النبى ص » فينظر إلى موقع نبله 9) , 

وقام أبر دجانة أمام رسول الله مه » فترس عليه بظهره » والنبل يقع عليه وهو لا 
يتحرك , 

وتبع حاطب بن أبى بلتعة بن أبى وقاص ‏ الذى كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف 
حتى طرح رأسه » ثم أخل فرسه وسيفه . وكان سعد بن أبى وقاص ششديد الحرص على 
قتل أيه عتبة هذا إلا أنه لم يظفر به » بل ظفر به حاطب . 
1 وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال » بايع رسول الله طلله على الموت » ثم قام 
بدور قعال فى ذود المشركين . 

وكان رسول اللهيلله يباشر الرماية بنفسه» فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله مله رمى 
عن قرسه حتى اندقت سيتها(؟)) فأخحذها قتادة بن النعمان » فكانت عنده » وأصيبت يومكل 
عينه حتى وقعت على ونته» فردها رسول الل هل بيده » فكانت أحسن عينيه وأحدهما. 


وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئل فهتم » وجرح عشرين جراحة 


(1) زاد المعاد ؟ //91 . )١(‏ صحيح السخارى 581/17 . 
() نفس المصدر 4071/١‏ . (4) سيتها ؛ ما عطف من طرفيها 
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وامتص مالك بن سنان والد أبى سعيد الخدرى الدم من وجنه لله حتى أنقاه فقال : 
مجه . فقال : والله لا أمجه أبدا . ثم أدير يقاتل » فقال النبى لله : من أراد أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فقتل شهيداً . 

وقاتلت أم عمارة ؛ فاعترضت لابن قمئة فى أناس من المسلمين » فضربها ابن قمثة 
على عائقها ضربة تركت جرحا أجوف ؛ وضربت هى ابن قمعة عدة ضربات بسيفها » 
لكن كانت عليه درعان فنجا ؛ وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشير جرحا . 

وقائل مصعب بن عمير بضراوة بالغة » يدافع عن الابى لله مجوم ابن قمئة وأصحابه؛ 
وكان اللراء بيده ؛ فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت » فأخخل اللواء يبده اليسرى , 
وصمد فى وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى » ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل ؛ 
وكان الذى قتله هوابن قمكة ؛ وهو يظنه رسول الله لشبهه به . فانصرف ابن قمئة إلى 
امس ركين » وصاح : أمحمدا قد قتل () . 
إشاعة مقتل النبى لله وأثره على المعركة : 

ولم يعض على هذا الصياح دقائق » حتى ساع خبر مقغل النبى له فى المشسركين 
الذين لم يكونوا مع رسول الله لله » وانهارت مسوياتهم » حتى وقع داحمل صفوفهمارتباك 
ديد وعمتها الفرضى والاضطراب ؛ أن هذه الصيعحة خففت بعض التخفيف من 
مضاعفة هجمات المشسركين ؛ لظنهم ألهم نجحوا فى غاية مرامهم » فاشتعل الكثير منهم 
الرسول تله يواصل المعركة ويتقل الموقف : 

ولما قتل مصعب أعطى رسول الله يله اللواء على بن أبى طالب » فقاتل قتالا شديداء 

وحينئذ استطاع رسول الله مَل أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق » فأقبل إليهم » 
» هذا رسول الله لله » فأشار إليه أن اصمت ؛ وذلك اكلا يعرف موضعه المشركون . إلا 

أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين » فلاذ إليه المسلمون , حتى تجمع حوله حوالى 
ثلاثين رجلا من الصحابة . 


, 3197 / 9 انظر بن عقام ؟ / لا حم لم الىء ىق وزاد الساد‎ 0١ 
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رف سر كرد هار 
أمام بسالة ليوث الإسلام . 

تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة . أمحد فرسان امسر كين - إلى رسول الله يله وهو 
يقول : لا جرت إن نجا . وقام رسول الله تله لمواجهته . إلا أن الفرس عئرت فى بعض 
ل ناه ارت ب العا كيرب على رلخادد ا لشوان حر دالت كل وو 
سلاحه ‏ والعحق برسول الله يله . 

وعطف عبد الله ين جابر فارس آخعر من فرسان مكة على الحارث بن الصمة» 
فضرب بالسيف على عاتقه»فجرحه حتى حمله المسلمون» ولكن انقض أب دجانة - البعبل 
المغوار ذو العصابة الحمراء ‏ على عبد الله بن جابر » فططربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. 

لا كوا ل و 0 
ا 1" 

وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة فى الس حاب منظلم - إلى شعب الجبل وشق 
لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون » فتلاحق به فى الجبل » وفشلت عبقرية ختالد أمام 
عبقرية رسول الله لله , 
مقتل أبى بن خلف : 

قال ابن إسحاق : فلما أسند رسول الله يله فى الشعب أد ركه أبى بن لف وهو 
يقول : أين محمد لا نجوت إن تجا ؟ فقال القوم : يا رسول الله أيعطف عليه رجلا منا؟ فقال 
سول الله يلل: دغرة . فلما دنا منه تناول رسول اللهتّقك الحربة من الحارث بن الصمة » فلما 
أخحذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا اتتفض؛ ثم استقبله » 
رارع ترا كر لزي رونا ري اشر ع وا رينة لبخي لبها سمه 00 0 متها 
قال : ققلنى والله محمد ٠.‏ قالوا له: ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس؛ قال ا 
كان قال لى بمكة : أنا أقلك7') فوالله لو بصق على لقتانى » فمات عدو الله يسرف » وهم 
قافلون به إلى مكة (2) وفى رواية أبى الأسود عن عروة: : أنه كان يخور خوار الثور ويقول 
)١(‏ صحيح البخارى ١‏ / 587 .(9) وذلك أن رسول الله كه لما كان بمكة كان يلقاه أبى هذاء فيقرل أبى : يا محمد 


إن عندى العود فرسا أعلفه كل يرم ثرئا من ذرة ؛ أنتلك عليه » فيقول رسرل الله مُه » بل أنا أتتلك إن شاء الله . 
(ممع ابن هقشام ؟ / 36 ء زاد المعاد ؟ //919 . 
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1١ ]‏ الطريق الذى فاء منه من 

ذاء إلى البى يري , 

آرد الطرين اللذى فر 4 

| النهزمون إلى هضاب أحد بعد 

الانتكاسة . 

| رم) الطريق الذى قر منه 

| المبزمرن إلى المدينة بعد 
الأنتكاسة . 


: والذى نفسى بيده لو كان الذى بى بأهل ذى امجاز لماترا جميعا("2 , 
طلحة ينهض بالنبى 6 : 

وفى أثداء السحاب رسول الله ملل إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل ؛ فنهض 
إليه ليعلوهاء فلم يستطع» ؛ لأنه كان قد بدن وظاهر بين الدرعين» وقد أصابه جرح شديد. 
مجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنبهض به حتى اسقوى عليه وقال: أوجب طلحة(1)) أى 
الفط 0 
آخر هجوم قام به المشركون : 

ولاك ورا لا ا مر ادي في لصي لام او كر ار اوم 
عالية من قري الل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد _ ققال رسول الله ع : اللهم 
إنه لا ينبغى لهم أن يعلوناء فقاتل عمر بن المخطاب ورهط معه المهاجرين حتى أهبطوهم من 
الجبل9 . 

وفى مغازى الأموى أن المشركين صعدوا على الجبل » فقال رسول الله يإ لسعد: 
أجبنهم - يقول : أرددهم -فقال :كيف أجبتهم وحدى ؟ ققال ذلك ثلاث ؛ فأخل سعد سهما 
من كنائته: فرمى به رجلا فقتله » قال : ثم أخذت سهمى أعرفه فرميت به آخر فقتلته » ثم 
حلت أعرلة نرت بد لسرن نة وبطر ا ل مانن لاي : هذا سهم مبارك » فجعلته 
فى كنالتى . فكان عند سعد حتى مات » ثم كان عند بنيه 9) , 
تشويه الشهداء : 
وكان هذا آخر هجوم قام به المثسركون ضد البى لله . ولا لم يكونوا يعرفون من 
5 ل - رجعرا إلى مقرهم » وأخذوا يتهيأون 
0 
عتبة كبد حمزة » فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها » » فلفظلتها ؛ واتخذت من الآذان والأنوف 
حدما تلا خيل وقلائد © . 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة : 

وفى هذه الساعة الأخيرة وفعت وقعتان » تدلان على مذى اسيتعداد أبطال المسلمين 
)١(‏ مختصر سيرة الرسرل َه للشيخ عبد الله البجدى ص .78  .‏ (؟)ابن هشام 85/1 . 
(5) نفس المصدر . (4) زاد للعاد ؟ / 95 (مماين هسام 5/1. 


اللي 


ش 9 - قال كعب بن مالك : كنت فيمن خرج من المسلمين » فلما رأيت تمثيل المسركين 
بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت » فإذا رجل من المشركين جمع اللأأمة يجوز المسلمين وهو 

وإذا رجل من المسلمين ينتظره » وعليه لأمنه » فمضيت حتى كنت من ورائه »لم 
قمث أقدر المسلم والكافر يسصرى » فإذا الكائر أفضلهما عدة وهيئة ؛ فلم أزل أنتظرهما 
حتى الثقياء فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فريقين » ثم كسف المسلم 
عن وجهه وقال : كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دجالة 99) , 
 '‏ جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة » قال أنس : لد 
رأيت عائشة بدت أبى بكر وأم سليم » وأنهما لمسمرتان ‏ أرى خدم سوقهما ‏ تنقزان 
القرب على متونهما » تفرغانه فى أفواه القرم » ثم ترجعان فتمللآنهما ؛ ثم تجيثان فتفرغانه 
فى أفواه القوم 20 . وقال عمر كانت (أم سليط ) تزفر لنا القرب يوم أحد ©2. 

وكانت فى هؤلاء النسوة أم لمن » إنها لما رأت فلرل المسلمين يريدون دخول المدينة) 
أحذت تحشر فى وجوههم التراب » وتقول لمبعضهم : هاك المغزل » وهلم سيفك. ثم 
سارعت إلى ساحة القدال » فأخذت تسقى الجرحى فرماها حبان ( بالكسر) بن العرقة 
بسهم ؛ فوقعت وتكشفت ؛ فأغرق عدو الله فى الضحك » فثسق ذلك على رسول الله 
يِه ؛ فدفع إلى سعد بن أبى وقاص سهما لا نصل له » وقال : ارم به» فرمى به سعدء فوقع 
السهم فى نحر حبان فوقع مستلقيا محتى تكشف ؛ فضحك رسول الله مكحتى بدت 
نواجزه » ثم قال : استقاد لها سعد » أجاب الله دعوته(*) . 
بعد انتهاء الرسول له إلى الشعب : 

وما استقر رسول الله ته فى مقرهعن الشعب خرج على بن أبى طالب » حتى ملأ 
درقته ماء من المهراس - قيل : هو صخرة منقورة تسع كثيرا وقيل : اسم ماء باحد ‏ فجاء به 
إلى رسول الله مله ليشرب منه » فوجد له ريحا فعافه » فلم يشرب هنه » وغسل عن وجهه 
الدم » وصب على رأسه وهو يقول : اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه 29 . 

وقال سهل ؛ والله إنى لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله لله » ومن كان 
(1) أى استجمعرا وانضمرا , (0 البداية رالنهاية 4 1١!//‏ . 


(©) صحيح البخارى 7/١‏ 681/1519 . (1) نفس المصدر 101/1١‏ . 
(ه) السيرة الحلبية 2.11/1 (1) ابن هشام .48/١‏ 


لل 


بامجن » فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة من حصير » فأحرقتهاء 
75 لصقتهاء فا ستمسك الدم(1) , 

وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ ؛ فشرب منه النبى ل ؛ ودعا له بخير() 
وصلى قاعدا من أثر الجراح » وصلى المسلمون خلفه قعودا 29 , 
شماتة أبى سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر : 

ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف » أشرف أبو سفيان على الجبل عفنادى أفيكم 
محمد؟ فلم يجيبوه . فقال ؛ أفيكم ابن أبى قحافة ؟ فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن 
الخطاب ؟ فلم يجيبوه ‏ وكان النبى مله منعهم من الإجابة ‏ ولم يسأل إلا عن هولاء الثلاثة 
لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم . 

فقال : أما هؤلاء فقد كفيتموهم » فلم يملك عمر نفسه أن قال : يا عدو الله إن الذين 
ذكرتهم أحياء ‏ وقد أبقى الله مايسوءك » فقال : قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى. 

ثم قال : اعل هبل . 

فقال النبى لله : ألا تجيبونه ؟ قالوا : فما نقول ؟ قال قولوا : الله أعلى وأجل . 

ثم قال : لنا العرى ولاعزى لكم . 

فقال النبى عله ؛ ألا تجيبونه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم. 

ثم قال أبو سقيان : أنعمت فعال » يوم بيوم بدر ؛ والحرب سجال . 

فأجاب عمر » وقال : لا سواءء قتلانا فى الجنة » وقتلاكم فى النار . 

ثم قال أبو سفيان هلم إلى يا عمر » فقال رسول الله مَيله ائنه فانظر ما شسأنه ؟ فجاءه ) 
فقال له أبو سفيان : أتشدك الله ياعمر أقتلنا محمدا ؟ قال عمر اللهم لا ؛ » وإنه ليستمع 
كلامك الآن » قال : أنث أصدق عندى من ابن قمكة وأبر 29 , 
مواعدة العلاقى فى بدر : 

قال ابن إسحاق : ولما انصرف أير سفيان ومن معه نادى : إن موعدكم بدر العام 
القابل . فقال رسول الله يله لرجل من أصحابه : قل : نعم » هو بيئنا وبيناك موعد (*2 


(1) صحيح البخارى 2.04/7 )١(‏ السيرة الحلبية 1 / 180. (9) ابن عشام 810/7 
(4) ابن شام 418/7 ؛ 46 زاد المعاد 514/5 صصيح البخارى 51/9/17 .(؟) ابن هشام ؟ /91. 


ميق 


التغبت من موقف المشر كين : 

ثم بعث رسول الله تله على بن أبى طالب » فقال : ارج فى آثار القوم فانظر ماذا 
يصنعون؟ وما يريدون ؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل » وامتطوا الأبل ذ! فإنهم يريدون مكة. رإن 
كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة » والذى نفسى بيدى لثن أرادوها 
لأسيرن إليهم فيها ) ثم لأناجرنهم . قال على : فخرجت فى آثارهم أنظر ما ذا يصنعون» 
فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة () . 
تفقد القتلى واج رحى : 

ا 0 . قال زيد ين ثابت بعثنى 
رسول الله يله يوم أحد أطلب سعد بن الربيع » تقال لى : إن رأيته فأقرئه من السلام » وقل 
له : يقول لك رسول اللهئة: كيف تجدك؟ قال : فجعلت أطوف بين الفتلى» فأتيته وهو 
بآآخر رمق ؛ وفيه سبعون ضربة :ما بين طعنه يرمح » وضربة بسيف» ورمية بسهم؛ فقلت يا 
سعدء إن رسرل الله له يقرأ عليك السلام» ويقول لك: أخبرنى كيف تجدك؟ فقال: وعلى 
رسول الله يكهالسلام » قل له : يا رسول الله أجد ريح الجنة؛ وقل لقومى الأنصار: لا عذر 
لكم عند الله إن خلص إلى رسسول الله يله اي د 


وقنه(؟) , 


ووجدا فى الجرحى الأصيرم عمرو بن ثابت وبه رمق يسيرء وكانوا من قبل 
يعرضرن عليه الإسلام فيأباه» فقالوا : إن هذا الأصيرم ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمدكر 
هذا الأ ثم سأله : ما الذى جاء بك ؟ أحدب على قومك» أم رغبةفى الإسلام ؟ فقال بل 
رغبة فى الإسلام » آمنت بالله ورسوله ؛ ثم قائلت مع رسول الله كله حتى أصابنى ما ترونء 
ومات من وقته» فذكروه لرسول الله يله » فقال :ا هو من أهل الجنة . قال أبو هريرة: ولم 
يصل لله صلاة قط . 9) , 

ووجدواه فى الجرحى قرمان وكان قد قاتل قعال الأبطال » قئل وحده سبعة أو ثمانية 

من المس ركين - وجدوه قد أثبتته الجراحة » فاحتملوه | إن لاقني لمر وبازة اعون 
فقال : والله إن قاتلت إلا عن أحساب قرمى ولولا ذلك ما قاقلت فلما اشتد به الجراح نحر 
نفسه ليا 00 وهذا هر مصير 
ا 
6777 77ج تبجح فى قا لشركين هو عد بن ل رقاص 0 /0ا). 
(9) زاد للعاد 95/5 , (5) نفس المصدر ؟ / 414 » وابن هسام 1 / 38١‏ 
(4) ننس المصدر الأول 91//7 38 ء راين هقام ؟ / غلم 


"1 


وعلى عكس هذا كان فى القتلى رجل من يهود بنى ثعابة » قال لقومه يا معشر يهود 
ا . قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال لا “تبت 
لكم فأخل سيفه وعدته ؛ وقال : إن أصبت فمالى لحمد » يصنع فيه ما يشاء» ثم غدا فقاتل 
حتى قتل » فقال رسول الله مله : مخيريق خخير يهود (3© . 
جمع الشهداء ودفنهم : 

وأشرف رسول الله تله على الشهداء فقال أنا شهيد على هؤلاء ؛ إنه ما من جريح 
يجرح فى الله إلا والله يبعفه يوم القيامة؛ يدمى جرحه اللون لون الدم والريح ريح 
المسك0(؟) ., 

وكان أناس من الصحاية قد نقلوا قتلاهم | إلى المديئة » فأمر أن يردوهم فيدفنرهم فى 
مضاجعهم » وأن لا يغسلوا ؛ وأن يدفنرا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلرد » وكان 
يدفن الإثنين والئلاثة فى القبر الواحد ويجمع بين الرجلين فى ثوب واحد . ويقول أيهما 
أكثر أحذا للقرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه فى اللحد » وقال : أنا شهيد على هؤلاء 
يوم القيامة . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام » وعمرو بن الجموح فى قبر واحد لما كان 
بينهما من المحبة 9). 

وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوه فوج دوه فى ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء» فأخبر 
لم سي لوس 1 ا ل 

ا ل 
أن تنظر أاها حمزة » فأمر رسول الله لله ابنها الزبير أن يصرفها ؛ لاترى ما بأحيها فقالت 
:.ولم ؟ وقد بلغنى أن قد مكل بأخى » وذلك فى الله » ما أرضانا بما كان من ذلك 
لأحتسبن ولأأصبرن إن شاء الله فأتته » فنظرت إليه فصلت عليه دعت له واسترجعت 
واستغفرت له . ثم أمر رسول الله يله بدفنه مع عبد الله بن جحش وكان ابن أخحته ع 
وأحاه من الرضاعة . 

قال ابن مسعود : ما رأينا رسول الله نه باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد 
المطلب» وضعه فى القبلة ؛ ثم وقف على جنازته ؛ واتتحب حتى نششع من البكاء 5) 


والتشع : الشهيق . 
(1) آبن هشام ؟ ]ف 46 . (1) نفس المصدر 98/9 . 
() زاد المعاد 9 / 54 ء وصحيح البخارى ؟ / 5814 . (4) راد المعاد 514/١‏ , 


(ه) رواه ابن شساذان ؛ انظر مختصر سيرة الرسول َيه للشيخ عبد الله النبجدى ص 8ه ١‏ 


حرف 


وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفعت الأكباد . قال خباب : (إن) حمزة لم يوجد له 
كفن إلا بردة ملحاء ؛ إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه » وإذا جعلت على قدميه 
قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه ؛ وجعل على قدميه الإذخر 90 . 

وقال عبد الرحمن بن عرف : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى ؛ وكفن بردة إن 
غطى رأسه بدث رجلاه ؛ وإن غطى رجلاه بدا رأسه » وروى مثل ذلك عن ححباب » وفيه 
( فقال لنا النبى كله غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر) © . 
الرسول لله يشنى على ربه عر وجل ويدعوه : 

روى الإمام أحمد » لما كان يوم أحد وانكفأ المسركون » قال رسول الله يلل : استووا 
حتى أثنى على ربى عر وجل » فصاروا خلفه صفوفاء تقال : 

اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لما بسطت » ولا باسط لا قبضت ؛ ولا هادى 
من أضللت» ولا مضل لمن هديث » ولا معطى لما منعت» ولا مالع لما أعطيت ولا مقرب لا 
باعدت» ولا مبعد لما قربت . اللهم: ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 

اللهم | إنى أسألك النعيم المقيم » الذى لا يحول ولا يزول. . اللهم : إنى أسألك العرن 
يوم العلية ؛ والأمن يوم اللشوف . اللهم إنى عائذ بك من شسر ما أعطيتنا وشر مامنعتنا . اللهم 
حبب إلينا الإيمان وزيئه فى قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
الراثسدين . اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين ؛ وألحقنا بالما حين غير خزايا ولا مفترنين؛ 
اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ؛ واجعل عليهم رجرك 
وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوترا الكتاب إله الحق(”) 

.الرجوع إلى المدينة , ونوادر الحب والتفانى : 

اح رلك ف جور الررد اق ماي ار ار 
ال د 

لقيه فى الطريق حمنة بنث جحش .؛ فتعى إليها أخرها عبد الله بن جحش » 
فاسئ رجعت واستغفرت له ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت 


(1) رواه أحمد ؛ مشكاة المصابيح ١1/1‏ , (0) صحيح اللخارى 2517/4/5 544: 
(م) رواه البمخارى فى الأدب المفرد؛ والإمام أحمد فى مسنده */ 1474 4 


وين 


واستغفرث؛ لم نعى لها زوجها مصعب بن عمير؛ فصاحت وولولت» فقال رسول 
الله مله إن زوج المرأة منها لبمكان 20 , 

ومر بامرأة من بنى ديدار؛ وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد » فلما نعوا لها 
قالت : فما فعل رسول الله لله ؟ قالوا : خيرا يا أم فلان» هر بحمد الله كما تحبين» قالت 
: أرنيه حتى أنظر إليه » فأشير إليه » حتى إذا رأنه قالت : كل مصيبة بعدك جلل - تريد 
صغيرة 29 , 

وجاءت إليه أم سعد ين معاذ تعدو » وسعد أذ بلجام فرسه » فققال : يا رسول الله 
أمى » فقال : مرحبا بها . ووقف لها . فلما دنت عزاها يابنها عمرو بن معاذ . فقالت : أما 
إذا رأيتك سالماء فقد اشستويت المصيبة (أى استقللتها ) .دعا لأهل من قثل بأحد وقال : 
يا أم سعد أبشرى وبشسرى أهلهم أن قتلاهم ترافقوا فى الجنة جميعا » وقد شفعوا ذ فى أهلهم 
جميعا. قالت : رضيئا يا رسول الله ؛ ومن يبكى عليهم بعد هذا ؟ ثم ققالت : يا رسول 
الله ادع لمن خلفرا مبهم » فقال : اللهم اذهب حزن قلربهم » وأجبر مصيبتهم » وأحسن 
الخلف على من خلفوا 0 . 
الرسول لله فى المدينة : 

ا و - يوم السبت السابع من شهر شوال ”اه 
إلى المديئة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة » فقال : اغسلى عن هذا دمه يا بنية 
» فو الله لقد صدتنى اليوم وناولها على بن أبى طالب سيفه » فقال : وهذا أيضا فاغسلى 
عنه دمه ؛ فوالله لقد صدقنى اليوم . فقال رسول الله ظَلله : لبن كدت صدقت القتال » لقد 
صدق معك سهل بن حنيف وأَبو دجانة 9©), 
قتلى الفريقين : 

ةا لور ماعن أ ا 
من الأنصار ؛ نقد قتل منهم خمسة وستون رجلا » واحد وأربعون من الخزرج ء وأربع 
وعشرون من الأوس » وقتل رجل من اليهود . وأما شسهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط . 

وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن اسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا ؛ ولكن الإحصاء 
الدقيق بعد تعميق النظر فى جميع تفاصيل المعركة التى ذكرها أهل المغازى والسير» 
والنى تتضمن ذكر قتلى المشركين فى مختلف مراحل القتال كي الوعنه على الفركين 
سبعة وثلاثون » لا اثدان وعشسرون والله أعلم "© , 

(1) ابن هشام 48/5 . (؟) نفس المصدر 7 / 44 . (6) السيرة الحلبية ؟ / /41 .(4) أبن هشسام ؟ / 1٠١‏ . 
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حالة الطوارئ فى المدينة : 

بات المسلمون فى المدينة ‏ ليلة الأحد الثامن من شسهر سوال سنة ٠‏ ه بعد الرجوع 
من معركة أحد ‏ وهم فى حالة الطوارىٌ ؛ باتوا ‏ وقد أنهكهم التعب » ونال منهم أى منال 
يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها ؛ ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله عله خخاصة؛ إذ 
كانث تتلاحقهم الشبهات من كل جانب . 
غزوة حمراء الأسد : 

وبات الرسول لله وهو يفكر فى الموقف » فد كان يخاف أن المسركين إن فكروا 
فى أنهم لم يستفيدوا شسيئا من النصر والغلبة التى كسبوها فى ساحة القتال , فلا بد من أن 
يندموا على ذلك » ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية » فصمم على أن يقوم بعملية 

قال أهل المغازى ما حاصله : إن النبى تيه نادى في الئاس » وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
العدو ‏ وذلك صباح الغد من معركة أحد » أى يوم | حد الثامن من شهر شوال سنة 7 ه 
وقال : لا يخرج معنا إلا من شهد القعال » فقال له عبد الله بن أبى : أركب معك ؟ قال : 
سمعا وطاعة » واستأذنه جابر بن عبد الله ؛ وقال : يا رسول الله ؛ إنى أحب أن لا تشهد 
مشسهدا إلا كنت معك ؛ وإنها خلفنى أُبى على بناته » فأذن لى » أسير معك » فأذن له . 

وسار رسول الله مه والمسلمون معه » حتى بلغوا حمراء الأسد » على بعد ثمانية 
أميال من المدينة فعسكروا هناك . 

وهناك أقبل معسبد بن أبى معبد المخزاعى إلى رسول الله علله فأسلم ‏ ويققال : بل كان 
على ش ركه » ولكنه كان ناصحا لرسول الله مله لما كان بين خزاعة وبنى هاشم من الحلف 
» فقال : يا محمد » أما والله لقد عز علينا ما أصابك فى أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك 
فأمره رسول الله يله أن يلحق أبا سفيان فيخذله . 

ولم يكن ما خخافه رسول الله له من تفكير المثسركين فى العودة إلى المدينة إلأ حا ؛ 
فإنهم لما تزلوا بالروحاء علي بعد سجة وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم 
لبعض : لم 7 تصنعو| شيعا » أصبتم ش ركتهم وحدهم ‏ ثم تر كتمرهم » وقد بقى منهم رعرس 
يجمعون لكم ؛ فارجعرا حتى نستأصل شأفتهم . 

ويبدوأن هذا الرأى جاء سطحيا ممن لم يكن يدر قوة الفريقين ومعنرياتهم تقديرا 
صحيحا » ولذلك خالفهم زعيم مسكول ١‏ صفوان بن أمية ) قائلا : يا قوم لا تغعلوا فإنى 


نف 


أخماف أن يجمع عليكم من تمخلف من الخروج ‏ أى من المسلمين فى غزوة أححد ‏ فارجعوا 
والدولة لكم » فإنى لا آمن إن رح جععم أن تكون الدولة عليكم . إلا أن هذا الرأى رفض 
أمام رأى الأغلبية الساحقة » وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة » ولكن قبل أن 
يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره الحقه معبد بن أبى معبد الخزاعى » ولم يكن يعرف أبو 
سفيان بإسلامه فقال : ما وراءك يا معبد ؟ فقال معيد ‏ وقد شسن عليه حرب أعصاب دعائية 
عنيفة ‏ : محمد قد حرج فى أصحابه » يطلبكم فى جمع لم أر مثله قط » يتحرقون 
عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يرمكم » ونددموا على ما ضيعوا ؛ 
فيهم من الحنق عليكم شىء لم أر مثله قط , 

قال أبو سفيان : ويحك » ما تقول ؟ 

قال : والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصى الخيل ‏ أو حتى يطلع أول الجيش من 
وراء هذه الا كمة . 

فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم للستأصلهم . 

قال : فلا تفعل » فإنى ناصح . 

وحيتئذ انهارت عزائم الجيش المكى , وأخخذه الفزع والرعب » فلم ير العسافية إلا فى 
مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة . بيد أن أيا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد 
الجيش الإسلامى » لعله ينجح فى كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة » وطيعا فهر يدجيح 
فى الاجتئاب عن لقائه ؛ فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المديئة » فقال : هل أنتم 
مبلغون عنى محمدا رسالة » وأوقر لكم راحلتكم هذا زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة ؟ 

قالوا : نعم . 
3 قال : فأبلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الكرة ؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه . 

فمر الركب برسول الله يكلَه وأصحابه » وهم بحمراء الأسد » فأخميرهم بالذى قاله 
أبو سفيان » وقالوا : إن الناس قد جمعوا لكم فاخمشوهم ؛ فزادهم ‏ أى زاد المسلمين 
قولهم ذلك لمانا «( وقالوا : حسببا الله ونعم الوكيل . فالقلبوا بدعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله, والله ذو فضل عظيم © ١‏ 

أقام رسول كله بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد - الإثنين والغلاثاء والأربعاء 
8 شوال سئة " ه ثم رجع إلى المدينة . 

وأخد رسول الله لله قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجميحى ‏ وهو الذى كان قد 
من عليه من أسارى بدر ؛ لفقره وكثرة بئاته ؛ على أن لا يظاهر عليه أحدا ؛ ولكنه نكث 


1 


وغدر ء فحرض الناس بشعره على النبى يله والمسلمين كما أسلفنا » وخمرج مقاتلتهم فى 
أحد ‏ فلما أخذه رسول 4# قال : يا محمد أقلنى » وامئن على » ودعنى لبناتى » وأعطيك 
عهدا أن لا أعود لمثل مافعلت » فال طَله تمع عارضيك بمكة بعدها وتقول : خدعت 
محمدا مرتين » لا يلدغ المؤمن من جدحر مرئين » ' ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب 
عنقه . 
ا ل 
معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضى الله عنه » فاستأمن له عشمان رسول عله ؛ 
فأمنه على أنه | إن وجد بعد ثلاث قتله , فلما خلت المديئة من الجيش الإسلامى أقام فيها 
أكثر من ثلاث يتجسسس مساب قريش ؛ فلما رجع الجيش حرج معاوية هارياء فأمر رسول 
الله عله ريد بن حارئة وعماربن ياسر » فتعقباه حتى قتلاه (1) , 

ومما لاشك فيه أن غروة حمراء الأسد ليست يغزوة مستقلة ؛ إنما هى جزء من غزوة 
أحد وتثمة لها » وصفيحة من صفحاتها . 

تلك هى غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها » رطالما بحث الباحشون حول مصير 
ا يي ع سال اي 
خسار الأرراح انقوس كانت فى جاب ساني أكروأفدح » وأن طائفة من الؤنين 
انهزمت قطعا » وأن دفة الفعال جرت لصالح الجيش المكى » لكن هناك أمورا تمنعنا أل نعبر 
عن كل ذلك بالنصر والفتح . 

فمما لاشك فيه أن الجيش المكى لم يستطع احتلال معسكر المسلمين ؛ وأن المقدار 
الكبير من الجيش المدنى لم يلتجىء إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة - بل 
قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته » وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش 
المكى » وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع فى أسر الكفار . وأن الكفار لم يحصلوا على 
سىء من غنائم المسلمون ؛وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش 
المسلمين لم يزل فى معسسكره ؛ وأنهم لم يقيموا بساحة القتشال يوما أو يرمين أو ثلاث أيام - 
كنا وردات لفقت في ذلك الرمان بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال » 
متسل قروا حدر أنه حشر 50000000 06 


وتتح البارى 17/ 14 إلى /الاما بع البخارى »؛ ومختصر ميرة الرسول للشيخ عبد التجدى من ص 
إلى 97 ؟ ؛ وقد أحلنا على المصصاد 2 خري فى مراضعها . 


يفنا 


مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب» غ وكانت مفتوحة وخالية تماما . 

كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من ألهم وجدوا فرصة ؛ مجحرا 
فيها بالحاق اللسائر الفادحة بالمسلمين ») مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة اليش 
الإسلامى يعد عمل التطويق مسدوات 1 كم هذه الخسسائر التى ثالها 
المسلمون . أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا . 

بل يؤكد لنا تعجيل أبى سفيان فى الانسحاب والانصراف ؛ أند كان يخاف على 
جيه العرة والهزع لر جرت صفح ذائة من الال » وبزداد فلك تأكدا حون نظ إلى 
موالق أبن سفيان م غزوة جداء الأسنا, 

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة » وأخخل كل فريق بقسطه ونصيبه من 
النجاح والخسارة » ثم حاد كل منهما عن القتال ؛ مر غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك 
مقره لاحتلال العدو » وهذا هو معنى الحرب غير المدفصلة . 

وإلى هذا يشير قوله تعالى : ولا تهدرا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمرن فبإنهم 
يألون كما ألو رترجرن من الله ما لا يرجون ) ( 4 : ٠١4‏ فقدشبهأحد 
العسكرين بالآخر فى التألم وإيقاع الألم » مما يفيد أن الموقفين كانا متمائلين » وأن الفريقين 
رجعا وكل غير غالب . 
الفرآن يتعحدث حول موضوع المعركة : 

ونزل القرآن يلقى ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة » 
ويدلى بتعليقات تصرح بالأسباب التى أدث إلى هذه الخسارة الفادحة » وأبدى النواحجى 
الضعيفة التى لم تزل موجودة فى طوائف أهل الإيمان بالتسبة إلى واجبهم فى مثل هذه 
المواقف الحاسمة » وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التى أنشعث للحصول عليها هذه 
الأمة » التى تمتاز عن غيرها بكونها خير أمة أرجت للناس . 

ا ل ل 1ت اد د 
الخااارة ص م عد ساس 
ل م ل ل 

تزلت حول موضو ع المعركة ستون آية من سورة آل عمران تبعدئٌ بذكر أول 
ل : ف( وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » 

)١5١:59 


وتترك فى نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها قال تعالى : فإ ما كان 
ال ليذ الزن على ها عم عله حي عير اخنيك من الطب ء وملتكان الله ل 
غلى الغمبيا ؛ ولكن الله يجعى فن رسله من يكناء : قافنوا الله ورسله» ورن تؤمنوا 
وتقرا فلكم أجر عظيم © ١79 : 7١‏ ) . 
الحكم والغايات المحمودة فى هذه الغزوة : 

قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما )١(‏ وقال ابن حجر : قال 
العلماء : وكان فى قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء 
عظيمة منها ا و 
ا ل و د . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى 
وتكون لها العاقبة والحكمة فى ذلك أنهم لو اتنصروا دائما دحل فى المؤمنين من ليس 
منهم؛ ولم يتميز الصادق من غيره » ولو الكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة» 
فاقتصت الحكمة ا جمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب 3 وذلك أن نفاق المنافقين 
كان مخفيا عن المسلمين » فلما جرت هذه القصة » وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من 
الفعل والقول عاد التلويح تصريحا » وعرف المسلمون أن لهم عدوا فى دورهم ؛ فاستعدوا 
لهم وتحرزوا مسهم . ومنها أن فى تأخير النصر فى بعض المواطن هضما للنفس » وكسرا 
لشماختها » فلما ابتلى المؤمنون صبروا ؛ وجزع المنانقرن 0 
منازل فى دار كرامته لا تبلغها أعمالهم » فيض لهم أسباب الاستيلاء وحن ليصلوا إليها 
ومنها أن الشسهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه ؛ 
فقيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم فى أذى أوليائه؛ 
فمحص بذلك ذنوب المؤمنين » ومحق بذلك الكافرين () , 


السرايا والبعرث بين أحد والأحزاب 


كان لمأساة أحد أثر سيىء على سمعة المؤمنين » فقد ذهبت ريحهم ؛ وزالت هيبتهم 
ل ا ل ا بالمدينة 
م أن بال ا لس و سي على اد اليه 

فلم مض على هذه المعركة شسهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة » ثم 


, "410/17 شح البارى‎ )0( . 3١8 انظر زاد المعاد 9 / 43 إلى‎ ١١ 


احرف 


قامت قبائل عضل وقارة فى شهر صفر سنة ؛ ه بمكيدة » سببت فى قتل عشرة من 
وتعرف هذه الوقعة بوقعة بكر معونة » ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة مجاهر بالعداوة 
حتى قنامت فى ربيع الأول سنة غ ه بمكيدةتهدف إلى قتل النبى عله ؛ وتجمرأت بنو 
غطفان » حتى همت بالغزو على المديئة فى ججمادى الاولى سنة ؛ ه . 

فريح المسلمين التى كانت قد ذهبت فى معركة أحد تركت المسلمين إلى حين - 
يهددون بالأخطار » ولكن تلك هى حكمة محمد لله التى صرفت وجوه الشيارات ' 
وأعادت للمسلمين هيبعهم المفقودة » وأكسبت لهم العلو وامجد من جديد » وأول ما أقدم 
عليه بهذا الصدد هى حركة المطاردة التى قام بها إلى حمراء الأسد » فقد حفظ بها مقدار 
كبيرا من سمعة جيشه ؛ واستعاد بها من هبيتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين فى 
الدهش والدهول ؛ ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم »؛ بل زادت فيها ؛ وفى 
الصفحة الآنية شىء من تفاصيلها : 
موية ا متلمة . 

أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بدو أسد بن خزكة » فقد نقلت 
استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة اببى خخويلد قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما ؛ 
يدعون بنى أسد بن مخزيعة إلى حرب رسول الله يله . 
والأنصار » وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء ؛ وباغت أبو سلمة بنى أسد بن خزيعة فى 
ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم » فتثستتوا فى الأمر » وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم » 
فاستاقوها » وعادو إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا . 
1 

كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال حرم سئة غ ه ؛ وعاد أبو سلمة وقد نغر 
عليه جرح كان قد أصابه فى أحد ؛ فلم يلبث حتى مات (21 . 
بعث عبد الله بن أليس : 


وفى اليوم الخامس من نفس الشهر ‏ حرم سنة 4 ه نقلت الاستخبارات أن خالد بن 
سفيان الهذلى يحشد الجموع لحرب المسلمين » فأرسل إليه النبى لله عبد الله بن أئيس 
ليقضى عليه , 


وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المديئة ثمانى عشرة ليلة » ثم قدم يوم السبت لسبع 


, 1١1/9 زاد العاد‎ 0١ 


اضرف 


بقين من ارم » وقد قتل خالدا وجاء برأسه » فرضعه بين النبى مله » فأعطاه عصا » وقال : 
هذه آية بينى وبيدك يوم القيامة » فلما -حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه فى أكفانه )١(‏ . 


بعث الرجيع 


وفى شهر صفر من نفس السنة ‏ أى الرابعة من الهجرة ‏ قدم على رسول الله عله قوم 
وا ل رد ابر كرو اشيم اسلجم وطار اد بت مسو د ملحي لي 
ويقرئهم القران. فبعث معهم ستة نفر - فى قول ابن إسحاق وفى رواية البخارى أنهم 
كانوا عشرة ‏ وأمر عايهم مرئد بن أبى مرثد الغنوى ‏ فى قول ابن إسحاق وعند البخارى 
عقف ان نايت دم عر ل فذهبوا معهم » فلما كانوا بالرجيع . 
وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بون رابغ وجدة ‏ استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم 
بنو لحيان » فتبعوهم بقرب من ماثة رام » واقتلصوا آثارهم حتى لحقوهم ؛ فأحاطوا بهم 
وكانوا قد لجأوا إلى فدفد ‏ وقالوا : لكم العهد والميشاق إن نزلتم إلينا أن لا نققل منكم 
رجلا. فأما عاصم فأبى من النزول » وقاتلهم فى أصحابه ؛ فقتل منهم سبعة بالنبل وبقى 
تحبيب وزيد بن الدثنة م والميشاق مرة أخرى» فنزلوا إليهم 
ولكنهم غدروا بهم وربطوهم أونار” قسيهم ؛ فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر » وأبى 
أن يصحبهم؛ فجروه وعالجوه على أن و فلم يفعل » فقتلوه؛ وانطلقوا بخبيب 
وزيد فباعوهما بمكة ؛ وكانا قئلا من رءوسهم يوم بدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا 
» ثم أجمعوا على قتله » فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم» فلما أجمعوا على صلبه قال: 
دعرنى حتى أركع ركعتين » فتركوه فصلاهماء فلما سلم قال : والله لولا أن تقولوا : إن ما 
وجرع ردك تال ؛ الهم احصهم عددا ؛ واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحداء ثم قال 
لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واسجمعرما كل مبجمم 
ا وق ربت من جسذع طويل بنع 
0 فقد يضعوا لحمى وقد بؤس مطمعى 
وقد خروولى الكذر ولت فو فقد ذرفث عيناى من غير مدمع 
ولست أبالى حين أقجل مسلء على أى سق كان فى الله مضجعى 
وذلك فى :ذات الألهوإة يفا يعحارك على أرعمتغال شلر رام 

فقال له أبو سفيان : أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه , وأنك فى أهلك ؟ فقال 
: لا والله ما يسرنى أنى فى أهلى وأن محمدا فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
.ثم صلبوه روكلوا به من يحرس جثته فجاء عمرو بن أمية الضمرى » فاحتمله بخدعة ليلا 


(1) نفس المصدر 1١5/17‏ ء راين عشام 537145151 


"١ 


فذهب به فدفئه » وكان الذى تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث وكان خبيب قد 


قتل أباه حارثا يوم بدر . 
وفى الصحيح أن مبيبا أول من سن الركعتين عند القتل » وأنه رئى وهو أسير يأكل 
قطفا من العنب » وما بمكة ثمرة . 


وأما زيد بن الدثنة فأتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . 

وبعدت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشىء من جسده يعرفونه ‏ و كان عاصم قتل عظيما 
من عظمائهم يوم بدر ‏ فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر ‏ الزنابير - فحمته من رسلهم ) 
فلم يقدروا منه على شسىء . وكان عاصم أعطى الله عهدا أن لايمسه مشرك ؛ ولا يمس 
مش ركا » وكان عمر لما بلغه بره يقول : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه فى 
حياته (1), 
مأساة بشر معرنة : 

وفى نفس الشهر الذى وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من 
الأولى » وهى التى تعرف بوقعة بئر معولة . 

وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك ( المدعو بملاعب الأسئة ) ققدم على رسول الله 
َيه المدينة » فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد » فقال : يارسول الله لو بعثت أصحابك 
إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك ؛ لرجوت أن يجيبرهم » ققال : إنى أخماف عليهم أهل 
نجد » فقال أبو براء : أنا جار لهم » فبعث معه أربعين رجلا فى قول ابن إسحاق » وفى 
الصصحيح أنهم كانوا سبعين ؛ والذى فى الصحيح هر الصحيح ‏ وأمر عليهم المنذر بن 
عمرو أحد بنى ساعدة الملقب بالمعلق ليموت » وكانوا من خميار المسلمين وفضلائهم 
القرآن » ويصلون بالليل » حتى نزلوا بثر معونة ‏ وهى أرض بين بنى عامر وحرة بنى سليم - 
فنزلوا هناك » ثم بععثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله لله إلى عدو الله 
الدم قال حرام : الله أكبر » فرت ورب الكعبة . 

ثم استنفر عدو الله لفوره بنى عامر إلى قتال الباقين » فلم يجيبوه لأجل جوار أبى براء 
فاستنفر بى سليم » فأجابته عصية ورعل وذكوان » فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول 
الله يله » فقاتلوا حتى قتلوا عن آخخرهم » إلا كعب بن زيد بن النجار » فإنه ارتث من بين 


(1) ابن هسام 9/ ١55‏ إلى 175 » زاد المعاد ٠١3/9‏ » صحيح النخارى 86,935,924/1ه 


غرض 


. القتلى . معاش حتى قتل يوم الخندق‎ ١ 

وكان عمرو بن أمية الضمرى والمنذر بن عقية بن عامر فى سرح المسلمين؛ فرأيا 
الطير تحوم على موضع الوقعة » فنزل المنلر » فقاتل المشسر كين حتى قتل مع أصحابه ) وأسر 
عمرو بن أمية الضمرى » فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته ؛ وأعتقه عن رقبة كانت 
على أمه . 

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى يله حاملا معه أثباء المصاب الفادح » مصرع 
سبعين من أفاضل المسلمين » تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى قتال 
واضح ؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شائئة .. 

ولا كان عمرو بن أمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناة » نزل فى ظل شجرة وجاء 
رجلان من بنى كلاب فنزلا معه, فلما ناما فتك بهما عمرو » وهو يرى أنه قد أصاب ثأر 
أصحابه » وإذا معهما عهد من رسول الله يله لم يشسعر به » فلما قدم أخخبر رسول الله ميل بما 
فعل » فقال : لقد قتلت قتيلين لأدينهما وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين وحلفائهم 
اليهرد )١(‏ » وهذا الذى صار سببا لغزوة ببى النضير كما سيذكر . 

ل 0 
معدودة (1) تألما نسديدا وتغلب عليه الزن والقلق () » حتى دعا على هؤلاء الأقوام 
والقبائل الى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه » ففى الصحيح عن أنس قال : دعا النبى 
له على الذين قتلوا أصحابه ببشر معونة ثلاثين صباحا » يدعر فى صلاة الفجر على رعل 
وذكوان ولحيان وعصية ؛ ويقول : عصية عصت الله ورسوله » فأنزل الله تعالى على نبيه 
قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد ( بلغوا قومنا أنا لقيئا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه ) فترك رسول 
الله يله قنوته 9) , 
غزوة ببى العضير : 

قد أُسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين » إلا أنهم لم يكونوا 
أصحاب حرب وضرب » بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة » فكانوا يجاهرون بالحقد 
والعداوة ؛ ويختارون أنواعا من الحيل » لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال؛ 
مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود وموائيق » وأنهم بعد وقعة بنى قينقاع ؛ وقتل 
كعب بن الأشرف خخافوا على أنفسهم » فاستكانوا والترموا الهدوء والسكوت . 
() انظر ابن هقام 1810/7 إلى ١188‏ » وزاد المعاد ؟//5١1 1١١‏ ء صحيح البخارى 584/7 085 . 

(1) ذكر الواقدى أن حبر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بثر معوئة أنى البى عَوّْه فى ليلة واحدة . 
(0) روى ابن سعد عن أنس ما رأيت رسول الله مه وجد على أحد ما وجد على أصحاب بكر معرنة و(مختصر 

سيرة الول للشيخ عبد الله العجدى ص 5١‏ 6 .(4) البخارى ؟/ 85 » 041 584 . 


0 


ولكنهم بعد وقعة أحد تجرأوا » فكاشفوا بالعداوة والغدر ؛ وأخمذوا يتصلون بالمنافقين 
وبالمش ركين من أهل مكة سرا ؛ ويعملون لصالحهم ضد المسلمين )١(‏ . 

وصبر النبى طه » حتى ازدادوا جرأة وججسارة بعد وقعة الرجيع ويكر معونة » حتى 
قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبى عله . 

وببان ذلك أنه عله مرج إليهم فى نفر من أصحابه » وكلمهم أن يعينوه فى دية 
الكلابيين اللذين قدلهما عمرو بن أمية الضمرى - وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود 
المعاهدة ‏ فقالوا : نفعل يا ابا القاسم » اجلس ههنا حتى نقضى حاجتك . فجلس إلى جنب 
جدار من بيوتهم يننظر وفاءهم بما وعدوا ؛ وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى وطائفة من 
أصحابه , 

وخلا اليهرد بعضهي إلى بعض » وسول لهم الشيطان الشسقاء الذى كتب عليهم ) 
فتآمروا بقتله لل , وقالوا : أيكم يأل هذه الرحى » ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها 
؟ .. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش : أنا . فقال لهم سلام بن مشكم : لا تفعلوا» فر الله 
ليخبرن بما هممتم به» وإنه لنقض العهد الذى بيئنا وبينه » لكنهم عزمرا على تنفيل خطتهم 


ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يله يعلمه بما هموا به ؛ فنهض مسرعاء 
وتوجه إلى المديئة » ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ولم نشعر بك » فأخبرهم بماعمت به 
يهود. 

وما لبث رسول الله كه أن بعث معحمد بن مسلمة إلى بنى النضير يقول لهم : 
اخمرجوا من المدينة ولا تساكنونى بها ء وقد أجاتكم عشرا ؛ فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضبربت عنقه . ولم يجد يهود مناصا من اللخروج » فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل » بيد أن 
رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبى ‏ بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا» ولا تخرجوا من دياركم » 
فإن معى ألفين يدخلون معكم حصدكم , فيموتون دونكم لل لئن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أجدا أبداء وإن قوتلتم لتنصرنكم # وتدص ركم قريذلة وحلفاؤكم من 
غطفان . 
1 وهناك عادت لليهود ثفنهم ‏ واستقر رأيهم على المناوأة » وطمع رئيسهم حيى بن 
أخحطب فيما قاله رأس المنافقين : فبعث إلى رسول الله عله يقول : إنا لا نخرج من ديارنا » 
فاصنع ما بدا لك . 


. ) «عرث المعبود شرح سان أبى دأود‎ ١١1/1158 يزخحد ذلك مما رواه أبو دارد فى باب خبر التضير‎ )١١ 


تيف 


ولاشاك أن الموقف كان حرجا بالسبة إلى المسلمين » فإن استباكئهم بخصومهم فى 
هذه الفترة الممسرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب » وقد رأيت كلب العرب 
عليهم » وفتكهم الشنيع ببعوثهم » ثم إن يهود بنى النضير كانوا على درجة من القرة تجعل 
استسلامهم بعيد الاحتمال ؛ وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره » إلا أن الال التى 
جدت بعد مأساة بثر معولة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التى 
أخذوا يتعرضون لها -جماعات وأفرادا » وضاعفت نقمتهم على مققترفيها » ومن ثم قروا 
أن يقاتلوا بنى النضير ‏ بعد همهم باغتيال الرسول يِه مهما تكن النتائج .. 
فلما بلغ رسول الهم جواب حبى بن أخمطب كبر وكبر أصحابه ؛ ثم نهض لاجزة 
القوم » فاستعمل على المديدة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلى بن أبى طالب يحمل اللراء ) 
؛ فلما انتهى إليهم فرض عليهم المحصار . 
والتجأ بدو النضير إلى حصرنهم » فأقاسوا عليها يرمرن يالنبل والحجارة ؛ وكانت 
نخيلهم وبساتينهم عونا لهم فى ذلك » فأمر بقطعها وتحريقها ؛ وفى ذلك يقول حسان : 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
البويرة : اسم لنخل بنى النضير » وفى ذلك أنزل الله تعالى : «( ماقطعتم من لينة أر 
ت ركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله © (5ه : ه) , 
أن يسوق لهم خخيراء أو يدفع عنهم شرا » ولهذا شسبه سبحائه وتعالى قصتهم » وجعل 
مثلهم: لإ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر, فلما كفر قال : إنى برئ منك» 
.)١15:59(‏ 
ولم يطل الحصار - فقد دام ست ليال فقط ؛ وقيل : حمس عشرة ليلة _ حتى قلف 
الله فى قلوبهم الرعب » فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول 
الله يله : نحن نخرج عن المدينة ؛ فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفرسهم وذراريهم وأن 
لهم ما حملت الإبل إلا السلاح , 


فنزلوا على ذلك » خربوا بيوتهم بأيديهم » ليحملوا الأبراب والشسبابيك » بل حتى 
حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف ء ثم حملوا النساء والصبيان » وتحملوا على ستمائة 
بعير » فترحل أكثرهم وأكابرهم كحبى بن أخطب وسلام بن أبى الحقيق إلى خيبر ؛ 
وهبء فأحرزا أمرالهما . 


داوف 


وقبض رسول الله كلل سلاح بنى النضير ؛ واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم 
اك ار او 
ل ل 0 ركاب» 
فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة » إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين 
لفقرهما » وكاث ينفق منها على اماس تر صا كوت الصا والكرع م 
ل سينا الل 

كانت غزوة بنى النضير فى ربيع الأول سنة 4 من الهجرة » أغسطس 575 م وأنرل 
ا ا ل م 
وبين أحكام الفىء» وأثنى على المهاجرين والأنصار » وبين جواز القطع والحرق فى أرض 
العدو للمصالح الحربية » وأن ذلك ليس من الفساد فى الأرض » وأوصى المؤمنين بالترام 
ا للد 
غزوة نحد: 

وبهذا النصر الذى أحرزة المسلمون - فى غزوة بى النضير ‏ دون تضحيات توطد 
سلطائهم فى المدينة وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم » وأمكن الرسول عَلل أن يتفرغ 
لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد » وتوائبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها 
فى نذالة وكفران 9 » وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المديئة . 

فقبل أن يقوم النبى ملل بتأديب أولكك الغادرين نقلت إليه استسخبارات المدينة بتحشسد 
عر ادر عاب عن بي ميا ل ويس لد رةس د طقانا قد رف للب | 
ل ري وار رات ورا ؟ حتى لا 
يعاودوا مناكرهم التى ارتكبوها مع 

ل 
حذروا وتمدعوا فى رءوس الجبال . وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغشيرة وخخلطوا 
بمشاعرهم الرعب » ثم رجعرا إلى المدينة أمنين . 

وقد ذكر أهل المغازى والسير بهذا الصدد غزوة معيئة غزاها المسلمون فى أرض نجد 


(0) ابن هشام 61١ 5١/5‏ 1ؤ١ء‏ 199ء زاد المعاد ؟/1لا؛ 1١١‏ ؛ صحيح البخاري 011/1 ) هلاه , 
)١(‏ كلمة لحمد الغزالى فى فقه السيرة ص 7١4‏ . 


شل 


فى شسهر ربيع الثانى أو جمادى الأولى سئة ؛ ه» ويسمون هذه الغزوة بغروة ذات الرقاع 
. أما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فلا شلك فيه . وهذا الذى كانت تقتضيه ظروف المديئة 
؛ فإن موسم غزوة بدر التى كان قد تواعد بها أبر سفيان حين انصرافه من أحد كان قد 
اقعرب » وإخلاء المدينة » مع شرك البدو والأعر اب على تمردهم وغطرستهم ؛ والخروج 
مئل هذا اللقاء الرهيب - لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا ؛ بل كان لابد من خحضد 
شوكتهم » وكف سرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب الككبيرة التى كانوا ينوقعون وقوعها 
فى رحاب يدر . 

وأما أن تلك الغزوة التى قادها الرسول مه فى ربيع أر جمادى الأولى سنة 4؛ ه هى 
غزوة الرقاع فلا يصح » فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى 
رضى الله عنهما وكان إسلام أبى هريرة قبل غزوة خخيبر بأيام وركللك أبو موسى الأشسعرى 
رضى الله عنه وافى النبى مله بخيبر , وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد خبير » ويدل على 
تأخرها عن السنة الرابعة أن النبى يله صلى فيها صلاة النوف » وكانت أول شرعية صلاة 
النوف فى غزوة عسفان ؛ ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت يعد الخحتدق » وكانت غزوة 
الخندق فى وار السنة الخامسة . 
غزوة بدر النانية : 


ولا عضد المسلمون شوكة الأعراب ؛ وكفكفوا شرهم ؛ أخذوا يتجهزون للاقاة 
عدوهم الأكبر » فقد استدار العام ؛ وحضر بر اللوعد المضروب مع قريش - فى غروة أحد ‏ 
وحق نحمد يِل وصحبه أن يخرجوا ؛ ليواجهوا أبا سفيان وقومه وء وأن يديروا رحى 
الحرب كرة أخرى » حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء )١(‏ . 

ففى شعبان سنة 4 ه يناير 515 م ؛ خصرج رسول الله مله لموعده فى ألف ومممسائة 
» وكانت الخيل عشرة أفراس » وحمل لواءه على بن أبى طالب » واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة والتهى إلى بدر » فأقام بها ينتظر المشركين . 

وأما أبر سفيان » فخرج فى ألفين من مش ركى مكة ومعهم خمسون فرسا حتى انتهى 
إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة فهزل بمجنة ‏ ماء فى تلك الناحية . خمرج أبو 
سفيان من مكة متثاقلا » يفكر فى عقبى القتال مع المسلمين ) » وقد أخمذه الرعب » 
واستولت على مشاعره الهيبة ؛ فلما نزل بمر الظهران خار عزمه ؛ فاحتال للرجوع » وقال 
لأصحابه : يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلاعام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه 
اللبن » وإن عامكم هذا عام جدب » وإنى راجع فارجعوا . 


٠١1١65 كلمة محمد العرالى فى فقه السيرة‎ )١( 


يضف 


ويبدوأن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضا » فقد رجع الناس 
ولم وا او ا » المسلمين , 
لي سح د رس ل اس رف سر ري ساسارار لور 
وتوطدت هيبتهم فى النفوس وسادوا على الموقف . 

وتعرف هذه الغروة ببدر الموعد ؛ وبدر الثانية » وبدر الآخرة وبدر الصغرى(). 
غروة دومة الجددل': 

عاد رسول الله يله من بدر؛ وقد ساد المنطقة الأمن والسلام » واطمأنت دولته» 
ضرع العودم إلى أقصى حدود العرب .حتى تصير السيطرة 5 للمسلمين على الموقف » 
ويعترف بذلك الموالرت والمعادون » مكث بعد بدر المسغرى فى المدينة ستة أشسهر » ثم 
جاءت إليه الأخسبار بأن القبئئل حول دومة الجبدل - قريبا من الشام ‏ تقطع الطريق هناك » 
وتنهب مار بها » وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة » فاستعمل رسول 
الله عله على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى ؛ وخرج فى ألف من المسلمين لدمس ليال 
بقين من ربيع الأول سنة ه هء وأخمل رجلا من ببى عدرة دليلا للطريق يقال له مذكور . 


خرج يسير الليل ويكمن النهار ؛ حتى يفاجىء أعداءهم وهم غارون » فلما دنا منهم 
إذاع ترون »البح على بيعي ور عائوح 3أصاي من أ رب + واظر في مين قري 
ألم رعول الله يك أبافا ».ويك اشر ايا ورف الجبر رتنع فلم يعست وموم السدااة نه ريطم 
إلى المدينة ؛ ووادع فى تلك الغزوة عييئنة بن حصن ودومة بالضم » موضع معروف 
بمشسارف الشام » بينها وبين دمشق قي لذاك ويم ااي ان به يي كدر ليا 

بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة » وبهذه النطط الحكيمة الحازمة جح النبى يله فى 
بسط الأمن : وتنفيذ السلام فى المنطقة والسيطرة على الموقف » وتحويل مجرى الأيام 
لصالح المسلمين ؛ وتخفيف المناعب الداخخلية والخارجية التى كانت قد توالت عليهم ) 
١‏ وأحاطئهي من كل جانب ؛ فقد سكت المنافقون واستكانوا » وتم إجلاء قبيلة من اليهود 
وبقيت الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق » واستكانت البدو 
والأعراض م وعادك تر رس عن سوا نكن السدمين رحد السلمرة تزطية لإا 


, ١15/9 زاد المعاد‎ ء3١١‎ ٠ 53/19 انظر لتفصيل هذه الغروة ابن عشام‎ )١( 


ليق 


5 
غزوةالاحراب 

عاد السلام والأمن؛ وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعفات التى استغرقت 
أكثر من سنة كاملة » إلا أن اليهود ‏ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيسجة 
غدرهم وخحيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم ‏ لم يفيقوا من غيهم » ولم يستكينوا ولم يتعظوا 
بما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر ؛ فبعد نفيهم إلى خميبر ظلوا ينتظرون ما يعحل بالمسلمين 
نتيجة المناوشات التى كانت قائمة بين المسلمين والوثئيين . وما تحول مجرى الأيام لصالح 
ل ل تحرق هؤلاء 
اليهرد أى تحرق . 

وشرعوا فى النآمر من جديد على المسلمين » وأخلوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى 
المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها . ولما لم يكوئوا يجدون فى أنفسهم جرأة على مناورة 
المسلمين مباشرة » خحططوا لهذا الغرض خخطة رهيبة . 

مرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بدى النضير إلى قريش بمكة , 
يحرضونهم على غزو الرسول عله » ويوالونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهم بالدصر لهم 
؛ فأجابتهم قريش » وفريش قد أخلفت وعدها فى الخروج إلى بدر » فرأت فى ذلك إنقاذ 
سمعتها والبر بكلمتها . 

ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان » فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك » ثم 
طاف الوفد فى قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك » فاستجاب له من استجاب » وهكذا نجح 
ساسة اليهود وقادتهم فى تألبب أحزاب الكفر على النبى ظَقهُ ودعوته والمسلمين . 

وفعلا مرجت من الجدوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة ‏ وقائدهم أبو 
سفيان - فى أربعة آلاف » ووافاهم بئو سليم بمر الظهران » وخحرجت من الشسرق قبائل 
غطفان : بنو فزارة » يقردهم عبيئة بن حصن ؛ وبنو مرة » يقودهم الحارث بن عوف » 
وبئو جع يقردهم مسعر بن رخيلة كما خرجت بنو أسد وغيرها . 
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قبائل العرب فى العهد النبوى 


"54٠ 


وانمهت هذه الأحزاب » وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه . 


وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل » جيش ربما 
يزيد عدده على ججميع من فى المدينة من النساء والصبيان والشباب والشبيوخ . 

ولو بلغت هذه الأحراب المحزبة والجدود امجندة إلى أسوار المديئة بغدة لكانت أءة 
خحطر على كيان المسلمين ما يقاس » ربما تبلغ إلى استقصال الشسأفة وإبادة المنضراء» ولكن 
قيادةٌ المدينة كانت قيادة مقيقظة ) » لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس 
الفلروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها ؛ فلم تكد تتحرك هله الجيوش عن مواضعها 
لح نى نقلت استخبارات المدينة | ال قاد اظيا بلا ار يلق اليب 

وسارع رسول الله مله إلى عقد مجلس استشسارى أعلى » تناول فيه موضع خخطة 
الدفاع عن كيان المدينة » وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى » اتفقوا على قرار 
قدمه الصحابى النبيل سلمان الفارسى رضى الله نه قال سلمان: يارسول الله إنا كنا 
بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا ‏ وكات خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل 
ذلك. 

وأسرع رسول الله له إلى تنفيل هذه الطة » فركل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 
من امدق أربعين ذراعا . 

وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق » ورسول الله يله يحثهم ويساهمهم فى 
عملهم هذا » ففى البخارى عن سهل بن سعد » قال : كنا مع رسول الله عله فى الخندق » 
وهم يحفرون ؛ ونحن ننقل التراب على أكتادنا 0١‏ : فقال رسول الله كه : 


اللهم لا عيش إلاعيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار 29 , 


وعن أنس : حرج رسول الله َل إلى الختدق » فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون فى 
غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رأى ما بهم من النصب والجوع 


قال: 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 7) 


(1) أكتادنا : بالمثناة جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الفلهر ,(17) صحيح الببخارى ياب غزوة الحندق 588/96 . 
(ا) نفس المصدر 


"4 


وفيه عن البراء بن عازب قال : رأيته عله ينقل من تراب اللنندق -حتى وارى عنى الغبار 
جلدة بطلنه ء وكان كثير الشعر » فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل من التراب 
: ويقول : 
اللهم لولا أنت ما اهتدييا 2 ولاتصدتناولا صلينا 
فأنرلن سكينة علينا 2 وثبت الأقدامإن لاقينا 
إن الألى قد بغواعلييا وإنأرادوا فتن ةأبيينا 


قال : ثم يمد بها صوته بآخمرها؛ وفى رواية : 
إن الألى قد بفواعاينا 2 وإنأرادوا فتنة أبينا(١)‏ 


كان المسلمرن يعملون بهذا التشاط وهم يقاسون من شدة الجوع » ما يفتت الأكباد 
قال أنس ( كان أهل الختدق ) يؤتون بملء كفى من الشعير » فيصنع لهم بإهالة سدخة (5) 
توضع بين يدى القوم والقوم جياع ؛ وهى بسعة فى اللخلق ولها ريح مئان . 

وقال أبو طلحة : شكونا إلى رسول الله عله الجوع فرفعئا عن بطوئنا عن حجر حجر 
فرفع رسول الله ينه عن حجرين 7) , 

ربهذه المناسبة وقع فى حفر الخندق آيات سن أعلام النبوة » رأى جابر بن عبد الله فى 
النبى مله حمصا سديد! » فذبح بهيمة وطبحنت امرأته صاعا من شعير ثم التمس من رسول 
الله يله سرا أن يأتى فى نفر من أصحابه » فقام النبى ملل بجميع أهل الحتدق؛ وهم ألف 
فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا » وبقيت يرمة اللحم تغط به كما هى » وبقى العجين يخبز 
كما هو(؛) . وجاءت أحعت النعمان بن بشير بحفئة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله ) 
فمرت برسول الله طلله فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب » ثم دعا أهل الخددق فسجعلوا 
الثواب (©) , 


وأعظم من هذين ما رواه البخارى عن جابر قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 
شديدة » فجاءوا النبى مله فقالوا : هذه كدية عرضت فى الخندق » فقال : أنا نازل ثم قام 
وبطنه معصوب يحجر ‏ ولبثنا ثلاثة لا نذوق ذراقا ‏ فأخذ النبى عله المعرل » فضرب فعاد 


. همم/١ صحيح البخارى باب غزرة الحندق‎ )١( ٠ 
نفس المصدر 88/8 ه , والإهالة : الدهن الذى يؤتدم به سواء كان زينا أو سمدا أو فحما سدخة : أى تغير طعمها‎ )1( 
. 585 588/5 ولونها من قدمها .() رواه الترمذى مشكاة المصابيح 448/9 .(4) ررى ذلك البخارى‎ 
. 718/5 (ه) ابن هشام‎ 


"4 


كفيبا أهيل أو أهيم (1) ؛ أى صار رملا لا يتماسك . 

وقال البراء : لما كان يوم الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صغرة لا تأنهذ منها 
المعاول ؛ فاثستكينا ذلك لرسول الله عله » فجاء وأنحذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب 
ضربة . وقال : الله أكبر» أعطيت مفائيح الشام » والله | ى لأنظر قصورها الحدر السام ؛ 
ثم ضرب الفانية نقطع آخر » فقال : لله نأمط قار : » والله إنى لأبصر قصر 
المدائن الأبيض الآن ؛ ثم ضرب القالثة ؛ فقال : بسم الله » فقطع بقية الحجر ء فقال : الله 
مي ”7 امغر اراب عي تس ملق 60 

ل 
0000 0 ل لي يا الوا 

ل 0 
أهايهم فى المساء» حتى تكامل المندق حسب الخطة المنشودة ؛ قبل أن يصل اليش 
الوثنى العرمرم إلى أسوار المديية 9) , 

ال ل ا 


وزعابة » وأقبلت غطفان رمن تبعهم من أهل جد فى ستة آلاف حتى نزلوا بذنب نقمى إلى 
جات اميل 


ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسولهء وما زادهم إلا إيهانا وتسليما 4 . ( 8" : )7١‏ . 

وأما المنائقون وضعفاء النفرس فقد ترعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش ل وإذ يقول 
ا ل و د د 17 : 


تحترا :ودش مو لكر :وك ماهم اه لايصروذا وامتطلف 


, 588/1 صحيم البخارى‎ )١( 


(1) سان النسائى 55/7 ؛ وأحمد فى مسنده واللفظ ليس للنسائى ؛ وفيه عن رجل من الصحابة . 
(9) ابن هسام 4(.715/7) نفس المصدر 0/6 لا , 


ردق 


بينهم وبينها » فالتجأوا إلى فرض المتصار على المسلمين » بينما لم يكونوا مستعدين له حين 
خرجوا من ديارهم ؛ » إذ كانت هذه الخمعلة ‏ كما قالوا. مكيدة ما عرفتها العرب» فلم 
يكونوا أدخلوها فى حسابهم رأسا . 

وأخذ الم ركون يدورون حول الخددق غضابا » يتحسسون نقطة ضعيفة ؛ لينحدروا 

منها ؛ وأنحذ المسلمون يتطلعون | إلى جولات المشركين » يرشقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا 
على خاو مال وا يساور لامر يور اراد جوري 
يمكنهم من العبور . 

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى فى ترقب نقائج . 
المصار ؛ فإن ذلك لم يكن من شيمهم » فضرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أبى جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم ؛ فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق 
فاقتحموه » وجالت يهم خيلهم فى السيخة بين الخندق وسلع ؛ وخرج على بن ابى طالب 
فى نفر من المسلمين حتى أخخذوا عليهم الثفرة التى أقتحموا منها خميلهم ؛ ودعا عمرو إلى 
المبارزة » فانتدب له على بن أبى طالب » وقال كلمة حم لأجلها وكان من شجعات 
المشركين وأبطالهم ‏ فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ؛ ثم أقبل على على ؛ فتتجاولا 
وار اح مضل ل الك عي ره ال رن لح لاود نهارن 
؛ وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو . 

وقد حاول المشركون فى بعض الأيام محا ولة بليغة » لاقشحام الخددق أو لبناء الطرق 

فيها » ولككن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ؛ ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أُشد النضال 
اد و 7ه ان 1 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله يكل 
والمسلمين » ففى الصحيحين عن جابر رضى الله عنه : أن عمر بن الخطاب جاء يرم 
الخندق ؛ فجعل يسب كفار قريش . فقال : يارسول الله ما كدت أن أصلى حتى كادتٍ 
الشمس أن تغرب » فقال النبى لله : والله ماصليتها فنزلنا مع النبى عله بطحان » فتوضاً 
فاده رزج ان لها تعجلى سبتقا شريكا الشدقي فى بلطا لغرب 003 

وقد استاء رسول الله مَل لفوات هذه الصلاة حتى دعا عنلى المشركين » ففى 
البخارى عن على عن النبى طلله أنه قال يوم الخندق : ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارأ 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس (2) . 

وفى مسد أحمد والشافعى أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
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فصلاهن جميعا . قال التروى : وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما 
فكان هذا فى بعض الأيام » وهذا فى بعضها . انتهى (1) . 

ومن هنا يؤخل أن محاولة العبور من الما ركين ؛ والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت أياماء إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشسين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب 
دامية » بل اقتصروا على المراماة والمناضلة . 

وفى هله المراماة قئل رجال من الجيسين ؛ يعدون على الأصابع سعة من المسلمين 
وعشرة من المشس ركين » بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف . 

وفى هذه المراماة رمى سعد بن معاذ رضى الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل ؛ رماه 

رجل م ريش يلك حبان ب هوقا دم سعد : اللهم إنلك تعلم أنه ليس أحد أحب 
إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه ؛ اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت 
ا ء فأبقنى لهم 0م 
تتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة (0) , 

وبيئما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت أفاعى الدس 
والتآمر تتقلب فى جحورها ؛ تريد إيصال السم داخل أجسادهم .انطلق كبير مجرمى بنى 
النضير ا إلى ديار بنى قريظة » فأتى كعب بن أسد القرظى سيد بنى قريظة » وصاحب 
عقدهم وعهدهم؛ وكان قد عاقد رسول اللهتيله على أن ينصره | إذا أصابته حرب كما تقدم 
فضرب عليه حيى الباب » فأغلقه كعب دونه ؛ فما زال يكلمه حتى فتح له بابه؛ فقال 
حبى : إنى قد جغتك يا "كعب بعز الدهر وببحر طامى جفتك بقريش على قادتها وسادتها 

ا و كام سدس ريس 
ومع معه. 

فقال له كعب: جثتنى والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه؛ فهر يرعد ويبرق» ليس 
فيه شبىء ؛ ويحك يا حبى! فدعنى وما أنا عليه » فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء, 

فلم يزل حبى بكعب يفتله فى الذروة والغارب » حتى سمح له على أن أعطاه عهدا 
من الله وميئاقا : أئن رجعت فريش وغطفان ؛ ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى 
حصنك » حتى يصيبنى ما أصابك » فنقض كعب بن أسد عهده ؛ وبرىء ما كان بينه وبين 
المسلمين» ودخل مع المس ركين فى المحاربة ضد المسلمين (9) . 
)١(‏ ممخعصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله النجدى ص 787 » وشرح مسلم للتروى 111/١‏ . 
(؟) صحيح البخارى 551/9 () ابن هسام 9010/9  .‏ (4) أبن هشام 077/1 11711. 
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معد اكاب في فأذع حص مانا إن ارت ١‏ و كال حجان الاق سارو الكييات ٠‏ 
قالت صفية : فمر بنا رجل من يهود » نجعل يطيف باللحصن وقد حاربت بنو قريظة 
رح رو ا ار 
والمسلمون فى غور عدوهم , لا يستطيعون أن ينصرفرا عنهم إن أنانا آت » قالت : فقلت 
يا حسان » إن هذا اليهودى كما ترى يطيف بالحصن ؛ وإنى وائله ما أمنه أن يدل على 
عورتئا من ورراءنا من يهود » وقد شغل عنا رسول اللهئلله وأصحابه » فانزل إليه فاقتله. 
قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاختجرت() ثم أخذت عموداء ثم 
نزلت من الحصن إليه ؛ فضربته بالعمود حتى قتلته ثم رجعت إلى المصن » وقلت:يا 
حسان انزل إليه فاسلبه , فإنه لم يمنعنى من سلبه إلا أنه رجل قال: مالى بسلبه من حاجة(2©. 
وقد كان لهذا الفعل اميد من عمة الزسول مله أثر عميق فى حفظ ذرارى المسلمين 
ونسائهم ؛ ويبدو أن الييهود ظنوا أن هذه الآطام وا حصون فى منعة من اللجيش الإسلامى - 
مع أنها كانت خالية عنهم تماما ‏ فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل » إلا أنهم 
أخملوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملى على انضمامهم إليهم ضد المسلمين ؛ 
حتى أخل المسلمون من مؤنهم عشرين جملا . 
وانتهى الخبر إلى رسول اللهئلله وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه ؛ حتى يسعجلى 
سعد بن معاذ ؛ وسعد بن عبادة ؛ وعبد الله اين رواحة » وخحوات بن جبير ؛ وقال : 
انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقا فالحنوا لى لحنا 
ا الو ا ل ا . فلما دنوا 
منهم وجدوهم على أخبث ما يكون : فقد جاهروهم بالسب والعداوة » وثالوا من رسول 
الله يله » وقالوا رم الاو ا ا . فالصرفوا 
ال وار ع رسك اق لرلو رناب : عضل وقارة » أى أنهم على غدر 
» كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع 
سور درع ع د ا نر ا ا 1 
ركيب. 
وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون ؛ فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شسىء 
(1) احمحرت : شدت وسطها . (1) ابن هشام ١18/7‏ يحمل هذا الحديث على أن حسانا كان جبانا » 


وند دفع هذا بعض العلماء وأنكره وذلك أن الحديث ينقطع الإسناد ؛ ولر صح لهسجىء به حسان ؛ وإن صح 
الحديث فربما كان حسان معتلا فى ذلك اليرم » وهذا أولى ما تأول . 


ثق 


عنعهم من ضربهم من الخلف » بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكرنوا يستطيعون 
الانصراف عنه » وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين فى غير منعة 
وحفظ » وصاروا كما يقرل الله تعالى : «( وإذ زانمت الأبصار وبلغت السقلوب المداجر 
وتظنون بالله الظبرنا, هنالك ابعلى المؤعنون و(لزلوا زلرالا شديدا # )١١١1١:95(‏ 
ونم النفاق من بعض المنافقين» حتى قال : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز_ كسرى 
وقيصر» وأحدنا اليرم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وحتى قال بعض آخر فى 
ملا من رجال قومه : إن بيوتنا عورة من العدوء فَأذنْ لنا أن نخرج » فترجع إلى دارنا ؛ 
فإنها خارج المديئة ؛ وحتى همت بنو سلمة بالفشل وفى هؤلاء أنزل الله تعالى : (١‏ وإذ 
يقول المنافقرن والذين فى قلوبهسم مرض ما وعدا الله ورسوله إلا غمرورا . وإذ قالت 
طائفة منهم : يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعرا , ويستأذن فريق منهم النبى يقولون : إن 
بيرتئا عررة , وما هى بعورة , إن يريدون إلا فرارا ,4 759 : 11157 ). 

أما رسول الله له فتقدع بثوبه حون أتاه غدر قريفلة » فاضطبجع ومكث طويلا » حتى 
اشستد على الداس البلاء » ثم غلبته روح الأمل » فنهض يقول : الله أكبر » أبشروا يا معشر 
المسلمين بفتح الله ونصرهء ثم أحذ يخطط مجابهة الظرف الراهن » وكجزء من هذه 
الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة ؛ لفلا يؤتى الذرارى والنساء على غرة » ولككن كان 
لابد من إقدام حاسم » يفضى إلى تخاذل الأحزاب » وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح 
عييئة بن حصن والحارث بن عوف رئيسى غطفان على ثلث ثمار المدينة ؛ حتى ينصرفا 
بقومهماء ويخلر المسلمون لإلحاق الهزعة الساحقة العاجلة على قريش التى اختبروا مدى 
قوتها وبأسها مرارا» وجرت المراوضة على ذلك؛ فاستشار السعدين فى ذلك » ققال: يا 
رسول الله إن كات الله أمرك يهذا فسمعا وطاعة ؛ وإن كان شىء تصنعه لنا فلا -حاجة لنا 
فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القرم على الشسرك بالله وعبادة الأوثان » وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا» فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له » وأعزنا بلك نعطيهم 
أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف ؛ فصوب رأيهما وقال : إما هر ثسىء أصنعه لكم . ما 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس راحدة . 

ثم إن الله عز وجل وله الحمد ‏ صنع أمرا من عنده نخذل به العدو وهزم جموعهم 
» وفل حدهم ؛ فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر 
الأشجعى ‏ رضى الله عنه ‏ جاء إلى رسول الله ملل فقال : يارسول الله إنى قد أسلمت» 
وإن قومى لم يعلموا بإسلامى , فمرنى ماشكت » فقال رسول الله ل إنما أنت رجل واحد 
؛ فخذل عنا ما استطعت » فإن الحرب خدعة ؛ فذهب من فرره إلى بنى قريظة ‏ وكان 
عشيرا لهم فى الجاهلية ‏ فدخل عليهم وقال : قد عرفتم ودى إياكم ؛ وخخاصة ما بينى 


وبيتكم » قالوا : صدقت . قال : فإن قريشا ليسوا مثلكم » البلد بلدكم فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم » لا تقدرون أن تسحولوا منه إلى غيره ؛ وإن قريشا وغطفان قد جاءوا 
لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتمرهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره ؛ 
فإ نأصابوا فرصة انتهروها » وإلا لحقوا بلادهم وتركوكم ومحمدا فائتقم منكم . قالوا فما 
العمل يا نعيم ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن . قالوا : لقد أشرت بالرأى . 

ثم مضى نعيم على وجهه إلى فريش ؛ وقال لهم : تعلمون ودى لكم ونصحى لكم ؟ 
قالوا : نعم » قال : إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من تقض عهد محمد وأصحابه ) 
وإنهم ققد راسلوه أنهم يأخذون مدكم رهائن يدفعونها إليه ‏ ثم يوالونه عليكم » فإن 
سألوكم رهائن فلا تعطرهم ؛ ثم ذهب إلى غطفان » فقال لهى مثل ذلك . 

فلما كان ليلة السبت من شوال - سنة ه ه - بعثرا إلى يهود أنا لسنا بأرض مقام » 
وقد هلك الكراع والخف »؛ فانهضوا ينا حتى نناجز مسحمدا ؛ فأرسل إليهم اليهود أن اليرم 
يرم السبت ؛ وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه » ومع هذا فإنا لا نقائل معكم 
حتى تبعثرا إلينا رهائن ل : صدقكم والله 
نعيم » فيطوا إلى يهود : إنا والله لا نرسل إليكم أحدا » فاخرجوا معدا سحتى تناجز محمدا . 
فقالت قريظة ؛ صدقكم والله نعيم . فتخاذل الفريقان » ودبت الفرقة بين صغوفهم ؛ 
وخارت عزائمهم . 

وكان المسلمون يدعرن الله تعالى ؛ اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا ) ودعا رسول 
الله مله على الأحزاب » فقال : 9 الهم منزل الكداب ؛ سريع الحساب » اهزم الأحزاب » 
اللهم اهزمهم وزلرلهم ؛ © . 

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين » فبعد أن دبت الفرقة فى صفوف المشركين ؛ 
وسرى بينهم التخاذل » أرسل الله عليهم جندا من الريح » فجعلت تقوض خيامهم ؛ ولا 
تدع لهم قدرا إلا كفأتها » ولا طنبا إلا قلعته, ولايقر لهم قرارء وأرسل جددا من الملائكة 
يرلرلرنهم » ويلقون فى قلوبهم الرعب والخوف . 

وأرسل رسول الله عه فى تلاك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأنيه بخبرهم: 
فوجدهي على هذة الخال » وقد تهيأوا للرحيل , فرجع إلى رسرل الله مله » فأخبره برحيل 
القوم » فأصبح رسول الله مَل وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خخيرا ؛ و كفاه الله قتالهم » 
فصدق وعده ؛ وأعر جدده » ونصر عبده ؛ وهرم الأحزاب وحده » فرجع إلى المدينة . 


(1) صحيح الببخارى كتاب الجهاد 4١١ / ١‏ ؛ وكتاب المفازى 4.١/7‏ 


الف 


وكانت غزوة الخندق سئة حمس من الهجرة فى شوال على أصح القولين» وأقام 
المشر كون محاصرين رسول الله يله والمسلمين شهرا أو نحو شهر » ويبدو بعد الجمع بين 
المصادر أن بداية فرض الحصار كانت فى شوال » ولهايته فى ذى القعدة » وعند اين سعد 
أن انصراف رسول الله مله من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى القعدة . 

إن معركة الأحراب لم تكن معركة خسائر ؛ بل كانت معركة أعصاب » لم يجر فيها 
قتال مرير »إلا أنها كانت من أحسم المعارك فى تاريخ الإسلام » تمخضت عن تخاذل 
امش ركين » وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استقصال القوة الصغيرة التى 
الأحزاب » ولذلك قال رسول الله يله حين أجلى الله الأحراب : ( الآن نغروهم لا 
يغزوننا » نحن نسير إليهم ) (1) . 


غزوة بنى قريظة 

وفى اليوم الذى رجع فيه رسول الله إلى المدينة » جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر 
وهو يغتسل فى بيت أم سلمة ؛ فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ فإن الملائكة لم تضبع 
أسلحتهم » وما رجعت الآن إلامن طلب القوم » فانهض يمن معك إلى بنى قريظة ؛ فإنى 
سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم » وأقذف فى قلوبهم الرعب ؛ فسار جبريل فى مو كبه 
من الملائكة . 

فأمر رسول الله ملل مؤذنا فأذن فى الناس : من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصرإلا 
بببى قريظة . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وأعطى الراية على بن أبى طالب » 
وقدمه إلى ينى قريظة فسار على حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول 
الله يلل . 
ونخرج رسول الله مله فى موكبه من المهاجرين والأنصار ء حتى نزل على بثر من 
آبار قريظة يقال لها بكر أناء وبادر المسلمون إلى امتثال أمره » ونهضواأ من فورهم» 
وتحركوا نحو قريظة » وأدركتهم العصر فى الطريق » فقال بعضهم : لا نصليها إلا فى بنى 
قريظة كما أمرنا ؛ حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة » وقال بعضهم : لم 
يرد منا ذلك » وإنما أراد سرعة الخروج ؛ نصلرها فى الطريق » فلم يعنف واحدة من الطائفتين 


55/5 صحيح البخارى‎ )١( 


و6ة؟" 


هكذا تحرك الجيش الإسلامى نحو بنى قريظة أرسالا » حتى تلاححقوا بالنبى عَلله؛ وهم ثلاثة 
آلاف » والخيل ثلاثون فرسا » فنازلوا حصون بنى قريظة » وفرضوا عليهم الحصار. 

وما اشتد عليهم الحمصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال : إما أن 
يسلموا » ويدخلوا مع محمد كيه فى دينه ‏ فيأمنوا على دمائهم وأموالهم رأبنائهم ونسائهم 

- وقد قال لهم ا ا ل - وإما 
أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأياديهم ؛ ويخرجوا إلى النبى ملل بالسيوف مصاتين» يناجزونه 
احتى يطافروا ب بهم ؛ أو يقتلوا عن آخرهم ؛ وإما أن يهجمرا على رسول الله يله وأصحابه » 
وكوف نوه الست #الأنهر قد أموا أن بقاريو قه ار أن بره إلى واحدة من 
هذه الخصال الثلاث ؛ وحيشل قال سيدهم كعب بن أسد ( فى انزعاج وغض): سايات 
ارفك تدرااك له واعتايي ازمر جاري. 

ولم ببق لقريظة بعذ رد هذه امخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله يلقد, 

لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين ؛ ؛ لعلهم يتعرفرن ماذا سيحل بهم إذا 
نزلوا على حكمه ؛ فبعثوا إلى رسول الله مله أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره » وكان حليفا 
لهم ؛ وكانت أمواله وولده فى منطقعهم , فلما رأوه قام إليه الرجال ؛ وجاء النسساء 
والصبيان ييكون فى وجهه » فرق لهم » وقالوا : يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد 
؟ قال : نعم ! وأثسار بيده إلى حلقه » يقول إنه الذبيح » ثم علم من فور أنه خان الله 
ورسوله فمضى على وجدهه ‏ ولم يرجع إلى رسول الله مله ؛ حتى أتى المسجد النبوى 
بالمدينة » فربط نفسه بسارية المسجد , وحلف أن لا يحله إلا رسرل الله مَل بيده ؛ وأنه لا 
0 . فلما بلغ رسول الله يِه خبره - و كان قد استبطأه - قال : أما 

إنه لو جاءنى لاستغفرت له ء أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذى أطلقه من مكائه حتى يتوب 
الله عليه . 


وبرغم ما أسار إليه أبر لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله مه » ولقد 
كان باستطاعة اليهرد أن يتحملوا الحصار الطويل » لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار 
ومناعة الحصون ؛ ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشسديد وهم فى 
العراء » مع شدة التعب الذى اعتراهم ؛ لمواصلة الأعمال المحربية من قبل بداية معركة 
الأحراب ؛ إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب » ققد قذف الله فى قلوبهم الرعب؛ 


اه" 


وأخذت معنوياتهم تنهار ؛ وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم على بن أبى طالب؛ 
والزيير بن العوام » وصاح على : يا كتيبة الإبمان » والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتعحن 
حصنتهم . 

وحينشذ بادروا إلى النرول على حككم رسول الله ييه » وأمر رسول الله مله باعتقال 
الرجال » فرضعت القسيود فى أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصارى » وجعلت 
النساء والذرارى بمعزل عن الرججال فى ناحية » وقامت الأوس إلى رسول الله كله فقالوا: يا 
رسول الله » قد فعلت فى بنى قيئقًا ماقد علمت » وهي حلفاء إخواننا الخررج» وهؤلاع 
مواليناء فأحسن فيهم » فال : ألا نرضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا: بلى. قال : 
فذاك إلى سعد بن معاذ . قالوا : قد رضينا . 

فأرسل إلى سعد بن معاذ» وكان فى المدينة » لم يخرج معهم ؛ للجرح الذى أصاب 
أكحله فى معركة الأحزاب » فأركب ححمارا » وجاء إلى رسول الله مله » فجعلوا يقولون 
وهم كنفيه : يا سعد » أجمل فى مواليك فأحسن فيهم » فيإن رسول الله مله قد حكمك 
لتحسن فيهم » وهو ساكت لا يرجع إليهم شيثا » فلما | واعليه قال : لقد آن لسعد أن 
لا تأخله فى الله لومة لاثم » فلما سمعرا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم 
.وما انتهى سعد إلى النبى ظلله قال للصحابة : قوموا إلي سيد كم . فلما أنزلوه قالوا : يا سعد 
» إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك . قال : وحكمى نافد عليهم ؟ قالوا : نعم . قال : 
وعلى المسلمين ؟ قالوا نعم . قال وعلى من ههنا ؟ -,وأعرض بوججهه » وأثمار إلى ناحية 
رسول الله َيه إجلالا له وتعظيما - قال : نعم وعلى . قال : فإنى أحكم فيهم أن يقتل 
الرجال »؛ وتسبى الذرية » وتقسم الأموال ؛ فقال رسول الله ملل : لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سمارات . 

وكان حكم سعد فى غاية العدل والإنصاف » فإن بنى قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا 
من الغدر الشنيع ‏ كانوا قد جمعرا لإبادة المسلمين ألفا وعمسمائة سيف»ء وألفون من 
الرماحء وثلاثمائة درع » وخمسمائة ترس وجحفة؛ حصل عليها المسلمون بعد فتم 
ديارهم. 

وأمر رسول الله ييه فحبست ببنى قريظة فى دار بنت الحارث امرأة من بنى النجار» 
وحفرت لهم خنادق فى سوق المدينة » ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق » أرسالا 
وتضرب فى تلك الخنادق أعناقهم . فقال من كان بعد فى الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: 
ما تراه يصدع بنا؟ فقال : أفى كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعى لا ينزع ؟ والذاهب 
مدكم لا يرجع ؟ هو والله القتل . وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة » فضربت أعناقهم. 

وهكذاتم استفصال أفاعى الغدر والخيانة ؛ الذين كائوا نقضوا الميفاق المؤكد » وعاوئوا 


نحنف 


الأحزاب على إبادة المسلمين فى أحرج ساعة كانوا بمرون يها فى حياتهم -وكانوا قد 
صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمى الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام - 

وقتل مع هؤلاء شسيطان بنى النضير ؛ وأحد أكابر مجرمى معركة الأحراب حيى بن 
أخطب والد صفية أم المؤمنين رضى الله عنهاء كان قد دخل مع بنى قريظة فى حصنهم 
حين رجعت عنهم فريش وغطفان ؛ وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء 
يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأخمزاب » فلما أنى به - وعليه حلة قد ثسقها من كل 
ناحية بقدر أملة كلا يسابها - مجموعةريداه إلى عنقه بحبل » قال لرسول الله ع : أما 
والله مالمت نفسى فى معاداتك » ولكن من يغالب الله يغلب . م قال : أيها الناس » لا بأس 
بأمر الله » كتاب وقدر وملحمة كتبها الله علق بنى | إسرائيل ل ل 

وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته » 
فقتلت لأجل ذلك . 1 

وكان قد أُمر رسول الله بقتل من أنبت » وترك من لم ينبت » فكان من لم ينبت عطية 
لقو :د لبس حامق رلا سحي 

واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله - - وكانت للزبير يد عند ثابت - 
فوهبهم له ثابت بن قبس وقال : قد وهبك رسول الله رسول لله إلى » ووهب لى مالك 
وأهلك فهم لك » فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه : سألتنك بيدى عندك يا ثابت إلا 
ألحقتنى بالأحبة » فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود ؛ واستحيا ثابت من ولد الزبير بن 
باطا عبد الرحمن بن الزيير » فأسلم وله صحبة . واستوهيت أم المنذر سلمى بنت قيس 
النجارية رفاعة بن سموأل القرظى » فوهبه لها » فاستحيته » فأسلم » وله صحبة . 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول » فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم 
ورج تلك اللليةعمرو - ركان رجلا لم يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله يه 
ويا يه ا ا ا 
ثلاثة أسهم اي و الات بيه 
السبايا | م ل ل ا 
الم بود الو او سس مده 
أعتقها ؛ وتروجها سنة 5ه ء وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع ) . 
(1) انظر ابن هشام ١‏ / 745 . (1) تلقيح فهرم أهل الأثر ص ١1‏ . 


ا" 


ولما أتم أمر قريظة أجيبت دعوة العيد السالح سعد بن معاذ رضى الله عنه - التى قدمنا 
ذكرها فى غزوة الاحراب - وكان النبى َه قد ضرب له حميمة فى المسجهك ليعرده من 
قريب » فلما تم أمر قريظة اتقضت جراسته . قالت عائشة : فانفجرت من لبته فلم يرعهم 
- وفى المسجد حيمة من بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم » فقالو! : يا أهل الثيمة ؛ ما هذا 
يأتينا من قبلكم ؛ فإذا سعد يغلو جرحه دماء فمات منها (3). 

وفى الصحيحين عن جابر أن رسول الله لله قال :«اهتر عرش الرحمن موت سعد بن 
معاذ) (22 . وصحح الترمذى من حديث أنس : قال : لما حملت جنازءة سعد بن معاذ قال 
المنافقون : ما أحف جنازته » فقال رسول الله يله : إن الملائكة كانت تحمله )27 , 


طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة؛ ومات فى اللمصار أبو سئان بن حصن أخحو 
عكاشة. 

أما أبو لبابة ؛ فأقام مرتبطا بالجذع ست يال » تأنيه امرأته فى وقت كل صلاة فتحمله 
للصلاة » ثم يعود فيرتبط بالجذع , ثم نزلت توبته على رسول الله مله سحرا » وهر فى 
بيت أم سلمة » فقامت على باب حجرتها » وقالت لى : يا أبا ليابة أبشر فقد تاب الله عليك 
فثار الئاس يطلقوه » فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله تله ؛ فلما مر النبى يه خمارجا إلى 
صلاة الصبح أطلقه . 

وقعت هذه الغزوة فى ذى القعدة سئة 5ه ؛ ودار االحصار خمسا وعشرين ليلة (0) . 


وأنزل الله تعالى فى غزوة الأحزاب وبنى قريظة آيات من سورة الأحزاب » علق فيها 
على اهم جزئيات الوقعة بين حال المؤمئين والمنافقين » ثم تخذيل الأحزاب » ونتائج الغدر 


١‏ النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة 
مقتل سلام بن أبى الحقيق 


كان سلام بن أبى الحقيق - وكنيته أبو رافع - من أكابر مجرمى اليهود الذين حزيوا 

الاحراب ضد المسلمين وأعائهم بالمؤن والأموال الكثيرة فق 4 وكان يؤذى رسول الله عل 

؛ فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله َه فى قتله » وكان قتل 

)١(‏ صحيح الخارى ؟ / ١‏ .(1) صحيح الخارى ١‏ / 517 ؛ وصحيح مسلم ؟ / 2194 وجامع الترمذى 

5 .(1) جامع العرملى 7 / 7170 .(1) ابن هشام ؟ / 7917 788 ؛ وانظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام ؟ 
/؟ إلى 77١‏ وصحيح البخارى ؟ / ٠‏ ؛ 5ه زادالعاد ؟ /؟/9) “الاء 4لا, ممختصر سيرة الرسول 
للشيخ عبد الله الدجدى ع 1810 ١‏ 2788 55001785 .(4) انظر تح البارى 7 / 841 . 


"6+ 


5000 ف على أيدى رجال من الأوس » فرغبت الخزرج فى [حراز فضصيلة مثل 
فضياتهم ؛ فلذلك أسرعرا إلى هذا الاسعذان . 

وأذن رسول الله فى تله #وتهى ع قل التشناء والصييان + الاعربعت متفررة 
قوامها خمسة رجال ؛ كلهم من بنى سلمة من الخزرج » قائدهم عبد الله بن عتيك . 

مرجت هذه المفرزة » واتمهت نحو تيبر : إذ كان هناك حصن أبى رافع » فلما دئوا 
ملك - وقد غربت الشمس » وراح الئاس بسرحهم - قال عبد الله بن عنيك لأصحابه : 
اجلسوا مكائكم ؛ فإنى منطلق ومتلطف للبواب ‏ لعلى أن أدخل ؛ فأقبل حتى دنا من 
الباب ؛ ثم ثة دع بثوبه كأنه يقضى حاجته » وقد دحل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله 
إن كنت تريد أن تدخحل فادخحل » فإنى أريد أن أغلق الباب . 

قال عبد الله بن عتيك : فدخحلت فكمنت » فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق 
الأغالين على ود (1) .قال : فقسمت إلى الأقاليد فأخمذتها» ففتحت الباب وكان أبو رافع 
ل ا ل 0 
فتح بابا أغقلت على من دامحل . قا ت : إن القوم لو نذروا بى لم يخلصرا إلى حتى أثتله » 
كو سي الع و »لا أدرى أين هو من البيت قلت : أبا 
رافع . قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربه بالسيف وأنا دهش » فما 
أغنيت شيا وا ح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ؛ ثم دخلت إليه فقلت : وماهذا 
المسوت يا أبا راقع ؟ تقال : لأمك الريل» ! ؛ إن رجلا بالبيت ضربنى قبل بالسيف » قال ؛ 
فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله . ثم وضعت ضبيب السيف ٠‏ فى بطئه حتى أل فى ظهره » 
فعرفت ألى قتلته ؛ فجعلت أفمح الأبواب بابا بابا ؛ حتى انتهيت إلى درجة له ؛ فوضعت 
رجلى » وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض ؛ فوقعت فى ليلة مقمرة » فانكسرت ساقى » 
فعصبتها » ثم انطلقت حتى جلست على الباب . فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم زقتلته 
؟ فلا صاح الديك صاح الديك النامى على السور فقال : أنعى أبا رافع تاجر أهل 
الحجان» فانطلقت | إلى أصحابى فقلت : النجاء» فقد قتل الله أيا رافع ل 
لله فحدتته فقال : ابسط رجلك »فبسطت رجلى فمسحها فكأما لم أشتكها (؟) 


عاشرواية المحازي وعد ب تاق اجيم النقثر وحار على ل راقم 
للا قتلوه ليلا ا مسي راك سس كر 
ده وا رتك المهوة اللسرات#تواشعدو افق كال وجداة حتى ذا شرا . رجعوا إلى صاحبهم؛ 


(1) أى المفاتيس على رئد (91) صحيح البخارى 611/7 


ومة" 


رإنهم حين رجعوا احتملواع بد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله ييه )١(‏ كان 
مبعث هذه السرية فى ذى القعدة أو ذى الحجة سنة ه ه (؟) . ولمافرغ رسول الله لله 
من الأحراب وقريظة » واقنص من مجرمى الحروب أخمذ يوجه حملات تأدبية إلى القبائل 
والأعراب » الذين لم يكونوا يستكينون للأّمن والسلام إلا بالقرة القاهرة 
سرية محمد بن مسلمة : 

كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحراب وقريظة » وكان عدد قوات هذه السرية 
ثلاثين راكبا, 


نخركت هله السرية إلى القرطاء » بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد وبين ضرية 
0 ؛ تم ركمتؤ لعشير ليال خخلون من المحرم سنة ‏ ه إلى بطن بنى بكر بن 
كلاب » فلما أغارت عليهم هرب سائرهم » فاستاق المسلمون نعما وشاء » وقدموا المدينة 
لليلة بقبت من المحرم ومعهم ثمامة بن أثال الحنفى سيد بنى حنيفة » كان قد خرج متنكرا 
لاغتيال النبى طلله بأمر مسيلمة الكذاب  )(‏ فأخذه المسلموث » فلما ججاءوا به ربطوه 
بسارية من سوارى المسجد » فخرج إليه النبى له فقال : ما عندك ياثمامة ؟ فقال : عندى 
حير يا محمد » إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شساكر » وإن كنت تريد المال فسل 
تعط منه ماشسكت ؛ فتركه » ثم مر به مرة أخرى » فقال له مثل ذلك » فرد عليه كما رد 

عليه أولا » ثم مرة ثالئة فقال : بعد ما دار بينهما الكلام السابق - أطلقوا ثمامة » فأطلقره » 
فذهب | إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ) ؛ ثم جاءه فأسلم » وقال : والله ما كان على 
وجه الأرض أبغض إلى من وحهك ؛ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى ؛ والله ما كان 
على وجه الأرض دين أبغض إلى من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى 001 
يلك أخحذتنى وأنا أريد العمرة » فبشره رسول الله مله » وأمره أن يعدمر » فلما قدم على 
قريش قالوا : صبأت يا ثمامة» قال : لاوالله » ولكنى أسلمت مع محمد يله ولا والله لا 
يأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله يله وكانت يمامة ريف مكة» 
فانصرف | إلى بلاده » ومنع الحمل إلى مكة » حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله 
يسألونه بأزحامهم أن يكتب | إلى ثمامة يخلى إليهم حمل الطعام » ففعل رسول 
الله كله (5) ؛ 


)١(‏ ابن هشام ؟ / 774 » 7076 .(1) رحمة للعالميي 7 / 7071 مع ما يؤسحد من المصادر الأخرى المذكررة فى 


غروة الأحراب وقريظة .(") السيرة الحلبية ؟ / 791 . 
(4) زاد اللعاد ؟ / 1١15‏ ؛ مسختصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله النبجدى ص 757 1 ., 
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غزوة بنى حيان : 
بنو -لميان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله لله بالرجيع؛ 
وتسببوا فى إعدامهم ؛ ولكن ما كانت ديارهي متوغلة فى الحجاز إلى حدود مكة : 
والتارت ال#سديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب » لم يكن يرى رسول الله مَل أن 
يتوغل فى البلاد بمقربة من العدو الأكبر » فلما تخاذلت الأحزاب » واستوهنت عزاة 
واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأى أن الوقت تدآن لأن يأل من بنى مين لأ 
بجا اران الاج ار بهد فى زر ارا أوحتاني ارلى سه ١‏ اي 
ماقو ين يتسا ) رخات على الدمة ابن أء مكقوم + وأظهر أله ريد اننا الم 
أسرع السير حتى انشهى إلى بطن غران -- واد يبن أمج وععسفان » حيث كان مصاب 
أصحابه ؛ فترحم عليهم ودعا لهم - وسمعت به بئو حيان » فهربوا فى رءوس الجبال » ؛ فلم 
يقدر منهم على أحد » فأقام يرمين بأرضهم » وبعث السراياء فلم يقدروا عليهم » فسار إلى 
ار ريا لم اص التر وبري إلى المدينة , 
وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة 
متابعة البعرث والسرايا : 
ثم تابع رسول الله مله فى إرسال البعرث والسرايا . وهاك صورة مصغرة منها : 
ااكترا  2‏ رر ويه وى قمر وري الأو لخرايدة ام . خرج 
ا ال الح واس امود اجر زر اصا الطارر 
٠ 0‏ خرج 
ل ال لط - وهم 
؟ ا لج اه ري تاس . وقد بعثه النبى 
نه على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة » فخرج ومعه أربعون رجلا إلى 
مصارعهم » فساروا ليلتهم مشاة» ووافوا بنى ثعابة مع الصبح ؛ ؛ فأغاروا عليهم ؛ 
فأعجزوهم هربا فى الجبال » وأصابوا رجلا واحدا فأسلم ؛ وغدموا نعما وشاء . 
ُ - سرية زيد بن حارثة إلى الجمرم ؛ فى ربيع الآخمر سنة ١‏ ه . والجموم ماء لبنى سليم 
0 رأة من مزينة يقال لها حليمة » فدلتهم 
على محلة من بنى سليم أصابوا فيها نععما وشاء وأسرى » فلما قفل بما أصاب » وهب 
رسول الله ه للمزينية نفسها وزوجها. 


ه - سرية زيد أيضا إلى العيص ؛ فى جسادى الأولى سئة ” ه » فى سبعين ومائة راكب» 
وفيها أعذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختتن رسول الله تك ؛ وأفلت 
أبو العاص » فأتى زيدب فاستجار بها » وسألها أن تطلب من رسول الله لله رد أموال 
العير عليه ؛ ففعلت , وأشار رسول الله مل على الناس برد الأموال من غير أن 
يكرههم , فردوا الكثير لقيال والكبير والصغير ‏ حتى رجع أبر العاص إلى مكة ) 
وأدى الودائع إلى أملها ؛ » ثم أسلم وهاجر» فرد عليه رسول الله ل زيدب بالتكاح 
ا ل كماد يت في لحنت المسسيع ادها بالك - 
الأول» لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزت إذ ذاك » وأما ماورد من 
الحديث من أنه رد عليه بنكا ح جديد أو رد عليه بععد ست سنين فلا يصبح معنى ؛ كما 
أنه ليس بص حيح سندا 9) . والعجب بمن + يتمسكون بهذا الحديث الصعيف » ؛ فإنهم 
يقواون إك أ الماص أسلم في أواحر سئة شمان قبل الفح » » ثم يناقضون أنفسهمء 
ا ا ا 
بل المرام » وجري موسى بن خاقية أن هذا المادث وقع فئ ممنة 1 من قبل أب يعتير 
وأصحابه ؛ ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف . 

> - سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق » فى جمادى الآخرة سنة 5 ه . 


خرج زيد فى خمسة عشر رجلا إلى بنى ثعابة ؛ فهربت الأعراب » وخنافوا أن يكون 
رسول الله عي سار إليهم » فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا » وغاب أربع ليال . 

- سرية زيد أيضا إلى وادى القرى» فى رجب سنة 5 ه . خرج زيد فى اثنى عشر 
رجلا إلى وادى القرى ؛ لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك » فهجم عليهم 
سكان وادى القرى فقعلوا تسعة » وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارئة () . 

8ح سرية الشبط - تذكر هذه السرية فى رجب سنة 4ه » ولكن السياق يدل على أنها 
كانت قبل الحديبية » قال جابر : بعثنا النبى مله فى ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح » نرصد عيرا لقريش » فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » فسمى جيش 
الخبط » فنحر رجل ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جرزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن 
أبا عبيدة نهاه » فألقى إليدا البحر دابة يقال لها ا 
لف اس كع رسي ع لوحو درم 
إلى أطول رجل فى الجيش وأطول جمل ؛ فحمل عليه » ومر تحته » وتزودنا من لحمه 

(1) انظر سنن أبى داود مع سرحه عوث المعبرد باب متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها , 1 

(1) انظر الكلام على الحديثين لي تحلة الأحرذى ؟ / 157/158 .(8) رحمة للعالمين 771/9 . رانظر لهذه 
السرايا المصدر المذكرر ء وزاد المماد ١1117 . 171 617١ / ١‏ » وحراشى تلقيح فهرم أهل الأثر ص 18 : 19 
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وشائق » فلما قدمنا المدينة » أتينا رسول الله لله فلمكرنا له ذلك » فقال : هو رزق 

أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شسىء تطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله لله 

,)١( مئه‎ 

وإنما قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية ؛ لأن المسلمين لم 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الححديبية . 


غزوة ببى المصطلق أو غزوة المريسيع 
( فى شعبان سئة " ه) 


وهله الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل » عريضة الأطراف ؛ من حيث الوجهة 
العسكرية ؛ إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البليلة والاضطراب فى الجتمع الإسلامى ؛ 
وتمخضت عن افتضاح المنافقين » والكشريعات التعزيرية التى أعطت امجتمع الإسلامى 
صورة خخاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس » ونسرد الغزوة أولا » ثم نكر تلك 
الوقائع. 

كانت هذه الغزوة فى عبان سئة ست من الهجرة على أصح الأقوال ('2: وسببها . 
أنه بلغه مه أن رئيس بنى المصطلق الحارث بن أبى ضرار سار فى قومه ومن قدر عليه من 
العرب يريدون حرب رسول اللهمَلته » فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمى » لتحقيق الخبر 
؛ فأتاهم ؛ ولقى الحارث بن أبى ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله َه فأخبره الخبر . 

وبعد أن تأكد لديه ييه صحة الخبر ندب الصحابة » وأسرع فى الخروج » وكان 
خروجه لليلتين خلتا من سعبان » وتخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجرا فى غزاة قبلها 
واستعمل على المديئة زيد بن حارثة » وقيل أبا ذر » وقيل ثميلة بن عبد الله الليثى » وكان 
الحارث بن ضرار قد وجه عينا » ليأنيه بخبر الجيش الإسلامى » فألقى الممس امون عليه 


(1) صحيح البخارى 7 / 0777175 ) صحيح مسلم ؟ / .١17161148‏ 

(1) والدليل على ذلك ما ثبت فى -حديث الإفك من أن القضية كانت من بعد ما أنزل الحجاب ؛ وآية الحجاب نزلت فى 
أن زينب » وزبئب إذ ذاك كانت تمحته فإنه َيه سألها عن عالشة نقالت : أحمى سمعى وبصرى . قالت عائشة 
: وهى الى كانت نساميى من أزواج النبى عه ؛ رأما ما وقع فى حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة تنازعا فى أصحاب الإذك ؛ ومعلرم أن سعد بن معاذ مات عقب غزوة بني قريظة » الظاهر أن هلا وهم من 
الرواى » نقد روى ابن إسحاق حديث الإنك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائئسة ؛ فلم بذكر 
فيه سعد بن معاذ بل ذكر أسيد بن حضير » قال أبو محمد بن حزم : وهذا هر الصحيح الذى لا شك فيه » وذكر 
سعد بن معاذ وهم ( وانظر زا المعاد ؟ / ١15‏ ) والعتجب من محمد الفزالى أنه نسب إلى ابن القيم أند يعتبر هذه 
الغررة من حرادث السنة الحامسة ( ثقه السيرة ص 771 ) مع أن كلامه فى الهدى ( )١18/7‏ يأبى ذلك , 


الملا 


القبض وقتاوه . 

وما بلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله ملهِ وقتله عينه » نحافوا نوفا 
شديدا » وتشرق عنهم من كان معهم من العرب » وانتهى رسول الله مله إلى المريسيع - 
يالضم فالفتح مصغرا ؛ اسم لماء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل - فتهيأرا للقثال » 
وصف رسول الله ظلله أصحابه ؛ وراية المهاجرين مع أبى بكر الصديق » وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة » فتراموا بالنبل ساعة » ثم أمر رسول الله يه فحملوا حملة رجل واحد) 
فكانت الدصرة . وانهزم الشسركون » وقتل من قعل » وسبى رسول الله لَه النساء 
والذرارى والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد » قتله رجل من الأنصار ظنا 
منه أنه من العدو , 

كذا قال أهل المغازى والسير » قال ابن القيم : وهو وهم فإنه لم يكن بينهم قجال ؛ 

وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما فى الصحيح : أغار رسول الله لله 
على بنى المصطلق وهم غارون » وذكر الحديث )١(‏ انتهى . 

وكان من جمملة السبى جويرية بنت التارث سيد القوم » وقعت فى سهم ثابت بن 
قيس فكاتبها » فأدى عنها رسول الله ملله وتروجها ؛ فأعتق المسلمون بسبب هذا الترريج 
مائة أهل بيت من بنى المصطلق قد أسلموا وقالوا : أصهار رسول الله يله 29 , 

وأما الوقائع التى حدثت فى هذه الفزوة » فلأجل أن مبعئها كان هو رأس النفاق عبد 
الله بن أبى وأصحابه ؛ نرى أن نورد أولا شيعا من أفعالهم فى امجتمع الإسلامى . 
دورالمنافقين قبل غزوة ببى المصطلق : 

قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبى كان يحنق على الإسلام والمسلمين » ولا سيما على 
ينظمون له الخرز ؛ ليتوجوه إذ دمل فيهم الإسلام » فصرفهم عن ابن أبى » فكان يرى أن 
رسول الله كله هر الذى استابه ملكه . 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه مذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام » وبعد أن تظاهر 
به . ركب رسول الله يله مرة على حمار ؟ ليعود سعد بن عبادة » فمر بمجلس فيه عيد الله 
بن أبى ء فسخمر ابن أبى أنفه وقال : لا تغيروا علينا . ولماتلا رسول الله عله على المجلس 
القرآن » قال : اجلس فى بيتك ولا تغشنا فى مجلسنا 29 . 
)١(‏ وانظر صحيح البخارى كتاب العتن 4/١‏ "7 ؛ رانظر أيضا فتم البارى 17 / 741 . 
(5) زاد المعاذ 5 / 231151 ١9‏ ١ء‏ ابن عشام 9 //89 15475.17 358 .(") ابن هشام 1/ 5817254814 , 
صحيح البخارى 1714/57 ؛ وصحيح مسلم 5/17 . 
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وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام » وما تظاهر به بعد بدر » لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا فى تفستيت امجتمع الإسلامى ؛ وتوهين كلمة الإسلام » 
وكان يوالى أعداءه » وقد تدخحل فى أمر بنى قينقاع كما ذكرنا ؛ وكذلك جاء فى غزوة 
أحد من الشسر والغدر والتفريق بن المسلمين » وإثارة الارتباك والفوضى فى صفوفهم بما 
مضى . 

وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين » أنه كان بعد التظاهر بالإسلام ؛ 
يقوم كل 'جمعة حين يجلس رسول الله#ل للخطبة ؛ فيقول : هذا رسول الله عله بين 
أظه ركم ؛ أكرمكم الله وأعزكم يه » فانصروه » وععزروه ؛ واسمعوا له وأطيعواء ثم 
جلس » فيقوم رسول الله مله ويخطب », وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام فى يوم الجمعة 
التى بعد أحد - مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع - قام ليقرل ما كان يقوله من قبل » 
فأخل المسلمون بثيابه من نواحيه ؛ وقألوا له : اجلس أى عدو الله ؛ لست لذلك بأهل , 
وقد صئعت ما صنعت » فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأما قلت بجرا 
أن قمت أشدد أمره » فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال : ويلك ؛ ارجع يستغفر 
لك رسول الله يِه » قال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى )١(‏ . 

وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين » حتى قال لهم : لئن 
أخرجتم لنخرجن معكم » ولثن قوتلتم لندصرنكم . 

وكذلك فعل هر وأصحابه فى غزوة الأحزاب من : إثارة القلق والاضطراب » وإلقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى فى سورة الأحراب ١‏ وإذ يقول 
المافقرن والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غغرورا © إلى قوله 
«إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا ؛ وإن يأت الأحزاب يودوا لوأنهم بادون فى الأعراب 
يسألون عن أنبائكم , ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا 4 . 

بيد أن جميم أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشسركين كانوا يعرفون جيداً أن 
سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى ؛ وكثرة السلاح والجيوش والعدد ؛ وإما السبب 
هى القيم والاخلاق والمثل التى يتمتع بها المجتمع الإسلامى » وكل من يمت بصلة إلى هذا 
الدين » وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله عله » الذى هو المثل الأعلى 
- إلى حد الإعجاز - لهذه القيم . 

كما عرفرا بعد إدارة دفة الحروب طيلة حمس ستين » أن القضاء على هذا الدين 


.1١6/ ١ ابن هشام‎ )1( 
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وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح » فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا 
الدين من ناحية الاخلاق والتقاليد ؛ وأن يجعلوا شسخصية الرسول أول هدف لهله 
الدعاية؛ ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف المسلمين » ولكونهم سكان 
المدينة» كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفراز مشساعرهم كل نحين » تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقرن » وعلى رأسهم ابن أبى . 

وقد ظهرت : خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب » حينما تزوج رسول الله تله يأم 
المؤمنين زيدب بنت صحش » يعد أن طلقها زيد بن حارئة » كان من تقاليد العرب أنهم 
كانوا يعتبر ون المتبنى مثل الابن الصلبى » فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتببى على الرجل 
الذى تبناه » فلما تزوج النبى لله بزيسب وجد المنافقون ثلمتين - حسب زعمهم - لإثارة 
المساغب ضد النبى لله , 

الأولى : أن زوجته هذه كانت زوجة خمامسة » والقرآن لم يكن أذن فى الزواج 
بأكثر من أربع نسوة » فكيف صح له هذ الزواج ؟ 

الثانية : أن زينب كانت زوجة ابنه- متبناه - قالزواج يها من أكبر الكباثر » حسب 
تقاليد العرب -- وأكثروا من الدعاية فى هذا السبيل » واخختاقوا قصصا وأساطير » قالوا : إن 
محمدا رآها بغتة » فتأثر بحسنها فشغفته حبا» وعلقت بقلبه » وعلم بذلك ابنه زيد فخلى 
سبيلها محمد » وقد نشروا هذه الدعاية الختلقة نشرا بقيت أثاره فى كتب التفسير واللتديث 
إلى هذا الزمان » وقد أثرت تللك الدعاية أثرا قويا فى صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن 
بالآيات البينات فيها شفاء لا فى الصدرر » وينبىء عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتتح 
سورة الأحزاب بقوله : هل ياأيها النبى اتق الله ولا تطع الككافرين والمنافقين إن الله كان 
عليما حكيما © )١:717(‏ 
وهذه إشارات عابيرة وصورة مصغرة ما اقترفه المنائقون قبل غزوة بنى المصطلق » 
وكان النبى لله يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف » وكان عامة المسلمين يحترزون 
عن شرهم » أو يتحملونه بالصبر » إذا كانوا قد عرفوهم بافنضاحهم مرة بعد أخرى » 
حسب وقوله تعالى : (إ أو لايرون أنهم ينسون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 
ولاهم ياكرون .)١١5:5(46‏ 
دور المنافقين فى غزوة بنى المصطلق : 
ولما كانت غزوة بنى المصطلق » وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى : «( لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالا » ولأوضعوا خلالكم بيغولكم الفتنة 4 فقد وجدوا متنفسين 
بالشسر فأثاروا الارتباك الشديد فى صفوف المسلمين » والدعاية الشنيعة ضد النبى #لله ) 


بسن 


700000 -قول الدافقين‎ ١ 

كان رسول الله عله بعد الفرا م من الغرو مقيما على المريسيع » ووردت واردة 
ال لا لان سك وه 
ال مدهو سول عط . - وعنده رهط من قومه. 
والدمامسن وه الا كماق الأو ل 0 إلى المديلة 
ليخ رجن الأعمز منها الأذل » ثم أقبل عا لى من حضره فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم » 
أحلاكموه رياد سمرت امراك ١‏ كا و رادلل انا كيج ني ما الحم 
لتحولوا إلى غير داركم . 

تأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر » فأخبر عمه رسول الله يله وعدده عمر » فقال عمر : 
مر عباد بن بشر فليقتله . فقال 0 
لا ؛ ولكن أذن بالرحيل . وذلك فى ساعة لم يكن يرتحل فيها » فارتحل الناس » فلقيه أسيد 
بن حضير فحياه » وقال : لقد رحث فى ساعة مدكرة ؟ 

ثقال له : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ يريد ابن أبى » فقال : وماقال ؟ قال : زعم 
أنه | إن رجع إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل ؛ قال : فأنت يا رسول الله » تخرجه منها 
إن شكت » هو والله الذليل وأنث العزيز ؛ ثم قال : يا رسول الله » ارفق به » فو الله لقد 
جاءنا الله بك » وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه » فإنه يرى أنك استبلته ملكا . 

ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى , وليلتهم حتى أصبح » وصدر يرمهم ذلك 
حتى أذتهم الشمس » » ثم نزل بالناس » فلم يلبغوا أن وجدوا مس الأرض » فوقعوا نياما ) 
فعل ذلك ؛ ليشغل الئاس عن الحديث . 


أما ابن ) بى فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ المخبر جاء | إلى رسول الله عله » وحلف بالله 
ما قلت ما قال ء ولا تكلمت له وقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله » عسى أن 


يلف 


يكون الغلام قد أوهم فى حديثه , ولم يحفظ ما قال الرجل » فصدقه ؛ قال زيد : فأصابنى 

هم لم يصبدى مثله قط » فجلست فى بيتى ؛ فأنرل الله [١‏ إذا جاءك المدافقوك # إلى قوله 
لمع الذي بخولون لاتشقوا على من عند رشيول لدي باتسيوا »بي ل ليرج 
الأعر سسها الأذل # » فأرسل إلى رسول الله تي فقرأها على » » ثم قال : إن الله قد 
صدقك(0), 

وكان ابن هذا المنافق - وهو عبد الله بن عبد الله بن أبى - رحجلا صالحا من الصححابة 
الأخيار » فتبراً من أبيه ؛ ووقف له على ياب المدينة » واسقل سيفه » فلما جاء ابن أُبى قال 
له : والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله مله » فإله العزيز وأنت الذليل » فلما 
جاء النبى تله أذن له » فخلى سبيله » وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبى : يا رسول 
الله إن أردت قتله فمرنى بذلك » فأنا والله أحملل إليك رأسه () , 
؟ - حديث الإفك : 

وفى هذه الغزوة كانت قصة الإفك ؛ وملخصها أن عائشة رضى الله عنها كانت قد 
حرج بها رسول ألله مله معه فى هله الغزوة بقرعة أصابتها » وكانت تلك عادته مع نسائه 
فلما رجعوا من الغزوة نزلوا فى بعض المنازل » فخرجت عائشة لحاجتها » ففقدث عقدا 
لأححتها كانت أعارتها إياه . 

فرجعت تلتمسه فى المرضع الذى فقدته فيه فى وقنها » فجاء النفر الذين كانرا 
يرحلون هودجها فظئرها فيه فحملوا الهودج ‏ ولا يتكرون فته ؛ لأنها رضى الله عنها 
كانت فتية السن لم يغشسها اللحم الذى يشقلها وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل 
الهودج لم ينكروا فته ولو كان الذى حمله واححدا أو اثيين لم يخف عليهما الحال ‏ 
فرجعت عائثسة إلى منازلهم , وقد أصابت العقد ؛ » فإذا ليس به داع ولا مجيب » فقعدت 

فى المنزل ؛ وظنئت أنهم سيفقدونها في رجعون فى طلبها ؛ والله غالب على أمره ؛ يدير 
ل ا » فنامت » فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن 
المعطل : إنا لله وإنا إليه راجعرن » داجة رسرل الله يَلله ؟ 


وكان صفوان قد عرس فى أختريات الجيش لأنه كان كثير النرم » فلما رآها عرفها » 


(؟) انظر صحيح البخارى ١455/١‏ 7 //91/ الا 4١لاء‏ راين هقسام 1 // .19 1751701741 . 
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وكان يراها قبل نرول الحجاب » فاسترجع وأناخ راحلته » فقربها إليها فركبتهاء وما 
كلمها كلمة واحدة ؛ ولم تسمع منه إلا استرجاعه » ثم سار بها يقودها» حتى قدم بها 
وقد نزل الجيش فى نحر الظهيرة ؛ فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشساكلته ؛ وما يليق 
به؛ ووجد الخبيث عدو الله ابن أبى متنفسا : فتنفس من كرب النفاق والحسد الذى بين 
ضلوعه ‏ فجعل يستحكى الإفك ؛ ويستوشيه » ويشيعه » ويذيعه » ويجمعه , ويفرقه » 
وكان أصحابه يتقربون به إليه » فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك فى الحديث » ورسول 
الله ييه ساكت لا يتكلم ؛ ثم استشار أصحابه - لما استليث الرحى طويلا - فى فراقها » 
فأشار عليه على رضى الله عنه أن يفارقها ‏ ويأخد غيرها ؛ تلويحا لاتصريحا . 
وأشار عليه أسامة وغيره بامساكهاء وأن لا يفت [ إلى كلام الأعداء . فقام على 
لبر يستندر من عبد الله بن أبى ؛ فأظهر أسيد بن حطمير سيد الأوس رغبده فى قتله » 
فأخذت سعد بن عبادة - سيد الخررج وهى قبيلة ابن أبى - الحمية القبلية » فجرى بينهما 
كلام تغاور له الحيان » فخفضهم رسول الله يه حتى سكتوا وسككت . 
أما عائشسة ؛ فلما رجعت مرضت شهرا» وهى لا تعلم عن حديث الإفك شيعا » 
سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله يل اللطف الذى كانت تعرفه حين تششكى » فلما 
نقهت مرجت مع أم مسطح إلى البراز ليلا ؛ فعشرت أم مسطح فى مرطها فدعت على 
ابنها » فاستدكرت ذلك عائشة منها ؛ فأخبرتها الخبر ؛ فرجعت عائشسة واستأذنت رسول الله 
له لتأتى أبويها وتستيقن الخبر ؛ فلما أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر» 
فجعلت تبكى ؛ فبكت لياتين ويوما ؛ لم نكن تكتحل بنوم ؛ ولا برقاً لها دمع » حتى ظدنت 
أن البكاء فالق كبدها . 
وجاء ؛ رسول الله عله فرأى ذلك ؛ فتشهد وقال : أما بعد يا عائسة » فإنه قد بلغنى 
عنك كذا وكذا فإن كنت برمة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله 
وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه » ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 
وحينئذ قلص دمعها ؛ وقالت لكل من أبويها أن يجيبا » فلم يدريا » ما يقولان » فقالت 
: والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم . وصدقئم به فلئن قلت 
لكم إنى بريئة - والله يعلم أنى بريئة لا تصدقونى بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر - والله 
يعلم إنى منه برئية - لتصدقتى والله ما أجد لكم مثلا إلا قرل أبى يوسف . قال : 


نض 


ا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون #» . 
فكانت أول كلمة تكلم بها : يا عائشة ء أما الله فقد برأك ؛ فقالت لها أمها : قرمى إليه .. 
فقالت عائشة - إدلالا يبراءة ساحتها » وثقة بمحبة رسول الله مله - : والله لا أقرم إليد؛ ولا 


أحمد إلا الله . 
والذى أنرله الله بشسأن الإفنك هو قسوله تعالى : 9 إن الدين جاءوا بالإفك عصبة 
منكم» . العشر الآيات . 


وجلد من أهل الإفك مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » وحمنة بنت جسحش » 
جلدوا ثمانين » ولم يجلذل الخبيث عبد الله بن أبى مع أنه رأس أهل الإفك » والذى تولى كبره 
؛ إما لأن الحدود تخفيف لأهلها ؛ وقد وعده الله بالعذاب العظيم فى الآخرة ؛ وإما للمصلحة 
الى ترك لأجلها قتله )١(‏ , 

وهكذا بعد شهر أقشعت سحابة الشسك والارتياب والقلق والاضعارب جو المدينة » 
افتضح رأس المافقين افتضاحًا فلم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك » قال ابن إسحاق : وجعل 
بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه من الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعدفوله فقال رسول الله 

لله لعمر : كيف ترى ياعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت له أنّف » ولو 
أمرتها اليوم بقتله قتلته . قال عمر : قد والله علمت لأمر رسول الله لله أعظم بركة من 
ار قم 


ثرت د د 


(1) مسيم البخارى 1374/1 2391/0335/17 خم قكء زاد المعاد 1 / 1١19521141١1‏ وابن هشام ؟ / 
37 إلى 17" , () ابن هشام 851/5 . ١‏ 
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١‏ - سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بنى كلب بدومة الجندل » فى المعبان سنة 
5 ه أقعده رسول الله لله ين يديه ؛ وعممه بيده » وأوصاه بأحسن الأمور فى الحرب ؛ 
وقال له : إن أطاعرك فتزوج ابنة ملكهم ؛ فمكث عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام 
يدعرهم إلى الإسلام ؛ فأسلم القو؛وتروج عبد الرحمن تماضر بنت الأصيغ ؛ وهى أم أبى 
سلمة » وكان أيوها رأسهم و 

0 سرية على بن أبى طالب إلى بنى سعد بن بكر بدك » فى شسعبان سنة "١‏ ه . 
وذلك أنه بلغ رسول الله أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهرد » فبعث فبعث إليهم عليا في مائتى 
0 وكا إيسير الليل ويكمن النهار فأصاب عينا لهم فأقرأ أنهم بعثره إلى خخيبر يعر ضون 

ار ا ع اديه ا لض 
فأعل خمسمائة بعير وألفى شاة » وهربت بئو سعد بالظعن » وكان رئيسهم 
0 


0 - سرية أبى بكر الصديق أو زيد بن -حارثة | ل 
سس دك 0 
بكر من قتل » رأت طائفة وفيهم الذرارى » فخئسيت أن يسبقوني | إلى الجبل فأد ركتهم » 
ورميت بسهم بينهم وبين الجبل » فلما رأو السهم وقفرا ؛ ذ لوكي لتم 
من أديم ع ع شراء اعد ارا ل ارا إلى أبى بكر فشلنى أبو بكر 
ابنتهاء فلم أكشف لها ثوبا» وقد سأله رسول الله يله بنت أم قرفة » فبعث بها إلى مكة » 
وفدى بها أسرى من المسلمين هناك )١(‏ , 

وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبى ظَلله » وجهزت ثلاثين فارسا من أهل بينها 
لذلك » فلاقت جزاءها وقتل الثلاثون . 

3 سريب > ري جا الديرى 17 إى الغرام : فى لوال نه هاو ةك أن رهن 
ل يفسريز! من ألبانها وأبرالياء فلها ضيخرا نوا راعن سول 
الله عه +راستاقرا الإبل وكفروا بعد إسلامهم » فبعث فى طلبهم كرزا الفهرى فى عشرين 
0 4 ويقال د" (1) هذا هو اللى كان قد أغار على 


مخض 


من الصحاية ؛ ودعا على العرنيين : اللهم اعم عليهم الطريق » واجعلها أضيق من مسلك » 
فعمى الله عليهم السبيل .فأدركرا » فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسملت أعينهم » جزاء 
وقصاصا بما فعلواء ثم تركوا فى ناحية الخرة حتى ماتوا )١(‏ وحديثهم فى الصحيح عن 
أنس () . 

ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمرى مع سلمة بن أبى سلمة » فى 
سوال سئة” ه ء أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبى سفيان » لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا 
لا غتيال النبى مله ؛ بيد أن المبعوثين لم يدجحا فى الاغثيال » لاهذاء ولا ذاك » ويذكرون 
أن عمراً قتل فى الطريق ثلالة رجال » ويقولون إن عمراً أخل جئة الشهيد خبيب فى هاذا 
السفر والمعسروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر » ووقعة الرجيع كانت فى 
صفر سنة 4 ه ء فلا أدرى هل اختلط السفران على أهل السير » أو كان الأمران فى سفر 
واحد فى السنة الرابعة » وقد أنكر العلامة المنصورفورى أن تكون هذه السرية سرية حرب 
أو مناوشة , والله أعلم . 

هذه هى السرايا والغزوات بعد الأحزاب ؛ وبنى قريظة ؛ لم يجر واحدة منها قتال 
مرير :إنما وقععت فيما وقعت مصادمة خفيفة ؛ فليست هله البعرث إلا دوريات استطلاعية 
أو تحركات تأديبية ؛ لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد . ويظهر بعد التأمل 
فى الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخصل فى التطور بعد غزوة الأحزاب »وأن أعداء 
الإسلام “كانت معنوياتهم فى انهيار متواصل » ولم يكن بقى لهم أُمل فى نجاح كسر الدعوة 
الإسلامية وخحضد شوكتها ‏ إلا أن هذا التطور ظهر جلياً بصلح الحديبية ؛ قلم تكن الهدنة 
إلا الاعتراف بقوة الإسلام ؛ والتسجيل على بقائها فى ربوع الجزيرة العربية . 


وقعة اخديبية 
فى ذى القعدة سنة 5 ه 
سبب عمرة الحديية : [ 
وما تقدم التطور فى الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين أخمذت طلائع الفتح 


الأعظم ونمجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيكا فشيئا » وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين 
فى آداء عبادتهم فى المسجد ال حرام » الذى كان قد صد عنه امس ركون متل ستة أعوام . 


(1) زاد المعاد )١( . ١77/5‏ صصيح الببخارى ؟ / 501 , 


يلض 


أرى رفول الهم فى المنام وهو بالمدينة » أنه دخل هر وأصحابه المسجد الحرام ) 
وأخحذ مفتاح الكعبة » وطافوا واعسمروا ‏ وحلق بعضهم وقصر بعضهم » فأخمبر بذلك 
أصحايه ففرحوا » وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك ؛ وأخبر أصحابه أنه معتمر 
قتجهروا للسفر . 
استنفار المسامين : 

واستنفر العرب ومن حوله فى ايراد امتشرعر انيه لعا حير لمات 
وقول جاب ) ركب اق التعسراور املد على للدي لبن ام كت وكميلة الليثى » 
وخمرج منها يوم الإثنين غرة ذى القعدة سنة * ه» ومعه زوجته أم سلمة ؛ فى ألف 
ل ) إلا سلاح المسافر » السيوف 

في القري:: 
ره ع 

وتحرك فى اتجاه مكة ‏ فلما كان بذى الحليقة قلد الهدى » وأحرم بالعمرة ؛ ليأمن 
الناس من حربه ؛ وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش » حتى إذا كان قريبا 
وعياد الوا نال ل ل 
ميل 71 ذرارى هؤلاء الذين أعائرهم تصبوخ 1 فإن قعدوا تعدوا مرثورين محرونين وإن 
م الي ا 
بكر : الله ورسوله أعلم ) ؛ إنما جنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد ؛ ولكن من حال بيننا 
وبين البيت قاتلناه » فقال النبى عل : فروحواء فراحوأ . 
محاولة قريش صد المسلمين عن البيت : 
وكاتك فريان اا شعت يخروح الدى 8# عفدت عيجاتا اسسغياريا ؛ قزرت نيه زه 

الل اال سد و 
0 ع الغميم » فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى مكة م 
ا ل ل ل 7 
يركعون ويسجدون فقال : لقد كانوا على غرة » لو كنا حملنا عليهم لاصبنا منهم ثم قرر 
أن يميل على المسلمين ‏ وهم فى صلاة العصر ميلة واحدة » ولكن الله أنزل حكم صلاة 
الخوف ؛ ففاتت الفرصة خالدا 


"56 


تبديل الطريق ومحاولة الاجساب عن اللقاء الدامى : 


وأذ رسول الله يله طريقا وعرا بين الشعاب » وسلك بهم ذات اليمين بين ظهرى 
الحمش فى طريق على ثنية المرار مهبط الحسديبية من أسفل مكة » وترك الطريق الرئيسى 
الذى يفضى إلى السرم ما را بالتنعيم » وتركه إلى اليسار » فلما رأى خالد قوة الجيش 
الإسلامى قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش 

وسار رسول الله ظَللهِ » حتى إذا كان بثئية المرار بركت راحلته » فقال الناس : حل 
حل ؛ فأحت ء نقالوا : خلآت القصواء »خلأت القصواء ؛ تقال النبى كك : : ماخلأات 
القصواء وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذدى نفسى بيده لا 
يسألونى نط يمطلسون فيها رمات ,الله إلا أخطدهم إباهاء * زجرها فوثبت به فعدل 
حتى نزل بأقصى الحديبية » على ثمد )١(‏ قليل الماء؛ إنما يتبرضه 27 الناس تبرضا » فلم يلبث 
أن نزحوه » فشكوا إلى رسول الله مله العطش » فانقرع سهما من كنانته » ثم أمرهم أن 
يجعلره فيه » فوالله مازال يجيش لهم بالرى حتى صدروا . 
بديل يعرسط بين رسول الله كله وقريش : 

ولما اطمأن رسول الله مله جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة » وكانت 
خزاعة عيبة (؟» نصح لرسول الله يِه من أهل تهامة » ف.قال : إئى تركت كعب بن لؤى » 
نزلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ المطافيل (؟» » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 
قال رسول عله : إنا لم نجىء لفتال أحد ؛ ولكن جغنا معتمرين » وإن قريشا قد نهكتهم 
الحرب وأضرت بهم » فإن شادوا ماددتهم » ويخلوا بينى وبين الناس » وإن تساءوا أن 
يلاخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القعال فى الذى نفسى 
بيده لأقاتانهم على أمرى هذا حتى تنقرد سالفتى » أو لينفذن الله أمره . 

قال بديل : سأبلغهم ماتقول , فانطلق حتى أتى قريشا : إنى قد جغتكم من عند هذا 
الرجل» وسمعته يقول قولا فإن 5 شقتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن 
مدن ع لي رسال ني ته . قال : سمعته يقول كذا وكذاء 
فبعثت قريش مكرز بن حفص » فلما رآه رسول الله يله قال ٠:‏ هذا رجل غادر)» فلما جاء 
وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه » فرجع إلى قريش وأخبرهم , 


(1) لمد : حوض (1) يتبرض : يأخد منه القليل.. (1) عيبة نصح الرجل؛ مرضع سره.(4) استعار العوذ المطافل 
للنساء مع أولادهن؛ والعود: الإبل حديثة النتاج والمطافيل: التى معها أرلادها. 


ا" 


رسل قريش : 

ثم قال رجل من كنانة - اسمه الخليس بن علقمة : دعونى أنه ٠‏ فقالوا : آته . فلما 
أثسرف على النبي يله وأصحابه نال رسول الك يل هذا فلان » وهو من قوم يعظمون 
البدن» فابعثرها » فبعثوها له » واستقبله القرم يابون , فلما رأى ذلك . قال : سبيحان الله ما 
ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت »؛ فرجم إلى أصحابه فقال : رأيت البدن قد قلدت 
ال الله لما ب ل م 


فقال عروة بن مسعره اللقفى : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها » 
ودعوئي' آنه فقالوا : آنه» فآتاه » فجمل يكلمه » فقال له النبي عله نحوا من قوله لبديل ) 
فقال له عروة عند ذلك : أى محمدء أرأيت لو أستأصلت قومك » هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك » وإن تكن الأحرى فوالله | نى لأرى وجوها ؛ وأرى أوباشا من 
الناس خخلقا أن يفروا ويدعوك ؛ فقال له أبو بكر : أمصص بظر الات ؛ أنحن فر عن » ؟ 
قال : من ذا؟ قالوا : أبو بكر ؛ قال : أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت عندى لم أجزرك 
020 . وجعل يكلم النبي مَل ؛ وكلما كلمه أل بلحيعه » والمغيرة بن شعنبة عند 

رأس النبي طِله رمعه السيف وعليه المغفر » » فكلما أموى عروة إلى -لبية النبى لله ضرب يده 
لسن لل : أخعر يدك عن لحية رسول الله لله » فرفع عروة رأسه وقال : من ذا ؟ 
قالوا : المغيرة بن سعبة ؛ فققال أ خدرء أو لنيث أسعى فى غدرتك:؟ + وكاك المشيرة 
صحب قوماً فى الجاهاية فقتلهم ؛ وأخخل أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال النبى كك : أما 
الإسلام فأقبل » وأما المال فلست منه في شبىء ( وكان المغيرة ابن أختى عروة ) , 

ثم إن عروة جعل يمرق أصحاب رسول الله مله وعلاقتهم به » فرجع إلى أصحابه » 
فقال :ىقر » زلل قد وقدت على اللركة » على قيصر وكسرى والنجاشى » والله ما 
ا ا اتا 0 تنخ تتام إل 
وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضأ كادوا بقتلرن على وضوئه ؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ؛ وما يحدون إليه 
النظر تعظيما له » وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلرها . 
هو الذدى كف أيديهم عنكم : 

ولما رأى شباب قريش الطائة ثشون » الطامحون إلى الحرب » رغبة زعمائهم في الصلح 
فكروا فى خطة تحول بينهم وبين الصلح » فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر 
المسلمين » ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب » وفعلا قد قاموا بتنفيل هذا القرار ؛ فقد خرج 
سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم » وحاولوا التسلل إلى معسكر 


اا" 


لوا يا ما ساس لان عاك 
لات برو أيديهم عسكم 

سس الما 147). 
عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش : 

و-حيهذ أراد رسول الله ملل أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا 
السفر » فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم » فاعتدر قائلا ؛ يارسول الله ليس لى كمكة أحد 
من بنى كعب يغب لى | إن أوذيت ء فأرسل عثمان بن عفان » فإن عثسيرته بها ؛ وإنه مبلغ 
ما أردت » فدعاه » وأرسله إلى قريش » وقال : أخبرهم اال نأك لقدال براقا نجنا عجارا 
وادعهم إلى الإسلام . وأمره أن يأتى رجالا بمكة مؤمنين , ونساء مؤمنات » فيبشرهم بالفتح 
ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفى فيها أحد بالإيمان . 

فانطلق عثمان حتى مر على قريش ببلدح » فقالوا : أين تريد ؟ فقال : بعشنى رسول الله 

لله كذا وكذاء قالوا : قد سمعنا ما تقول ؛ فانفذ لحاجتك » وقام إليه أبان بن سعيد بن 
العاص » فرحب به ثم أسرج فرسه » فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء 
مكة » وبلغ الرسالة | لى زعماء تريش . فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف يالبيت » لكنه 
رفض هذا العرض » وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله عله . 
إشاعة مقعل عثمان وبيعة الرضوات : 

واحتبسته قريش عددها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ؛ 
ويبرموا أمرهم » ثم يردوا عثمان بجواب ماجاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس » فساع 
بين المسلمين أن عشمان قتل ؛ فقال رسول الله ع لما بلغتسه تلك الإشاعة : لا نبرح حتى 
نناجز القوم » ثم دعا أصحابه إلى البيعة » فثاروا إليه يبايعونه على أن لايفروا وبايعته جماعة 
فل اموت وأول مق بايعة أبز ستان الأشدئ» وبايسة سلمة د بن الأكبوم على المرت ثلاث 
مرات » فى أول الئاس ووسطهم وآخخرهم » وأخذ رسول الله يله بيد نفسه وقال : هذه عن 
عشما ؛ ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه » ولم يتخلف عن هله البيعة إلا رجل من المنافقين 
يقال له جد ين قيس . 

أل رسول الله ته هذه البيعة تحت شسجرة » وكان عمر أخذا بيده » ومعقل بن يسار 
آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله يك » وهذه هى بيعة الرضوان التى أنزل الله 
فيها 9 لقد رضى الله عن المؤمبين إذ يبايعرنك تحت الشجرة#الآية(18:148). 


يفف 


إبرام الصلح وبدوده : 
وعرفت قريش حراجة الموقف؛ فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح : 

وأكدت له أن لا يكون ذ الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا أنه 

دحلها علينا عنوة أبدا . فأتاه سهيل بن عمرو » فلما رآه عليه السلام قال : قد سهل لكم 
أمركم » أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » فجاء سهيل فتكلم طويلا ؛ ثم اتفقا 

على قواعد الصلح وهى هذه : 

١‏ الرسول علد يرجع من عامه » فلا يدل مكة وإذا كان العام القابل دخلهاالمسلمون 
فأقاموا بها ثلاثاء معهم سلاح الراكب » السيوف في القرب » ولا تتعرض قريش لهم 
بأى نوع من أنواع التعرض . 

١‏ وضع الخرب بين الطرفين عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض. 

م بت الحا عر فلار يميه ريا كل قي ول حي ابر 
قريش وعهدهم دحل فيه » وتعتبر القبيلة التى د تنضم إلى أى الفريقين جرءا من ذلك 
ا ا ا 

3 - من أتى محمد من قريش من غير إذن وأيه أى هاربا منهم رده عليهم » ومن جاء 
قريشا ثمن مع محمد ب أى هاربا منه - لم يرد عليه . 
ثم دعا عليا ليكتب الكتداب » فأملى عليه 0 بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال سهيل : 

ل ل ل ا 0 

ل له 

على أن يمحوا هذا اللفظ » فمحاه يله بيده » ثم تمت كتابة الصحيفة » ولماتم الصلح 

دخخحلت خزاعة في عهد رسول الله يه وكانوا حليف بنى هاشم مدل عهد عبد المطلب 
كما قدمنا فى أوائل المقالة » فكان دخولهم فى هذا العهد ؛ تأكيدا لذلك الحلف القديم ‏ 

ودخلت بنو بكر فى عهد قريش . 

رد أبى جندل : ' 

و لكاب را اح وار عدا رقي وم 0 
على أن ترده . ثقال النبى لله إناالم تقض الكتابت بطق .فقال : فوالله إذأً لا أقاضيك على 


فض 


شىء أبدا . فقال النبي تله فأجزه لى . قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : بلى فافعل » قال : ما 
أنا بفاعل وقد ضرب سهيل أبا جددل فى وجهه؛ وأخل بتلابيبه وججره ؛ ليرده إلى 
المشركين » وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صرته ؛ يامعشر المسلمين أأرد إلى المشسركين 
يفتنونى في دينى ؟ فقال رسول الله لله : يا أبا جددلا[صير واحتسب » فإن الله جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء إنا قد عقدنا بيندا وبين القرم صلحا » وأعدطيناهم 
على ذلك ؛ وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم . 

فوثب عمر بن المخطاب رضي الله عنه مع أبى جددل يمثسى إلى جنبه ويقول :اصبر يا 
أبا جددل » فإئما هم المش ركون » وإنمادم أحدهم دم كلب » ويدنى قائم السيف منهء يقول 
عمر : رجوث أن يأخل السيف فيضرب به أباه» فضن الرجل بأبيه » ونفذث القضصية. 
النحر والحلق للحل عن العمرة : 

ولمافر غ رسول الله مله من قضية الكتاب قال : قومواء فانحروا ؛ فوالله ماقام منهم 
أحد حتى قَآل ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة » فذكر لها 
مالقى من الناس » فقالت : يارسول الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لاتكلم أحدا كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحاقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ؛ 
نحر بدنه » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأى الئاس ذلك قاموا فنحروا » وجعل يعضهم يحلق 
يعضا » حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما » وكانوا نحروا البدئة عن سبعة » والبقرة عن 
سبعة » ونحر رسول الله ينه جملا “كان لابى جهل » كان فى أنفه برة من فضة » ليغيظ به 
امش ركين » ودعا رسول الله يله للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة . وفى هذا السفر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة ؛ أو النسك فى شسأن كعب بن 
عجرة . 
الإباء عن رد المهاجرات : 

ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذى تم فى الحديبية » 
فرفض طلبهم هذا ء بدئيل أن الكلمة التى كتبت فى المعاهدة بصدد هذا البند هى : 
(وعلى أنه لا يأتيك منا رجل » وإن كان على دينك إلا رددته علينا ) (!» فلم تدخبل النساء 
فى العقد رأسا وأنزل الله فى ذلك فإ يأيها الدين آمسوا إذا جاءكم المؤمدات مهاجرات 
فامتحدوهن ‏ حتى بلغ ظل بعصم الكرافر # » فكان رسول الله مله يمعحبهن بقوله تعالى 
هل إذا جاءك المؤمنات بيايسك على أن لا يشركن بالله شيئا © إلخ ‏ فمن أقرت بهذه 
الشروط قال لها : قد بايعتك . ثم لم يكن يردهن . ١‏ 
(1) صحيح البخارى 381/١‏ . 


يض 


وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم . فطلق عمر يومئذ امرأتين كالتا له 

فى الشرك . تزوج بإحداهما معاوية » وبالأخرى صفوان بن أمية . 
ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة : 

ا ل ا ل 5 
للمسلمين ) فقريش لم > أن تعترف بالمسلمين أى اعتراف » بل كانت تهدف استفصال 
ابأخهم : وتعظر أن تعبهد يوماما تهايتهم » وتكانت تماول بأنصي قوتها الخياول بين الدعرة 
الإسلامية ؛ وبين الناس ؛ بصفتها ممئلة الرعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى جزيزة العرب» 
ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقرة المسلمين » وأن قريشا لاتقدر على مقاومتهم » ثم 
البند الثالث يدل لفحراه على أن قريشاً نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية » وأنها 
لانهمها الآن إلا نفسها ء أما سائرالناس وبقية جزيرة العرب فلو دخات في الإسلام 
بأأجمعها ؛ فلا يهم ذلك قريشا ء ولا تتدخل ذ في ذلك بأى نوع من أنواع التدخخل . أليس 
هذا فشلا ذريعا بالدسبة | ىقري 1 وتحا ين ,انس إلى للم إن امروب لناب 
التى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها . بالنسبة إلى المسلمين ‏ مصادرة 
الأسوال وإيادة الأرواح وإشاء الئاس ع و إكراه العدو على اعتناق الإسلام » وإئما كان 
الهدف الوحيد الذى يهدفه المسلمون من هذه الحروب هر الحرية الكاملة للناى في 
العقيدة والدين ط فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 لا يحول بينهم ربين مايريدون أى 
قرة من القرات ؛ وقد حصل هذا الهدف بجميع أجرائه ولوازمه » وبطريق رما لا يحصل 
بمثله في اروب مع الفتح المبين » وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية ثجاحا كبيرا فى 
ا ل ا 
الإسلامى في سنتين عند فتيح مكة عشيرة آلاف . 

ال ا ل ل 
وإنما بدأتها قريش » يقول الله تعالى «( وهم بدأوكم أول مرة 4 أما المسلمون فلم يكن 
المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها » وصدها عن سبيل الله 
وتعمل معهم بالمساوأة » كل من الفريقين يعمل على شاكلته فالعقد برضع الحرب عشر 
اين االو الخطرية والقيد ١‏ دلول على نسل جرهيدا الخربا وضحتا وهار 

أن لاة ا رل» تعره لمدد يس عن اميك اشر امير اع لل لقي 
وليس فيه مايشفى قريشا سوى أنها بجحت في الصد لذلك العام الراحد فقط . 

أعطت قريش هذه الدلال النلاث للمسلمين . وحصات بإزائها خلة واحدة فقط ؛ 
وهى مافى البدد الرابع ) » ولكن تلك الخلة تافهة ججداً » ليس فيها شسىء يضر بالمسلمين » 
فمعلوم أن المسلم مادام مسلمًا لا يفر عن الله ورسوله » وعن مدينة الإسلام » ولا يفر إلا إذا 


ا" 


ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا , فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين » وانفصاله من المجتمع 
الإسلامى خير من بقائه فيه » وهذا الذى أشار إليه رسول الله يلل بقوله : إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله (')؛وأما من أسلم من أهله مكة ‏ فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل ‏ 
لكن أرض الله واسعة ؛ ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة 
عن الإسلام شيقا ؟ وهذا الذى أشار إليه النبى مله بقوله ( ومن جاءنا مهم سيجعل الله له 
فرجا ومخرجا » 0/, 

والأخذ بمثل هذا إلاحتفاظ ؛ وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش ء لكنه فى الحقيقة ينبىء 
عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم » وعن شدة خموفهم على كيانهم الوثنى ؛ 
كأنهم كانرا قد أأحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار ء لابد له من الأخذ بمثل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبي ظُلله من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين ؛ فليس هذا 
إلا دليلا على أنه يعقمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد ‏ ولا يخاف عليه من مثل 
هذا الشرط . 
حزن المسلمين ومداقشة عمر مع النبي طلله : 

هله هى حقيقة بتود هذه الهدنة , لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كابة 
وحرن ديد ؛ الأولى : أنه كان قد أخبرهم أنا ستأتى البيت فنطوف به » فماله يرجع ولم 
يطف به ؟ الثانية : أنه رسول الله ملل وعلى الحق » والله وعد إظهار دينه » فماله قبل ضغط 
قريش وأعطى الدنية فى الصلح ؟ كانت هاتان مثار الريب والشسكوك والوساوس والظنون 


وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جمريحة » يحيث غلب الهم والحزن على التفكير 
فى عواقب بدود الصلح » لعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب » فقد جاء إلى النبى 

قال : بلى . قال : أليس قتلانا فى الجنة وقئلاهم فى النار؟ قال: بلى قال: ففيم نعطى 
الدنية فى دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبيهم؟ قال:يا ابن الخطاب إنى رسول الله 
ولست أعصيه ‏ وهو ناصرى ؛ ولن يضيعنى أبدا.قال: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت 
فنطوف به؟ قال : بلى » فأخبرتك أنا نأنيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آنيه ومطوف به. 

ثم الطلق عمر متغيظا فأتى أبا بكر » فقال له كما قال لرسول الله يَلله » ورد عليه أبو 
بكر» كما رد عليه رسول الله سواء » وزاد : فاسعكمسك بغرزه حتى تموت » فو الله إنه 
لعلى الحق . 


(1) صحيح مسلم باب صلح الحديبية )١( . ١٠١8/9‏ لفس المصدر , 


خض 


ثم نزلت « إنا فتحنا للك فتسحا مبينا © إلخ فأرسل رسول الله يفير دارا رياه 
فقال : يارسول الله أو فتح هو ؟ قال نعم فطابت نفسه ورجع . 

ثم ندم عمر على مافرط منه ندما شسديدًا . قال عمر : فعملت لذلك أعمالا » مازلت 
أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومكذ ؛ ممخافة كلامى الذى تكلمت به؛ 
انحلت أزمة المستضعفين : 

ولما رجع رسول الله م إلى المدينة » واطمأن بها »انفلت رجل من المسلمين » من 
كان يعذب فى مكة ؛ وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش » فأرسلوا فى طلبه 
رجلين وقالوا للنبى لله العهد الذى جعلت لنا » فدفعه النبى كله إلى الرجلين » فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمر لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنى 
لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاسثله الأحرء فقال : أجل والله إنه لجيد » لقد جربت به 
ثم جربت . 

فال أبو بصير : أرنى أنظر إليه ؛ فأمكنه منهء فضربه حتى برد . 
لقد رأى هذا ذعرا» فلما انتهى | إلى النبى مله قال : قتل صاحبى وإنى لمقتول فجاء أبو بصير 
ركالا ناي الله زلله أرقي اذهك وقد وادتي ير ؛ ثم أنجائى الله منهم » قال 
رسول الله : ويل أمه, مسعر حرب لو كان له أحد, فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
إليهم » فخرج حتى سيف أتى البحر ؛ وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل ؛ » فلحق بأبى 
بصير » فجعل لايخرج من قريش رجل قد أسلم | إلا لحق بأبى بصير » حتى اجتمعت متهم 
عصابة ٠‏ فو الله مايسمعون بعير حرجث لقسريش إلى الثسام إلا اعتترضوا لها ؛ فقتلوهم 
وأحدز أمرالهم » تاروصت تر إن النى يك الست اله والرسم نا أردل حنمن ا 
فهر أمن » فأرسل النبى مله إليهم » نقدموا عليه المديئة 9©. 
إسلام أبطال من قريش ؛: 

وفي أوائل سنة / من الهجرة بعد هذه الهدئة أسلم عمرو بن العاص وخالد ين الوليد 
)١(‏ انظر تفصيل هذه الغزوة والهدئة , فمح البارى 485/9 إلى 40 ؛ صحيح البخارى 2717/1/1 11/9 1م 

381 234/7 :1116لا صحيح مسلم 111/1 ٠١561١6‏ ع ابن هشام 508/1 إلى 77 ء زاد 

المعاد 9/ 1171 6117141171 177:178 117 ) مختصر ميرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص 


07 إلى "١6‏ ء تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجرزى ص 79 1١١‏ . 
(1) المصادر السابقة . 


فض 


وعثئمان بن طلحة » ولما حضروا عند النبى ملل قال : إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 
كبدها(). 


المرحلة الثانية 

طور جديد 
إن هدئة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام » والمسللمين » فقد كانت 
قريش أقرى قرة وأعندها وألدها في عداء الإسلام » وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى 
رحاب الآمن والسلام » انكسر أقوى جناح من أجدحة الأحزاب الشلاثة ‏ قريش وغطفان 
واليهود ‏ ولما كانت قريش ممئلة للوثنية وزعيمتها فى ربوع .جزيرة العرب ؛ انخفضت حدة 
مشاعر الوثنيين » وانهارات نرعاتها العدائية إلى حد كبير » ولذلك لانرى لغطفاناستفزازا 

كبيرا بعد هذه الهدنة ؛ وجل ماجاء منهم إثما جاء من قبل إغراء اليهود . 

شياطيئهم تبيض هناك وتفرخ » تؤجج نار الفتنة » وتغرى الأعراب الضاربة حول المدينة» 

وتبيت للقضاء على النبى مله والمسلمين » أو لإ-لحاق الخسائر الفادحة بهم » ولذلك كان 

أول إقدام حاسم من النبى يله بعد الهدنة هو سن الحرب الفاصلة على هذا الوكر . 
ولكن هذه المرحلة التى بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة ؛ لنشسر 

الدعوة الإسلامية وإبلاغها ؛ وقد تضاعف نشاط المسلمين فى هذا ا مجمال » وبرز نشاطهم 

فى هذا الوجه على نشاطهم العسكرى ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين: 

. النشاط فى مجال الدعوة ء أو مكاتبة الملرك والأمراء‎ ١ 

- التشاط العسكرى . 

وقبل أن نتابع النشاط العسكرى في هذه المرحلة » نتناول موضوع مكاتبة الملوك 
والآمراء » إذ الدعوة الإسلامية هى المقدم طبعاء بل ذلك هو الهدف الذى عانى له 

المسلمون ماعنوه من المصائب والآلام » والحروؤب والفتن ‏ والقلاقل والاضطرابات . 

(1) استلفوا كثيرا من تعيين السنة التى أسلم فيها هؤلاء المححابة » وعامة "كنب أسماء الرجال تصرح أنها سنة ثمان» 
ولكن تصة إسلام عمرو بن العاص عند الدجاشى معروفة ؛ وأسلم خالد عشمان بن طلحة حين رجع عمرو بن 
العاص من الحبشة فإن بعد الرجر ع قصد المديئة فلفياه فى الطريق ) وحصير الثلائة عدد الدبى ص وأسلموا رهذا 
يقتضى أنهم أسلمرا فى أوائل ستة سبع . والله أعلم , 


تيف 


مكاتبة الملوك والأمراء 

فى أواخمر السئة السادسة حين رجع رسول الله مله من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام , 

ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء المدوك قيل له : إنهم لايقبلون إلا وعليه خماتم فاتخل 
الدبى كله خعاتما من فضة » نقشه : محمد رسول اللهء وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : محمد 
سطرء ورسول سطر والله سطر + هككذا :محمد رسول )١(‏ الله . 

واخختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى الملوك ؛ وقد جزم العلامة 
المدصورفورى أن النبى عله أرسل هؤلاء الرسل غرة انحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج 
إلى خيبر بأيام ('».وفيما يلى نصوص هذه الكتب » وبعض ما خضت عنه . 
١‏ - الكتاب إلى النجاشى ملك الحبشة : 

وهذا الدجاشى اسمه أصحمة بن الأبجر » كتب إليه النبى لله مع عمروبن أمية 
الضمرى فى آخر سئة ست أو في النحرم سئة سبع من الهجرة وقد ذكر الطبرى نص 
الكتاب » ولكن النظر الدقيق في ذلك النص » يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذى كتبه يه 
بعد الحديبية » بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر بحين حرج هو وأصحابه مهاجرين إلى 
الحبشة في العهد المكى » فقد ورد فى آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ ( وقد 
بعشت إليكم ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسلمين ؛ فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر ) . 

وروى البيهقى عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبى ظُلله إلى النجاشى وهر هذا: 
الهدى ؛ وآمن بالله ورسوله ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ريك له لم يخل 
صاحبة ولا ولدا ؛ وأن محمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية الإسلام ؛ فإنى أنا رسوله 
فأسلم تسلم يا أهل الكتاب تعالرا إلى كلمة سواء بينا وبيدكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيشا » ولا يتخل بعضدا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 4 . فإن أببت فإن عليك إثم النصارى من قومك . 

وقد أورد ا محقق الكبير الدكتور حميد الله ( باريس ) نص كتاب قد عثر عايه في 
الماضى القريب ‏ كما أورده ابن الفيم مع الاخمتلاف في كلمة فقط ‏ وبذل الدكتور في 
تحقيق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث » وأورد 


(1) صحيح البخارى 317/7 81/8 . )١١(‏ رححمة للعالمين ١71/1‏ , 


لحف 


صورته فى الكتاب وهو هكذا . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحميشة » سلام على من اتبع الهدى » أما 
بعد فإنى أحمد إليلك الله الدى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد 
أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته . ألقاها إلى مري البتول الطيبة الحصينة فحملت 
ا ل ل 0 
والمرالاة على طاعته » وأن تقبعنى ؛ وتؤمن بالدى جاءنى رسول الله لله » وإنى أدعوك 
وجدودك إلى الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت »ء فأقبل نصيحتى » والسلام على من أتبع 
الهدى0©. 
وأكد الدكتور المخترم أن هذا هر نص الكتاب الدى كتبه النبى عله إلى النجاشى بعد 
الحديية ؛ أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر فى الدلائل » وأما أن هذا الكتاب 
هر الذى كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه ؛ والذى أورده البييهقى عن ابن إسحاق أسبه 
' بالكتب التى كتبها النبى طَلله إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية » فإن فيه الآية الكريمة 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 4 إلخ كما كان دأبه فى تلك الكتب ؛ وقد ورد فيه 
اسم الأصحمة صريحا » وأما النص الذى أورده الدكتور حميد الله » فالأغلب عندى أنه 
نص الكتاب الذى كتبه النبى مله بعد موت أصحمة إلى خخليفته » ولعل هذا هو السبب فى 
ترك الاسم . 
وهذا الترتيب ليس عندى عليه دليل قطعى سوى الشسهادات الداحلية التى تؤديها 
نصوص هذه الكتب والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم أن النص الذى أورده 
البيهقى عن ابن عباس هو نص الكتاب الذى كتبه النبي له بعد موت أصحمة إلى خخليفته 
مع أن اسم أصحمة وارد فى هذا صريحا والعلم عند الله 0). 
ولما بلغ عمرو بن أمية الضمرى كتاب النبى مَل إلى النجاشى أخذه النجاشى ؛ 
ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض » وأسلم على يد جعفر بن أبى طالب . 
وكتب إلى النبى لله بذلك كتاباً» وهاك نصه . 


)١(‏ انظر رسول أكرم كى سياسى زندكى ( بالأردو) ص 61١8‏ 6104 115211441761177 وفى زاد 

المعاد ٠‏ أسلم أنت بدل والسلام على من اتبع الهد يانظر زاد الميعاد 8/ ٠ 5٠‏ 

(0) انظر لهذه المباحث كتاب الذكتور حميد الله و رسول أكرم كى سياسى زلدكى ) ص ٠١8‏ ؛ إلى 4 ١١‏ ومن 
٠١‏ إلى 2.13 ' 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى محمد رسول الله من النجائمي أصحمة سلام عليك يا نبى الله من الله ورحمة 
الله وبركاته » الله الذى لا إله إلا هر ؛ أما يعد : 
فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء » والأرض 
إن فيسى لايريد على ماذكرت تفروقا ؛ إنه كما قلت » وقد عر فنا ما بعشت بها إلينا » وقد 
قريدا ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك » وبايعت أبن 
عمك » وأسلمت على يديه لله رب العالمين (1) , 


وكان النبى مله قد طلب من النجاشسى أفرم ستتراره سحي رادي اليد 
فأرسلهم فى سفينتين مع عمرو بن أمية الفمرى ؛ فقدم بهم على النبى مل وهو بخيبر(؟). 
توفى النجاشى هذا فى رجب سنة تسع من الهجرة بعد تبوك » ونعاه النبى عله يوم وفاته؛ 
وصلى عليه صلاة الغائي. رما مات وتخلف على عرشمه ملك أخمر كتب إليه النبى عه 
كتابا آخر ولايدرى هل أسلم أم لا 20 . 


7 الكمتاب إلى المقوقس ملك مصر : 

وكتب النبى لله إلى جريج بن متى 1 . الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية: ١‏ 
ا ا ا ل إلى المقرقس عظيم القبط » سلام 
على م من اتبع الهدى ) ا ا ا ا ا 
الله أجرك مرتين ؛ فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط . ذا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء ينا ويدكم, أن لا تعد إلا اللا » ولا نشرك به شيكا » ولا يعض بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله ء فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ‏ © . 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى بلتعة . فلما دخل حاطب على المقوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى ؛ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم 
به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك ) ولا يعتبر غيرك بك . 

فقال المقوقس : إل لنا دينا أن ندعه إلا لما هو مير منه . 


(1) زاد المعاد 51/7 . (؟) ابن هشام 105/7 (7) ربما يؤخل هذا ما رواه مسلم عن أنس 55/7 , 

(؛) هذا على رأى العلامة المدصور قورى فى كتابه رحمة للعالمين 178/١‏ ؛ وقال الدكتور حميد الله : إن أسمه 
بنيامين ؛ انظر : رمول أكرم كى سياسى زئدكى ص ١ 4١‏ .(0) هذا النص أورده ابن القيم فى زاد المعاد * / 
١‏ والذى أورده الدكتور حميد الله أخذا من صررة الكتاب الذى عثر عليه فى الماضى القريب يختلف بعض 
كلماته عن هذا الع » نفيه و تأسلم تسلم يؤتك الله 6 الخ , 
وفيه د إثم القبط ؛ بدل قرله إثم أهل القبط ؛ انظر : رسول أكرم كى سياسى زندكى ص 185 » /11 . 
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فقال حاطب : ندعوك إلي دين الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه » إن هذا النبى 
دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهود » وأقربهم'منه النصارى» ولعمرى 
ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد » وما دعاو نا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 
أهل التوراة إلى الإنجميل » فكل نبى أدرك قوما فهم أمته » فالحق عليهم أن يطيعوه » وأنت 
تمن أدركه هذا النبى » ولسنا ننهاك عن دين المسيح » ولكنا تأمرك به . 

قال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى ؛ فوجدته لا يأمر بمرهود فيه ؛ ولا 
النبوة ياخراج الخبء واللإخبار بالبجوى وسأنظر . 
ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية » فكتب إلى رسول الله : 
عليك »؛ أما بعد » فقد قرأت كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه » وها تدعو إليه » وقد علست 
أن نبيا بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك » وبعئت إليك 
بجاريتين؛ لهما مكان فى القبط عظيم وبكسرة ؛ وأهديت إليك بغلة لش ركبها » والسلام 
عليك . 

ولم يزد على هذا ولم يسلم » والجاريتان مارية » وسيرين » والبغلة دلدل بقيت إلى 
زمن معاوية (1) » واتخذ النبى مله مارية سرية له ؛ وهى التى ولدت له إبراهيم . وأما سيرين 
فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصارى . 
7 الكتاب إلى كسرى ملك فارس : 
رسرل الله إلى كسرى عظيم فارس » سلام على من اتبع الهدى » وآمن بالله ورسوله » 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شسريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية 
الله » فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة » لينذر من كان حيا ويحق القرل على الكافرين » 
فأسلم تسلم » فإن أبيت فإن إثم الجوس عليك . 

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمى » فدفعه السهمى إلى عظيم 
البحرين » ولا ندرى هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته » أم بععث عبد الله 
السهمى » وأيا ما كان فلما قرىء الكتاب على كسرى مزقه» وقال فى غطرسة: عبد حقير 


+1 / 0 زاد المعاد‎ )١١( 


ينك 


من رعيتى يكتب اسمه قبلى » ولما بلغ ذلك رسول الله مَل قال : مزق الله ملكه؛ وقد كان 
كما قال » فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن : ابعث إلى هذا الرجل الذى 
يالسجاز رجلين عندك جلدين » فليأتيانى به . فاخمتار باذان رجلين من عنده ؛ وبعشهما 
بكتاب إسى رسول اله عَلله يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى » فلما قدما المدينة » وقابلا 
النبى مه قال أحدهما: إن شساهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى املك باذان يأمره 
أن يبعث إليك من يأتيه بك » وبعشنى إليك لتنطلق معى ؛ وقال قولا تهديديا فأمرهما أن 
يلاقياه غدا, 

وفى ذلك إلوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة طصد كسرى من داخمل بيته بعد أن ' ؛ 
لاقت جنوده هزعة مدكرة أمام جنود فيصر » فقد قام سيرويه بن كسرى على أبيه فقتله 
وأخمذ الملك لنفسه » وكان ذلك فى ليلة الشلاثاء لعشر مطبين من جمادى الأولى سنة 
سبع(1)؛ وعلم رسول الله ته الخبر من الرحىء فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك : فقالا: 
هل تدرى ما تقول ؟ إناقد تقمنا عليك ماهو أيسر » أفنكتب هذا عنك » ونخبره الملك. 
قال : نعم أخبراه ذلك عنى » وقولا له إن دينى وسلطائى سيبلغ ما بلغ كسرى ! وينتهى إلى 
منتهى المخف والحافر . وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » ومكنتك على قومك 
من الابناء » فخرجا من عدده حتى قلما على باذان فأخبراه الخبر » وبعد قليل جاء كتاب 
بقتل شيرويه لأبيه » وقال له سيرويه فى كتابه : انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى إليك » 
فلا تهجه حتى يأنيك أمرى . 

وكان ذلك سيبا فى إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن . (7). 
4 الكتاب إلى قيصر مللك الروم : 

وروى البخارى ضمن حديث طويل نص الكتاب الذى كتبه النبى كه إلى ملك الروم 
هرقل » وهو هذا: 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » 
سلام على من اتبع الهدى » أسلم تسلم ؛ أسلم يتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين » «إ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ريينكم ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيا ؛ ولا يتخل بعضنا بعضا أربابا من دون الله , فإن تولوا فقولوا 
اشهدرابأنا مسلمون ) (2. 
(؟) محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى١1/‏ 497 ١‏ ءفتح البارى6 / 21177 178 وانظر رحمة للعالمين أيضا . 
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واختار لحمل هذا الكناب دحية بن خليفة الكلبى ؛ وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى 
؛ ليدفعه إلى قيصر » وقد روى البخارى عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن 
هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش » وكانوا تجارا بالشام فى المدة التى كان رسول الله 

َل ماد فيها أبا سفيان وكفار من قريش » فأثره وهم بأيلياء » )١(‏ فدعاهم فى مجلسه 
وحوله عظماء الروم ؛ ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى 
يرعم أنه نبى ؟ قال أب سفيان : فقلت أنا أقربهم نسبا » فقال : ادنوه منى » وقريوا أصحاب 
فاجعلوهم عند ظهره ؛ ثم قال لترججمانه : إنى سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذبنى 
فكدبره » فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كلبا لكذبت عنه . ثم قال : أول ما سألنى 
عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ فقلت : هو فيئا ذو نسب » قال : فهل قال هذا القول 
منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف الناس اتبعره أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ 
قلت : بل يريدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه : قلت : لا . 
قال : فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال: فهل يغدر ؟ قلت : لا» 
ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هر فاعل فيها ‏ قال ؛ ولم تمكدى كلمة أدخل فيها شيعًا غير 
هله الكلمة ‏ قال : فهل قاتلدموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : 
الحرب بيننا وبينه سجال» ينال منا ونئال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اع بدوا الله 
وحده: ولا تش ركرا به شيئا ؛ وات ركوا ما يقول آباؤكم ؛ يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة . فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب من قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذكرت 
أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقت رجل يتأسى بقول قيل قبله ؛ وسألتنك 
هل كان من آبائه من ملك فلكرت أن لا » فتلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل 
يطلب ملك أبيه » وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقا » فلّكرت أن لا 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله ؛ وسألتك أشسراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؛ فذكرث أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل» وسألتك 
أيريدون أم يصون ؟ فل كرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر بالإبمان حتى يتم» وسألتك 
أيرتد أحد مسخطة لدينه يعد أن يذخل فيه ؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإبمان حين تخالط 
بشاشته القلوب » وسألتنك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك 
بماذا يأمر ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله » ولا تغسركوا به شسيكا ؛ وينهاكم عن عبادة 
)١(‏ كان قيصر جاء إذ ذاك فى إيلياء ‏ بيت المقدس ‏ من حمص ؛ سكرا لما من الله عليه من إلحاق الهرية الساحقة بالفرس 

( انطر صحيح مسلم 46/7 )؛ وكانت الفرس قد قتلوا كسرى أبرويز ؛ وصا حرا الروم على استسلام جميع ما 

كائرا قد احتلوا من بلاد قبصر ء وردوا إليه الصليب الدى تزعم المصارى أن المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه» 

فكان قيصر قد جاء إلى إيلياء ( بيت المقدس ) سنة 11 م ( أى سنة لاه ) يضع الصليب فى موضعه , ويشسكر الله 

على هذا الفتح الميين . 
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الأرثان » ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف » فإن كان ما تقول حقا فسيملك مرضع 

قدمى هاتين» وقد كنت أعلم أنه خحارج » ولم أكن أظنه أنه منكم » » فلو أنى أعلم ألى 

أخلص إليه لمجشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قلميه » ثم دعا بكتاب رسول 

الله َه فق رأه ؛ فلما فرخ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده » وكثر اللغط؛ وأمر بنا 

فأشحرجدا » قال : فقلت لأصحابه حين أخرجنا » لقد أمر أمر بن أبى كبشسة» إنه ليخافه ملك 
في الاصفيه ندا زاك ريرق يأر رمرل اللا 8 سي ورحى أدعل علي 

الإسلام .00 . ا 

هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على فيصر » وقد كان من أثره عليه أنه أجاز 
وج بن شالف الكل عابل كاه الرسترل ا عار كسوة برك 05 دخيا وتسين 

فى العطريق لقيه ناس من جذام ؛ فقطعوها عليه » فلم يتركوا معه شسيًا » فجاء,رسول الله مله 
ا لح لعا ل ل رن إلى حسمى » وهى وراء 
راك زو فى عمية الا حل لذن اا انار على لام لقال روس بلاليا؛ 
استاق تعمهم ونساءهم » فأخخل من النعم ألف يعير ؛ ومن الشاه خمسة آلاف »: والسبى مائة 
من النساء والصبيان . 

وكان بين النبى مه وبين قبيلة جذام موادعة » فأسرع زيد بن رفاعة الجذامى أحد 
زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبى طَله ؛ وكان قد أسلم هو ورجال من قومه 
ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق فقبل النبى مَيهِ احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبى . 

وعامة أهل المغازى يذكرون هذه السرية قبل الحديبية » وهو خخطأ واضح » فإن بعث 
الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية » ولذا قال ابن القيم : هذا بعد الحديبية بلا شك . 9 . 
© . الكتاب إلى المنذر بن ساوى : 

ل ل إلى الإسلام بعث 
لس نس لي ل ل له 
ومنهم من كرهه ؛ وبأرضى مجوس ويهود ؛ فأحدث إلى فى ذلك أمرك » فكتب إليه 
رسول الله عله : 

( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك ) 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلاهو ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء أما بعد فإنى 
)١(‏ صحيح البخارى ١‏ / ) » صحيح مسلم 51/١‏ 31525/8. 
(؟) انظر زاد المعاد ؟ / 117 ؛ وحاشية تلفيح فهرم أهل الأثر ص 79 . 
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أذكرك الله عز و جل » » فإنه من ينصح فإئما ينصح لنفسه و إنه من يطع رسلى ويتيع 
افر نف أمادي »رصي مين لقنن اسح لب جاور وساي فد ليوا ساك .ار 
قد شفعتك فى قومك » فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه » وعفوت عن أهل الذنوب » 
فاقبل منهم » وإنك مهما تصاح فلم نعرلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية 
فعليه الجرية ) )١(‏ , 

الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

وكتب النبى لله إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

ا و ا 
ما نحت يديك ) . 

واخعتار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى » فلما قدم سايط على هوذة بهذا 
الكتاب مسختوما أنزله » وحياه » وقرأ عليه » فرد عليه ردا دوت رد » وكتب | إلي النبى لله : 
ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله ؛ والعرب تهاب مكاني ؛ فاجعل لى بعض الأمر اتبعك » 
وأجاز سليطا بجائ ثرة » وكساه أثوابا من نسج هجر » فقدم بذلك كله على النبى مله فأخبره 
» وقرأالنبى يله كتابه فقال : لو سألنى قطعة من الأرض مافعلت , باد » وباد مافي يديه فلما 
العيروت رطول الله لاد ل م 
من يقتله ؟ فقال : أنت وأصحابك » فكان ذلك" 3 
ا ا مي 

لأسي دس دمع 5 
بالله وحده لا شسريك له » يبقى لك ملكك )» . 

واخختار لحمل هذا الكتاب شسجاع بن وهب من بنى أسد بن خزية » ولما أبلغه الكتاب 
قال : من ينزع ملكى منى ؟ أنا سائر إليه » ولم يسلم (5) 
6 -الكتاب إلى ملك عمان : 

وكتب النبى لله كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخحيه عبد ابنى الجلندى ؛ ونصه : #بسم 
)١(‏ زاد اللعاد 8 / 51671 » والمص الذى أورده الدتكتور حميد الله هذا من صررة الكتاب الذى عفر عليه فى 


الماصى القربيب يختلف فى كلمة واحدة» ففيه ولا إله غيره 6 بدل ثوله : ١‏ لا إله إلا هر ع , 
)١(‏ راد المعاد 2571/8 (,) نفس المصدر 17 / 51 , مسحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى 147/1١‏ . 


يكن 


0 م 
إلى الناين كاف ؛ لأنذر من كان يا وييحى القول على الكافرين : فأكاما أن أقررتها 
بالإسلام وليتكما ؛ وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل : وخيل تحل بساحتكما » 
وتظهر نبوتى على ملككما ) . 

واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضى الله عنه ؛ قال عمرو : فخرجثت 
حى انتهيت إلى عسمان » قلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين » وأسهلهما 
خلقا ‏ ثقلت : إنى رسول رسول الله مله إليك وإلى أميك . فقال : أخى اللقدم على 
بالسن والملك » وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : أدعوا 
إلى الله واحده لاش ريك له ؛ وتخلع ما عبد من دونه » وتشسهد أن محمدا عبده ورسوله . 
قال ؛ يا عمرو » إنك ابن سيد قرمك ا ا . قلت : مات 
ولم يؤمن بمحمد وله ؛ ووددت أنه كان أسلم وصدق به؛ وقد كسمت أناعلى مثل رأيه 
حتى هدائى الله للإسلام . قال 5 : قريبا فسألنى أين كان إسلامك ؟ 
قلت : عند النجاشى » وأخميرته أن النجاثشنى قد أسلم » قال : وكيف صنع قومه بملكه ؛ 
فقلت أقروه واتبعوه . قال : والأساقفة والرهبان تبعره ؟ قلت : تعم ٠.‏ قال : انظر يا عمرو ما 
تقول » إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب . قلت : ما كذبت » وها نستحله 
فى ديننا » ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام الدجاشى قلت : بلى قال : فبأى شىء علمت 
ذلك ؟ قلت : كان النسعام نسى يعخرج له حرجا ؛ فلما أسلم وصدق بمحمد يله » قال 0 
والله لو سألنى درهما واحدا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه : أتدع عبدك 
لا يخرج جلك خرجا » ويدين بدين غيرك دينا محدثا ؟ قال هرئل : رجل رغب فى دين » 
لاحت لشتية :جام بار له را لحتل تس لسعست كما . قال : انظر ما 
تقول يا عمرو ؟ قلث : والله صدقتك قال عبد : فأخبرنى ما يأمر به ويئهى عنه ؟ قلت : 
يأمر بطاعة الله عز وجل » وينهى عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم » وينهى عن الفظلم 
والعدوان ؛ وعن الزنا » وعن الخسر » وعمس عبادة الحجر ءوالوثن والصايب » قال : 
ماأحسن هذا الذى يدعو إليه ؛ لو كان أخى يتابعنى عليه ل ركبنا حتى نؤمن بمحمد وله 
ونصدق به ء ولكن أخى أَضن بملكه من أن يدعه ويصير ذَْبأ . قلت : إنه إن أسلم ملكه 
رسول الله يِه على قومه . فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على ثقيرهم » قال إن هذا لخلق 
حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول مله فى الصدقات فى الأموال حتى انتهيت 
إلى الوبل . قال : يا عمرو » ويؤخل من سوائم مواشينا التى ترعى الشسجر وترد المياه؟ 
فقلت : نعم » فقال ؛ والله ما أرى قومى فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعرن لهذا . قال ؛ 
لتقت .د انان وو بعر رن أجنة لسبهيرة كل لحري يلم زد على نيوان عات 
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عليه » فأخل أعوانه بضبعى » فقال : دعوه ؛ فأرسلت » فذهبت لأجلس » فأبوا أن يدعونى 
أجلس » فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك ؛ فدفعت إليه الكتاب مختوما » ففض خاتمه» 
وقرأ حتى انتهى إلى آخره » ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته » إلا تبعوه » إما راغب فى 
الدين » وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت الناس قد رغبوا فى الإسلام واختاروه 
على غيره » وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أفهم كانوا فى ضلال ؛ فما أعلم أحدا 
بقى غيرك فى هله الخرجة ؛ وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئلك الخيل وتبيد خنضراءك » 
فأسلم تسلم ؛ ويستعملك على قومك » لا تدخل عليك الخيل والرجال قال : دعنى يومى 
هذا ؛ وارجع إلى غدا . 

فرجعت إلى أخحيه فقال : يا عمرو ؛ إنى لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه . حتى إذا 
كان الغد أتيت إليه »فأبى أن يأذن لى » فانصرفت إلى أيه » فأخبرته أنى لم أصل إليه » 
فأوصانى إليه فقال : إنى فكرت فيما دعوتنى إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا 
مافى يدى » وهو لا تبلغ خيله ههنا » وإن بلغت خميله لقت قتالا ليس كقتال من لاقى . 
قلت : أنا خارج غدا » فلما أيقن بمخرجى خلا به أخوه » فقال : ما نحن فيما ظهر عليه » 
وكل من أرسل إليه قد أجابه » فأصبح فأرسل إلى » فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاء 
وصدقا النبى لله ه وخليا بينى وبين الصدقة ؛ وبين الحكم فيما بينهم » وكانا لى عونا على 
من تعالفنى )١(‏ . 

وسياق هله القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرا عن كتب بقية 
الملوك » والأغلب أنه كان بعد الفتح . وبهذه الكتب كان ملل قد أُبلغ دعوته إلى أكثر 
ملوك الارض . ٠‏ 

فمنهم من أمن به ومنهم من كفرء ولككن شغل فكرة هؤلاء الكافرين » وعرف لديهم 


بأإسمه ودينه . 
النشاط العسكرى بعد صلح الحديبية 
غزوة الغابة أو غزوة ذى فرد 


هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بنى فرارة قامت يعمل القرصنة فى لقاغ 
رسول الله عله . : 


وهى أول غزوة غزاها رسول طلله بعد الحدييية » وقبل ميبر . ذكر البخارئ فى 
ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث » ورى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة بن 
تس ده اسح صف :1 اكد كا ١‏ 


زاد للعاد "| لك مج 


يننا 


الأكوع . وذكر الجمهور من أهل المغازى أنها كانت قبل الحديبية وما فى الصحيح أصح بما 
ذكره أهل المغازى (0) . 
وخصلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أله قال : بعث رسول 
الله يله بظهره مع غلامه رباح ؛ وأنا معه بفرس أبى طلحة » فلما أصبسحنا إذا عبد الرحمن 
الفزارى قد أغار على الظهر » فاستاقه أججمع » وقتل واعيه » فقلت : يا رباح خخذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة » وأخبر رسول الله لله . ثم قمت على أكمة » واستقبلت المديدة ع 
فناديت ثلاثا : يا صباحاه ) ثم خرجت فى آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجر» أقول : 
فو الله مازلت أرميهم وأعقر يهم » فإذا رجع إلى فارص جلست فى أصل الشجرة ‏ 
ثم رميته فتعفرت به حتى إذا دخلرا فى تضايق الجبل علوته » فجعلت أرديهم بالحجارة ؛ 
. فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله يله إلا ختلفته 
وراء ظهرى » وخلوا بينى وبيئه » ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة ؛ 
وثلاثين رمحا يستخفون ؛ ولا يطرحون شسيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة ؛ يعرفها 
رسول الله يله وأصحابه . حتى أنوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتخدون » وجلست على 
رأس قرن » فصعد إلى منهم أربعة فى الجبل » قلت : هل تعرفوننى ؟ أنا سلمة بن الأمكوع » 
لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته » ولا يطلبنى فيدركنى » فرجعوا . فما برحت مكائى 
حتى رأيت فوارس رسول الله مله يمخلاون اللسجر . فإذا أولهم أخرم » وعلى أثره أبو 
قتادة ؛ وعلى أثره المقداد بن الأسود » فالتقى عبد الرحمن وأفرم » فعقر بعبد الرحمن فرسه , 
وطعنه عبد الرحمن فقتله » تحول على فرسه ولق قتادة بععبد الرحمن فطعبه فقتله » وولى 
القوم مدبرين » نتبعهم ؛ أعدو على رجلى ؛حنى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء 
يقال له ذا قرد » ليشربوا منه ؛ وهم عطاش ؛ فأجليتهم عنه ؛ فما ذاقوا قطرة منه » ولحقنى 
رسول الله ته رالخيل عشاء » فقلت : يا رسول الله إن اللقوم عطاش .فلو بعشتنى فى ماثة 
رجل استنقذت ما عندهم من السر» وأخذت بأعناق القوم » فقال : يا ابن الأكوع . 
ملكت فأسجح (1) ثم قال : إنهم ليقرون الآن فى غطفان . 
وقال رسول الله مله : خير فرساتنا اليوم أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة . وأعطانى 
سهمين » سهم الراجل وسهم الفارس ؛ وأردفنى وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة . 
استعمل رسوله الله على المدينة فى هذه الغزوة ابن أم مكتوم » وعد اللواء للمقداد 
بن عمرو .(2 . 
(1) أنظر صحيح الدخارى باب غزرة ذات قرد 7 / 101 : وصحيح مسلم باب غزوة ذى قرد رغيرها 1115/1 ؛ 
4 »رضح البارى 7 / 47 451 :457 ء وزاد المعاد 5 / 3٠١‏ 1. 


(1) أسجح : أى سهل والمعنى تدرت قاعف . (7) انظر المصدرين السابقين ؛ وزاد المعاد 17/9 . 
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(غروة خيبر ووادى القرى) 
( فى ارم سنة لا ها) 


كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين ميلا من 
المدينة فى جهة الشمال ؛ وهى الآن قرية فى مناححها بعض الوخعامة . 
سبب الغزوة : 

وما اطمأن رسول الله يله من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة » وأمن منه أمنا باتا بعد 
الهدنة أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل نجد ‏ حتى يتم الأمن والسلام » 
الله والدعوة إليه . 
التحرشسات وإثارة الحروب » كانت هى المجديرة بالتفات المسلمين أولا . 

أما كون خيبر بهذه الصفة ؛ فلا ننسى أن أهل بير هم الذين حزيوا الأحزاب ضد 
المسلمين » رأثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة » ثي أخسذوا فى الاتصالات بالمنافقين ‏ 
الاحراب ‏ وكانوا هم أنفسهم يهيئفون للقتال » فألقوا المسلمين يإجراءاتهم هذه فى محن 
متواصلة » حتى وضعوا خمطة لاغتيال النبى لله وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى يعرث 
مترالية » وإلى الفتتك برأس هؤلاء السآمرين » مكل سلام بن أبى اللنقيق » وأسير بن زارم » 
ولكن الراجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإنما أبطأوا فى القيام 
بهذا الواجب ؛ لآن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم ‏ وهى قريش ‏ كانت مجابهة 
للمسامين » فلما انتهت هذه المجابهة صفا الجو محاسبة هؤلاء امجرمين » واقترب لهم يوم 
الحساب, 


الخروج إلى خيبر : 

قال ابن إسحاق : أقام رسول الله عل بالمدينة حين رجع من الخديبية ذا الحجة وبيعض 
المخرم » ثم حرج فى بقية حرم إلى خيبر . ش 

قال المفسرون : إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله :<9 وعدكم الله مغائم 


كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 4 (48:١٠؟‏ ) يعنى صلح الحديبية » وبالمغائم الكثيرخيير 
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عدد الجيش الإسلامى : 
ولا كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله لله فى غزوة الحديبية » أمر 
الله تعالى نبيه مكل فيهم قائلا : ف( سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذرها ذرونا 
جد درن انيدان كاد الله »فل لن تتبعونا » كذ لكم قال الله من قبل ؛ 
فسيقو ارك بل تحسد ولنابل كالوا لايفقهرن إلا قليلا 4 44 : ١5‏ : 
لماي اسكردد كس اا كرو سيا راون 
٠‏ واتتسمو عل للق سناع بن فرضطة قار اوقا ان اا : نميلة بن عبد الله 
الليثى , والأول أصح عند امحققين . 0 , 
وحينشل ققدم أبو هريرة المدينة مسلما ء فوافى سباع بن عرفطة فى صلاة الصبيخ فلما 
فر من صلاته أتى سباعا فزوده » حتى قدم على رسول الله كه وكلم المسلمون فأشركوه 
وأصحابه فى سهماتهم . 
اتصال لنافقين باليهود : 
وقد قام المناقون يعملون لليهرد ‏ فقد أرسل رأس المنائقين عبد الله ب بن أبى | إلى يهود 
خيير: : أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم » فخلوا حذ ركم » ولا تخافوا منه ؛ فإن 
عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون » عَزّل لا سلاح معهم إلا قليل . 
فلما علم ذلك أهل خميبر » أرسلوا كنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان . 
يستمدونهم ؛ لأنهم كائرا حلفاء يهرد خيبر » ومظاهرين لهم على المسلمين . وشرطوا لهم 
نصف ثمار خيبر إن هم غلبرا على المسلمين . 
الطريق إلى خيبر : 
وسلك رسول اللهيّه فى اتجاهه نحو خيبر جبل عصر ( بالكسر وقيل بالتحريك ) ثم 
على المتهباء » نع لزل على واديقال 1ه الرجيع :ركان ينه ريان قطفان تسميرة قزم زليلة.؛ 
تويات تطنان رجور إى حيتي 1 اذا هر لثلما كراب بيبعض الطريق سمعرا من 
حسا ولغطا ؛ فوا السام أغرا على مايه وأمالهم ترجعواء وخلرا ين 
رسول الله لله وبين يبر . 
ثم دعا رسول الله مله الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش ‏ وكان اسم أحدهما 
حسيل ليدلاه على الطريق الأحسن ؛ حتى يدخعل خيبر من جهة الشمال أى جهة الشسام 
)١(‏ انظر فتبح البارى 7 / 478 ) زاد المعاد ١‏ / 1109 , 


قال أحدهما : أنا أدلك يا رسول الله ته فأقبل حتى انشهى إلى مفرق الطرق 
المتعددة وقال : يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد »ء فأمر أن 
يسميها له واحدا واحدا . قإل : اسم واحد منها حزن فأبى النبى من سلوكه » وقال : اسم 
الآخر شاش »ء فامتنع منه أيضا وقال : اسم حر حاطب . فامتنع منه أيضا» وقال حسيل : 
فما,بقى إلا واحدا قال عمر : ما اسمه قال : مرحب » قاخثار النبى لله سلوكه . 
بعض ما وقع فى الطريق : 
١‏ -عن سلمة بن الاكوع قال : خمرجنا مع النبى طألله إلى خيبر فسرنا ليلا » فقال » 
يحدو بالقوم . يقرل : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولاتصدقناولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما اتقيسا 2 وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سيكنة عليدا إنا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله مله : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأكوع . قال : يرحمه الله . 
قال رجل من القوم : وججبت يا نبى الله ؛ لولا أمتعتنا به . )١(‏ , 
وكانوا يعرفرن أن رسول الله يله لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد (1) : وقد وقع 
لحري مير 
؟ - وفى الطريق أشسرف الئاس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير ١‏ الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله ) فقال رسول الله ييه : أربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصما ولا 
غائباء إنكم تدعون سمعيا قريبا 7) . 
٠“‏ وبالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر » ثم دعى بالأزواد » فلم يؤت إلا بالسويق 
تأمر به فثرى » فأكل وأكل الئاس » ثم قام إلى المغرب ؛ فمضمض » ومضمض الناس . ثم 
صلى ولم يتوضا (؟) ؛ ثم صلى العشاء © . 


. ١١ صحيح الببخارى باب غروة خيبر 1/7" ؛ رصحيح مسلم باب غزرة ذى قرد وغيرها ؟/‎ )١( 
518 / 7 (؟) نفس المصدر الأخير. (]) صحيح الببخارى‎ 
١١1 نفس الصدر 11/1 (ه) مغازى الواتدى ( غروة خيبر ص‎ )4( 


ال 


الجيش الإسلامى إلى أسوار خيبر : 
بات المسلمون الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال قريبا من خيبر » ولا تشعر 
بهم اليهود ؛ وكان النبى مله إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح » فلما أصبح صلى 
الفجر بغلس » و ركب المسلمون » فخرج أهل يبر بمساحيهم ومكاتلهم ‏ ولا يشعرون » 
بل خرجوا لأرضهم » فلما رأوا الجيش قالوا : محمد » والله محمد والخميس » ثم رجعوا 
هاربين إلى مدينتهم » فقال النبى مَل : الله أكبر » خحربت يبر » الله أكبر خخربت خيبر » إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (1). 
وكاك النبى مله امار لمعسكره منزلا» فأتاه حباب بن المنذر فقال : يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله ؛ أم هو الرأى فى الحرب ؟ قال بل هر الرأى » فقال : يا 
رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاة » وجميع مقاتلى خيبر فيها؛ وهم 
يدرون أحوالنا» ونحن لا ندرى أحوالهم ؛ وسهامهم تصل إلينا » وسهامنا لا تصل إليهم ) 
ولا نأمن من بياتهم » وأيضا هذا بين النخلات ؛ ومكان غائر » وأرض وخيمة ؛ لو أمرت 
بمكان خخال عن هله المفاسد نتمخذه معسكرا . قال مله : الرأى ما أشرت » ثم تمول إلى 
مكان آخر . 1 
وما دنا من خميبر وأشرف عليها قال : قفواء فوقف الجيش فقال : اللهم رب 
السمارات السبع وما أظلان » ورب الأرضين السبع وما أقلان » ورب الشياطين وما أضللن 
؛ فإنا لتسألك عير هذه القرية » وخير أهلها ؛ وخمير ما فيها » ونعوذ بلك من شر هذه القرية 
» وشر أهلها » وشر ما فيها» وأقدموا بسم الله (5) . 
التهيؤ للقتال وحصون خيبر : 
ولما كانت ليلة الدخخول قال : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله ؛ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله َه » وكلهم يرجو أن يعطاها فقال : أن 
على بن أبى طالب » فقالوا : يا رسول الله هو يثستكى عينيه (7) . قال : فأرسلوا إليه » فأتى 
به» فبصق رسول الله عَلله فى عينيه ودعا له فبرئ » كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية » 
فقال : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال : انفد على رسلك » حتى تنزل 
بساحتهم ؛ ثم ادعهم إلى الإسلام ؛ وأخخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه » فوالله لان 
يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر العم © . 
(1) صحيح البخارى باب غروة غيبر 508/1 2.504 (1) أبن هشام 1 /1519. 
(م) وكان لأجل هذه الشكرى تخلف فى أول المسير ‏ ثم سلحق بالبيش . 
(4) صحيح البشارى باب غزوة عيبر ؟ / 50 :303 »؛ ويزحذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلى كان بعد 
فشل عدة محاولات لفتيح حصن من حصرنهم , والراجح عند مقي هر ماذكرنا . 


يل 


3 0 ه. حصن النزار 

والحصون الثلاثة الأولى تقع فى منطقة يقال لها ( النطاة ) , وأما الحصنان الآخران 
فيقعان فى منطقة تسمى بالشق . 

أما الشطر الثانى ويعرف بالكتيبة ) ففيه ثلاثة حصون فقط : 

. ) حصن القموص ( كان حصن بنى أبى الحقيق من بنى النضير‎ - ١ 

ل لكر وه لوقي مها لى درجة 
هذه القلاع فى مناعتها وقوتها . 

والتعال المرير إما دار فى الشسطر الأول منها » أما السطر الثانى فحصونها الثلاثة مع 
كثرة امحاربين فيها سلمت دوثما قتال . 
بدء المعركة وفتح حصن ناعم : 

وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم » وكان خط 
الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجى ؛ وكان هذا الحصن هوحصن مرحب البطل 
اليهودى الذى كان يعد بالألف : 

خرج على بن أ بى طالب رضى الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن » ودعا اليهود إلى 


الإسلام ؛ فرفضوا هله الدعوة ؛ وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب » فلما خرج 
إلى ميدات القعال دعا إلى مبارزة . قال سلمة بن الأكوع : فلما أتينا خيبر خرج ملكهم 


مرحب يخطر بسيفه يقول : 
إذا الحروب أقبلت تله 


قدعلمت خيبر أنى عامر شساكى السلاح بطل مغامر 


فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مرحب فى ترس عمى عامر » وذهب عامر يسفل له ) 
وكان سيفه قصيراء فتناول به ساق يهودى ليضربه » فيرجع ذابا سيفه » فأصاب عين ركنته 
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فماث منه» وقال فيه النبى لله : | : إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه , إنه ججاهد مجاه قل 
عريى مشى يها مثله (') . 

ويبدر أن مرحبا دعا بعد ذلك | إلى البراز مرة أخرى » وجعل يرتجز بقوله : قد علمت 
خخيبر ألى مرحب. إلخ » فبرز له على بن أبى طالب » قال سلمة بن الأكووع : فقال على : 

أنا الذى سمتنى أمى حيدره << كليث غابات كريه المنظره 
ش أوفيهم بالصا غ كيل السندرة 

فضرب رأس مرحب فقتله . ثمْ كان الفتح على يديه © , 

ولا دنا على رضى الله عنه من -حصر نهم اطلع يهودى من رأس الحصن وقال * :من 
أنك ؛ فقال: نا على أ طالب :قال ابو و :علوتم وما أتزل على موسى . 

م : من يمارز ؟ فبرز إليه الزبير » فقالت صفية 

د ل ا عل اح عرس المعو ارت ال 
مقارمة اليهود » وعجزوا عن صد د هعجوم المسلمين ؛ ويؤخحذ من المصادر أن هذا القتال دام 
أياما لاقى المسلمون فيها مقاومة سديدة . إلا أن اليهود يفسوا من مقاومة المسلمين » » فتسللوا 
من هذا المتصن إلى حصن الصعب » واقتجم المسلمون حصن اعم . 
فم حصن الصعب بن معاذ : 

وكان حصن الصعب المسصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم ؛ قام 
المسلموث بالهجوم علي تحت قيادة الحباب بن الدذر الأتصارى » قفرضوا عليه الحصار لال 
أيام » وفى اليوم الثالث ؛ دعا رسول الله عله لفتسح هذا الحصن دعوة خاصة . 

وروى ابن إسحاق : أن بنى سهم من أسلم أنوا رسول الله مكل » فقالوا : لقد جهدنا 
وما يأيدينا من شمىء» فقال : اللهم إنك قد عرفت حالهم » وأن ليست بهم قوة ؛ وأن ليس 


بلع نأمط إبامعقااكم عارى أعتم تعصتر لها عنهم غناءةر لكر ها لعاها رووتكا: 
فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ ؛ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما 
وودكامنه 7 . 

(1) صحيح مسلم باب غزرة خصيبر 7 / 1171 » باب غزوة ذى قرد وغيرها 7 / ١١18‏ ؛ صحيح البيخارى باب غزرة 
خيبر 70/7 (1) بين المصادر احعلاف كبير فى الرجل الدى تمل مرحبا وفى اليرم الذى قتل فيه؛ وقتح ها 
الحصن » وبعض هذا الاحتلاف موجرد فى سياق روايات الصحيحين أيضا » رهذا الترتيب أخلناه بعد ترجيع 
سياق رراية البخارى .(؟) ابن هشام ملخصا ؟ / ٠١107‏ والردك ؛ دسم اللحم 
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ولما ندب النبي مله المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم 
فى المهاجمة » ودار البراز والقتال أمام الحصن . ثم فتتح الحصن فى ذلك اليوم قبل أن تغرب 
الشمس »؛ ووجد فيه المسلمون بعض المنجديقات والديابات . 

ولأجل هذه المجاعة الشسديدة التى ورد ذكرها فى رواية ابن إسسحاق كان رجال من 
الجيش قد ذبحوا الحمير »ونصبوا القدور على النيران » فلما علم رسول الله مله بذلك 
نهى عن لكوم الحمر الإنسية . 
فتح قلعة الربير : 

وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير » 
وهو .حعمن منيع فى رأس قلة ؛ لا تقدر عليه الخيل » والرجال لصعوبته وامتناعه » ففرض 
عليه رسول الله يله الحصار » وأقام محاصرا ثلاثة أيام لهم فجاء رجل من اليهود وقال : 
ياأبا القاسم إنك لو أقمت شسهرا مابالوا » إن لهم شرابا وعميونا تحت | رض » يخرجون 
بالليل ويشربون منها ؛ ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعرن منك » فإن قطعت مشربهم عليهم 
أسحروا لك . فقطع ماءهم عليهم ؛ فخرجوا فقاتلوا أشد القتال » قتل فيه نفر من 
١‏ لمسلمين» وأصيب نحو العشيرة من اليهود ء وافتتيحه رسول الله تله . 

وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحصترا فيه » وفرض المسلمون عليهم 
النصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآغعر بطلب المبارزة ؛ وقد قتلهما أبطال 
المسلمين» وكان الذى قتل المبارز الثانى هو البطل المسهور أبو دجانة سماك بن خرشة 
الانصارى صاحب العصابة الحدمراء » وقد أسرع أبو دجائة بعد قتله إلى اقتحام القلعة» 
واقتحم معه اليش الإسلامى » وجرى قتال مرير ساعة داخخل الحصن » ثم تسلل اليهود من 
القلعة » وتحولوا إلى حصن التزار آخر حصن فى الشسطر الأول . 

كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر ؛ وكان اليهود على شسبه اليقين أن 
المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة ؛ وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل » 
ولذلك أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساء» بيئما كانوا قد أخمذوا منها القلاع 
الأربعة السابقة . 

وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروًا يضغطون عليهم بعنف ؛ 
ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للانتحام فيه » أما اليهود 
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فلم يجترثوا للخروج من الحصن » ؛ للاشتباك مع قوات المسلمين » ولكنهم قاوموا المسلمين 
مقاومة عنيدة برشق النبال » ويالقاء الحجارة . 

وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين ؛ أمر النبى لله بنصب آلات 
المنجنيق » ويبدو أن المسلمين قفرا بها القذائف ؛ فأوقعوا الخلل فى جدران الحسصن » 
واقتحموه » ودار قتال مرير فى داخبل الخصن » انهزم أمامه ابرع ةب ولك 
لانهم لم يتمكنرا من التسلل من هذا الحصن "كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا من 
هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم . 

وبعد فتتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خحيبر » وهى ناحية النطاة والشق» 
ركانت فى هذه الناحية حصون صغيرة أخرى إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الخصن النيع 
أخلوا هذه الخصون » وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة يبر . 
فح الشطر الثانى من خيبر : 

وا فتح ناحية النطاة والشمق » ؛ تحول رسول الله عله إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم 
حصن أبى الحقيق من بنى النضير » وجاءهم كل فل كان انهزم من النعلاة والشق» و تحصن 
هؤلاء أشد التحصن . 

واضتلف أها ل المغازى هل جرى هناك قتال فى أى حصن من حصونها الثلاثة أم لا ؟ 
فسياق أبن إسءحاق صريح فى جريان القتال لفتيح حصن القموص .بل يؤححذ من سياقه أن 
هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجرى هناك مفاوضة للاستسلام 0 

وأما الواقدى ؛ فيصرح مام النبريح أن قلاع هذا الشطر الشلاثة إنما أت بعد 
ا ل ل إدارة القتال . 
وأما النصنان الأخران فقد سلما ! إلى المسلمين دوتما قتال . 

ومهما كان فلما أتى رسول الله ملل إلى هذه الناحية ‏ الكتيبة ‏ فرض على أهلها أشد 
لمتصار ءوده امار ريسا عت رما وأبيزة مر يوت من امص ري . جتن م 
المفاوضة : 

وأرسل ابن أبى الحقيق | إلى رسول الله مله : انرل فأكلمك ؟ قال : نعم فنزل » وصالح 
على حقن دماء من فى حصونهم من المقائلة » وترك الذرية لهم ؛ ويخرجون من خيبر 
وارضها بذراريهم ؛ ويخلون بين رسول الله مه وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى 


١‏ ابن عشام 1 / 0559121 لالم 


الصقراء والبيضاء ‏ أى الذهب والفضة ‏ والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان(؟» ؛ 
على ذلك 239 . 

وبعد هذه المصاحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين » وبدلك ثم فتح خيبر . 
قتل أبى الحقيق لنقض العهد : 

وعلى رغم هذه المعاهدة غيب اينا أبى الحقيق مالا كثيرا » غيبا مسكا فيه مال وحلى ش 
لحيى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير . 

قال ابن اسحاق : وأتى رسول الله لله بكنانة بن الربيع » وكان عنده كنز بنى النضير» 
فسأله عنه » فجحد أن يكون يعرف مكانه » فأتى رجل من اليهود فقال إنى رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخرية كل غداة . فقال : رسول الله لله لكنانة : أرأريت إن وجدناه عندك 
أأقلك ؟ قال : نعم ! فأمر بالخربة فحفرت » فأخرج منها بعض كنزهم ؛ ثم سسأله عما بقى ) 
فأبى أن يؤديه. فدفعه إلى الربير » وقال : عذبه حتى تستأصل ما عنده » فكان الزبير يقدح 
برند فى صدره حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله يك إلى محمد بن سلمة ؛ 
فضرب عنقه بمحمود بن سلمة (وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقى عايه 
الرحى » وهو يستظل بالجدار فمات ) . 

وذكر ابن القيم أن رسول الله ملك أمر بقتل ابنى أبى الحشيق » وكان الذى اعترف 


عليهما بإخفاء المال هو اين عم كثانة 5 
وركانت عروها طدكة عهد بالدخرلة 
قسمةالغدائم : 


وأراد رسول الله لله أن يجلى اليهود من خيير » فتالوا : يا محمد » ودعنا نكرن فى 
هذه الأرض نصلحها » وثقرم عليها » فنحن أعلم بها منكم » ولم يكن لرسول الله له وأ 
لأصحابه غلمان يقرمون عليها » وكانوا لا يفرغون يقومون عليها فأعطاهم خيبر على أن 
لهم الشطر من كل زرع » ومن كل ثمر ما بدا لرسول اللهئلله أن يقرهم . وكان عبد الله 
بن رواحة يخرصه عليهم . 
(1) ولكن صرح فى رواية أبى دارد أنه عاهد على أن المسلمين يس حون للهرد عند ججلائهم عن خيبر أن يأخذوا من 


الأموال ما حملت ركابهم ( انظر سنن أبى داود » باب ماجاء فى حكم أرض خخيبر 1 /1/1) 
9ع زاد المعاد 5 / ١15‏ 


الحا 


وقسم أرض يبر على ستة وثلائين سهما » وجمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف 
وسعماثة سهم ؛ فكان لرسول الله يِل والمسلمون النصف من ذلك وهو ألف وثمائمائة سهم 
الرضسزل الله له هم كمه أجد المسلمين ب وحرل لدف الأخر وهر أنى رجام 
مهم سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمرر المسلمين » وإنما قسمت على ألف وثمافائة سهم » 
أنه لنت طدسة بر الله لأعل اناس دن شود عدي ون لاي ركان قا وار اي 
وكان معهم مائتا فرس » لكل فرس سهمان ؛ فقسمت على ألف وثمامائة سهم , فصار 
للفارس ثلاثة أسهم ؛ وللراجل سهم واحد . وأكي 

ويدل على كثرة مغائم خميبر ما رواه البخارى عن ابن عمر قال : ما شبعنا حتى فتتحنا 
خيبر » وما رواه عن عائشة قالث ا اناشع و اق 300 
الدخيل حبن صا لهم بخير مال ونخيل © . 
قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين : 

وفى هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه » ومعهم 
الأشعريون أبو موسى وأصحابه. 

قال أبو موسى : بلغنا مسخرج رسول الله مله ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه - 
أنا نا وأخحوان لى - فى يضع ونحمسين رجلا من قومى » فركبنا سفيئة » فألقتنا سفينتنا إلى 
التجاشى بالحبشة » فوافتّنا جعفرا وأصحابه عنده » فقال : إن رسول الله عله بعثنا وأمرنا 
بالإقامة » فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله َيه حين فتيح خيبر » فأسهم 
لناء وما سم لأحد غاب عن فتنح خخيبر شيعا إلا لمن شسهد معه ؛ إلا لأصحاب سفينتنا مع 
جعفر وأصحابه ؛ قسم لهم معهم 2 

ولما قدم جعفر على النبى عله تلقاه وقبله ؛ وقال : الله ما أدرى بأيهما أفرح ؟ بفتح 

خيبر أم بقدوم جعفر 0" 

وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول مله إلى النجاشسى عمرو بن أمية الضمرى 
يطلب توجيههم إليه » فأرسلهم النجاشى على مركبين » وكانوا ستة عشر رجلا » معهم 
من بقى من نسائهم وأولادهمء وبقيتهم جاءوا إلى المديئة قبل ذلك 277 . 


(1) زادالمعاد 11865 . (؟) صحيع البخارى 17/ 505.(#) راد المعاد ؟ / 48 ١‏ ؛ صعحيح مسلم ؟ /551. 
(4) صحيح البحارى ١‏ / 4477 ؛ انظر زيضا تتم البارى نتس البارى 7 / 1814 ؛ 188 2 14817/04483485 . 
(ه) زاد البعاد 5 / 1١5‏ (1) محاضرات الأم الإسلامية للخضرى 178/١‏ . 
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الزواج بصفية : 

ذكرنا أن صفية جعلت فى السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبى الممقيق لغدره؛ ولما 

جمع السبى جاء دحية بن خليفة الكلبى» فقال : يا نبى الله , أعطنى جارية من السبى. 
0 : اذهب فخل جارية » فأخل صقية بنت حيى» فجاء رجل إلى النبى طلله فقال: يا نبى 
الله أعطيت دحية صفية بدت حيى سيدة قريظة وبنى النضيرء لا تصلح إلا لك؛ وقال: 
ادعوه بها » فجاء بها بهاء فلما نظر إليها النبى يلل قال : حذ جارية من السبى غيرها وعرض 
عليها النبى مه الإسلام فأسلمت , فأعتقها وتروجها » وجعل عتقها صداقها ؛ حتى إذا كان 
بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت » فجهزتها له أم سليم » فأهدتها له من الليل » فأصبح 
عروسا بها ؛ وأولم عليهسا بحيس من الشمر والسمن والمسويق » وأقام علمها ثلاثةأيام فى 
الطريق بينى بها . 20 . ١‏ 

ورأى بوجهها خضرة ؛ فقال ماهذ!؟ قالت : يا رسول الله ؛ رأيت قبل قدومك عاينا 
كأن القمر زال من مكانه » وسقط فى حجرى » ولا والله ما أذكر من شأنك شفاء 
فقصصتها على زوجى » فلطم وجهى . فقال :نين هذا الك الذى باكدينة () . 
أمر الشاة المسمومة : 

ولما اطمأن رسول الله ملل بخيبر يعد فتحها أهدث له زينب بنت الحارث » امرأة 
سلام بن مشكم ‏ شاة مصلية » وقد سألت أى عضو أحب إلى رسول الله يَلله ؟ فقيل لها 
الذراع ا ورا سدور لله ا 
يدى رسرل الله عله تناول الذراع ؛ فلاك منها مضغة » فلم يسغها ؛ ولفظها ‏ ثم قال : إن 
هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم . ثم دعا بها فاعترفت » فَمّال : ما حملك على ذلك ؟ 
قالت : قلت : إن كان ملكا استرحت منه » وإِنْ كان تبيا فسيخبر » فتجاوز عنها . 

وكان معه يشر بن البراء بن معرور, أنحذ منها أكلة » فأساغهاء فمات منهاء واختلفت 
الروايات فى التجاوز عن المرأة وقتلها » وجمعوا أنه تجاوز عنها أولا » فلما مات يشر قتلها 
قصاصا(). 
ار ل ار 


(1) صحيح البخاري /١‏ 2514 7/ 5057.4 » وزاد المعاد 7 / /ا"ا١‏ (7) نفس المصدر الأخير » وابن هشام ١‏ / 
7" .(1) انظر زاد المعاد 1 / 175 ء +4 1 ؛ فتح البارى 7 / 44177 » وأصل القصة مروية فى البخارى مطرلا 
ومختصراء 2450057١ /5 445/١‏ وفى ابن عشام ؟ / /171 م . 


وا 


ويقال : إن شهداء المسلمين فى هذه المعارك ١6‏ رجلا . وذكر العلامة المنصررفورى 
8 رجلا ثم قال : إنى وجدت بعد التفحص ”11 اسما ؛ واحد منها فى الطبرى فقط ) 
وواحد عند الواقدى فققط » وواحد مات لأجل أكل الثساة المسمومة » وواحد اختلفوا هل 
قتل فى بدر أو خيبر . والعسحيح أنه قدل فى بدر . )١(‏ 

أما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قتيلا . 

ولما بلغ رسرل الله له إلى خيبر » بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك ‏ ليدعورهم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه , فلما فت الله خحيبر قذف الرعب فى قلوبهم ؛ فبعثوا إلى رسول 
الله مله يصا حونه على النصف من فدك » بمثل ما صالح عليه أهل خيبر » فقيل ذلك منهم 
ال ل 


ال 0 
فلما نزلوا | ستقبلتهم يهرد بالرمى وهم على تعبئة ؛ فقتل مدعم عبدا لرسول الله له 
فقال الناس : هنيثا له الجنة » فقال النبى يكه: كلا. والذى نفسى بيده إن الشملة التى أمذها 
ارا ارك سدوريه 0 ريل 
ا 0 11 إلى سعد بن عيادة ) 
وراية إلى الحباب بن المنذر ؛ وراية إلى سهل ين حنيف »؛ وراية إلى عبادة بن بشر الم 
دعاهم إلى الإسلام فأبوا » وبرز رجل منهم : فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله » ثم برز آخر 
ال ا ال سد 
000000 ا إلى الإسلام 
وإلى الله ورسوله » ؛ فقاتلهم حتى أمسوا » وغدا عليهم » فلم ترتفع السمس قيد رمح حتى 
أعطوا ما بأيديهم » وفتحها عنوة » وغنمه الله أموالهم ؛ وأصابوا أثائا ومتاعا كثيرا . 


(1) رحمة للعاليين 2/5 01:53937574/ا7 . (1) ابن عشام 7 / ملاعل لم , 
نظف صحيح البخارى ؟ / 508 , 


وأقام رسول الله لله بوادى القرى أربعة أيام » وقسم على أصحابه ما أصاب بهاء 
وترك الأرض والنخل بأيدى اليهرد » وعاملهم عليها )١(‏ ( كما عامل أهل خيبر) . 
تيماء : 

ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادى القرى لم يدوا أى مقاومة 
ضد المسلمين ؛ بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح ؛ فقبل ذلك منهم رسول الله 

لله , وأقاموا بأموالهم (2 » وكتب لهم بذلك كتابا» وهاك نصه : هذا كتاب محمد 
رمسول الله لبنى عادياء إن لهم الذمة ؛ وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء ؛ الليل مد 
والنهار شد » وكتب خخالد بن سعيد () , 
العود إلى المديية: 

ثم أذ رسول الله لله فى العودة إلى المدينة ؛ وفى مرجعه ذلك سار ليلة ثم نام فى 
أخخر الليل ببعض الطريق » وقال لبلال : اكادٌ لنا اليل فغلبت بلالا عيناه » وهو مستند إلى 
راحلته» فلم يستيقظ أحد » حتى ضربتهم الشمس » وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله 

لله ثم حرج من ذلك الوادى » وتقدم ؛ ثم صلى الفسجر بالناس » وقيل : إن هذه 
القصة فى غير هذا السفر . ©), 
فى ربيع الأول سنة /اه . 

كان النبى عله يعرف أكثر من كل قائد عسكرى أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء 
الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا » بيدما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين 
للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة » ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب 
الأعراب» تحت قبادة أبأن بن سعيد بينما كان هو فى خيبر » وقد رجع أبال بن سعيد بعد 

والأغلب أن هله السرية كانت فى صفر سنة /ا ه ورد ذكر هله السرية فى 
البخارئ20 . قال ابن حجر : لم أعرف حال هذه السرية (9) . 


, نفس المصدر 5 //11419. (؟) ابن سعد‎ )١( .1١ 4214/5 زاد للعاد‎ )١١ 
. ١ 47 / والقصة معروفة مروية فى عامة كتب الحديث : وانظر زاد المعاد ؟‎ » 764٠ / 7 ابن هشام‎ )4( 
. 451 / 7 (ه) انظر صحيح البخارى باب غزرة يبر 1 51417571748 (0) فتح البارى‎ 


"1 


بقيةالسراياوالغزوات 
فى السنة السابعة 
غزوة ذات الرقاع : 
ولما فرغ رسول الله عه من كسر جناحين قويين من أجدحة الأحزاب الثلاثة ؛ تفغ 
تماما للالئفات | إلى الجناح الغالث ؛ أى | إن الأعراب الفساة الضاربين فى فيافى جد والذين 
مازالوا يقرمون بأعمال النهب والسلب بين أونة وأخرى . 
ولماكان هؤلاء البدولا تجمعهم بلدة أو مدينة » ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع؛ 
ل ا ا ا 
لدسبة إلى إلى أهل مكة وخيبر » ولذلك لم تكن تجدى فيهم | إلا حملات التأديب والإرهاب» 
ل 
ولفرض الشسوكة - أو لاجتماع البدو الذين كانوا يحتشدون للإغارة على أطراف 
المديئة - قام رسول الله مَِته بحملة تأديبية عرفت بغروة ذاث الرقاع . 


رعامة أهل المغازى يذ كرون هذه الغزوة فى السئة الرابعة ؛ ولكن مساهمة أبى مرسى 
الأفسعرى وأبى هريرة رضى الله عنهما فى هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خيسر »6 
والأغلب أنها وقعت فى شهر ربيع الأول سئة لاه . 


وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغروة أن النبى مه سمع باجتماع أفار أو 
ببى ثعلبة وبنى محارب من غطفان » فأسرع بالخروج إليهم فى أربعمائة أو سبعمائة من 
أصحابه » واستعمل على المديئة أبا ذر أو عثمان بن عفان » وسار فتوغل فى بلادهم حتى 
وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة ؛ ولقى جمعا من غطفان فتواقفوا 
ولم يكن بينهم قتال » إلا أنه صلى بهم يرمغذ صلاة الخوف . 

وفى البتخاري عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : خخرجنا مكع رسول الله 
َه ونحن ستة نفر بيننا بعير نعنقبه يينناء ذنقبت أقدامنا ونقبت قدماى » وسقطت أظفارى 
» فكنا نلف على أرجلنا الخرق » فسميت ذات الرقاع ؛ لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا 
إف4 

وفيه عن جابر: كنا مع النبى َيه بذات الرفاع ؛ فإذا أتينا على نسجرة ظليلة تركناها 
لنب يله نترل رسول الله هم وتغرق الداس فى العضماة؛ يستظلوث بالشسجرع ونزل رسول 


. 118/5 صحيح البخارى باب غزوة ذات الرقاع 2547/17 وصحيح مسلم باب غزورة ذات الرقاع‎ )١( 


ونا 


الله عله تحت شسجرة فعلق بها سيفه . قال جابر : فنمنا نومة ؛ فجاء رجل من المشركين؛ 
فاخترط سيف رسول الله يله » فال : أتخائنى ؟ قال ؛ لا . قال : فمن يمنعك منى؟ قال: 
الله. قال جابر : فإذا رسول الله َيه يدعونا» فجثنا فإذا عنده أعرابى جالس » فقال رسول 
الله عله : إن هذا اقرط سيقى وأنا نائم ؛ فاستيقظت وهو فى يده صاناء فقال لى : : من 
يمنعك منى ؟ قلت ؛ الله . فها هو ذا جالس, . ثم لم يعاتبه رسول الله عله . 


وفى رواية :نمت الفبلاة رطائفة رعق » ثم تأخروا ء وصلى بالطائفة الأخحرى 
ركعتين » وكان للنبى ته أزبع » وللقوم ركعتان )١(‏ . 

وفى رواية أبى عوانة سقط سيق مق يزدة أخلة زيبول الل :3 » فقال : من 
يمنعك منى ؟ قال : كن خخير آخعذ . قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ؟ قال 
الأعرابى : أعاهدك أن لا أقاتلك » ولا أكون مم قوم يقاتابزنك ؛ قال : فخلى سبيله . فجاء 
إلى قومه» فقال جتتكم من عند مير الناس  )1(‏ 

وفى رواية البخارى قال مسدد أبى عوانة عن أبى بشر : اسم الرجل غورث بن 
الحارث (4) قال ابن حجر : ووقع عند الواقدى فى سبب هذه القصة أن اسم الأعرابى 
دعثور » وأنه أسلم . لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان فى غزوتين والله أعلم 29 . 

وفى مرجعهم من هله الغزوة سبوا امرأة من المشسركين » فنذر زوجها أن لا يرجع 
الب واي ماو وا ا او را لين 
ربيكة للمسلمين من العدو ؛ وهما عباد بن بشير وعمار بن ياسر » فضرب عبادا وهو قائم 
يصلى بسهم فنزعه » ولم يبطل صلاته » حتى رشقه بثلاثة أسهم ؛ فلم ينصرف منها حتى 
سلم » فأيقظ صاحبه » فقال : سبحان الله هلا نبهتنى ؛ فال : إنى كنت فى سورة 
فكرهت أن أقطعها © . 


كان لهذه الغزوة أثْر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة » وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة ؛ نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوة » بل استكانت شيا فشيئا حتى استسلمث » بل وأسلمت » حتى نرى عدة 
قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين فى فتح مكة » وتغزو حنينا » وتأخذ من غنائمها ؛ 
ويبعث إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غروة الفتح » فبهذا تم كسر 
الأجبحة الثلاثة التى كانت ممثلة فى الأحراب وساد المنطقة الأمن والسلام » واستطاع 


)١(‏ صحيح البخارى 7/١‏ 6507م م 1ه. 

؟) مختصر سيرة الرسول لاشيخ عبد الله النجدى ص 754 , وانظر قتح البارى 415/0 . 
(؟) صحيح اليخارى ؟ / 551. (4) نعح البارى 478/17 . 
(2) ربيئة : الشخص الخصمص للمراقبة . 


القبائل 0 بعد هله 0 و ة بدأت التمهيدات 6 البلدان ر الممالك 0 : الأ 0 
البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين . 


وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله مله إلى سوال سنة / ه . وبعث فى 

خلال ذلك عدة سرايا » وهاك بعض تفصيلها : 

١‏ - سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى بنى الملوح بقديد ؛ فى صفر أو رببع الأول سنةلاه 
كان بئو الملوح قد قتلواأصحاب بثسير بن سويد » فبعثت هذه السرية لأخحذ الثأر. 
فتسنوا الغارة ذْ فى الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم ؛ وطاردهم جيش كبير من العدو» 

حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطرء فجاء سيل عظليم حال بين الفريقين» وجح 

؟ ‏ سرية حسمى فى جمادى الثانية سنة لاه» وقد مضى ذكرها فى مكاتبة الملوك. 

م - سرية عمر بن الخطاب إلى تربة فى شسعبان سنة /اه . ومعه ثلاثون رجلاء كانوا 
يسيرون الليل ويستخفون فى النهار » وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا ؛ وجاء عم ر إلى 
محالهم» فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المديئة . 

- سرية بثسير بن سعد الأنصارى إلى بنى مرة بناحية فدك فى شعبان سنة /اه ؛ فى 
ثلاثين رجلا. حرج إليهم واستاق الشاء والنعم » ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل» 
فرموهم بالنبل حتى فنى نبل بشير وأصحابه » فقتلوا جميعا إلا بسير فإنه ارتث إلى 
فدك؛ فأقام عند يهود حتى برأت جراحه» فرجع إلى المديئة . 

ه - سرية غالب بن عبد الله الليثى فى رمضان سنة ٠‏ ه إلى بنى عوال » وبنى عبد بن 
ثعلية با ميفعة » وقيل إلى الحرقات من جحفية فى ماثة وثلائين رجلا » فهجموا عليهم 
ميغ رقعاوا م انزف لع داقر مما رارع رفي هده لتر لال قاين 
د يك مونل عر عر عع اا 01 

0 - سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر فى شوال سنة / ه فى ثلائين راكبا » وذلك أن 
أسيراً بن رزام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين » فأخرجوا أسيرا فى ثلاثين من 
أصحابه» وأطمعوه أن الرسول مَّْهُ يستعمله على خيبر » فلما كانوا بقرقرة نيار وقع 
بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلائين . 

1 - سرية بشير بن سعد الأنصارى إلى يمن وجبار ( بالفتح » أرض لغطفان وقيل لفزارة 
وعذرة ) فى شوال سنة لاه فى ثلائمائة من المسلمين ؛ للقاء جمع كبير تجمعرا 
للإغارة على أطراف المديئة . فساروا الليل وكمنرا النهار » فلما بلغهم مسير يشير 


ورم 


و يقير تر بقاري إلى المدينة» إلى رسول الله 
يل فأسلما 

1 دس ان سدووال اتا اال . ذكرها ابن القيم فى سرايا السنة السابعة قبل 
عمرة القضاء » وملخصها أن رجلا من جد أن مارية قبل فى عاد كب الى الغا 
يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين . فبعث رسول الله عه أبا حدرد مع 
رجلين فاخمتار أبو حدرد خطة حربية حكيمة »؛ وهزم العدو هزيمة مدكرة » واستاق 


الكثير من الإبل والغدم(١)‏ , | 
عمرة القضاء 


قال الحاكم : تواترث الأحبار أنه مه لما هل ذو الفعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم ؛ وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحدييية » فخرجوا إلا من استشهد ؛ وخرج معه 
آخرون معتمرين ؛ فكالت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان . أه () . 

واستخلف على المدينة عريف أبا رهم الغفارى » وساق ستين بدنة وجعل عليها ناجية 
ابن جندب الأسلمى ؛ وأحرم للعمرة من ذى الحايفة » ولبى ؛ ولبى المسلمون معهع 
وخخرج مستعدا بالمسلاح والمقائلة » خشية أن يقع من قريش غدر ؛ فلما يلغ يأجج وضع 
الأداة كلها ؛ لجف ؛ وامان ؛ والنبل ؛ والرماح » وخخلف عليها أوس بن تحولى 
ل ل ا 
سيوف »مقو رمول لله يبل .ا ش 
د م لمكم وقد وعتر سي درب :قر الى أسحلة 
أن يرسلوا الأثسواط الشلاثة » وأن يوا ما بين الركنين ؛ ولم يمدعه أن يأمرهم أ ن يرسلوا 
الأشسواط كلها إلا الإبقاءء وإنا أمرهم بذلك ليرى المشسركين قوته () ؛ كما أمرهم 
بالاضطباع » أى أن يكشفوا المناكب اليمنى » ويضعرا طرفى الرداء على اليسرى . 

ودخل رسول الله مله مكة من الثنية التى تطلعه على اجون وقد صف المشركون 
ينظرون | إليه - فلم يزل يلبى -حتى استلم الركن بمحجنه ؛ ثم طاف » وطاف المسلموك » 
وعبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله يله يرئجر متوشحا بالسيف : 
)١١‏ زاد المعاد ١5١ 21145 / ١‏ » وانظر لنفصبل هذه السرايا رحمة للعالمين 7784/7 , 318.٠‏ » 381 » زاد المعاد / 


4 ههه تلفيح فهرم أهل الأثر مع حواقيها ص ١١‏ ومحتصر سيرة الرسول للشسييخ عند الله 
النجدى ص 887 ؛ 89017 34" .(؟) فتح البارى 19 / .7٠6‏ (0) نفس المصدر وزاد المعاد 5 / ١6١‏ 


(؛) صحيح البحارى 5011/8/1/ 251151١‏ صحيم مسلم 1١1/١‏ , 
كا" 


خلوا بنى الكفار عن سبيله لوا فكل الخير فى رسنوله 

قد أنزل الرحمن فى تنزيله ‏ فى صحف تتلى على رسوله 

يارب إنى مؤمن بقيله إنى رأيت الحق فى قبوله 

بأن خير القعل فى سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن نصيله ويذهل الخليل عن نحليله 0 , 
وفى حديث أنس فقال عمر : يا ابن رواحة بين يدى رسول الله مله » وفى حرم الله 
تقول الشعر ؟ . فقال له النبى عَيْله: حل عنه يا عمر » فلهوا أسرع فيهم من نضح النبل(؟). 
ورمل رسول الله َه والمسلمون ثلائة أسواط ؛ فلما رآهم المشركون قالوا : هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا وكذا ©. 
ولما فرغ من الطبراف سعى بين الصفا وامروة » قلما فر غ من السعى » وقد وقف 
الهدى عند المروة » قال : هذا المنحر وكل فيجاج مكة منحر ؛ فنحر عند المروة وحلق 
هناك » وكذلك فعل المسلمون ‏ ثم بعث ناسا إلى يأجج فيقيموا على السلاح ؛ ويأنى 
وأقام رسول الله مله بمكة ثلاثا » فلما أصبح من اليوم الرابع أنوا عليا » فقالوا: قل 
لصاحبك: احرج عناء فقد مضى الأجل » فخرج النبى َه » ونزل بسرف فأقام بها . 
وما أراد السروج من مككة تبعتهم ابنة حمزة » تنادى » يا عم ياعم » فتناولها على 
واخختصم فيها على وجعفر وزيد » فقضى النبى َه لجعفر , لآن خالتها كانت محته. 
وفى هذه العمرة تزوج النبى مََيهُ بميمونة بنت الحارث العامرية » وكان رسول الله 
َيه قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة ؛ فسجعلت أمرها 
إلى العباس ؛ وكانت أختها أم الفضل تحته ؛ فزوجها إياه » فلما خرج من مكة خلف أبا 
رافع ليحمل ميمونة إليه حين يعشى » فبنى بها بسرف (4) , 
ٍ وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية أو 
لانها وقعت حسب المقاضاة؛ أى المصالحة التى وقعت فى الحديبية: والوجه الثانى رجحه 
المغققون22) وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء : القضاء ؛ والقضية؛ والقصاصء 
والصل(©. 


. اضطربت الأشعار وترتييها فى الروايات فجمعنا بين شتيتها‎ )١( 
. 1١9/ / 7 رواه الترمذى » أبراب الاستئذان والأدب » باب ما جاء فى إنشاد الشعر‎ )1( 


() صحيح مسلم 111/1 . (4) زا العاد ؟/ 5ه1, 8 
(5) انظر راد المعاد -87 737+ فتح البارى 265/197 (1) الظر نفس المصدر الأخير , 


وحن 


وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا » هاك تفصيلها : 

١‏ - سرية ابن أبى العوجاء » فى ذى الحجة سنة ٠/‏ ه ؛ فى خعمسين رجلا بعثه رسول الله 
إلى بنى سليم » ليدعوهم إلى الإسلام » فقالوا : لا حاجة لنا على ما دعوتنا » ثم قاتلوا 
قتالا شديدا » جرح فيه أبو العرجاء » وأسر رجلان من العدو . 

- سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب يشير بن سعد بفدك فى صفر سئة سنة 
مه . بعث فى مائتى رجل »فأصابوا من العدو تعماء وقتلوا منهم قتلى . 

م - سرية ذات أطلح فى ربيع الأول سئة8ه. كانت بنو قضماعة قد حشدت جموعا 
كبيرة للإغارة على المسلمين ؛ فبعث إليهم رسول الله َيه كعب بن عمير الأنصارى 
فى خمسة عشر رجلا » فلقوا العدو » فدعوهم إلى الإسلام»فلم يستجيبرا لهم؛ 
وأرشقوهم بالنبل حعى استثسهدوا كلهم إلا رجل واحد » فققد ارتث من بين 
القتلى(0). 

4 - سرية ذات عرق إلى بنى هوازن فى ربيع الأول سنة 8ه . كانت بدو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخرى ؛ فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدى فى خمسة 
وعشرين رجلا » فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا 7 


وهله المعركة أكبر لقاء مشخن ؛ وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون فى حياة 
رسول الله َه » وهى مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى ؛ وقعت فى جمادى الآولى 
سئة مه » وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 5715م . 

ومؤته ( بالضم فالسكون ) هى قرية بأدنى بلقاء الشام » بيئها وبين بيت المندس 
م رحلتان: 
سبب المعركة : 

وشيب هذه اللمركة أن رسول الله عكله بعث الخارك بن عمير الأزدى يكتابة إلى 
الشام من قبل قيصر - فأوئقه رباطا » ثم قدمه؛ فضرب علقه . , 
(1) رححمة للعاميى 7171/51 . 
(1) نفس المصدر وتلقبح فهوم أهل الأثر لابن الجورى ص "لا حاشية . 


مم 


وكان قل السفراء رالرسل من أشئع الجرائم » يساوى بل يزيد على [إعلان حالة 
الحرب» فاشستد ذلك على رسول الله ملت حين نقلت إليه الأخبار» فجهز إليهم جيشا قرامه 
ثلاثة آلاف مقاتل(١)‏ وهو أكبر جيش إسلامى» لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة الأحزاب. 
أمراء الجيش ووصية رسول الله عله إليهم : 

أمر رسول الله مُه على هذا البعث زيد بن حارثة » وقال : إن قتل زيد فجعفرء وإن 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة (1) . وعقد لهم لواء أبيض » ودفعه إلى زيد بن حارثئة (7) . 

وأوصاهم أن يأنوا مقتل الحارث بن عمير ؛ وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام » فإن 
أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم » وقاتلوهم ؛ وقال لهم : اغزوا بسم الله فى سبيل الله من 
كفر بالله» لا تغدروا » ولا تغيروا» ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ‏ ولا كبيرا فانيا» ولا منعزلا 
بصرمعة ؛ ولا تقطعوا خلا ولاشجرة ؛ ولا تهدمرا بناء 9) . ْ 
توديع الجيش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة : 

وما تهيا الجيش الإسلامى للخروج حضر الناس » ودعوا أمراء رسول الله يله 
وسلموا عليهم » وحيشذ بكى أحد أمراء الجيش » عبد الله بن رواحة » فقالوا ما ييكيك؟ 
فقال أما والله ما بى حب الدنياء ولا صبابة بكم» ولكنى سمعت رسول اللهعلله يقرا آية 
من كتاب الله يذكر فيها النار إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حعما مقضيا» 
بالسلامة » ودفع عنكم » وردكم إلينا صالحين غانمين » فقال عبد الله بن رواحة . 

لكتنى أ سأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ ©) تقذف الزبدا 

أو طعئة بيدى حران مجهرة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 

حتى يقال إذا مروا على جدثى »26 أرشده الله من غاز» وقد رشدا 

ثم خرج القوم » وخرج رسول الله يلل مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع » فوقتف 
وودعهم" . 
تحرك الجيش الإسلامى ؛ ومباغتته حالة رهيبة : 

وتحرك الجيش الإسلامى فى تجاه الشمال حتى نرل معان ؛ من أرض السام » مما يلى 
الحجاز الشمالى » وحيثذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء 
(1) زاد المعاد ؟ / 5ه ١‏ ؛ فتح البارى 511/1 ,(7) صحيح البخارى باب غزوة مزّتة من أرض القسام ؟ / 51١‏ . 
(7)مسختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله اللبحدى ص 17" ,(4) نفس المعصدر ء ورحمة للعالمين ؟ / 71/1. 
(ه) الفرغ : السعة , (1) الجدث ؛ القبر (/9) ابن هشام * / 0/8 » ع /ا"1ء زاد المعاد ١‏ / 195 ؛ مختصر سيرة 
الرسرل للشيخ عبد الله النبجدى ص 11" . 


لين 


فى مائة ألف من الروم » وانضم إليهم من لدم وجذام ويلقين وبهراء وبلى مائة ألف . 
المجلس الاستشارى بعان : 

لم يكن المسلمون أدخلرا فى حمسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم والذى بوغتوا 
به فى هذه الارض البعيدة ‏ وهل يهجم جيش صغير » قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب» 
على جيش كبير عرمرمءمثل البحر الخضمءقوامه مائتا ألف مقاتل؟حار المسلمون:؛ وأقاموا 
فى معان ليلتين يفكرون فى أمرهم؛ وينتررون ويدشاورون؛ ثم قالوا:نكتب إلى رسول 
الله عه فنخيره بعدد عدوناء فإما أن ,مدنا بالرجالءوإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له. ١‏ 

ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأى » وشسجع الناس ؛ قائلا : يا قوم والله إن 
التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون » الشهادة ؛ وما نقائل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به , فانطلقوا » فإنما هى [حدى اللأسنيين » إما ظهور 
وإما شهادة . وأخيرا استقر الرأى على ما دعا إليه عبد الله ين رواحة . 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو العدو : 

وحيشذ بعد أن قضى الجيش الإسلامى ليلتين فى معان ؛ تحركوا إلى أرض العدر» 
حتى لقيتهم جصرع هرقل بقرية من قرى البلقناء لها مشسارف » » ثم دنا العدو ؛ وانمخاز 
المسلمون إلى مؤتة ؛ فعسكروا هناك وتعبأوا للقمال ؛ فجعلوا على ميمننهم قطبة بن قنادة 
العذرى » وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى , 
بداية القعال , وتناوب القواد : 

وهناك فى مؤتة العقى الفريقان » وبدأ التعال المرير » ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتى ألف مقاتل . معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهفة واليرة » ولكن إذا 
هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب . 

أخحذ الراية زيد بن حارثة ‏ حب رسول الله عله - وجعل يقاتل بضراوة بالغة » وبسالة 
لا يوجد لها نظير إلا فى أمثاله من أبطال الإسلام ؛ فلم يزل يقاتل ويقاتل حهى شاط فى 
رماح القوم» وخر صريعا . ْ 

وحيتفل أخطذ الرلية جعفر بن أبى طالب ؛ وطفق يقائل قتالا منقطع النظيرء حتى إذا 
أرهقه القتال اقهحم عن فرسه الشسقراء فعقرها » ثم قاتل حتى قطعت ينه فأخحل الراية 
بشماله؛ ولم يزل بها حتى قطعت شسماله » فاحتضنها بعضديه ؛ فلم يزل رافعا إياها حتى 
قتل. يقال: إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين؛ وأثابه الله بجداحيه جناحين فى الجنة» يطير 
بهما حيث يشاء ؛ ولذلك سمى بجعفر الطيار ؛ ويجعفر ذى الجناحين. 


م٠‎ 


روى البخارى عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومكل وهو فتيل » 
فعددث به خمسين بين طعنة وضربة » ليس منها شيفا فى دبره يعنى ظهره )١(‏ وفى رواية 
أخرى قال ابن عمر : كنت فيهم فى تلك الغزوة ؛ فالتمسئا جعفر بن أبى طالب فوجدناه 
فى القتلى ؛ ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية (2 . وفى رواية العمرى 
عن نافع زيادة ( فرجدنا ذلك فيما أقبل من -جسده ) 29 , 

ولا قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أل الراية عبد الله بن رواحة» 
وتفدم بهاء وهر على فرسه؛ فجعل يستئرل نفسه؛ ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة؛ 
ثم قال : 

أفسمت يانفس لتترلنه كارهة أو لتطاوعنه 
إن أجلب الناس وشدوا الرئة مالى أراك تكرهين الجبة 
ثم نزل » فأناه ابن عم له بعرق من حم فقال : شد بهذا صلبك » فإنك قد لقيت فى 
ككل تالقيت حوس يدم قاقو ني علد ونه لح اق و بلاق جه سيف 
فتقدم» فقاتل حنى قتل . 
الراية إلى سيف من سيوف الله : 

وحيدهذ تقدم رجل من بنى عجلان - اسمه ثابت بن أرقم - فأخذ الراية وقال :يا 
ال ا 0 : أنت . قال : ما أنا بفاعل ؛ فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد , فلما أخط الراية قاتل قتالا مريرا » فقاد روى البعخارى عن ختالد 
بن الوليد قال : لقد القطعت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » فما بقى فى يدى إلا 
صفيحة عانية (4) وفى لفظ آخر : لقد دق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » وصبرت فى 
يدى صفيحة لى يعانية 292 , 


وقد قال رسول الله نه يوم مؤته - مخبرا بالوحى » قبل أن يأتى إلى الناس الشبر من 
وعيناه تذرفان ‏ حتى أذ الراية سيف من سيوف الله» حتى فتنم الله عليهه("). 


(1) صحيح البخارى باب غزوة مؤتة من أرض الشام ؟ / 111 . 0 تفس المصدر 511/9 . 
(8) انظر فتح البارى /1/ 5١1‏ » وظاهر الحديثين التسخالف فى العدد وجمع بأن الزيادة باعتمار ما وجد فيه من رمى 
السهام ؛ انظر المصدر الملكرر 
(4) صحبعح البخارى باب غزوة مؤئة من أرض الشام 511/17 (0) نفس المصدر 8 / 711١‏ . 


, 51١ / 7١ نفس المصدر‎ )0( 


حلضن 


نهاية المعركة : 
ومع الشسجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغريا جدا أن ينجح هذا 
الجيش الصغير فى الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم ؛ ففى ذلك 
الوقت أظهر خخالد بن الوليد مهارته ونبوغه فى تتخليص المسلمين جما ورطوا أنفسهم فيه. 
واخختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هله المعركة أخيرا ويظهر بعد النظر فى 
جميع الروايات أن خخالد بن الوليد ممح فى الصمرد أمام جيش الرومان طول النهار؛ فى 
أول يوم من القتال» وكان يشعر بمسيس اللحاجة إلى مكيدة حربية؛ تلقى الرعب فى قلوب 
الرومان؛ حتى ينجح فى الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بمحركات المطاردة» 
فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثهم صعب جدا لو انكشف المسلمون » وقام 
الرو مان بالمطاردة . 
فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش» وعبأه من جديد؛فجعل مقدمته ساقة) 
وميمنته ميسرته » وعلى العكس » فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم » وقالوا : جاءهم مدد 
فرغبوا وصار خالد ‏ بعد أن ترآلى الجيشان » وتناوشا ساعة ‏ يتأخحر بالمسلمين قايلا قليلاء 
القيام بمكيدة ترمى يهم فى الصحراء . 
وهكذا انحاز العدو إلى بلاده » ولم يفكر فى القيام بمطاردة المسلمين ؛ ونجح 
المسلمون فى الانحياز سالمين ؛» حتى عادوا إلى المدينة (© . 
قتلي الفريقين: 
واستشهد يومثذ من المسلمين اثنا عشر رجلا ؛ أما الرومان » فلم يعرف عدد قتلاهم 
غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم . 


)١١‏ انظر فتح البارى 17 / 1ه » 14 زادالمعاد ؟ / 5ه١‏ » وتفصيل المعركة مأحوذ من هذين المصدرين والتى 


ام 


أثر المعركة : 
وهله المعركة وإن لم يحصل المسلمرن بها على الثأر » الذى عانوا مرارتها لأجله , 
لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين » إنها ألمت العرب كلها فى الدهشة والخيرة : 
فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض » وكانت العرب نظن أن معنى 
جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف » فكان لقاء هذا الجبش الصغير - 
ثلاثة آلاف مقائل - مع ذلك اليش الضخم العرمرم الكبير - مائنا ألف مقاتل - ثم 
الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خمسارة تذكر » كان كل ذلك من عجائب الدهر, 
وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفعه العرب وعرفته » وأنهم مؤيدون 
ومنصورون من عند الله ؛ وأن صاحبهم رسول الله حقا » ولذلك نرى القبائل اللدودة التى 
كانت لوالجار يط اس جسن ريطا التريه إلى ادر واتاجوايتر 
سليم وأشجع وغعلفان وذبيان وفزارة وغيرها . 
وكانت هذه المعمركة بداية اللقاء الدامى مع الروصان » فكانت توطنة وتمهيدا لفترح 
البلدان الرومائية » واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة الدائية , 
سرية ذات السلاسل : 
ولما علم رسول الله ييه :موقف القبائل العربية التى تقطن مثسارف الشام فى معركة 
مؤتة » من اجعماعهم إلى الرومان ضد المسلمين ؛ شمعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان ؛ وتككون سبها للاثئلاف بينهما وبين المسلمين ؛ حتى لا 
تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى . ٠‏ 
واخمار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من بلى؛ فبعئه 
إليهم فى جمادى الآخرة سنة 2ه على إثر معركة مؤتة ليس تألفهم ريقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا » يريدون أن يدئوا من أطراف المديئة » فبعثه 
إليهم » ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا . 


وعقد رسول الله موه لعمرو بن العاص لواء أبيض ؛ وجعل معه راية سوداء ؛ وبعثه 


م 


فى ثلائمائة من سراة المهاجرين والأنصار » ومعهم ثلاثون فرسا » وأمره أن يستعين بمن مر 
به من بلى وعذرة وبلقين » فسار الليل وكمن النهار؛ فلما قرب من القوم بلغه أن لهم 
جمعا كثيرا » فبعث رافع بن مكيث المجهنى إلى رسول الله لله يستمده » فبعث إليه أبا 
عبيدة بن ا جراح فى مائتين وعقد له لواء » وبعث له سراة المهاجرين والأنصار - فيهم أبر 
يكر وعمر - وأمره أن يلحق يعمرو» وأن يكرنا جميعا ولا يختلفا» فلما لحق به أراد أبو 
عبيدة أن يوم الناس » فقال عمرو : إنما قدمت على مددا » وأنا الأمير » فأطاعه أبو عبيدة » 

وسار حتى وطىء بلاد قضاعة ؛ فدوحها حتى أتى أقصى بلادهم » ولقى فى آخر 
ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى البلاد وتفرقوا . 

وبعث عوف بن مالك الأشجعى بريدا إلى رسول الله له » فأخبره بقفرلهم 
وسلامتهم » وما كان فى غراتهم . 

وذات السلاسل ( بضم السين الأولى وفتحها : لغتان ) بقعة وراء وادى القرى » بينها 
وبين المدينة عنسرة أيام . وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض -جذام يقال له 
السلسل » فسمى ذاث السلاسل (©) . 
سرية أبى قتادة إلى خضرة : 
كانت هذه السرية فى شعبان سنة /ه . وذلك لأن بنى غطفان كانوا يتحشدون فى 
حضرة - وهى أرض محارب بنجد - فبعث إليهم رسول الله مه أبا قئادة فى خمسة 
عشر رجلا فقتل منهم » وسبا وغدم » وكانت غيبته خمس عشرة ليلة () . 

عزروة فتح مكة 

قال ابن القيم : هو الفتح الأعظم الذى أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين» 

واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدى للعالمين » من أيدى الككفار والمشركين » وهو الفتح 


)١(‏ انظر ابن هشام 7 / 5742771 3315-3138 زاد المعاد 7 / /181ء 
(9) رحمة للعالمين 7 / 78 ؛ تلقيح فهرم أهل الأثر ص 787 . 


لضن 


الذى اسعبشر به أهل السماء ؛ وضربت أطئاب عزه على مناكب الجوزاء » ودخمل الناس 
به فى دين الله أفواجا » وأشسرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجااً ه() . 


سبب الغزوة : 

قدمنا فى وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل فى 
لوخ 8 زقوا زر ا ارقو اح اد على تاتريش مولعم 
دخل فيه » وأن القبيلة التى تنضم إلى أى الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق » فى عدوان 
تتعرض له أى من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق 

وحسب هذا البند دخلت خمزاعة فى عهد رسول الله ته » ودخلت بدو بكر فى 
عهد قريش » وصارت كل من القبيلتين فى أمن من الأخمرى » وقد كانت بين القبيلتين 
عداوة وثارات فى الجاهلية » فلما جماء الإسلام » ووقعت هذه الهدنة » وأمن كل فريق من 
الآخر اغتدمها بنو بككر » وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم ؛ فخرج نوفل بن معاوية 
الديلى فى جماعة من بنى بكر فى شهر شعبان سئة مه » فأغاروا على خزاعة ليلا ؛ وهم 
على ماء يقال له 0 الوتير ) فأصابوا منهم رجالا » وتناومسوا واقتتلوا ؛ وأعانت قريش بنى 
بكر بالسلاح ؛ وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل » حتى حازوا خزاعة إلى 
الحرم » فلسا انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل ؛ إنا قد دخخلنا الحرم » إلهك إلهاك . فقال 
كلمة عظيمة : لا إله اليوم يا بنى بكر » أصيبوا ثأركم » فلعمرى إنكم لتسرقون ف فى أخرم » 
أفلا تصيبون ثأ ركم فيه ؟ 

وما دخحلت خزاعة مكة لبوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعى » وإلى دار مولى لهم 
يقال له رافع . 

وأسرع عمرو بن سالم الخزاعى » فخرج حتى قدم على رسول الله عه امديية ؛ 
فوقف عليه » وهو جالس فى المسجد بين ظهرانى الناس فقال : 


(1) زاد المعاد ؟ / 35٠‏ , 


يارب إنى تاشد محمذدا 
قد كبتم ولدا وكناوالدا() 
فانصرء هداك الله » نصرا أيدا 
فيهم رسول الله ؛ قد تجردا 
إِنْ سيم حسفا وجههتربدا 
إن قريشا أخخلفرك الموعدا 
وجعتلوان فى كداة رمنلا 


حلفنا وحلف أبيه الأتلدا(١)‏ 
ثمة أسلمنا ولم تفزع يدا 
وادع عباد الله يأتنو مددا 
أبيض مفل البدر » يسمو صعدا 
فى فريق كالبحر يجرى مزبدا 
ونقضوا ميثناتك المؤكنا 
وزعموا أن لسث أدعر أحدا 


هم بيتونا بالوتير همجسدا 


فقال رسول الله َيه : نصرت يا عمرو بن سالم » ثم عرضت له سحابة من السماء 
فقال : إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب . 
ثم نخرج بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خخزاعة ؛ حتى قدموا على رسول الله 
َي المدينة » فأخبروه بمن أصيب منهم ؛ وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم ؛ ثم رجعوا إلى 
مكة. 


أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح : 

ولاشك أن ما فعلت ققريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق لم 
يكن له أى مبرر » ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها ؛ وخافت وشعرت بعواتبه 
الوخيمة ؛ فعقدت مجلسا استساريا » وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممدلا لها ؛ ليقوم 
يتجديد الصلح . 

وقد أخبر رسول الله َه أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم . قال : كأنكم بأبى 
سفيان - قد جاءكم ليد العقد» ويزيد فى المدة . 
(1) الأتلد ٠‏ القديم , يشير إلى الحلف الذى كان بين فزاعة وبين هاشم من عهد عبد المطكف . 
(1) يشر إلى أم عبد مناف - رهى حبى زوحة قعبى - كانت من خزاعة . (7) يقرل : قتلنا وقد أسلمدا , 


م8 


وخرج أبو سفيان - حسب ما قررته قريش - فلقى بديل بن ورقاء بعسفان - وهر 
راجع من المدينة إلى مكة -فقال : من أين أقبلت يا بديل ؟ 
وظن أنه أنى النبى عله - فقال : سرت فى خمزاعة.فى هذا الساحل وفى بطن هذا 
الوادى , قال : أو ما جمت محمذا ؟ قال : لا . 
فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : كن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى » 
فأتى مبرك راحلته ؛ فأنخذ من بعرها ففته ؛ فرأى فيها النرى ؛ فقال : أحلف بالله لقد جاء 
بديل محمدا , 


وقدم أبر سفيان المدينة ؛ فدخل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله عَنّه طوته عنه » فقال ؛ يا بنية » أرغبت بى عن هذا الفراش » أم رغبت به 
عنى|؟ قالت : بل هو فراش رسول الله مه وأنت رجل مشرك نجس . فقال : والله لقد 
0 

حرج حتى أتى رسول الله عه فكلمه ؛ ذا برد عل تهنا ء ثم ذهب إى لى 
ا يكلم رسول الله يل فقال: ما أنا بفاعل » ؛ إن مسري الاب فكي 

0 م إلا الذر لجاهدتكم بهء ثم جاء 
فدخل على على بن أبى طالب » وعنده فاطمة » وحسن غلام يدب بين يديهماء فقال: يا 
على ؛ إنك أمس القوم بى رحماء وإنى قد جئت فى حاجة؛ فلا أرجعن كما جثت خائبا؛ 
اشفع لى إلى محمد ؛ فقال اريتك با آي ستيان »لت عترم رول الله جل على أمردما 
نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة » فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا فيجير بين 
الناس » فيكون سيد العرب إلى آخر هذا الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابنى ذاك أن يجير 
بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله عله . 

وحيئذ أظلمت الدنيا أمام عينى أبى سفيان » فقال لعلى بن أبى طالب فى هلع 
وانزعاج ويأس وقنوط : يا أبا امسن إلى أرى الأمور قد الستدت على » فاتصحنى. قال: 
والله ما أعلم لك شيا يغنى عنلك . ولكنك سيد بنى كنانة » فقم فأجر بين الناس » : ثم اق 
بأرضك » قال : أو ترى ذلك مغنيا عنى شديما ؟ قال :لاوالله سا أطت . ولكنى لم أجد لك 
غير ذلك . فقام أبو سفيان فى المسسجد فقال : أيها الناس » إنى قد أجرت بين الناس؛ ثم 
ركب بعيره » وانطلق . 

ولا قدم على قريش » قالوا ؛ ماوراءك ؟ قال : جكت محمدا فكلمته » فوالله ما رد 
على شيئا ثم جثت ابن أبى قحافة فلم أجد فيه خيرا ؛ ثم جفت عمر بن الخطاب » فرجدته 
أدنى العدو » ثم جعت عليا فوجدته ألين القوم » قد أشار إلى بشىء صنعته » فوالله ما أدرى 


لض 


هل يغنى عنى شيا أم لا ؟ قالوا : وبم أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين الناس » ففعلت 
قالوا فهل أجاز ذلك محمدا ؟ 

قال : لا ؛ قالوا : ويلك » إن زاد الرجل على أن لعب بك . قال : لا والله ما وجدت 
غير ذلك . 
التهيؤ للغزوة وممحاولة الإخفاء : 

يؤخد للغزوة من رواية الطبرانى أن رسول الله ته أمر عائئسة - قبل أن يأتى إليه 
خبر نض الميشاق بثلائة أيام - أن تمجهزه » ولا يعلم أحد ؛ فدخعل عليها أبو بكر » فقال ؛ يا 
بنية ما هذا الجهاز ؟ قالت : والله ما أدرى . فقال : والله ما هذا زمان غزو بنى الأصفر » 
فأين يريد رسول الله ؟ قالت : والله لا علم لى . وفى صباح الشالثة جماء عمرو بن سالم 
المخراعى فى أربعين راكبا » وارتجر : يارب إنى ناشد محمدا .. الأبيات . فعلم الناس بنقض 
الميئاق » وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبر » فأمرهم رسول الله 
َه بالجهاز ؛ وأعلمهم أنه سائر إلى مكة . وقال اللهم خمذ العيون والأخبار عن قريش 
حتى تبغتها فى بلادها . 

وزيادة فى الاحفاء والتعمية بععث رسول الله ته سرية قوامها ثمانية رجال تحت 
قيادة أبى قتادة بن ربعى إلى بطن أضم فيما بين ذى عشب وذى المروة على ثلاثة برد من 
المديئة » فى أول شسهر رمضان سنة م ه » ليظن الظان أنه عله يتوجه إلى تللك الناحية » 
ولتذهب بذلك الأخبار » وواصلت هذه السرية سيرها » حتى إذا وصات حيثما أمرت 
بلغها أن رسول الله عله خرج إلى مكة » فسارت إليه حتى لتقته (1) . 


؛ وكتب حاطب بن أبى بلئعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله ظَِلّه إليهم ( 
ثم أعطاه امرأة » وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا» فجعلته فى قرون رأسها» ثم 
خرجت به » وأتى رسول الله مُه الخبر من السماء بما صنع حاطب » فبعث عليا واللقداد 
» فقال : انطلقا حتى تأنيا روضة خصاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش » فانطلا 
تعادى بهما خيلهما حتى وجدا المرأة بذلك المكان » فاستنزلاها ؛ وقال : معك كتاب ؟ 
فقالت ما معى كتاب . ٠‏ ش 

ففتشا رحلها فلم يجدا شيئا» فقال لها على : أحلف بالله » ما كذب رسول الله عَلنّه 
(١)و‏ هذه السرية لقيت عامر بن الأضبط ؛ فلم عليهم بتحية الإسلام ؛ ففتله محلم بن جفامة لشىء كان بينهماء وأخحل 
يعيره ومتبعه» تأنرل الله «ل ولا تقولرا لمن ألقى إليكم السلام إليكم لست مؤمداً 4 الآية » وجاءوا بمحلم ليستغفر 
له رسرل الله مه » فلما قام بين يديه قال : اللهم لا تغمر حلم » وقالها ثلائاء نقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثربه» 
قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له يعد ذلك, انظر زاد المعاد ١/7‏ 6 1ء وابن هشام 3175/9 51710 
لي ْ 


كدت 


ولا كذبنا » والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض ؛ 
فأعرض » فحلت قرون رأسها » فاستخرجت الكتاب منها » فدفعته إليهما » فأنيا به رسول 
الله تيه » فإذا فيه : ( من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش ) بخبرهم بمسير رسرل الله لل 
فدعا رسول الله ميته حاطبا » فققال : ما هذا ياحساطب ؟ فقال : لا تعجل على يا رسول 
قريش » لست من أنفسهم ؛ ولى فيهم أهل وعتسيرة وولد » وليس لى فيهم قرابة 
يحمونهم؛ وكان من معك لهم قرابات يحمونهم ؛ » فأحببت إذ فاتتى ذلك أن أتخذ 
عندهم يدا يبحمرن بها قرايتى . فقال عمر بن المنطاب : دعنى يا رسول الله أضرب عنقه ؛ 
فإنه قد نان الله ورسوله» وقد نافق » فقال رسول الله عَقَّْهُ : إنه قد شهد بدرا ؛ وما 
يدريك يا عمر » لعل الله قد اطلع على أهل بدر ثقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم » 
فذرفت عينا عمر » وقال : الله ورنسوله أعلم 2١(‏ . 

وهكذا أذ الله العيون ؛ فلم يبلغ إلى قريش أى خبر من أخبار تجهز المسلمين 
وتهيثهم للزحف والقتال . 
اليش الإسلامى يتدحرك نحو مكة : 

ولعشر خلرن من شهر رمضان المبارك سنة م ه غادر رسول الله ميته المدينة متجها 
إلى مكة » فى عشسرة آلاف من الصحابة رضى الله عنهم واستخلف على المدينة أبا رهم 
الغفارى . 

ولما كان باالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب » وكان قد خرج 
بأهله وعياله مسلما مهاجرا . ثم لما كان رسول الله َه بالأيواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث وابن عمته عبد الله بن أبى أمية ؛ فأعرض عنهما ء لما كان يلقأه منهما من شدة 
وقال على لأبى سفيان بن الحارث : انت رسول الله َيه من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة 
يوسف ليرسف : فا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا , وإن كنا لخاطتين 4 ( )1١ : ١5‏ فإله 
لا يرضى أن يكون أأحد أحسن منه قولا» ففعل ذلك أبو سفيان » فقال له رسول الله عله : 
ل( لا نغريب عليكم اليوم , يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين © ( 15 : 17 ) فأنشده 
أبو سفيان أبياتا منها : 

لعمرك إنى حين أحمل راية لتغلب خخيل اللات خخيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى نأهتدى 


. 5117/5471 / 1١ انظر صحيح البخارى‎ )١( 


"1 


هدانى هاد غير نفسى ودلنى 2 على الله من طردته كل مارد 

فضرب رسول الله مَل صدره وقال : أنت طردتنى كل مطرد() . 
الجيش الإسلامى ينزل بمر الظهران : 

وواصل رسول الله ته سيره وهو صائم ؛ والناس صيام » حتى بلغ الكديد - وهر 
ماء بين عسفان وقديد - فأفطر وأفطر الناس معه (1)) ثم واصل سيره حتى نزل بر الفلهران 
- وأدى فاطمة - نزله عشاء » فأمر الجيش » فأوقدوا النيران » فأوقدت عشرة آلاف نار 
وجعل رسول الله َه على الحرس عمر بن المخطاب رضى الله عنه . 

أبو سفيان بين يدى رسول الله عإلله : 

وركب العباس - بعد نزول المسلمين بمر الظلهران - بغلة رسول الله عَيته البيضاء » 
وخخرج ياتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا ييخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله 


عه قبل أن يدحلها . 

وكان الله قد عمى الأخبار عن قريش » فهم على وجل وترقب » وكان أبو سفيان 
يخرج يتجسس الأخبار » فكان قد مرج هو وحكيم بن حزام » وبديل بن ورقاء 
وف دون الا عار : 


قال العباس : والله إنى لأسير عليها - أى على بغلة رسول الله مله - إذ سمعت 
كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء » وهما يتراجعان ؛ وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة 
نيرانا قط ولا عسكرا . قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة ؛ محمشتها الحرب » فيقول أبر 

سفيان : خراعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . 

قال العباس : فعرفت صوته » فقلت : أبا حنظلة ؟ فعرقف صوتى » فقال : أبا الفضل ؟ 

قلت : نعم » قال : مالك ؟ فداك أبى وأمى . قلت : هذا رسول الله عله فى الناس » 

وأصباح قريش والله . 

قال : فما الحيلة ؟ فداك أبى وأمى » قلت : والله لفن ظفر بك ليضسربن عنقك » 
فا ركب فى عجز هذه البغلة » حتى آنى بك رسول الله عَِنْهُ فأستأمنه لك » فركب تخلفى 

ورجع صاحباه , 

)00 سيسن إسلام أبى سفيان هذا بعد ذلك ؛ ويقال : إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله َه مئل أسلم حياء منه . وكا 
رسول الله مه بحبه وشهد له بالجنة ؛ وقال : أرجر أن يكون خلفا من حمزة . ولما حضرته الوفاة قال : لا تبكوا على 
ترالله ما نطقت بخطيقة منل أسليت , راد المعاد 9 / 215761551 00 ' 

(؟) صحيح البخارى ؟ / 817 , 


قال . فجثث به؛ فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين » قالوا : من هذا ؟ فإذأ 
رأُوا بغلة رسول الله يه وأنا عليها قالوا : عم رسول الله ميته على بغلته . حتى مررت 
بنأر عمر بن الخطاب » فقال : من هذا ؟ وقام إلى » فلا رأى أبا سفيان على عجز الدابة 
دال ؛ أبو سفيان عدو الله ؟ الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد ؛ ثم مرج يشستد 
نحو رسول الله مله » وركضت البغلة فسبقت » فاقدحمت عن البغلة ؛ فدخلت على 
رسول الله مله ؛ ودحمل عايه عمر ؛ فقال : يا رسول الله ؛ هذا أبو سفيان فدعنى أضرب 
عنقه » قال : قلت : يا رسول الله » إنى قد أجرته » ثم جلست إلى رسرل الله مه فأخذت 
برأسه » فقلت : والله لا يناجبيه الليلة أحد دونى ؛ فلما أكثر عمر فى شسأنه قلت : مهلا يا 
عمر » فوالله لو كان من رجال بنى عدى بن كعب ما قلت مثل هذا قال : مهلا يا 
عباس » فوالله لإسلامك كان أحب إلى من إسلام المخطاب » لو أسلم » وما بى إلا أنى قد 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عله من إسلام الخطاب . 

فقال رسول الله مله : اذعب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتنى بد 
ذذهبت » فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله مله » فلما رآه قال : ويحلك يا أبا سفيان 
ألم يأن للك أن تعلم أن لاإله إلا الله ؟ قال : بأبى أنت وأمى ؛ ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك ؟ لقد ظلننت؛ أن ثر كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شسيكا يعد . 

قال : ويعحك يا أبا سفيان » ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؛ قال : بأبى أنت 
وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ؟ أما هذه فإن فى النفس حتى الآن منها شيئا . فقال 
له العباس : ويحك أسلم » واشسهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » قبل أن 
تضرب عنقك » فأسلم وشهد شهادة الحق . 

قال العباس:يارسول الله إن أيا سفيان رجل يحب الفخر » فاجعل له شسيعا.قال: نعم» 
من دحل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهر آمن؛ومن دتمل المسجد الخرام 
فهر أمن. 

البيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة : 

وفى هذا الصباح - صباح يوم الأربعاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة م ه غادر 
رسول اله له مر الفلهران إلى مكة ؛ وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادى 
عند خبطم الجيل )١(‏ . حتى تمر به جنرد الله فيراها » نفعل » فمرت القبائل على راياتها » كلما 
مرت به قبيلة قال ؛ يا عباس من هذه ؟ فيقول - متلا - : سليم » فيقول : مالى ولسليم ؟ ثم 
تمر به القبيلة فيقول : يا عباس من هؤلاء ؟ فيقول : مزيئة » فيقول : مالى ولمزيئة ؟ حتفى 
نفدت القبائل » ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها ء فإذا أخعبره قال مالى ولبنى فلان ؟ حت 


(1) الحطم : الأنى » شىء يخرج من الجبل يضيى به الطريق . 


خض 


ى مر به رسول الله مله فى كتيبته الخضراء » فيها المهاجرون والأنصار» لا يرى منهم 
إلا الحدق من الحديد » قال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله لله 
فى المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة . ثم قال والله يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما قال العباس :يا أبا سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة » فلما مر بأبى سفيان قال له اليو يوم 
الملحمة » واليوم تس محل الحرمة ؛ اليوم أذل الله قريشا . فلما حاذى رسول الله لل أبا 
سفيان قال : يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد ؟ قال : وما قال ؟ فقال : كذا وكذا . فقال 
رسول الله مَيّه : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة » اليوم يوم أعز الله فيه قريثسا » ثم أرسل إلى 
سعد فتزع منه اللواء ؛ ودفعه إلى ابنه قيس » ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد . وقيل بل 
دفعه إلى الزبير . 
قريش تباغت بزحى اليش الإسلامى : 

ولا مر رسول الله ملل بأبى سفيان قال له العباس : النجاء إلى قومك . فأسرع أبو 
سفيان حتى دخيل مكة » وصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا محمد ؛ قد جاءكم 
فيسا لا قبل لكم به » فمن دتمل دار أبى سنيان فهو امن . 
5 فقامث إليه زوجبه هند بنت عتبة » فأحذت بشاربه فقالت : اقتلوا اميت الدسم 

قال أبو سفيان : ويلكم ‏ لا تغرنكم هذه من أنفسكم » فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم 
بهء فمن دحل دار أبى سفيان فهو آمن . قالوا : قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن 
أغلق عليه بابه فهو أمن ؛ ومن دعل المسجد فهر أمن » فتغرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد » ووبشوا أوباشا لهم » وقالوا : نقدم هؤلاء فإن كان لقريش شىء كنا معهم » وإن 
أصيبوا أعطينا الذى سانا فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبى جهل » 
وصفوان بن أمية ؛ وسهيل بن عمرو بالختدمة ليقاتلوا المسلمين ؛ وكان فيهم رجل من بلى 
بكر - حماس بن قيس -- كان يعد قبل ذلك سلاحاء فقالت له امرأته : لماذا تعد ماأرى ؟ 
قال : محمد وأصحابه قالت : والله ما يقوم محمد وأصحابه شىء . قال : إنى والله لارجو 
أن أخحدمك بعضهم . ثم قال ؛ 

إن يقبلوا اليوم فمالى عله هذا سلاح كامل وأله 


وح و لجسي و 0 
)١(‏ عله : يقال عل الرجل بعل من المرض » غرارين : -عدين» السله : الانتغال والسحب . 


لضن 


فكان هذا الرجل فيمن اجتمموا فى الخندمة . 
اجيش الإسلامى بذى طوى : 

أما رسول الله مه فمضى -حتى انتهى إلى ذى طوى -- و"كاك يضع رأسه تواضعا لله 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حتى أن شعر ليه ليككاد يمس واسطة الرحل - 
وهناك وزع جيشه وكان خمالد بن الوليد على الجنية اليمنى -- وفيها أسلم وسليم وغفار 
رمزينة وجهيئة وقبائل من قبائل العرب - فأمره أن يدخل مكة من أسفلها » وقال :إن . 

وكاث الزبير بن العوام على امجنبة اليسرى , وكان معه راية رسول الله مه » فأمره أن 
يدخل مكة من أعلاها - من كداء -- وأن يغرز رايته بالحمجون » ولا يبرح حتى يأنيه . 

وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر - وهم الذين لا سلاح معهم - فأمره أن يأخل 
بطن الوادى » حتى ينصب للمكة بين يدى رسول الله يله . 
الجيش الإسلامى يدخل مكة : 

وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامى على الطريق القى ‏ كلفت الدخخرل منها فأما 
خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المسركين إلا أناموه ء وقتل من أصحابه من المسلمين 
كرز ابن جابر الفهرى وخنيس بن خخالد بن ربيعة » كانا قد شسذ! عن اليش » فسلكا طريقا 
غير طريقه فقتلا جمميعا؛ وأما سفهاء قريش فلقيهم خعالد وأصعحابه بالخندمة فناوشهم شيئا 
من قئال » فأصابوا من المشسركين النى عشر رجلا فانهزم المشس ر_كون » وانهزم حماس بن 
قيس - الذى كان يعد السلاح لقتال المسلمين - حتى دحل بيعه » فقال لامرأنه : أغلقى 
على بابى : فقالت: وأين ما كنت تقول ؟ فقال ؛ 

إنك لو شهدت يوم الخددمه إذا فر صفوان وفر عكرمه 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطمن كل ساعد وجمجمه 
ضربافلا يسمعإلاغمغمه © لهمنهيت لقنا وهبهمه(). 

وأقبل خالد يجوس مكة حتى وافى رسرل الله َيه على الصفا . 

له هناك قبة » فلم يبرح حتى جاءه رسول الله عله . 
ر١)‏ النهيت والهمهمة : أصرات . 


0 


الرسول تَقِنَهِ يدخمل المسجد الخرام ويطهره من الأصنام : 

ثم نهض رسول الله عَي . والمهاجرون والأنصار بين يديه وخحلفه وحوله ؛ حتى دخل 
١‏ لمسجد ؛ فأقبل إلى الحجر الأسود » فاستلمه » ثم طاف بالبيت » وفى يده فوس » وحول 
البيت وعليه ثلاثماثة وستون صنما ء فجعل يطعنها بالقوس » ويقول : «إ جاء اق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا » 6١ : ١7(‏ ) هل جاء الححق وما يبدئ الباطل وما يعيد # 

وكان طوافه على راحلته ؛ ولم يكن محرماً يومعذا» فاقتصر على الطواف ؛ فلما 
أكمله دعا عثمان بن طلحة ؛ فأخذ منه مفماح الكعبة » فأمر بها فنتحت » فدخلها ؛ فرأى 
فيها الصور ؛ ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - يستقسمان بالأزلام » 
فقال : قاتلهم الله ؛ والله ما استقسما بها قط . ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان ؛ 
فككسرها بيده » وأمر يالصور فمحيت . 
الرسول َه يصلى فى الكعبة ثم يخطب أمام قريش : 

ثم أغلق عليه الباب ) و على أسامة وبلال » فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب » حتى 
إذا كان بينه وبينه ثلاثة أذرع وقف » وجعل عمودين عن يساره » وعمودا عن يميئه » وثلاثة 
أعمدة وراءه - وكان البيت يوذ على ستة أعمدة ‏ ثم صلى هناك » ثم دار فى البيت » 
وكبر فى نواحيه » ووحد الله » ثم فتح الباب » وقريش قد ملت المسجد صفوفا يتتظارون 
ماذا يصنع ؟ فأخذ بعضادتى الباب » وهم تمته, فقال : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك لد ؛ صدق وعده » ونصر عيده» وهزم الأحزاب 
وحده» ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهر تحت قدمى هاتين » إلا سدانة البييت وسقاية الحاج ؛ 
إلا وقتيل الخطأ شبه العمد - السوط والعصا - ففيه الدية مغلظة » ماثة من الإبل » أربعون 
منها فى بطونها أولادها . 
1 3 معشقم قريش » إن الله قد أذهب نكم نخوة الجاهلية وت تعظمها بالاباء » الناس من 
آدم » وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية مل يا أيها الناس . إنا خلقناكم من ذكر وأنثى , 
وجعلنا كم شعربا وقبائل لتعارفوا , إن أكرمكم عند الله أنقاكم » إن الله عليم خبير 4 
.)١ 3: 55(‏ 


لاتغريب عليكم اليوم : ٠‏ 
ثم قال : يا معشر قريش » ماترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا خيرا» أخ كريم رابن أخ 
كريم > قال : فإنى أقول لكم كما قال يرسف لإخحوته : ف( لا ثتريب عليكم اليوم 4 اذهبوا 


"4 


فأنتم الطلقاء . 

ثم جلس رسول الله مله في المسجد , فقام إليه على رضى الله عنه ؛ ومفتاح الكعبة 
فى يده » فقال : يا رسول الله ؛ اجمع لنا الحجابة مع السقاية ؛ صلى الله عليك » وفى 
رواية : أن الذى قال ذلك هو العباس » فقال رسول الله عَيْنهُ : أين عشمان بن طلحة ؟ 
فدعى له فقال : هاك مفتاحك يا عثمان » اليوم يوم برووفاء» وفى رواية ابن سعد فى 
الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه : خخذوها خخالدة تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظالم » 
ياعثمان » إن الله استأمدكم على بيته ؛ فكلوا ثما يصل إليكم من هذا الببت بالمعروف . 
بلال يؤذن على الكعبة : 

وحانت الصلاة » فأمر رسول َيه بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة ؛ وأبو سفيان بن 
حرب » وعتاب بن أسيد » والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة . فقال عتاب : لقد أكرم 
الله أسيدا أن لا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه » فقال الحارث : أما والله لو أعلم 
أنه حق لاتبعته » فقال أُبو سفيان : أما والله لا أقول شيئا؛ لو تكلمت لأخبرت عنى هذه 
المحصباء » فخرج عليهم النبى عَيتهُ قال لهم : قد علمت الذى قلتم» ثم ذكر ذلك لهم ) 
فثال الحارث وعتاب : تشهد أنك رسول الله ؛ والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
نشول : أخبرك , 
صلاة الفعح أو صلاة الشكر : 

ودخخل رسول الله تَِ يومكل دار أم هانىء بنت أبى طالب » فاغنسل وصلى ثمانى 
ركعات فى بيتها ؛ وكان ضحى » فظنها من ظنها صلاة الضحى وإما هذه صلاة الفتح ) 
وقد كان أخوها على بن أبى طالب أراد أن يقتلهما » فأغاقت عليهما باب بيتها » وسألت 
النبى عله : فقال لها ذلك . 
إهدار ذماء وجال من أكابر انجرمين : 

وأهدر رسول الله يه يرمعل دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين » وأمر بقتلهم وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة ؛ وهم عبد العرى بن خطل » وعبد الله بن أبى سرح » وعككرمة 
ابن أبى جهل » والحارث بن نفيل بن وهب » ومقيس بن صبابة ؛ وهبار بن الاسود » وقينتان 
كانتا لابن خطل » كانتا تغنيان بهجر النبى َيِل ؛ وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب » 
وهى التى وجد معها كتاب حاطب . 


نلضن 


فأما ابن أبى سرح » فجاء به عكمان إلى النبى عله ؛ وشفع فيه فحقن دمه » وقبل 
إسلامه بعد أن أمسك عنه » رجاء أن يقوم إليه بعض العسحابة فيقتله » وكان قد اسلم قبل 
ذلك وهاجر ء ثم ارتد ورجع إلى مكة . 

وأماعكرمة بن أبى جهل ثفر إلى اليمن » فاستأمنت له امرأته » فأمنه النبى يلل 


وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة » فجاء رجل إلى النبى مله وأخبره فقال : 
اقتله . فقعله , ١‏ 


وأما مقيس بن صبابة فتعله نميلة بن عبد الله ؛ وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك » ثم عدا 
على رجل من الأنصار فقتله ‏ ثم ارتد ولحق بالمشركين . 

وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله ينه بمكة ؛ فقعله على . 

وأما هبار بن الأسود فهو الذى كان قد عرض لزيدب بدت رسول الله مُه حين 
هاجرت » فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر هبار يوم مكة ؛ ثم 


أسلم وحسن إسلامه . 
وأما القيشان فقتلت إحداهما » واستؤمن للأخرى » فأسلمت » كما استؤمن لسارة 
وأسلمثت. 


على » وذكر الحاكم أيضا تمن أهدر دمه كعب بن زهير » وقصته مشسهورة وقد جاء بعد 
ذلك » وأسلم ومدح » ووحشى بن حرب » وهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان » وقد 
أسلمت وأرنب مولاة ابن خطل أيضا قعلت وأم سعد » قتلت فيما ذكر اين إسحاق » 
فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة ؛ ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان ) 
اختلف فى اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب )١(‏ . 
اسلام صفوان بن أمية , وفضالة بن عمير : 

لم يكن صفوان ممن أهدر دمه » لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش ماف على 
نفسه وفرء فاستأمن له عمير بن وهب الجمحى رسول الله عَيْتهِ فأمنه » وأعطاه عمامته التى ' 
دخل بها مكة ؛ فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده ؛ فقال 
لرسول الله يله : اجعلنى بالخيار ثسهرين . قال : أنت بالحيار أربعة أشهر . ثم أسلم 
صفوان » وقد كانت امرأته أسلمت قبله , تأقرهما على التكاح الآول . 


(1) تتح البارى 1/8 .170١‏ 


0 


وكان فضالة رجلا جريعا جاء إلى رسول الله مَل » وهر فى الطواف » ليقتله فأخخبره 
الرسول مه بها فى نفسه فأسلم . 
خطبة الرسول مه فى اليوم النانى من الفح : 

ونا كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله لله فى الناس خخطيبا » فحمد الله » وأثنى 
عليه ؛ ومجده بما هو أهله , ثم قال : أيها الناس » إن الله حرم مكة يوم لق السماوات 
والارض »؛ فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ؛ فلا يحل لارئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك فيها دما » أو يعضد بها فسجرة ؛ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله مله فنقولوا : 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ؛ وإما حلت لى ساعة هن نهار» وقد عادت حرمتها 

وفى رواية : لا يعضد سوكه » ولا ينفر صِيّده ؛ ولا ندقدل ساقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خخلاه » فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر» فإنه لقينهم وبيرتهم » فقال : إلا 
الإذخر. 

وكانت حزاعة قتلت يومشذ رجلا من بى ليث بقتيل لهم فى الجاهلية ؛ فال رسول 
الله مه بهذا الصدد : يا معشر خخزاعة » ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن نفع » 
لقد قتلتم قنيلا لادينه » فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين » إن شاءوا فدم قاتله » 
وإن شاءوا فعقله . 

وفى رواية : فقام رجل من أهل اليمن يقال له ١‏ أبو شاه؛ فقال اكتب لى يا رسول الله 
فقال رسول الله مله : اكتبوا لأبى شاه )١(‏ . 
تخوف الأنصار من بقاء الرسول مه فى مكة : 

ولماتم فتح مككة على الرسول عله - وهي بلده ووطنه ومولده - قال الأنصار فيما 
بينهم : أترون رسول الله عه إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها - وهو يدعو على 
ال شع وا ل ا ل ا او 
يزل بهم حتى أخبروه » فقال رسول الله عَيه : معاذ الله امحيا محياكم » والممات مماتكم . 
أخيل البيعة : | 

وحين فتح الله مكة على رسول الله َيه والمسلمين تبين لأهل مكة الحق » وعلموا أن 
لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام ؛ فأذعنوا له » واجتدمعوا للبيعة ؛ فجلس رسرل الله عله 
على الصفا يبايع الناس »؛ وعمر بن الخطاب أسفل منه ؛ ياأخذ على الناس » فيايعره على 
)١(‏ انظر لهذه الروايات صحيح )١(‏ الظر لهذه الروايات صحيم البسخارى 141711317771 11 14 1-1 ملت لالت 
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يفين 


السمع والطاعة فيما استطاعوا . 

وفى المدارك (0) : روى أن النبى مه لما فر من بيعة الرجال أخل فى بيعة النساء ) 
وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل مده » يبايعهن بأمره » ويبلخهن عنه » فجاءت هند بدت 
عنبة امرأة أبى سفيان متدكرة موفا من رسول الله عه أن يعرفها . لما صنعت بحمزة ) 
فقال رسول الله له : أبايسكن على أن لا تش ركن بالله سيا فبايع عمر النساء على أن لا 
يش كن بالله شسيغا فقال رسول الله له : ولا تسرقن فقالت هند : إن أبا سفيان رجل 
شبحيم » فإن أنا أصبت من:ماله هئات ؟ فقال أُبو سفيان : وما أصبث فهو لك حلال ») 
فضحك رسرل الله مه وعرفها » فقال : وإننك لهند؟ قالت : نعم » فاعف ععما سلف يا _ 
تبى الله عفا الله عدلك . ٠‏ ش 0 : 

فقال : ولا يزئين . فقالت : أو تزنى الحرة ؟ فقال : ولا يقتلن أولادهن فقالت : 
ربيناهم صغارا » وقتلتمرهم كبارا ء فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة بن أبى سفيان قد 
قل يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقى » فتبسم رسول الله مه . 1 

نمال : ولا يأنين ببهتان . فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح » وما تأمرنا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق » فقال : ولا يعصينك فى معروف . فقالت : والله ما جلسنا مجلسدا هذا 
وفى أنفسنا أن نعضيك . 2 ١‏ 

ولمارجعت تكسر صئمها وتقول : كنا منك فى غرور . 
إقامعه لله بمكة : وعمله فيها : 

وأقام رسول الله م بمكة نسعة عشر يوما » يجدد معالم الإسلام » ويرشد الناس إلى 
«نراياه للدعوة إلى الإسلام » ولكدسر الأوثان الى كانت حبول مكة » فكسرت كلها ؛ 
ونادى مناديه بمكة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع فى بيته صبما إلا كسره . 
السرايا والبعوث : ١‏ و 

٠١‏ - ولا اطمأن رنسول الله مله بعد الفتح بعث خخالد بن الوليد إلى العزى » لخمس 
ليال بقين من سهر رمضان ( سنة م هع ليهدمها , وكانت بنخلة ؛ وكانت لقريش وجميع 
ببى أكناثة » وهى أعظظم أصنامهم » وكان لسدنتها ب شيبان » فخرج إليها خخالد فى ثلاثين 
فارشا حعئ انتهى إليها » فهّدمها : ولما رججع سأله رسول الله عله : هل رأيت ,شيعا ؟.قال : 
لاقال: فإنك لم تؤثامهلا » فارجع إليها فاهدمها؛ فرجع خجالد متفيظ] قل جرد سيفه 


سابال ف بامجا ما وميم اوضق ا ا الا ليا 


ا 


فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس » فجعل السادن يصيح بها » فضريها خالد 
فجزلها باثنتين ؛ ثم رجع إلى رسول الله عه فأخبره » فقال نعم تلك العزى » وقد أيست 
أن تعبد فى بلادكم أبدا . 

؟ - ثم بعث عمرو بن العاص فى نفس الشمهر إلى سواع ليهدمه؛ وهر صنم لهديل 
برهاط» على ثلاثة أميال من مكة؛ فلما اتشهى إليه مرو قال له السادن:ما تريد؟ قال: 
أمر ني رسول الله ييه أن أهدمه؛ قال : لا تقدر على ذلك ؛ قال :لم ؟ قال . قال: 
حتى الآن أنت على الباطل ؟ ويحلك فهل د يسمع أو يمصر؟ثم دنا فكسره ؛ وأمر صحابه 
رايت حزائه »فل يدوا ف شاء ثم ال لاد : كيف رأيت ؟ قال : أسلمث 


1# وف فى نفس الشسبهر بعث سعد بن زيد الأشهلى فى عشمرين فارسا إلى مناقع 
وكانت بالمثسلل عند قديد للأوس والمتررج وغسان وغيرهم » فلما انتهى سعد إليها قال له 
سادتها : ما تريد؟ قال ؛ هدم مئاة » قال : أنت وذاك » فأقبل إليها سعد » وخرجت امرأة 
عريانة سوداء ثائرة الرأس,؛ تدعو بالويل ؛ وتضرب صدرها» فقال لها السادن : مناة دونك 
بعض عصاتك » فضربها سعد فقستلها » وأقبل إلى الصئم فهدمه وكسره » ولم يجدوا فى 
خرانته شيئا . 

4 - ولا رجع خعالد بن الوليد من هدم العزى بعثه رسول الله َه فى تسعبان من نفس 
السنة (8 همع إلى بنى جذيعة , داعييا! إلى الإسلام ؛ لا مقاتلا » فخرج في ثلائمائة 
وخمسين رجلا من المهاجرين رالأفصار وينى سليم ؛ فانتهى إليهم » فدعاهم إلى الإسلام ) 
فلم يحسسنوا أن يقولوا أسلمنا؛ فجعلوا يقولون اليم 
ويأسرهم ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا » فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره » 
فأبى ابن عمر وأصحابه » سحتى قدمرا على النبى عله » فذكروا له ؛ فرفع مَل يديه وقال : 
اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع ختالد - مرتون - 210 . 

وكانك بنواسليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار وبعث رسول الله 
ل عليا نودى لهم دل وعا ذهب منهم » وكان بين خالد رعبد الرحمن بن عوف 
اكلام وشر فى ذلك ؛ فلغ ييه تقال : مهلا يا خصالد » دع عنك أصحابى » فو الله لو كان 
أحد ذهباً» ثم أنفقته ف اجا جاتر مك قارة يجري اميعاى رلاررج 1 


(1) صصيم البخارق ١‏ /901) 2 115/3 0000 
وصحيم البشارئ كاب 'الحهاد وكتاب المناسبك و ؟ / 117 إلي 316 2111 سج البارى ١/8‏ إلى 
1 وصحيح مسلم 1 )0148814590 86] )7/7 للع كه ؛ وزاد معاد ؟ / 11١‏ إلى 174 
» و مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله الدمجدى ص 17" إلى ١ه"‏ , 


م 


تلك هى غزوة فتح مكة » رهى المسركة الفاصلة والفتح الأعظم الى قضي على 
كيان الوثنية قضاء بأنا» لم يترك لبقائها مسجالا »ولا مبررا فى ريوع الجزيرة العربية » فقد 
كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمسخض عنه العراك والاصطدام الذى كان دائرا بين 
المسلمين والوثنيين » وكانت تلك التعبائل تعرف جيدا أن الحرم لا بسيطر عليه إلا من كان 
على الحق. ا ل ا ل 
أصحاب الفيل هذا البيت » فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول 

ا للق حر د جل يد فلم ول 
بعضهم بعضا ؛ وناظره فى اللإسلام » وتمكن من اخفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه 
والدععوة إليه والمناظرة عليه ء ودخل بسبيه بشر كثير فى الإسلام » حتى إن عدد الجيش 
الإسلامى الذى لم يزد فى الغزوات السالفة على ثلاثة آلاف إذ هو يؤر فى هذه الغروة 
فى عشرة آلاف. 2 ' 

وهذه الغروة الفاصلة فتسحت أعين الناس » وأزالت عنها آخر الستور التى كانت تحول 
بينها وبين الإسلام . وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسى والدينى كليهما معا 
فى طول جزيرة العرب وعرضمها ؛ فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية . 

فالطور الذى كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفعح 
لبين » وبدأ بعد ذلك رأغعر كان لصا لح المسلمين تماما ‏ وكان لهم فيه السيطرة على 
الوقف تماماء ولم يبق لأقوام العرب ا برع كر 
وسار شعرية إلى المالير رد لتاقي للك ل بعر ال 


المرحلة الشالفة 


وهى آخر مرحلة من مراحل حباة الرسول يله ؛ تمئل التائج التى أثمرتها دعوته 
الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء وستاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب 
دامية » واجهتها طيلة بضعة وعشرين عاما . 

وكان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه المسلمون فى هذه الأعوام , تغير لأجله 
مجرى الأيام » وتحول به جو العرب » فتد كان الفتح حدا فاصلا بين المدة السابقة عليه 
وبين ما بعده » فإن قريشسا كانت فى نظر العرب حماة الدين وأنصاره ؛ والعرب فى ذلك 
تبع لهم » فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخمير على الدين الوثنى فى جزيرة 
العربية . ش 


رضن 


ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتين : )١(‏ صفحة المجاهدة والقتال . 
)١(‏ صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام وهاتان الصفحتان متلاصقتان 
تناوبتسا فى هذه المرحلة ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخسرى » إلا أنا اخمرنا فى 
الترتيب الوضعى » أن نأنى على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى » ونظرا إلى 
أن صفحة القتال ألصق بما مضى ؛ وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها فى الترتيب . 


عزوة سين 

إن م ا لي 0 
بالأمر الواقع » الذى لم يكن لها أن تدفعه ؛ ولذلك لم تمتدع عمن الاستسلام إلا بعض القبائل 
السرسة القوية المنغطرسة ؛ وفى مقدمتها بطون هوازن وثقيف ؛ واجتمعت إليها نصر 
وجشم وسعد بن بكر وناس من بنى هلال 0 دراك عله يارد 
النصرى وقررث المسير ل بلسي . 
سير الحاو ولزوة بأوطاس : 
اه ل 
من -حنين ؛ لكن وادى أوطاس غير وادى حنين ؛ وحنين واد إلى جنب ذى المجاز » بينه وبين 
مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات (1) . 
مجرب الحروب يغلط رأى القائد : 

ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الئاس » وفيهم دريد بن الصمة - وهو شيخ كبير) ؛ ليس 

فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب » وكان شجاعا مجربا - قال دريد : بأى واد أنعم ؟ قالوا : 
أوطاس » قال : نعم مجال الخيل ؛ لحرن شرين» ولا مجه كس وتبالى أربي رعاء 
تدايهو رابو امور بابعيه قلغا ملكا رجالة سباع ذلك ».فال : أردت أن 
ل : راعى شأن والله ؛ وهل يرد المنهزم 
شيئ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك | لا رجل بسيفه ورمحه؛ وإن كانت عليك فضحت فى 
أهلك ومالك . ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء ؛ ثم قال : يا مالك إنك لم تصنع بتقديم 
بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيا » ارذ فعهم إلى متنع بلادهم وعلياء قومهي ثم الق الصباة 
ل موث اميل إن كانت لك ىك من وراك :وإ كانت لمك اذك وق 


5000 


قرس 


ولكن مالكا - القائد العام - رفض هذا الطلب قائلا : والله لا أفعل إنك قد كبرت 
ا ا ا ا اه 
»وكرةأ ن يكون لدريد فيها ذكر أو رأى ؛ فقالوا : أطعناك » فقال دريد : هذا يوم لم 
أشهده ولم يفتنى . 

يا ليتنى فيها جلاع أخحب فيها وأضع 
أقود وطفاء والدمع , كأنها ثساة صدع 

سلاح استكشاف العدو : 

وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعفهم للاستكشاف عن المسلمين » جاءت هله 
العيون وقد تفرقت أوصالهم . قال : ويلكم » ما شأنكم ؟ قالرا : رأينا رجالا بيضا على 
خيل يلق » والله ما تماسكنا أن أصابئا ما ترى . 
سلاح استكشاف رسول الله ملل : 

ونقلت الأخبار إلى رسول الله مه بمسير العدو » فبعث أبا حدرد الأسلمى » وأمره 
أن يدل فى الناس »؛ فيقيم حتى يعلم علمهم » ثم يأتيه بخبرهم ؛ ففعل . 
الرسول َيه يغادر مكة إلى حدين : 

وفى يوم السبت - السادس من شهر شوال سنة /ه - غادر رسول الله عَنهِ مكة - 
وكان ذلك اليوم الناسع عثسر من يوم دخدولك فى مكة - خمرج في اثنى عششر ألنا من 
ا ا 0 
حديئو عهد بالإسلام ؛ واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداتها » واستعمل على مكة 
عتاب بن أسيد . 
١‏ وما كان عشية جاء فارس » فقال : إنى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على 

بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشسائهم ) » فتبسم رسول الله عه وقال : تلك غنيمة المسلمين 
غدا إن شاء الله » وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبى مرئد الغنوى )١(‏ . 

وفى طريقهم [ إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط »كانت 
العرب تعلق عليها أسلحتهم ؛ ويلبحون عندها ويمكفون ؛ فقال بعض أهل الجيش لرسول 
الله مه : اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط » فقال : الله أكبر ء قلتم والذى 
نفس محمل بيده كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؛ قال : إنكم قوم 
تجهلون » إنها السنن ء لتركبن سئن من كان قبلكم () . : 


(1) انظر سى أبى داود . )١(‏ روى ذلك الترملى . 


يشان 


وقد كان بعضهم قال نظراً إلى كثرة الجيش : لن نغلب اليرم » وكان قد شق ذلك 
على رسول الله مه . 
الجيش الإسلامى بياغت الرماة والمهاجمين 

ابن لحان الإ مين إلى محنين ليلة الثلاثاء لعشير نخلون من سوال » وكان مالك بن 
عوف قد سبقهم) فأدل جيشه بالليل فى ذلك الوادى ؛ وفرق كمناءه فى الطرق 
والمداخمل » والشعاب والأخباء والمضايق ؛ وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما 
طلموا » ثم يشدوا شدة رجل واحد . 

وبالسحر عبأ رسول الله لَه جيشه » وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس » 
وفى عساية الصبح استقبل المسلمون وادى حنين ؛ وشر شرهوا ينحدرون فيه ؛ ولا يدرون 
بوبعرد كمناء العدو لئ مضايق هذا الرادى .قينا بهم يمحطون إذا تمطر غليهم العبال.» وإذا 
كتائب العدو قد شدت عليهم شمدة رجل واحد » فانشمر المسلمون راجعين » لا يلوى 
أحل عل ى أحد وكانت هزيمة مدكرة » حتى قال أبو سفيان بن حرب ؛ وهو حديث عهد 
بالإسلام السرم -الأحمن وصرخ جمبلة أو كلدة بن الجنيد : ألا 

اجر راشا بيه الجن ود ان : هلموا إلى أيها الناس » أنا رسول الله 
أنا محمد بن غبد الله » ولم ببق معه فى موقفه إلا اد قال من الهاجرين وأهل ليقة , 

وحيشل ظهرت ثسجاعة النبى عله التى لا نظير لها . فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار 
وهويقول : 

أنا النبى لا اكذب2 أناابن عبد المإلب 

بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته » والعباس بركابه » يكفائها» أن لا 
تسرع . ثم نزل رسول الله عه فاستنصر ربه قائلا ؛ اللهم أثزل نصبرك . 
رجوع المسلمين واحدام المعركة : 

وأمر رسول الله تله عمه العبباس - وكان جهير الصوت - أن ينادى الصحابة قال 
العباس : فقلت بأعلى صوئى : أين أصحاب السمرة ؟ قال : فرالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها » فقالوا : يا لبيك يا لبيك 210 . ويذهب الرجل 
ليشنى بعيره فلا يقدر عليه , فيأخل درعه » فيقذفها فى عنقه , ويأخل سيفه وترسه , ويقتتحم 
عن بعيره » ويخلى سبيله » فيؤم الصمرت حتى | إذا اجتمع إليه منهم مائة استةبلوا الناس 
واقتعلوا. 
)١(‏ صحيح مسلم 17 .1١١/‏ 


رفيا 


وصرفت الدعوة إلى الأنصار» يا معشسر الأنصار »يا معشر الأنصار » ثم قصرت 
الدعرة فى بنى الحارث بن المخررج ؛ وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الاخرى كما 
كانوا تركوا الموقعة » وتجالد الفريقان مجالدة شديدة » ونظر رسول الله مله إلى ساحة 
القدال؛ وقد استمر واحتدم ؛ فقال : ٠‏ الآن حمى الوطيس » . ثم أخمذ رسول الله مَل 
قبضة من تراب الأرض » فرمى بها فى وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه . فما لق الله 
إنسانا إلا ماد عينيه ترابا من تلك القبضة » فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا . 
انكسار حدة العدو, وهريمته الساحقة : 

وما هى إلا ساعات قلائل - بعد رمى القبضة - حتى انهزم العدر » هزعة منكرة ؛ 
وقثل من ثقيف وحدهم نحو السبعين » وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
وظعن . ١‏ 

وهذا هو التطور الذى أشار إليه سبحانه وتعالى فى قوله : ف ويوم حنين إذ أعجبعكم 
كشرتكم فلم تغن عدكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » ثم وليتم مدبرين . ثم 
أنزل الله سكيسته على رسوله وعلى المؤصدين وأنزل جدودا لم تروها . وعمدب الذين 
كفرواء وذلك جزاء الكافرين © (9 : 178 "7). 
ج ركةالمطاردة : 

وما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف » وطائفة إلى ندخلة » وطائفة إلى 
أوطاس » فأرسل النبى مله إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقردهم أبو عامر الأشسعري » 
فتناوش الفريقان القستال قليلا » ثم انهزم جيش المشركين ‏ وفى هذه المداوثسة قتل القائد أبو 


وطاردت طائفة أخمرى من فرسان المسلمين فلول المشسركين الذين سلكوا نخلة » 
'فأدركت دريل بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع . 

وأما معظم فلول المسركين الذين لجأوا إلى الطائف ؛ فتوجه إليهم رسول إبله كه 
الغنائم: 


وكانت الغنائم : السبى ستة آلاف رأس » والإبل أربعة وعشرون ألفاء والغنم أكثر من 
أربعين ألف ثساة؛ وأربعة آلاف أوقية فضة » أمر رسول الله عله بجمعهاء ثم حبسها بالجعرانة 
؛ وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفارى » ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. 

وكانت فى السبى الشسيماء بنت الحارث السعدية ؛ أخمت رسول الله تيه من الرضاعة 
فلما جىء بها إلى رسرل الله مله عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها . وبسط لها 


0 


رداءه » وأجلسها عليه » ثم من عليهاء وردها إلى قومها .. 
غزوة الطائف : 

وهله الغزوة فى الحقيقة امتداد لغزوة حنين » وذلك أن معظم فلول هرازن وثقيف 
دخلوا الطائف مع القائد العام - مالك بن عوف النصرى - وتحصتوا بها ؛ فسار إليهم 
رسول الله مُه بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة فى نفس الشهر - شوال سنة / 
ها 

وقدم خحالدُ بن الوليد على مقدبته طليعة فى ألف رجل » ثم سلك رسول الله عله إلى 
الطائف » فمر فى طريقه على النخلة اليمانية » ثم على قرن المنازل » ثم على لية » و كان 
هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه ‏ ثم واصل سيره حتى انقهى إلى الطائف فنزل 
قرييا من -حصنه ؛ وعسكر هناك » وفرض الحضار على أهل الحصن . 

ودام الحصار مدة غير قليلة ؛ فغى رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 
أربعين يوما 'وعدد أهل السير لاف فى ذلك » فقيل : عشرين يوما ».وقيل : بضعة عشر 
وقيل : ثمانية عضر ؛ وقيل : خمسة عشر 237 . ْ 

ووقعت فى هذه المدة مراماة ومقاذفات » فالمسلمون أول ما فرضوا الحمصار رماهم 
أهل الحصن رميا شسديدا كأنه رجل جراد » حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة » وقتل 
منهم اثنا عشر رجلا » واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليرم » 
فعسكروا هناك . 

ونصب النبى مه المنجديق على أهل الطائف » وقذف به القذائف » حتى وقعت 
شدحة فى جدار الحصن » فدخحل لفر من المسلمين تحت دبابة (5) : ودخلوا بها إلى الجدار 
ليحرقوه ؛ فأرسل عليهم الغدو سكك الحديد محماه بالنار » فخرجوا من تحتها » فرموهم 
بالنبل وقتلوا منهم رجالا . 

وأمر رسول الله مه - كجزء من سياسة الحرب لالجاء العدو إلى الاستسلام - أمر 
قطع الأعناب وتحريقها » نقطعها المسلمون قطعا ذريعا » فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم 
» فتركها لله والرحم . 

ونادى مناديد َه : أبما عبد نزل من امحصن و تحرج إلينا فهو حر ؛ فخرج إليهم ثلاثة 
وعشرون 7) رجلا فيهم أبو بكرة - تسور حصن الطائف وتدلى منه ييكرة مستاديرة 
يستقى عليها ؛ فكناه رسول الله مه وأبا بكرة ؛ - نأعتدقهم رسول الله عي » ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه » فشسق ذلك على أهل الحصن مشسقة شديدة . 
وم ضح البارى 6 / + .(1) لم تكن الدبابة كدبابئنا اليرم » وها كانت تصنع من الحشسب » كات الناس يدخلوث فى 
بجرلهائم يدثعرتها فى أصل الممصن لينقبره وهم فى جوفها » أو ليدنخلرا من النقبات . (]) صحيح البخارى * / 71١‏ 


مام 


وا طال الحصار » واستعصى الحصين » وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق الثيال 
وبسككك الحديد المحماة - وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سئة - استشار 
رسول الله عله نوفل بن معاوية الديلى فقال : هم تعالب فى جحر » إن أقمت عليه أخمذته 
وإن تركته لم يضرك » وحيغشك عزم رسول الله مه على رفع الحصار والرحيل » فأمر عمر 
نفتحه ؟ قال رسول الله عه : اغدوا على القتال, فغدوا فأصابهم جراح » فقال إنا قافلون 
غدا إن شاء الله » فسروا بذلك وأذعنوا » وجعلوا يرحلون » ورسول الله مه يضحاك . 

ولا ارتحلوا واستقلوا قال : قولوا : آيبون تاثبون عابدون لربنا حامدون , 

وقيل : يا رسول الله ادع على ثقيف » فقال : اللهم اهد ثقيف وأت بهم , 
قسمة الغنائي بالجعرانة : 
ليلة لا يقسم الغنائم » ويتأنى بها يبتغى أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين» فيحرزوا ما نقدوا : 
ولكنه لم يجعه أحد ؛ فبدأ بقسمة المال » ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف 
مكة » فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى و-حظى بالأنصبة الجرلة . 

وأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقبة ومائة من الإبل» فقال؛ ابنى يزيد؟ فأعطاه 
مثلهاء فقال: ابنى معاوية ؟ فأعطاه مثلهاء وأعطى حكيم بن -حزام مائة من الإبل» ثم سأله 
مالة أخرى» فأعطاه إياها ء وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ثم ماثة كذا فى 
الشفاء (" » وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل؛ وكذلك أعطى رجالا من 
رؤساء قريش وغيرها ماثة ماثة من الوبل» وأعطى آخرين خمسين خسمسين وأربعين أربعين 
حتى شاع فى الناس أن محمدا يعطى عطاء من لا يخاف الفقر» فازدحمت عليه الأعراب 
يطلبون المال حتى اضطروه إلى شسجرة » فاتتزعت رداءه فقال : أيها الئاس ردوا على 
ردائى » فو الذى نفسى ببده لو كان عندى جر تهامة نعما لقسمته عليكم ؛ ثم ما 
ألفيتمرنى خيلا ولا جبانا ولا كذابا . 

ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من ستامه وبرة » نجعلها بين [صبعيه » ثم رفعهاء تقال : 
أيها الناس والله مالى من فيكم , ولا هذه الوبرة إلا الخمس » والدمس مردود عليكم . 

وبعد إعطاء المؤلفة قلبوهم أمر رسول الله عله زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس » 
ثم فرضها على الناس » فكانت سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين ساة ؛ فإن كان 
فارسا نخد اثنى عشسر بعيرا وعشرين ومائة شاة . ١‏ 


ا ا 1 01 
)١(‏ الشفا شعريف حقرق المصطفى للقاضى عياض 285/١‏ ' 


فيان 


كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن فى الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى 
الحن من بطونهم » لا من عقرلهم ؛ فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم نظل تمد 
إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آمنة » فكذلك هذه الأصناف من البشسر تحتاج إلى فنون ١ن‏ 
الإغراء حتى تستأنس بالإيعان ونهش له (1) . 
الأنصار تجد على رسول الله كله : 

وهذه السياسة لم تفهم أول الأمر؛ فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض » وكان الأنصار 
من وقعت عليهم مغارم هذه السياسة : لقد حرموا جميعا أعطية حنون وهم الذين نودوا 
وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول ينه سحتى تبدل الفرار انتصارا ء وهاهم أولاء يروك 
أيدى الفارين ماى » وأما هم فلم يمتحواشيئا قط (© , 

روى ابن إسحاق عن أبى سعيد الخدرى قال :لما أعطى رسول الله عَيكُهما أعطى من 
تلك العطايا فى قريش وفى قبائل العرب ؛ ولم يكن فى الأنصار منها سىءاء وجد هذا 
الى من الانصتار فى أنوسهم ستى "كارت نري الخالا + تعتى قال اللي : لقى والله 
رسول الله يت له قومه » فدحل عليه سعد بن عبادة فال :يا رسول الله إن هذا الحى من 
الأ ار قد وجنوا عليك وى أيهم لمعت ان هلا الثى: الى اضيب | فسنت فى 
ترمك » وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب » ولم يك فى هذا الحى من الأنصار منها 
سىءع . قال : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومى :قال : فاجمع 
لى قوملك فى هذه الحظيرة ؛ فخرج سعد فمجمع الأنصار فى تلك الحظيرة ؛ فجاء رجال 
من المهاجرين فتركهم فدعلوا » وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: 

لقد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار فأناهم رسول الله مه » فحمد الله » وأثتى 
عليه؛ ثم قال : 

يا معشر الأنصارما مقالة باغننى عنكم » وجدة وجدتموها على فى ألفسكم ؟ ألم آنكم 
لطر 0 

0 اسشر الأصار؟ قلا اذا يك ارو ال 
ا م 0 رجنام اممعر لسار 

فى أنفسكم ف فى لعاعة من الدنيا ألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا 


ا ا ب ار 0 


(01 1 كلمة غحمد العزالى فى فقه السيرة ص 2558 195 . 


اونما 


رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده » لولا الهمجرة لكدت امرأ من الأنصار » ولو سلك 
التاس شعبا وسلكت الأنصار شمعبا ؛ لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار » وأبناء 
الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار . 

فبكى القوم حتى أخعضلوا ماهم ؛ وقالوا : رضينا برسول الله مَل قسما وحظاء ثم 
انصرف رسول الله مَّْه » وتفرقوا (1) . 
قدوم وفد هوازن : 

وبعد بوزيع الغنائم أقبل وفد هراز مساما . وهم أربعة عشر رجبلا ؛ ورأسهم زهير 
بن صرد » وفيهم أبو برقان عم رسول الله يه من الزضاعة » فسألوه أن يمن عليهم بالسبى 
والأموال » وأدلوا إليه بكلام ترق له القلوب » فقال : إن معى من ترون ؛ وإن أحب 
الحسديث إلى أصدقه » فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا : ماكنا تعدل 
بالأحساب سينا . فقال : إذا صليت اإغداة - أى صلاة الظهر - فقومرا تقوثرا : إنا 
تستشفع برسول الله مه إلى المؤمنين ؛ ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله عه أن يرد إلينا 
سبينا » فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك » نقمال رسول الله مه : أما ما كان لى ولبنى 
عبد الملطلب فهو لكم » وسأسأل لكم الئاس » فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا نهو 
لرسول الله َه فقا الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عيبنة بن حصن : أما 
أنا وبنو فزارة فلا » وقال العبساس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلا . ققالت بنو سليم : ما 
كان لدا فهو لرسول الله عق . فقال العباس بن مرداس : وهتتمونى . 

فقال رسول الله مُه : إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين » وقد كنت استأليت سبيهم » 
وقد خصرتهم فلم يعدلوا بالابناء والنساء شيعا . فمن كان عنده منهن شىء فطابت نفسه بأن 
يرده فسبيل ذلك » ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم » وله يكل فريضة ست 
فرائض من أول ما يفىء الله علينا » فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله عله فقال : إنا لا 
عرف من رضى منكم من لم يرض . فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاكم أمركم ؛ فردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم » لم يتخلف منهم أحد غير عبينة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجوزا 
صارت فى يديه منهم » ثم ردها بعد ذلك » وكسا رسول عله السبى قبطية قبطية . 
العمرة والانصراف إلى المدينة : 

ولما فرغ رسول الله مله من قسمة الغنائم فى الجعرانة أهل معتمرا منها فأدى العمرة » 
وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد » وكان رجوعه 
إلى المدينة لست ليال بقيت من ذى القعدة سنة م ه . 


(1) ابن هشام ؟ / 445 5٠٠١:‏ ؛ وروى مثل ذلك البخارى ؟ / 5712517٠‏ . 


ايان 


قال محمد الغزالى : لله ما أفسح المدى الذى بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج الله 
هامته بالفتح امبين » وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل مدل ثمانية أعرام ؟ 

لد جاءه مطاردا يبغى الأمان ؛ غريبا مستوحشا ينشد الإيلاف والإيناس » فأكرم أهله 
مثواه » وآووه ونصروه » واتبعوا النور الذى أنزل معه» واستحخفوا بعداوة الناس جميعا من 
أجله ؛ وها هو ذا بعد ثمائية أعرام يدخل المديئة التى استقبلته مهاجرا خحائفا ؛ لتستقبله مرة 
أخرى وقد دانت له مكة » وألفت تحت قدميه بضيق كبريائها وجاهليتها فأنهضها ؛ ليعزها 
بالإسلام ؛ وعفا عن خطيئاتها الأولىظ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر انحسنين)' 
200:15 . 


البعرث والسرايابعد الرجوع 
من غزوة الفتيح 
وبعد الرجوع من السفر الطويل الناجح أقام رسول الله مله بالمدينة يسعقبل الوفود » 
ويبعث العمال ؛ وييث الدعاة » ريكبت من بقى فيه الاستكبار عن الدخول فى دين الله » 
والاستسلام للأمر الواقع الذى شاهدته العرب . وهاك صورة مصغرة من ذلك : 
المصدقون : 
قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله عَلَْهُ إلى المديدة كان فى أواخخر أيام السنة 
الثامنة فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من سنة 5ه » وبععث رسول الله عَبله المصدقين إلى 


القبائل » وهذه هى قائمتهم : 
)١(‏ عبيلة بن حصن إلى بنى ميم . 
إفلق يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار . 
(5) عباد بن يشير الأشهلى إلى سليم ومزيئة . 
(4) رافع بن مكيث إلى جهيئة . 
(ه) عمرو بن العاص إلى بنى فزارة . 
(1) الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب . 
(0) بشير بن سفيان 2022١‏ إلى ينى كعب . 


(1) فقه السيرة ص ٠١‏ . "7 » وانظر لتفصيل هله الغزوات - شح مكة وحنين والطائف » وما وقع خخلالها - زاد المعاد 
ج ١‏ من ص إلى ٠١١‏ ؛ وابن هشام ج ١‏ من ص 89" إلى 50١‏ » وصصيح البخارى أبواب غزوة الفتح 
وحنين وأوطاس والطائف وغيرها ج؟ من ص 1١7‏ إلى 577 ؛ ونتح البارى ج 8 من ص ” إلى 88 . . 


خيقنا 


(8) ابن اللتبية الأزدى إلى بنى ذييان . 
(9) المهاجر بن أبى أمية إلى صنعاء.( ورج علية الأسود الععسى وهو بها ). 


. زياد بين لبيد إلى حضرموت‎ )٠١( 
. عدي بن حاتم إلى طىء وبنى أسد‎ )١١( 
. مالك بن نويرة إلى بنى حنظلة‎ )١11( 
. ) الربرقان بن بدر إلى ينى سعد . ( إلى قسم منهم‎ )1( 
. ) قيس بن عاصم إلى بنى سعد ( إل قسم آخر منهم‎ )١4( 


. العلاء بن الحضرمى إلى البحرين‎ )١( 

)١15(‏ على بن أبى طالب إلى نجران ( لجمع الصدقة والجزية كليهما) 

.وليس هؤلاء العمال كلهم بعشوا فى حرم سئة 5 ه . بل تأخر بعسث عدة منهج إلى 
اعتناق الإسلام من تلك القبائل التى بعثوا إليها . نعم كانت بداية بعث العمال بهذا الالقشمام 
البالغ فى امحرم سنة 9 ه . وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة الحدبية ؛ 
وأما بعد فتح مكة فقد دحل الناس فى دين الله أفواجا . 
السرايا: 

وكما بعث المصدقون إلى القبائل مست اللحاجة إلى بعث عدة من السرايا . مع سيادة 
الامن على عامة مناطق الجزيرة . وهاك لوحة تلك السرايا : 

١‏ - سرية عيينة بن حصن الفزارى - فى ارم سنة 4ه إلى بنى يم » فى خصمسين 
فارسا ؛ لم يكن فيهم مسهاجرى ولا أنصارى » وسببها أن بنى تيم كانوا قد أغروا القبائل » 
ومنعوهم عن أداء الجزية . 

وخمرج عبيئة بن لنصن يسير اليل ويكمن النهار » حتى هجم عليهم فى الصحراء ؛ 
فولى القوم مدبرين» وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا » 
وساقهم إلى المدينة » فأنزلوا فى دار رملة بنث اللخارث . 

وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم » فجاءوا إلى باب النبى ظلهُ » فنادوا : يا محمد 
اخرج إلينا ؛ فخرج فتعلقرا به » وجعلرا يكلمونه » فوقف معهم ؛ ثم مضى حتى صلى : 
الظهر » ثم جلس فى صحن المسسجد » فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة » وقدموا 
خطيبهم عطارد بن حاجب فتكلم » فأمر» رسول الله عله ثابت بن فيس بن شماس - 
خحطيب الإسلام ‏ فأجابهم » ثم قدموا شاعرهم الزيرقان بن بدر فأنشد مفاخرا » فأجابه 


للا 


لما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس : خطيبه أخنطب من خخطيبنا » 
وشاعره أشعر من شاعرنا ؛ وأصواتهم أعلى من أصواتنا ء وأقوالهم أعلى من أقوالنا » ثم 
أسلموا فأجازهم رسول الله ييه ؛ نأحسن جوائزهم » ورد عليهم نساءهم وأبناءهم 0 . 

؟ - سرية قطبة بن عامر إلى حى من خثعم بناحية تبالة » بالقرب من تربة » فى صفر 
سئة 4 ه . رج قطبة فى عشرين رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونها » فشن الغارة » فاقتتلرأ 
قائلا شديدا حتى كثر الجرحى فى الفريقين جميعا » وقتل قطبة مع من قنل ؛ وساق 
المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة . 
<< "_سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى ببى كلاب فى ربيع الأول سنة 9ه . بعشت 
هذه السرية إلى بنى كلاب » لدعوتهم إلى الإسلام » فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون وقتلوا 
منهم رجلا . 

4 - سرية علقمة بن مجزز المدلجى إلى سواحل جدة فى سه ربيع الآخر سئة 4 ه 
فى ثلائماثة . بعثهم إلى رسجال من الحبشسة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سراحل جدة للقيام 
بأعمال القرصنة ضد أهل مكة . فخاض علقمة البحر حتى انتهي إلى جزيرة . فلما سمعوا 
سير المسلعين إليهع هربوا 210 

ه ‏ مسرية على بن أبى طالب إلى صنم لطىء . يقال له القلس ‏ ليهدمه ‏ فى شهر 
ربيع الأول سنة ه . بعشه رسول الله يل فى خحمسين وماثة على مالة بعير وخخمسين 
فرساء ومعه راية سوداء ولواء أبيض » فششنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر ؛ فهدمره 
ومادُوا أيديهم من السبى والنعم والشماء ؛ وفى السبى أخمت عدى بن حاتم ؛ وهرب عدى 
إلى الشامء ووجد المسلمون فى محزانة القلس ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع » وفى الطريق 
قسموا الغنائم » وعزلوا الصفى لرسول الله عَيْنّه » ولم يقسموا آل حاتم . 

ولما جاءوا إلى المديئة استعطفت أت عدى بن حاتم رسول الله عله قائلة : يا رسول 
الله؛ غاب الوافد والقطع الوالد » وأنا عسجوز كبيرة ؛ مابى من خصدمة ؛ فمن على من الله 
عليك . قال : من رافدك ؟ قالت : عدى بن حاتم . قال : الذى فر من الله ورسوله ؟ ثم 

.مضى » ذلما كان الغد تالت مثل ذلك ؛ وقال لها مثل ما قال أمس . فلما كان بعد الغد 

قالت مغل ذلك ؛ فمن عليها ؛ وكان إلى جنبه رجل - ترى أنه على - فقال لها : سليه 
الحملان . فسألت فأمر لها به . 

ورجعت أمحت عدى بن حاتم إلى أخيها عدى بالشام ؛ فلما لفيته قالت عن رسول 


(1) هكذا ذكرء أهل المشازى أن هذه السرية كانت في اللحرم سنة 4 ه ونيه نظر ظاهر» فإن السسباق بشعر بن الأقرع 
ابن حابس لم يكن أسلم قلها , وقد ذكروا أن الأقرع بن حابس هر الذى قال حين أسعرد رسول الله سبايا 


ببى هراز : أما أنا ربنرا تميم فلا . وهذا يقعضى إسلامه قبل هذه السرية . زم ضح البارى 55/24 . 


"4١ 


الله تيه : لقد فعل فعلة ما كان أبرك يفعلها » اثته راغبا أو راهبا » فجاءه عدى بغير أمان 
ولا كتاب ؛ فأتى به إلى داره » فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ما 
يفرك؟ أيفرك أن تقول : لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله ؟ قال : لا . ثم تكلم 
ساعة ثم قال : إنما تفر أن يقال : الله أكبر فهل تعلم شسيئا أكبر من الله ؟ قال : لا . قال : فإن 
اليهرد مغضوب عليهم ؛ وإن النصارى ضالون . قال : فإنى حنيف مسلم . فانبسط وجهه 
فرحاء وأمر به فنزل عند رجمل من الأنصار» وجعل يأتى النبى ميته طرفى النهار (23 , 

وفى رواية ابن إسحاق عن عدى أن النبى تزه لما أجلسه بين يديه فى داره قال له : إيه 
يا عدم بن حاتم » ألم تكن ركوسيا ؟ قال : قلت : بلى . قال : أولم تكن نسير فى قومك 
بالمرباع ؟ قال : قلت : بلى . قال : فإن ذلك لم يحل لك فى دينك . قال : قلت أجل والله 
. قال : وعرفت أنه نبى مرسل » يعرف ما يجهل () . 

وفى رواية لأحمد أن النبى مله قال : يا عدى أسلم تسلم . فقلت إنى من أهل دين . 
قال . أنا أعلم بدييك منك . فقلت : أنث أعلم بدينى منى ؟ قال نعم » ألست من ال ركوسية 
وأنت تأكل مرباع قومك ؟ فقلت : يلى قال : فإن هذا لا يحل لك فى ديدلك . قال: فلم 
يعد أن قالها فتواضعت لها 2 . 

وروى البخارى عن عدى قال : بينا أنا عند النبى عَلْله إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقه » 
ثم أناه آخر فشكا إليه قطع السبيل ؛ فقال : يا عدى ‏ هل رأيت الحيرة ؟ فإن طالت بك 
حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ؛ لا تخاف أحدا إلا الله » ولئن 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » ولثن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء 
كفه من ذهب أو فطبة ويطلب من يقبله » فلا يجد أحدا يقبله منه ‏ الحديث ‏ وفى آخره : 
قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف إلا الله » وكنت 
فيمن افتتتح كنوز كسرى بن هرمز ؛ ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى أبو القاسم 
زه ٠.‏ يخرج ملء كفه ) (8) . ' 


5 0ن 5 
غزوةتبوك 
فى رجب سنة 8ه 
إن غزوة فتح مكة 'كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل : لم يبق بعدها مجال لاريبة 
والطن فى رسالة محمد تله عند العرب » ولذلك انقلب المجرى تماما » ودخل الناس فى 
(1) زا الماد ١61/5‏ , (1) ابن مشام ١‏ / امه . 
(*) مسد الإمام أحمد . (4) صحيح البخارى ابظر مشكاة المصابيح 1 / 4 1ه 


سن 


حسجة الوداع ‏ وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون ؛ لتعايم شرائع الله » ويث 
دعرة الإسلام . 

سبب الغروة: 

إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر » وهى قرة الرومان - أكبر 
قرة عسكرية ظهرت على وجه الأرض فى ذلك الزمان ‏ وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا 
التعرض كانت يقتل سفير رسول الله يله الحارث بن عمير الأزدى ‏ على يدى شرحبيل 
بن عمرو الغسانى ؛ حينما كان السفير يحمل رسالة النبى َيه إلى عظيم بصرى » وأن 
النبى مله أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التى اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا فى 
مؤئة » ولم تجح فى أذ الثآر من أوانك الظالين المنغطرسين» إلا أنها تركت أروع أثر فى 
نفوس العرب قرييهم وبعيدهم. ١ ١‏ 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين؛ 
عما كان يلمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر » ومراطأتهم 
للمسلمين ؛ إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خخطوة » ويهدد 
الغغور الشامية التى تجاور العرب » فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن 
تتتجسل فى صورة نخطر عظيم لايمكن القضاء عليها » وقبل أن تثير القلاقل والثورات فى 
المناطق العربية المجاورة للرومان . 

ونظرً)ا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة؛حتى أخذ يهىء 
الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم وبدأ يجهز لمعركة دامية 
فاصلة , 

الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان : 

وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان ؟ للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمون» 
حتى كان الدوف يتسورهم كل حين لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه : زحف 
الرومان » ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن المخطاب » فقد كان النبى َه آلى من نسائه 
شهرا فى هذه السنة ( 9ه ) وكان هجرهن واعتزل عنهن فى مشربة له » ولم يفطن 
الصسحابة إلى حقيقة الأمر فى بدايته فظنوا أن النبى عله طلقهن , فسرى فيهم الهم واحزن 
والقلق » يقول عمر بن الخطاب ‏ وهو يروى هذه القصة : وكان لى صاحب من الانصار 
إذاغبت أتائى بالخبر » وإذا غاب كنت آنيه أنا بالخبر ‏ وكانا يسكنان فى عوالى المدينة» 
تناوبان إلى النبى له ونحن نتعخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلناء 
فقد امتلت صدورنا منه ) فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب » فقال : افتح؛ افتح ؛ فقلت: 


يقن 


جاء الغسانى؟ فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل رسول اللهعل أزواجه. الحديث(2). 

وفى لفظ أحمر ( أنه قال ) : وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغرونا فنزل صاحبى 
يوم نوبته » فرجع عشاء » فضرب بابى ضربا سديدا وقال : أنائم هو ؟ ففزعت ؛ فخرجت 
إليه » وقال : حدث أمر عظيم . فقلت : ما هو ؟ أجاءث غسان ؟ قال : لا بل أعظم منه 
وأطول » طلق رسول الله مَنّه نساءه .الحديث 77 , 

وهذا يدل على خخطورة الموقف الذلى كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان. 
ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنائقون حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان» فبرغم 
مارآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول اللهعكفث فى كل الميادين وأنه لايوجل من سلطان على 
ظهر الارض بل يذيب كل ما يعترض فى طريقه من عوائق؛ برغم هذا كله طفق هؤلاء 
المنائقون يأملون فى تحقق ما كانوا يخفونه فى صدورهم » وما كانوايتريص ونه من الشر 
بالإسلام وأهله ونظرا إلى قرب تحقق أمالهم أنتشسأوا وكرة للدس والتآمر » فى صورة 
ورسوله» وعرضوا على رسول اللهعةأن يصلى فيه؛ وإفا مرامهم بذلك أن يخدعوا 
المؤمئين؛ فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم» ولا يلفتوا إلى 
من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنائقين ولرفقائهم فى الخارج؛ ولكن 
رسول الله ماخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة ‏ لشسغله بالجهاز ففشلوا فى مرامهم 
وفضحهم الله»حتى قام الرسول لبهم المسجد بعد القفول من الغزو بدل أن يصلى فيه. 
الأخخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان : ْ 

كانت هذه هى الأحوال والأخبار التى يواجهها ويتلقاها المسلمون » إذ بلغهم من 
الأنباط الذين يقدمون بالزيت من السام إلى المدينة أن هرقل قد هيا جيشا غرمرما قوامه 
أربعون ألف مقاتل » وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم » وأنه أجلب معهم قبائل لخم 
أوجزام وغيرهما من متنصرة العرب ؛ وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء . وهكذا تمثل أمام 
المسلمين خطر كبير . 
زيادة خطورة الموقف : 

والذى كان يزيد حمطورة الموقف أن الزمان كان فعصل القيظ الشديد » وكان الناس 
فى عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر ؛ و كانت الثمار قد طابت » فكانوا يحبون 
المقام فى ثمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على الحال » من الزمان الذى هم فيه » 
ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة » والطريق وعرة صعبة . 
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الرسول ني يقرر القيام ياقادام حاسم : 

ولكن الرسول عله كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا 
كله . إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غغزو الرومان فى هذه الظروف الماسمة » 
وترك الرومان لتسجوس خلال المناطق التى كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه » وترحف 
إلى المدينة ؛ كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية ؛ وعلى سمعة المسلمين العسكرية » 
فالجاهلية التى تلفظ نفسها الأحير يعد ما لقيت من الضربة القاسمة فى حنين ستحيا مرة 
أخرى » والمنائقون الذين يتربصرن الدوائر با مسلمين » ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبى 
عامر الفاسق سيبعجون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف , فى حين تهجم الرومان 
بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام » وهكذا يخفق كثير من الجهود التى بذلها هر 
وأصحابه فى نر الإسلام » وتذهب المكاسب التى معصلوا عليها بعد حروب دامية 
ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة .... تذهب هله المكاسبا بغير جدوى . 

كان رسول الله عه يعرف كل ذلك جيدا ؛ ولذلك قرر القيام ‏ مع ما كان فيه من 
العسرة والشسدة ‏ بغزوة فاصلة ييعخوضها المسلمون ضد الرومان فى حدودهم ؛ ولا 
بمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام . 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان ؛ 

ولما قرر رسول الله َيه الموقف أعلن فى الصحابة أن ينجهزرا لقتال وبعث إلى 
القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم ؛ وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى 
بغيرها » ولكنه نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان » 
وجلى للناس أمرهم ؛ ليتأهبرا أهبة كاملة » وحضهم على الجهاد » ونزلت قطعة من سورة 
براءة تشيرهم على الجلاد » وتحئهم على القتال . ورغبهم رسول الله كته فى بذل 
الصدقات, وإنفاق كرائم الأموال فى سببل الله . 
المسلمون يسابقون إلى التجهز للغزو : 

ولم يكن من المسلمين أن سمعرا صوت رسول الله ميته يدعر إلى قال الروم إلا 
وتسابقرا إلى امتثاله » فقاموا يعجهز ون للقتال بسرعة بالغة » وأحذت القبائل والبطون تهبط 
إلى المدينة من كل صوب وناحية » ولم يرض أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة 
- إلا الذين فى قلربهم مرض وإلا ثلاثة نفر . حتى كان يجىء أهل الحاجة والفاقة 
يستحملرن رسول الله يله ؛ ليخرجرا إلى قتال الروم » فإذا قال لهم : «إ لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون »© (3: 11). 

كما تسابق المسلمرن فى إنفاق الأموال وبذل الصدقات ؛ كان عئمان بن عفان قد 


ان 


جه ر عير للشام ‏ مائتا بعير بأقنابها وأحلاسها ) وماثنا أوقية ؛ فتصدق بها ثم تصدق بمائة بعير 
بأحلاسها وأقنابها » ثم جاء بألف دينار فتثرها فى حجره يله » فكان رسول الله مَأ يقابها 
ويقول : ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم )١(‏ . ثم تصدق وتصدق » حتى بلغ مقدار صدقته 
تسعماثة بعير ومائة فرس سوى النقود , 

وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائنى أوقية فضة » وجاء أبو بكر بماله كله . ولم يترك 
لأهله إلا الله ورسوله ‏ وكانث أربعة آلاف درهم , وهو أول من جاء بصدقته » وجاء عمر 
بنصف ماله ؛ وجاء العباس بمال كثير » وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمل بن مسلمة ) 
كلهم جاءرا بمال » ورجاء عاصم بن عدى بتسعين وسقا من التمر » وتتابع الناس بصدقاتهم 
قليلها وكثيرها » حتى ‏ كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها ؛ وبعثت 
النساء ما قدرن عليه من مسلك ع معاضد وخحلاخل وقرط وعمواتم . 

ولم يمسك أحد يده ؛ ولم يبخل ماله إلا المنافقون «إ اللذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين فى الصدقات » والدين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم # (1: 179) 

الجيش الإسلامى إلى تبوك : ْ 

وهكذا تجهز الجيش »؛ فاسععمل رسول الله يله على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصارى ؛ وقيل سباع بن عرفطة » وخلف على أهله على بن أبى طالب ؛ وأمره بالإقامة 
فيهم » وغمص عليه النائقون » فخرج فلحق برسول الله مه » فرده إلى المدينة وقال : ألا 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبى يعدى . 

ثم تحرك رسول الله مه نحو الشسمال يريد تبوك » ولككن الجيش كان كبيرا ‏ ثلاثون 
ألف مقاتل : لم يخرج المسلمون فى مثل هذا الجمع الكبير قبله قط فلم يستطع المسلمون 
مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا . بل كانت فى ابش قلة شسديدة بالنسبة 
لي الزاد والمراكب » فكان ثمانية عشر رجلا يعدقبرن بعيرا واحدا ورما أكلوا أوراق 
الأشجار حتى تورمت شسفاههم » واضطروا إلى ذبح البعير ‏ مع قلتها ‏ ليشربرا ما فى 
كرشه من الماء » ولذلك سمى هذا الجيش جيش العسرة . 

ومر الجيش الإسلامى فى طريقه إلى تبوك بالحجر ‏ ديار ثمود والذين جابوا الصخر 
بالواد » أى وادى القرى ‏ فاستقى الناس من يقرهاء فلما راحوا قال رسول اللهمإه: 
لاتشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة. وماكان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا 
تأكلوا منه شيئا» وأمرهم أن يستقوا من البثر التى كانت تردها ناقة صالح عليه السلام. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : .ما مر النبى له باخجر قال : لا تدخلوا مساكن 
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الذين ظلموا أنفسهم » أن يصيبكم ما أصابهم : إلا أن تكرنوا باكين : ثم قنع رأسه وأسرع 
بالسير حتى جاز الوادى 17) , 

واستدت فى الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شسكوا إلى رسول الله مله » فدعا 
الله» فأرسل الله سحابة فأمطرث حتى ارتوى الناس » واحتملوا حاجاتهم من الماء . 

ولما قرب من تبوك قال : إنكم ستأتون غدا إن ثماء الله تعالى عين تبوك » وإنكم لن 
تأتوها حنى يضحى النهار » فمن جاءها فلا يمس من مائها ثسيكا حتى أتى . قال معاذ : فجنا 
وقد سبق إليها رجلان ؛ والعين تبض بشسىء من مائها » فسألهما رسول الله مله : مسستما 
من مائها ثسيئا ؟ قالا: نعم . وقال لهما ماثساء الله أن يقول » ثم غرف من العون قليلا 
فايلاحتى اجتمع الوشل » ثم غسل رسول الله عله فيه وجهه ويله ؛ ثم أعاده فيها فجرت 
العين بماء كثير فاستقى الناس » ثم قال رسول الله طيْه : يوك يا معاذ إن طالت بك حياة 
أن ترى ما ههنا قل مليء جدانا (؟) , 

رفى الطريق أو لما بلغ تبوك ‏ على اخشلاف الروايات ‏ قال رسول الله عه : تهب 
عليكم الليلة ريح شديدة ؛ فلا يقم أحد منكم » فمن كان له بعير فليشد عقاله » فهبت ريح 
سديدة » فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طلىء () . 

وكان دأب رسول الله َه فى الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشساء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما . 
اليش الإسلامى بتبوك : 

نزل الجيش الإسلامى بتبوك » فعسكر هناك ) وهو مستعد للقاء العدو » وقام رسول 
الله نه فيهم خطيبا » فخطب خطبة بليغة » أنى بجوامع الكلم » وحمض على خخير الدنيا 
رالآخرة ؛ وحذر وأنذر » ويثسر وأبشسر » -حتى رفع معنوياتهم » وجبر بها ما كان فيهم من 
التقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة . وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا 
برحف رسول الله مله أخذهم الرعب فلم يجترئوا على الشقدم واللقاء ؛ بل تفرقوا فى 
البلاد فى داخل حدودهم » فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية ع 
فى داخل الجزيرة وأرجائها النائية . و.حصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة 
خطيرة ؛ بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين . 

جاء يحنة بن روبة صاحب أيلة » فصالح الرسول َيه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء 
وأهل أذرع » فأعطوه الجزية ؛ و كتب لهم رسول الله يله كتابا فهو عندهم » وكتب 
لصاحب أيلة ( بسم الله الرحمن الر.حيم ؛ هذه أمنة من الله ومسحمد النبى رسول الله 
)١1(‏ صحيح البخارى باب نزول النبى َه الحجر * / 78107 . 2 (7) رواه مسلمعن معاذين جيل 5 /747. 
(1) نفس المصدر , 


ام 


ليحنة بن روبة وأهل أيلة » سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد 
النبى؛ ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثا » فإنه لا يحول 
ماله دون نفسه؛ وإنه طيب لمن أخمذه من الئاس » وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ؛ ولا 
طريقا يريدونه من بر أو بحر ؛ , 

وبعث رسول الله ييه خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فى أربعمائة وعشرين 
فارسا » وقال له : إنك ستجده يصيد البقر نأتاه خبالد » فلما كان من حصنه بمنظر العين » 
رجت بقرة » تحمك بقرونها باب الفصر ؛ فخرج أكيدر لصيده ‏ وكانت ليلة دقمرة - 
فتلقاه خالد فى يله ؛ فأخذه وجاء به إلى رسول الله هله » فحقن دمه ؛ وصالحه على 
ألفى بعير »وثمائمائة رأس » وأربعماثة درع : وأربعمائة رمح » وأقر بإعطاء الجرية » فقاضاه 
مع يحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء . 

وأيقنت القبائل التى كانت تعمل لحساب الرومات أن اعتمادها على سادتها الأقدمين 
قد فات أوانه » فانقلبت لصالح المسلمين » وهكذا توسعت -حدود الدولة الإسلامية » حتى 
لاقت -حدود الرومان مباشرة » وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير . 
الرجو ع إلى المدينة : 

ورجع الجيش الإسلامى من تبوك مظفرين مدنصورين » لم يدالوا كيدا » وكفى الله 
المؤمدين القتال » وفى الطريق عند العقبة -حاول اثنا عشر رجلا من المنافقين . 

الفتك بالنبى مه » وذلك أنه حيدما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام 
ناقته» و-حذيفة بن اليمان يسوقها ؛ وأخذ الناس ببطن الوادى » فانتهز أولفئك المنافقرن هذه 
الفرصة . نبيئما رسول الله عَيَّْهُ وصاحباه يسيران إذا سمعوا وكزة القوم من ورائهم ؛ قد 
غشوه وهم ملتثمون ؛ فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه ؛ فأرعبهم 
الله » فأسرعوا فى الفرار حتى لحقوا بالقوم » وأخبر رسول اللهءيله بأسمائهم ؛ وبما هموا 
به فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله ينه » وفى ذلك يقول الله تعالى 
«إوهموا بما لم ينالوا )» . 

ولما لاحت للنبى عليه معالم المدينة من بعيد قال : هذه طابة » وهذا أحد » جبل يحبنا 
ونحبه » وتسامع الداس بمقدمه » فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة 
ويقلن27 . 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 


. هذا رأى ين القيم وقد مضى البحث عليه‎ )1١ 
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وكان خروجه لَه إلى تبوك فى رجب وعوده فى رمضان » واستغرقت هله الغزوة 
وكانت هذه الغزوة أخعر غرزوات لله , 
ا لفون : 

وكانت هذه الغزوة ‏ لظروفها الخاصة بها اعشبارا شديدا من الله تعالى » امتاز به 
المؤمنون من غيرهم كما هر دأبه تعالى فى مثل هذه المواطن » حيث يقول : «إما كان الله 
ليدر المؤهدين على ما ألعم عليه حتى يميز المبيث من الطيب 7(44: 117/5١)نقد‏ حرج لهله 
الغزوة كل من كان مؤمنا صادقاء حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل فكان الرجل 
إذا تخلف وذكروه لرسول اللدمل قال لهم: دعره ؛ فإن يكن فيه خير سيلحقه الله بكم ع 
وإن يككن غير ذلك فقد أراحكم منه » فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر » أو الذين كذبوا 
الله ورسوله من المنافقين » الذين فعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كلباء أو قعدواولم 
يستأذنوا رأسا . نعم كان هناك ثلاثة نفرمن المؤمنين الصادقين تخلفرا من غير مبرر . وهم 
الذين أبلاهم الله » ثم تاب عليهم . 

ولا دخمل رسول الله مَْه المدينة بدأ بالمستجد » فصلى فيه ركعتين ) ثم جلس للناس 
فأما المنافقون ‏ وهم بضعة وثمانون رجلا  )١(‏ فجاءوا يعتذر ون بأنواع شستى من الأعذار » 
ودلفقرا يحلفون له ؛ فقبل منهم علانيتهم » وبايعهم » واستغفر لهم ؛ ووكل سرائرهم إلى 
الله . 

وأما النفر الشلاثة من المؤمنين الصادقين- وهم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع ؛ 
وهلال بن أمية ‏ فاختاروا الصدق » فأمر رسول الله ييه أن لا يكلمرا هؤلاء الثلاثة ؛ 
جرت ضد هؤلاء الثلائة مقاطعة شديدة ‏ وتغير لهم الناس » حنى تنكرت لهم الارض » 
وضاقت عليهم بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » ويلغت بهم الشدة أنهم بعد أن 
حمسون ليلة » ثم أنزل الله توبتهم 9 وعلى الثلاثة اللدين خخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت ؛ وضاقت علبهم أنفسهم وظبرا أن لا ملجأ من الله إلا إليه , ثم تاب 
عليهم ليتربوا ‏ إن الله هوالتواب الرحيم 4 (5: )1١18‏ . 

وفرح المسلمسون » وفرح الشلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته » فبشروا وأبشسروا 
واستبشسروا وأجازوا وتصدقوا » وكان أسعد يوم من أيام حياتهم . 
(1) ذكر الراقدى أن هذا عدد كان من منائقى الأنصار ء أن المعذرين من الأعراب كائوا أيضا اثنين وثمانين رجلا من 

بنى غفار وغيرهم ؛ وأن عبد الله بن أبى ومن أطاعه من قرمه كانرا من غير هؤلاء » وكانوا عددا كثيرا ( انظر فنتح 


٠ )113 1/8 البارى‎ 


4م 


وأما اللين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم : فإ ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى » ولا على الذين لا يجدون ما ينفقرن حرج إذا نصحوا لله ورسوله # » والايبين 
(9: 451 97) وقال فيهم رسول الله به حين دنا من المدينة:( إن بالمدينة رجالا ما سرتم 
مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ؛ حبسهم العذر 4 ؛ قالوا : يا رسول الله؛ وهم 
بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة . 
أثر الغزوة : 

وكان لهله الغزوة أعظم أثر فى بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب » 
فقد نبين للناس أنه ليس لأى قرة من القوات أن تعيش فى العرب سوى قرة الإسلام ؛ 
وبطلت بقايا أمل وأمبية كانت تتحرك فى قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا 
يتربصون الدوائر بالمسلمين » وكانوا قد ععقدوا آمالهم بالرومان » فقد اسعكانوا بعد هذه 
الغزوة ؛ واستسلموا للأمر الواقع » الذى لم يجدوا عنه محيدا ولا مناصا . 

ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين» وقد أمر الله بالتشديد 
عليهم ؛ حتى نهى عن قبول صدقاتهم ؛ وعن الصلاة عليهم , والاستغفار لهم , والقيام 
على قبرهم » وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التى بنوها باسم المسجد » وأنزل فيهم أيات 
افتضصوا بها افتضاحا تاما ؛ لم ببق فى معرفتهم بعدها أى خفاء ؛ كأن الآياث قد نصت 
على أسمائهم لمن يسكن بالمديئة . 

ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخمذت فى التوافد إلى 
رسول الله نه بعد غزوة فتح مكة ؛ بل وما قبلها » إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى 
القمة بعد هذه الغزوة )١(‏ . 
نزول القران حول موضوع الغزوة : 
٠‏ نرلت أآيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة » نزل بعضها قبل الخروج » 
وبعضها يعد الخروج ‏ وهو فى السفر ‏ وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة » وقد 
اششعملت على ذكر ظروف الغروة » وفضح المنافقين . وفضل امجاهدين والمخلصين » وقبول 
الدوبة من المؤمنين الصادتين ؛ الخارجين منهم فى الغزوة والمتخلفين » إلى غير ذلك من 
إل ' 

مول 


لد دنا نا كن نا 
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بوم 


بعض الوقائع المهمة فى هذه السبة : 
وفى هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية فى التاريخ : 

(1) بعد قدوم رسول الله َيه من تبوك وقع اللعان بين عور العجلانى وامرأته . 

)1١(‏ رجمت المرأة الغامدية التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد ما 
فطمت ابنها . 

(1) توفى النجاشى أصحمة ؛ ملك الحبشة » وصلى عليه رسول الله يله صبلاة الغائب . 

(4) توفيت أم كلثرم بنت النبى مله » نحزن عليها حزنا شديدا » وقال لعشمان : لو كانت 
ثالئة لزوجعكها . 

(ه) مات رأس المنافقين عبد الله ين أبى أبن سلول بعد سر جم رسول الله ينه من تبوك 
فاستغفر له رسرل الله تله » وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه ؛ 
وقد نزل القرأن بعد ذلك بموافقة عمر . 


3 
حج أبى بكر رضى الله عنه 1 
وفى ذى القعدة أو ذئ الحجة من نفس السئة ( 5 ه ) بععث رسول الله مُه أبا بكر 
السديق رضى الله عنه أميرا على احج ؛ ليقيم بالمسلمين المناسك . 
ثم نزلت أوائل سورة براءة بتقض المرائيق ونبذها على سواء » فبعث رسول اللاعله 
على بن أبى طالب ايؤدى عنه ذلك ؛ وذلك تمششيا منه على عادة العرب فى عهود الدماء 
والأمرال» فالتقى على بأبى بكر بالعرج أو بضجنان » فقال أبو يكر: أمير أو مأمور؟ قال 
على : لا؛ بل مأمور ثم مضسيا » وأقام أبو بكر لاناس -حجهم؛ ٠‏ حتى إِذَا كان يوم النحرء قام 
مل ين أن الي عند ا مره :قن فى ساني بالدى أمره ردول له ك. ونبذ إلى كل 
ذى عهد عهده ؛ وأجل لهم أربعة شهور» وكذلك أجل أربعة أشهر لمن لم يكن له عهد؛ 
وأما الذين لم يتقضرا المسلمين شيا . ولم يظاهروا عايهم أحدا فأبقى عهدهم إلى مدتهم. 
وبعث أبو بكر رضى الله عنه رجالا ينادون فى الئاس : ألا لا يحج بعد هذا العام 
مشسرك » ولا يطوف بالبيت عريان وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية فى جزيرة ' 
العرب » وأنه لا تبدىء ولا تعبد بعد هذا العام )١(‏ . 


(01) م ميج البخارى 1/ 1401770 311031/1 زاد المعاد 16/5 17ء ابن هقام 7 /541غ 
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لاق 


نظرة على الغزوات 

إذا نظرنا إلى غزوات النبى عه وبعوثه وسراياه ؟ لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر فى 
أوضاع الهروب وآثارها وخخلفياتها ‏ لا يمكن لنا إلا أن نقول : إن النبى م كان أكبر قائد 
عسكرى فى الدنيا» وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا » إنه صاحب عبقرية فذة فى هذا 
الوصف » كما كان سيد الرسل وأعظمهم فى صفة النبوة والرسالة » فلم يخض معركة من 
المعارك إلا فى الظرف ومن الجهة اللذين يفتضيهما الحزم والشسجاعة والتدبير » ولذلك لم 
يفشل فى أى معركة من: المعارك التى خاضها لغلطة فى الحكمة وما إليها من تعبغة الجيش » 
وتعييئه على المراكز الاستراتيجية » واحتدلال أفضل المواضع وأوئقها للمجابهة » واختبار 
أفضل خحطة لإدارة دفة القتال : بل أثيت فى كل ذلك أن له نوعا آخخر من القيادة غير ما 
عرفتها وتعرف الدئيا فى القواد . ولم يقع ماوة فى أحد وحنين إلا من بعض الضعف فى 
أفراد الجيش ‏ فى حدين ‏ أو من .جهة معصيتهم أوامره » وتركهم التقيد والالتزم بالحكمة 
والخطلة اللترن كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية . 

وقد تجلت عبقريته عله فى هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين » فقد ثبث مجابها 
للعدو » واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم فى أهدافهم ‏ كما فعل فى أحد أو يغير 
مجرى السكرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا ‏ كسا فى حنين ‏ مع أن مثل هذا التطور الخطير ) 
ومثل هذه الهركة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد » وتتركان على أعصابهم أسوأ أثر» لا 
يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأننسهم . 

هذه هى من ناحية القيادة العسكرية الشالصة؛ أما من نواح أحرى» فإنه استطاع بهذه 
الإسلام والوثنية» وإلجائهم إلى المعسالحة» وتخلية السبيل لنشر الدعوة: كما استطاع أن 
يتعرف على امخلصين من أصحابه تمن هر يبطن النفاق » ويضمر نوازع الغدر واثيالة. 

وقد أنشاً طائفة كبيرة من القواد الذين لاقرا بعده الفرس والرومان فى ميادين العراق 
أزضهم وديارهم وأمرالهم من جنات وعيوك؛ وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين 
كما استطاع رسول الله عه بنفضل هده الغزوات » أن يوفر السكنى والآرض والحرف 
والمشاغل للمسلمين ؛ حتى تقضى على كذير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال 
ولادار » وهيأ السلاح والكراع والعدة والنفقات » حصل على كل ذلك من غير أن يقوم 
يعثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغى والعدوان على عباد الله . 


كن 


وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التى كانت تضطرم نار الحرب لأجلها فى الجاهلية 
؛ فيبنما كانت الحرب عسارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغى والعدوان 
وأخط الئأر والفوز بالوترء وكبت الضعيف » وتخريب العمران» وتدمير البنيان » وهتك 
حرمات النساءء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان و إهلاك الحرث والنسل» والعبث 
والفساد فى الأرض - فى الجاهلية ‏ إذا سارت هذه الحرب - فى الإسلام ‏ جهادا فى تحقيق 
أهداف نبيلة؛ وأغراض سامية وغايات محمودة ؛ يعتز بها المجسمع الإنسانى فى كل زمان 
ومكان ؛ فقسد صارت الحرب جهادا فى تتخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان . إلى 
نظام العدالة والنصف » و من نظام يأكل فيه القوي الضعيف: إلى نظام يصير فيه القوى 
ضعيفا حتى يؤخل منه» وصارت جهادا فى تخليص المستضعفين من الرجال والنساء 
. والولدان الذين يقولون ربا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا . 
واجعل لنا من لدنك نصيرا » وصارت ججهادا فى تطهير أرض الله من الغدر والمنيانة والإثم 
والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة . 

كما شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقوادها » ولم يسمح 
لهم الخروج عنها بحال . روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله َل إذا أمر 
أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خخاصته يتقوى الله عز وجل ؛ ومن معه من المسلمين 
حيرا ؛ ثم قال : اغزوا باسم الله ؛ فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله ؛ اغزواء فلا تغلوا ولا 
تغدرواء ولا تمثلوا» ولا تقتلوا وليدا ., الحديث » وكان يأمر بالتيسير ويقول: يسرواولا 
تعسروا» وسكنوا ولا تنفروا )١(‏ ؛ وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح ) 
ونهى أسد النهى عن التعحريق فى النار ؛ ونهى عن قتل الصبية » وقتل النساء وضربهن » 
ونهى عن النهب حتى قال : إن التهبى ليست بأحل من الميتة » ونهى عن إهلاك الحرث 
والدسل وقطع الأشسجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة » ولا ييقى سواه سبيل . وقال عند فتح 
مكة : لا تجرن على جريح » ولا تتبعن مدبرا» ولا تقستان أسيرا» وأمضى السنة بأن السفير 
لا يقمل » وشدد فى النهى عن فتل المعاهدين حتى قال : من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجئة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاما ... إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التى 
طهرت الخروب من أدران الجاهلية » حتى جعلتها جهادا مقدسا 9) . 


1 : ,818 صحيح مسلم ؟/ الى‎ )١( 
(؟) انظر ذلك مفصلا فى زاد المعاد ؟ / 14 امه 4 » والجهاد فى الإسلام للأستاد أبى الأعلى‎ 


المردودى ص 5١5‏ إلى 7077 ١‏ 


ووم 


50 . ٠ 
الداس يدخلوت فى دين الله أفواجا‎ 

كانت غروة فتح مكة ‏ كما قلا معركة فاصلة » قضت على الوثنية قضاء باتا ‏ 
عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل » وزالت عنهم الشبهات » فتسارعوا إلى اعتداق 
الإسلام . قال عمرو بن سلمة : كنا تماء ممر الناس » وكان كر بنا ال ركبان فنسألهم : ما للناس 
؟ ما هذا الرجل ؟ ‏ أى النبى مله . يفولون : يزعم أن الله أرسله » وأوحى إليه . أوحى 
الله كذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر فى صدرى » وكانت العرب تلوم 
بإسلامهم الفتعح » فيقولون : اتركوه وقومه » فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق »ء فلما 
كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم ياسلا”.هم » وبدر أبى قومى بإسلامهم , فلما قدم قال : 
جنتكم والله من عند النبى ‏ مله حقا . فقال : صلوا صلاة كذا فى حين كذا » وصلاة 
كذا فى حين كذاء فإذ حضرت الصلاة فيؤذن أحدكمء و ليؤمكم أكث ركم قرآناء 
الحديث() . 

وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة فى تطرير الظروف » وتعزيز الإسلام » 
وتعيرن الموقف للعرب ؛ واستمسلامهم للإسلام » وتأكد ذلك أى تأكد بعد غروة تبوك » 
ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى فى هذين العامين ‏ التاسع والعاسر ‏ ونرى الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجا » حتى إن اليش الإسلامى الذى كان قوامه عشرة آلاف 
مقاتل فى غزوة الفتح » إذا هو يزخر فى ثلائين ألف مقاتل فى غزوة تبوك » قبل أن يمعضى 
على فتح مكة عام كامل » ثم نرى فى حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام ‏ مائة ألف من 
الناس أو مائة وأربعة وأربعون ألغا منهم ‏ يموج حول رسول الله مُه بالتلبيية والتكبير 
الوفود : 

والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفداء ولا يمكن لنا 
استقصاءها » وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلها ؛ وما نذكر منها إجمالا ماله روعة أو 
أهمية فى التاريخ » وليكن على ذكر من القارىء أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد 
الفتح ؛ ولكن هناك قبائل ترافدت قبله أيضا : 

)١(‏ وفد عبد القيس ‏ كانت لهذه القبيلة وفادتان : الأولى سنئة حمس من الهجرة أو 
قبل ذلك . كان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان » يرد المديئة بالتجارة ؛ فلما جاء المدينة 
يتجارته بعد مقدم النبى مَيه » وعلم بالإسلام أسلم وذهب بكتاب من النبى ملل إلى قومه 


.515,518/9 صحيح البخارى‎ )1١ 


فأسلموا » فتوافدوا إليه فى شهر حرام فى ثلاثة أو أربعة عثسر رجلاء وفيها سألوا عن الإيمان 
وعن الأشربة » وكان كبيرهم الأمج العصرى الذى قال فيه رسرل الله تقلله: إن فيك 
خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة . 

والوفادة الثانية كانت فى سنة الوفود ؛ وكان عددهم فيها أربعين رجلا » وكان فيهم 
الجارود بن العلاء العبدى » وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه (1) . 

(؟) وفد دوس - كانت وفادة هذه القبيلة فى أوائل سئة سبع » ورسول الله يِه بخيبر 

وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى » وأنه أسلم ورسول الله عه بمكة : 
ثم رجع إلى قومه » فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبائرن عليه ؛ حتى يكس منهم » ورجع 
إلى رسول الله مله » فطلب منه أن يدعو على دوس » فقال : اللهم اهد دوسا . ثم أسلم 
مؤلاء » فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيئا من قومه إلئ المديتة فى أوائل سنة سبع ورسول 
الله عه بخيبر فلحق به . 

(1) رسول فروة ببى عمرو الجذامى ‏ كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان ؛ عاملا 
لهم على ما يلبهم من العرب » وكان منزله معان وما حوله من أرض الششام » أسلم بعد ما 
رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم » وصدقهم اللقاء فى معركة مؤئه سنة م ه . ولما 
أسلم بعث إلى رسول الله يله رسولا بإسلامه ؛ وأهدى له بغلة بيضاء » وما علم الروم 
بإسلامه أخذوه فحبسره » ثم شيروه بين الردة والموث » فاخمتار الموت على الردة فصلبوه 
بفلسطين على ماء يقال له عقراء » وضربوا غدقه 9) . 

(4) وفد صداء ‏ جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله مله من الجعرانة 4ه . 
وذلك أن رسول الله َه هيا بعثا من أربعمائة من المسلمين » وأمرهم أن يطىوا ناحية من 
اليمن فيها صداء » وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائى» 
فجاء إلى رسول الله يه فقال: جكتك وافدا على من ورائى؛ فاردد الجيش وأنا لك بقومي» 
فرد اليش من صدر قناة » وجاء الصدائى إلى قومه فرغبهم فى القدوم على رسول الله 
َيِه فقدم عليه خمسة عشرا رجلا منهم » وبايعره على الإسلام؛ ثم رجعوا إلى ترمهم؛ 
فدعرهم ؛ ففشا فيهم الإسلام » فوافى رسول الله له منهم مائة رجل فى حجة الوداع. 

(5) قدوم كعب بن زهير بن أبى سلمى ‏ كان من بيت الشعراء ؛ من أشعر العرب ) 
وكان يهجو النبى مه » فلما انصرف رسول الله عََْهُ من غروة الطائف سنة م ه . كتب 
إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله عله قتل رجالا بمكة ممن كائرا 
يهجونه ويؤذويه » ومن بقى من شعراء قريش هربوا فى كل وجه ؛ فإن كانت لك فى 
19) شرح صحيح مسا لازرى ١‏ 001 البارف 2 ]هن 45 
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ووم 


نفسك حاجة فطر إلى رسول الله عَيْنه » فإنه لا يقتل أحدا جاء تائياء وإلا فاج إلى نجاتك » 
ثم جرى بون الاخحوين مراسلات ضاقت لاجلها الأرض على كعب ؛ وأشفق على نفسه ؛ 
نجاء المدينة » ونزل على رجل فى جهينة ؛ وصلى معه الصبح » فلما انصرف أشسار عليه 
الجهنى » فقام إلى رسول الله َه حتى جلس إليه » فوضع يده فى يده » وكان رسول الله 
ييه لا يعرفه فقال : يا رسول الله . إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلماء 
فهل أنت قابل منه إن أنا جعتك به ؟ قال : نعم . قال : أنا كعب بن زهير . فوثب عليه رجل 
من الأنصار يستأذن ضرب عنقه » فال : دعه عداك ء فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان غليه. 
وحينكل أنشد كعب قصيدته المسهورة التى أولها : 


يانت سعاد فقلبى اليوم متبول 


منيم إئرها ؛ لم يفد» مكبول 


قال فيها ‏ واهو يعتذر إلى رسول الله عله » ويمدحه . : 


نيت أن رمسو الله أوعدنى 
مهلا هداك الذى أعطماك نافلة ال 
لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم 
لظل يرع دء إلا أن يكوناله 
مسن ضيغم بضيراء الأرض مخدرة 
إن الرسول لنور يستضنياء به 


والعفو عند رسول الله مأموك 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أرى وأسمع مالو يسمع الفيل 
من الرسول بإذن الله تعويل 
فى كف ذى نقمات قيله القيل 
وقيل : إنك منسوب ومسمشول 
فى بطن عفر غيل د ونه غيل 


ثم مدح المهاجرين من قريش ؛ لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل فى كعب حين جاء 


ضرب إذا عرد السود التنابيل 


فلما أسلم وحسن إسئلامه مدح الأنصار فى قصيدة له » وتدارك ما كان قد فرط منه 


قال 
فى شأنهم » قال فى تلك ال لقصيدة : 
من سره كرم الحياة فلا يزل 


وم 


فى مقنب من صا مى الأنصار 


ورثوا الككارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخسيار 

(5) وفد عذرة ‏ قدم هذا الوفد فى صفر سنة 5ه . وهم اثناعشر رجلا فيهم حمزة 
بن النعمان قال متكلمهم حين سثلوا من القوم : نحن بنو عذرة » أخوة قصى لأمه ؛ نحن 
الذين عضدوا قصيا » وأزاحوا من بطن مكة خمراعة وبنى بككر» » لنا قرابات وأرحام » 
ل ا رع زكر نيوانع 

0 - ندم فى ربيع الأول سنة 4 ه أسلم وكنام يالدينة تالا وقاد سأل 
رئيسهم أبو الضييب عن الضمياقة هل فيها أجر ؟ فقال رسول الله ينه: نعم وكل معروف 

صنعته إلى غنى أو فقير فهو صدقة ؛ وسأل عن وقت الضيافة » فقال: ثلاثة أيام» وسأل عن 
ضالة الغدم فقال : هى لك أولأخيك أوللذئب » وسأل عن ضالة البعير؛ فقال: مالك وله؟ 
دعه حتى يجده صاحيه . 

(8) وند ثقيف كانت وفادتهم ف ى رمضان سنة أه. . بعك مرجع ر رسول الله كه من 
تبوك. وقعمة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفى جاء إلى رسول العلل بعد 
مرجعه من غزوة الطائف فى ذى القعدة سنة جره قبل أن يصل إلى المدينة » فأسلم عررة 
ورجع قومه ؛ ودعاهم إلى الإسلام وهو يظن أنهم يطيعونه ؛ لأنه كان سيدا مطاعا فى 
قومه » وكان أحب ابسن كار فلسا دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وججه 
اا ار يا ا 
ألا ومنو مالك تصارراس هم طساذيرأى اسه لغيه وكا 

لا قدموا على رسول الله مه رب عليه فيه ف ناحيةالمسجد ء » لكى يسمعوا 
القرآن» ويروا الناس | إذا صلوا » ومكثوا يخعافون إلى رسول الله ته » وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله موه قضية صلح بينه وبين نقيف . 
يأذن لهم فيها بالزنا وشسرب الخمور وأكل الرياء ويترك لهم طاغيتهم اللات ‏ وأن يعفيهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فأبى رسول الله عله أن يقبل شيعا من ذلك» 
فخلوا وتشساوروا » فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول اللهميه» فاستسلمرا 
وأسلمواء واسترطرا أن يترلى رسول الله ميته هدم اللات » وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيدهم 
أبدا ؛ ؛ فقيل ذلك لكم ؛ كتب لهم كتابا» وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى ) ؛» لآنه 


ينانا 


كان أحرصهم على التفقه نى الإسلام وتعلم الدين والقرآن ؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم 
يغدون إلى رسول الله عله ؛ ويخافون عثمان بن أبى العاص فى رحالهم » فإذا رجعوا 
وقالوا بالهاجرة عمد عئمان بن أبى العاص إلى رسول الله تنه » فاستقرأه القرآن » وسأله 
عن الدين ؛ وإذا وجده نائما عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض »؛ ( وكان من أعظم الناس 
بركة لقومه في زمن الردة » فإن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم يامعشر ثقيف كنتم آخر 
آنا إساد»ا ارقو لول لانن ردة فاعرة على ارا رتيدر على الإسلاء ).درجي 
الوفد إلى قرمه فكتدمهم الحقيقة » وحوفهم بالحرب والقتال ؛ وأظهر الحزن والكابة » وأن 
رسول أله عل سألهالإلام وترك ان والشمر ورا وغرعا ااه فأعنت 
ثقيفا نخوة الجاهلية » فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدرن القتال ؛ ؛ ثم ألقى الله في قلربهم الرعب 
» وقالوا للوفل : ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل » وحيقل أبدى الوفد حقيقة الأمر» وأظهروا ما 
صالحرا عليه » فأسلمت ثقيف . 

وبعث رسول الله مإلله رجالا لهد م اللاث » أمر عليهم نالك ؛ بن الوليد .فقام المغيرة بن 

اه : والله لأضحكنكم من ثقيف . فضرب بالكرزين ») 

سقط يركض ء فارتم أهل الطائف ؛ وقالوا : أيعد الله المغيرة » قتلته الرية » فوئب المغيرة 

1 : قبسحكم الله إئما هى لكاع حجارةو مدر » ثم ضرب الباب فكسره » ثم علا أعلى 

سورها ؛ وعلا الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها » وأخمرجوا حليها 

رسيا تتيمت اقني ا رجنخ الفرعة متوزنه إلى نيول الله َيه بحليها وكسوتها, 
فقسمه رسول الله ملِنَه من يومه ؛ و-حمد الله على نصرة نبيه وإعزاز ديئه © . 

(9) رسالة ملوك اليمن- وبعد مرجع النبى عَفْه من تبوك قدم كتاب ملوك حمير» 
وهم الخارث بن عبد كلال ؛ ونعيم بن عسد كلال ؛ والنعمان بن قبل ذى رعين » وهمدان 
ومعافر » ورسرلهم إليه يه مالك بن مرة الرهاوى » بعثره يإسلامهم ومفارقتهم الشرك 
وأهله » وكتب إليهم رسول َه كتابا بين فيه ما للمؤمنين رما عليهم » وأعطى فيهم 
المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية » وبععث إليهم رجالا مرا 
أصحابه أميرهم معاذ بن جبل . 

)٠١١‏ وفك همدان قدموا سنة 5ه بعد مرجعه عَله من تبوك » نكتب لهم رسول 
الله مه كتابا أقطعهم فيه ما سألوه » وأمر عليهم مالك بن النمط ؛ واستعمله على من أسلم 
من قومه وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام » فأقام ستة أشهر يدعو 
فلم يجيبوه » ثم بعث على بن أبى طالب » وأمره أن يقفل خالد » فجاء على همدان » وقرأً 
عليهم كتابا من رسول الله ْلَه ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا» وكتب على 
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مه" 


ببشارة إسلامهم إلى رسول الله ييه » فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ؛ ثم رفع رأسه 
فقال : السلام على همدان 2 السلام على همدان 5 3 

)١١1(‏ وفد ببى فزازة ‏ قدم هذا الوفد سنة 4 ه بعد مرجعه لَه من تبوك » قدم فى 
بضعة عر رجلا جاءوا مقرين بالإسلام ؛ وشكوا جدب بلادهم ؛ فصعد رسول الله عله 
المنبر » فرفع يديه واستسقى » وقال : اللهم اسق بلادك وبهائمك » وانشر رحمتك » 
وأحيى بلدك الميت » اللهم اسقنا غيثا » مغينا ؛ مريحا ؛ صريعا ؛ طبقا » واسعا » عاجلا » 
غير أجل ؛ نافعا غير ضار » اللهم سقيا رحمة » لا سقيا عذاب » ولاهدم » ولا غرق » ولا 
محق ؛ اللهم اسقنا الغيث وانصرفا على الأعداء )١(‏ . 

)١١(‏ وفد نجران ‏ ( مجسران » بفتح الدون وسكون الجيم : بلد كبير على سبع مراحل 
من مكة إلى جهة اليمن » كان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية ؛ مسيرة يوم للراكب 
السريم 279 » وكان يؤلف مائة ألف مقاتل كانوا على دين المسيحية ) . 

وكانت وفادة أهل نجران سنة 4 ه » وقرام الوفد ستون رجلا » مهم أربعة وعشرون 
من الأشراف » فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران , أحدهم العاقب » كانت إليه 
الأمارة والحكرمة واسمه عبد المسيح؛ والثاني السيد » كانت نحت إشرافه الأمور اللقافية 
والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل» والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية » 
والقبادة الرو-حائية ؛ واسمه أبو حارئة بن علقمة , 

ولما نزل الوفد بالمدينة ؛ ولقى النبى عله سألهم وسألوه » ثم دعاهم إلى الإسلام » وتلا 
عليهم القرآن فامتنعرا » وسألوه عما يقول فى عيسى عليه السلام فمكث رسؤل الله عله 
يومه ذلك -حتى نزل عليه وإ إن مفل مميسى عند الله كمثل آدم نخلقه من تراب ثم قال له: 
كن فيكون . الليق من ربلك فلا نكن من الممترين . فمن سصاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل : شعالوا نع أبناءنا وأبناءكم »-وتساءنا ولساءكم » وأنفسنا وأنفسكم, ثم 
لبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين» (” : 25.9 51). 

ولا أصبح رسول الله عله أخعبرهم بقوله فى عيسى ابن مريم فى ضوء هذه الآية 
الكركة؛وت ركهم ذلك اليوم؛ليفكروا فى أمرهمءفأبوا أن يقروا بما قال فى عيسى. فلم 
أصبحوا وقد أبواعن قبول ما عرض عليهم من قوله فى عيسى» وأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله عي إلى المباهلة؛ وأقبل مشتملا على الحسن والحسين فى ميل له وفاطمة 
تمشى عند ظهره » فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خحلوا وتشاوروا؛ فقال كل من العاقب والسيد 
للآخر: لا تفعل فو الله لفن كان نبيا فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء فلا ييقي على 


وجه الأرض منا شسعرة ولاظفر إلا هلك؛ ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول اللهعيكةفى 


. 3514/4 زاد معاد 44/15 . (0 تتح البارى‎ )1١ 


هم 


أمرهم » فجاءوا وقالوا : إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول اللهيْه منهم الجزية؛ وصالحهم 
على ألفى حلة» ألف فى رجبء وألف فى صفرء ومع كل حلة أوقية؛ وأعطاهم ذمة الله 
وذمة رسوله وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم: وكتب لهم بذلك كتابا وطابوا منه أن 
يبعث عليهم رجلا أميناء فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح؛ لقيبض مال 
الصلح. 

ثم طفق الإسلام يفشو فيهم » فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعد ما رسجعا إلى 
زان وأد الى عق بعت بو علياء لبأن بسدقاتي جرحي وبمار أنالسية رلا 
تو حل من المسلمين )١(‏ , 

)١59(‏ وفد بنى حنيفة ‏ كانت وفادتهم سنة 4 ه . وكانوا سبعة عشر رجلا فيهم 
مسيلمة الكذاب (1) وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بنى حنيفة - 
نزل هذا الوفد بيت وجل من الأنصار » ثم جاءوا إلى النبى يِه فأسلموا . واختافت 
الروايات فى مسيلمة الكذاب » ويظهر بعد التأمل فى جميعها أن مسيلمة صدر منه 
الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموم إلى الإمارة » وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى 
رسول الله مه » وأن النبى ته أراد استثلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا » فلما رأى أن 
ذلك لا يجدى فيه نفعا تفرس فيه الشر . 

وكان النبى َه قد أرى قبل ذلك فى المنام أنه أنى يخزائن الأرض » فوقع فى يديه 
سواران من ذهب » فكبرا عليه وأهماه » فأوحى إليه أن اتقخهما فنفخهما» فذهبا» 
فأولهما كذابين يخرجان من بعده » فلما صدر من مسيامة ما صدر من الاستنكاف ‏ وقد 
كان يقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته ‏ جاءه رسرل الله مله وفى يده قطعة 
من جريد » ومعه خخطيبه ثابت بن قيس بن ماس ؛ حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه» 
فكلمه فقال له مسيلمة : إن شت خلينا بينك وبين الأمر » ثم جعلته لنا بعدك » فقال: لو 
سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها ؛ ولن تعدو أمرالله فيك » ولكن أدبرت ليعقرنك الله 
والله إنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت » وهذا ثايت يجيبك عنى . ثم انصرف © . 
وأخيرا وقع ما تفرس فيه اللبى يله » فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقى يفكر فى 
أمره » حتى ادعى أنه أثسرك فى الأمر مع التبى مله » فادعى النبوة ؛ وجعل يسجع 


السجعات » وأحل لقومه الخمر والزنا؛ وهو مع ذلك يتسهد لرسول الله عله أنه نبى » 


)ع2 فتس البارى 8 / 5ه » زاد المعاد م27 حرف 320 4١‏ وقد اضطرت الروايات فى بيان كيفية وقد نجران 
٠‏ حتى جنح بعص الحققين إلى أن ونادة أهل نجران كانت مرتين ) وقد ذكرنا ملخصا ما ترحح عندنا فى هذا 
الوفد. (؟) فعح البارى 8 / 9م . (7) انظر صسيح البحارى باب وذد بنى حنيفة ؛ وباب قصة الأسرد 
العنسى 8,75307/7 5 ارفتح البارى87/8 910 


لمارا 


وافتقن به قومه فتبعوه » وأصفقوا معه ؛ حتى تفاقم أمرهء فكان يقال له رحمان اليمامة لعظم 
قدره فيهم . وكتب إلى رسول الله له كتابا قال فيه : | :إلى شركت فى الأمر معك » وإن 
لنا نصف الأ ر » ولقريش نصف الأمر» فرد عليه رسول الله مله يكتاب قال فيه : إن 
الأرض لله يررثها من يشاء من عباده ‏ والعاقبة للمتفين 4 (0). 

وعن ابن مسعرد قال : جاء ابن النواحة ‏ وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبى لله » 
فقال لهسما : أتشهدان أنى رسول الله ؟ فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقا النبى 
مه : آمنث بالله ورسوله . لوكنت قاتلا رسولا لقتلتكما () . 

كان ادعاء مسيلمة النبوة سنة عشر ؛ وفتل فى حرب اليمامة فى عهد أبى بكر 
ل 0 وأنا تيم 
تيوه وأبلة» أنه لوس ا ل ا 
الله عنه ©) . 

)١4(‏ وفد ٠‏ بثى هامر ين صعصعة - كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله وأربد بن قيس 
+ أخر نيا لم وجالد بن ينويعا بن أسلم » وكائر | رؤساء القوم وثسياطينهم » 
ركاذ عامر هو الذى غدر بأصحاب بر معو فلم أرد هذا لود أن يندم الديةتآمر 
عامر وأربد » واتفقا على الفتك بالنبى مله » فل.ا جاء الوفد جعل عامر يكلم النبى عله 
سا ال ات ال سيل ليلدل ررك را 
نبيه » ودعا عليهما النبى عه ؛ فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقه » 
وأما عامر فنزل على امرأة سلولية ؛ فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهر يقرل : أغدة كغدة 
البعير ؛ وموتا فى بيث السلولية , 

وفى صحيح البخارى : أن عامرا أتى النبى تله فقال : أيرك بين خصال ثلاث : 
يكون لك أهل السها ولى أهل المدر ؛ أو أكون خليفتك من بعدك , أو أغزوك بغطفان 
بألف أسقر وألف ؛ شقراء » فطعن فى بيت امرأة » فقال : أغدة كغدة البعبر » فى بيت امرأة 
من بنى فلان » إيتونى بفرسى فركب » فمات على فرسه . 

)١5(‏ وفد جيب - قد ل ا 
ثلاثة عشر رجلا ؛ كانوأ يسأ ن عن القرآن والسنن يتعلمونها » وسألوا رسول الله 8 
أنسياء فكتب لهم بها » ولم يطيلوا اللبث » وما أجارهم رسول الله َيه بعثوا إليه غلاما 
كانوا خلشوه فى رحالهم » نجاء الغلام » وقال : والله ما أعلمنى من بلادى إلا أن تسأل 


الله عز وجل أن يغفر لى ويرحمى » وأن يجعل غناى فى قلبى » فدعا له بذلك ؛ فكان 
0١‏ زاد المعاد 8 / 381 337 , (؟) رواه الإمام أحمدء مشسكاة المصابييح ؟ / 11417 ٠‏ وم فتح البارى 5 /اة 


مدن 


أقنع الناس وثبت فى الردة على الإسلام » وذكر قومه » ووعظهم فثبتوا عليه » والتقى أهل 
الوفد بالنبى ميته مرة أخرى فى حجة الوداع سنة ٠١‏ ه . ش 

)١17(‏ وفد طىء ‏ قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل » فلما كلموا النبى مله ؛ وعرض 
عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم » وقال رسول الله ته عن زيد : ما ذكر لى رجل 
من العرب بفضل ؛ ثم جاءنى إلا رأيته دون ما يقال فيه ؛ ألا زيد الغيل فإنه لم يبلغ كل ما 
فيه » وسماه زيد الخير . 

وهككذا تشابعت الوفود إلى المدينة فى سنتى تسع وعشر» وقد ذكر أمل المغازى 
والسير منها وفود أهل اليمن » والأزد وبنى سعد هيم من قضاعة » وبنى عامر بن قيس ) 
وبنى أسد وبهراء ؛ وخولان » ومحارب » وبنى الحارث بن كعب » وغامد » وينى المنتفق ) 
وسلامان » وبنى عبس » ومزيئة » ومراد وزبيد ؛ وكددة » وذى مرة . وغغسان ء وبنى 
عيش» ونخم ‏ وهو أخمر الوفود ؛ توافد فى مندتصف محرم سنة ١١‏ ه فى مائتى رجل - 
وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سئة 8 و ٠١‏ هء وقد تأرث وفادة بعضها إلى سنة 
اها 

وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط 
السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها ؛ وأن العرب كانت تنظر إلى المديئة 
بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها ؛ فقد صارت 
المدينة عاصمة لجزيرة العرب » لايمكن صرف النظر عنها ؛ إلا أنما لا يمكن لنا القول بأن 
الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم ؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب اللجفاة الذين 
أسلموا تبعا لسادتهم ؛ ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل إلى 
الغارات» ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب » وقد وصف القرآن 
بعضهم بقوله فى سورة التوبة «( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
أنزل الله على رسوله : والله عليم حكيم . ومن الأعراب من يتسيخل ما يدفق مغرما 
ريتربص بكم الدوائر, عليهم دائرة السوء, والله سميع عليم 4 (5 :186917 ) وأثنى 
على آخرين منهم فقال : و ومن الأهراب من يؤمن بالله واليوم والآخخرء ويتخل ما ينفق 
قربات عند الله وصلرات الرسول. إلا إنها قربة لهم » سي دخلهم الله فى رحمته ‏ إن 
الله غفور رحيم © (5 : 14 ) أما الحاضرون منهم فى مكة والمدينة وثقيف » وكثير من 
اليمن والبحرين ؛ فقد كان الإسلام فيهم قويا ء ومنه, كبار الصحابة وسادات المسلمين (1) 


)١(‏ كلمة للخضرى فى محاضرات تاريخ الأم الإسلامية ١144 ١‏ . وانظر فى تفاصيل الرفود التى ذكرناها أر 
أشرنا إليهاء صتحيح السحارى 919/1١‏ 77197577/17 4373:3186 :5 وابن هشام 001/7 
ألم يمولف لم17 د للم زلف ومع 1ه 6811 617 انل 
إلى 56١‏ » وزاد المعاد 6 / 15 إلى ١‏ وفتح الارى 87/8 إلى ١١8‏ ورحسة للعالمين ١814 / ١‏ إلى 711 . 


”م 


وقبل أن نتقدم خخطوة أخرى إلى مطالعة أواخر أيام حمياة الرسول مَل ؛ ينبغى لنا أن 
نلقى نظرة إجمالية على العمل الجلل الذى هر فذلكة حياته » والذى امتاز به عن سائر 
الأنبياء والمرسلين » حتى توج الله هامته بسيادة الأولين والآخرين . 

إنه مله قيل له : «( يأيها المرمل , قم الليل إلا قليلا 4 الآبات . و «إيا أيها المدئر. قم 
فأنذر ‏ الآيات » فقام » وظل قائما أكثر من عثسرين عاما ؛ يحمل على غائقه عب» الأمانة 
الكبرى فى هذه الأرض ؛ عبء البشرية كلها ؛ وعبء العقيدة كلهاء وعبء الكفاج 
والمجهاد فى موادين ستى 

حمل عبء الكفاح والجهاد فى ميدان الضمير البشرى الغارق في أوهام الجاهلية 
وتصوراتها » المنقل بأثقال الأرض وجواذبهاء والمكبل بأوهاق الشهوات رأغلالهاء حتى إذا 
خلص هذا الضمير فى يعض صحابته مما يلقله من ركام الجاهلية والحياة الأرضية» بدأ معركة 
أخعرى فى ميدان أخره بل معارك متلاحقة. .مع أعداء دعوة الله المتألبين عليهاء وعلى 
المؤمنين بهاء الحريصين على قئل هله الغرسة الزكية فى منبتهاء قبل أن تنمرا وتمد جذورها 
فى التربة» وفروعها فى القضاء ؛ وتظل مساحات أخحرى..ولم يكد يفر غ من معارك 
الجريرة العربية؛حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدة؛ وتتهيأ للبطش بها على تخرمها 
الشسمالية. 

وفى أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى ‏ معركة الضمير ‏ قد انتهت ؛ فهى معركة 
خالدة ؛ الفسيطان صاحبها » رهو لاينى لحظة عن مزاولة نشاطه فى أعماق الضمير 
الإنسانى؛ ومحمد عَيلقائم على دعوة الله ساك:وعلى المعركة الدائية فى مياديتها المتفرقة) 
فى شسظف من العيش » والدنيا مقبلة عليه » وفى جهد وكد ؛ والؤمنون يستر و حول من 
حوله ظلال الأمن والراحة ؛ وفى نصب دائم لا يتقطع ؛ وفى صبر جميل على هذا كله ) 
وفى قيام الليل » وفى عبادة لربه » وترتيل لقرآنه » وتبتل إليه كما أمره أن يفعل (21 . 

وهكذا عاش فى المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عاما » لا يلهيه شأن عن 
شأن فى خلال هذا الأمد » حتى جحت الدعرة الإسلامية على نطاق واسع تحير له 
العقول , نقد دانت لها الجزيرة العربية » وزالت غبرة امجاهلية عن آفاقها ؛ وصحت العقول 
العليلةء حتى تركت الأصنام ؛ بل كسرت » وأحل الجو يرت بأصرات التوحيد » وس 
الأذان للصلوات يشق أجواء الفضاء خلال الصحراء التى أحياها الإعان الجديد » رانطلق 


(1) كلمة سيد قطب فى ظلال القرآن 55 / ٠119:1548‏ 


ينض 


القراء سمالا وجنوبا » يتلون آيات الكتاب ؛ ويقيمون أحكام الله . 
وتوحدت الشعوب والقبائل المتنائرة » ورج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله 
فليس هناك قاهر ومقهور » وسادات وعبيد » وحكام ومحكرموث » وظالم ومظلوم » وإأما 
الناس كلهم عباد الله » ؛ إخحوان متحابرن » ممتظلون لأحكامه » أذهب الله عنهم عبية الجاهلية 
ونخوتها وتعاظمها بالآباء ؛ ولم يبق هناك فضل لعربى على عجمى ؛ ولا لعجمى على 
عربى ؛ و لاالأحمر على أسود إلا بالتقوى » الناس كلهم بدو آدم » وآدم من تراب . 
وهكذا تحققت بفضل هذه الدعوة الر-حدة العربية » والوحدة الإنسانية والعدالة 
الاجتماعية » والسعادة البشسرية فى قضاياها ومشساكلها الدنيوية » وفى مسائلها الأخررية» 
خقاب شجرى الذياء» رتخير وجه الارضن و وانطال خط البارزوخ + ونبلت العقلية ٠‏ 
إن العالم كانت تسيطر عايه الجاهلية ‏ قبل الدعوة ‏ ويتعفن ضميره » وتأسن روحه ) 
والحرمان الناعس » وتغشساه غاشية الكفر والضلال واانالام ؛ على الرغم من الديانات 
السماوية » التى كانت قد أدركها التحريف » وسرى فيها الضعف » وفقدت سيطرتها على 
الدشوس » واستسحالت طقوسا جامدة لا حياة فيها ولا روح . 
فلما قامت هذه ا بدورها 9 حياة ال ايه روح البثسر من الوهم 
ل ل 0 
والعدالة والكرامة » ومن العمل الدائب ؛ لتدمية الحياة ؛ وترقية الحياة ؛ وإعطاء "كل ذى حق 
حقه فى الحياة )١(‏ , 
وبفضل هذه التطورات ساهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشاهد مثلها مذ 
نشأ فوقها العمران ؛ ولم يتألق تاريخها تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عمرها . 


حجةالوداع 
تمت أعمال الدعوة » وإبلا غ الرسالة » وبناء ممجتمع جديد على أساس إثبات الألرهية 
0 » وكأن هاتفا خفيا البعث فى قلب 
رسول الله ينه » يشعره أن مقامه فى الدنيا قد أوشسك على النهاية » حتى إنه حين بعث 


, ١ 4 مى كلمة سيد قطب فى مقدمة ماذا حسر العالم بلخطاط المسلمين ص‎ )1١( 


كن 


معاذا على اليمن سنة ١١‏ ه قال له فيما قال : يا معاذ ؛ إنك عسسى أن لا تلقانى بعد عامى 
. هذاء ولعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى » فبكى معاذ خشعا لفراق رسول يله . 

وشاء الله أن يرى رسوله عَيئمار دعرته » التى عانى فى سبيلها ألوانا من المتاعب 
يضما وعشرين عاماءفييجتمع فى أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها »في أ حذوا مله 
شرائع الدين وأحكامه, ويأخذ منهم الشسهادة على أنه أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح 
الأمة. 

ال ل ال و ا 
يلتمس أن يأتم برسول م211 وفى يوم السبت لأربع بقين من ذى القعدة تهيأ النبى عله 
للرحيل7»؛ فترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدئهءوانطلق بعد الظهر»حتى بلغ ذا 
الحليفة قبل أن يصلى ؛ فصلاها ركعتين وبسات هناك حتى أصبحءفلما أصبح قال لأصحابه: 
أتانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك» وقل #عدوق صيد 

وقبل أن يصاءٍ الظهر اغتسل لإحرامه؛ ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطبب فيه 
مسك؛ فى بدنه ورأسه»حتى كان وبيص الطيب يرى فى مفارقه وححيت ثم استدامه ولم 
يغسله ثم لبس إزاره ورداءه»ثم صلى الظهر ر كعتين»ة ثم أهل بالحج والعمرة فى مصلاة» 
وقرن بينهماء ثم خرجء فركب القصواء؛ فأهل أيضاء * ذم أهل لا ابعذلت بد على الييناء. 

ا ار كتايد اد ولي 
ل نر لا دخل السايد لزاه سات 
بالبيست ؛ وسعى بين الصفا والمروة » ولم يحل » لأنه كان قارئا قد ساق معه الهدى فنزل 
بأعلى مكة عند الحجون ؛ وأقام هناك ؛ ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج . 

وأمر من لم يكن معه هدى من أصحابه أن يجعاوا إحرامهم عمرة » فيطوفوا بالبيت 
ويين الصفا المروة. ثم يحلرا حلالا تاماء فترددواء ققال: لر استقبلت من أمرى ما استدبرت 
انك زرا يض عدي ادف لصو ود ل يتويج على ل 
وأطاعوا. 

وفى اليوم الثامن من ذى المحجة ‏ وهو يوم الدروية ‏ توجه إلى منى ؛ فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس 
» فأجاز حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له ينمرة ء فنزل بها » حتى إذا زالت 


)١(‏ روى ذلك مسلم عن جابر, باب حجة َيه ١‏ / 196 (؟) حقق ذلك ابن حجر تحقيقا أيقا مع تصححيح ما 
ورد مس أنه خرج لدمس يف من ذى القعدة .انظرنتح البارى8/ 4 ٠‏ () رواه اليحارى عن عمر ١.09/1١‏ 


ددم 


الشمس أمر بالقصراء فرحلت له , فأتى بطن الوادى » وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة 
وعشرون أو أربعة وأربعون ألفا من الناس » فقام فيهم نخطيبا » وألقى هذه النطبة الجامعة : 
أيها الناس » اسمعوا قولى » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف 
أبد1(), 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم "كحرمة يومكم هذا » فى شهركم هذاء فى 
موضوعة؛ وإن أول دم أُضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الححارث ‏ وكان مسترضعا فى بنى 
سعد فقتاقه هذيل ‏ وربا الجاهلية موضوع ء وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد 
فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ 
ولكم عليهن أن لا يرطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .وقد تركت فيككم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصسمتم به ؛ كتاب الله (5) : 
أيها الناس» إنه لا نبى بعدى »ء ولا أمة بعدكم ء ألا فاعبدوا ريكم؛ وصلوا خمسكم؛ 
وصوموا شسه ركم وأدوا زكاة أموالكم» طيبة بها أنفسكم » وتمجون بيت ربكم؛ وأطيعرا 
ولاة أمركم ؛ تدخلرا جنة ربكم 29 . 
وأنتدم تسألون عنى ؛ فما أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 
فقال بإصبعه السبسابة يرفعها إلى السماءء وينكتها إلى الناس(اللهم اشسهد). ثلاث 
مرات4597), 
خلف © . 
وبعد أن فرغ النبى مُه من إلقاء النطبة نزل عليه قوله تعالى «[ اليوم أكملت لكم 
ديدكم ؛ وأقمت عليكم نعمتى » ورضيت لككم الإسلام ذينا # (5 : ") وعدما سمعها 
عمر بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان (© . 
(0) ابن هشام ؟ / ٠٠١7‏ 
(1) صحييح مسلم باب حجة النبى مله ١‏ / 7917 . 
(") معدن الأعمال ؛ ورواه ابن ماجة وابن عساكر رحمة للعالميب ١‏ / 7517 .. 
(4) مسلم 17091/1. 
(مع ابن هشام ؟ / 5١8‏ , 
(0) رواه البخارى عن ابن عمر ... انظر رحمة للعالمين ١‏ / 518 . 


ان 


الررسا ا ب عم ل تم 
الصخرات » وجعل جبل المشاة بين يديه ء واستقبل القبلة » » فلم يزل وائفا حتى غربت 
الب مس ؛ وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ؛ وأردف أسامة » ودفع حتى أتى 
المزدلفة » فعسلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم يسبح بينهما شيما, ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر » ؛ فصلى الفجر حتى تبين له الصيم بأذان وإنامة ؛ ثم ركبا 
القصواء حتى أنى المشسعر الحرام » فاستقبل القبلة » فدعاه» وكيره » وهلله ؛ ووحده» فلم 
الحا رك 

اتى 0 تحر 0 سلك الاريق 0 التى تخرج 2 الجمرة رع 

حتى أتى الجمرة التى عند الشسجرة ‏ وهى الجمرة الكبرى نفسها » كانت عندها جر 

فى ذلك الزمان » وتسمى بجمرة العقبة وبالجمرة الأولى فرماها بسبع حصيات » يكير 
مع كل حصاة منها » مثل بحصي النذف رمى من بطن الوادى » ؟ ثم انصرف إلى المتحرء 
فنحر ثلاثا وستين بدنة ببده ؛ ثم أعطى عليا فنحر ما غبر رهى سيج ولا لون لاقام 
المائذ وأ ركه فى هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى قدر فطبخت » فأكلا 
من سأهمها ؛ وشربا من مرقها . 

ثم ركب رسول الله عله » فأفاض إلى البيت اي ٠‏ فأتى على بنى 
عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال ع ل فيد ارا ن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم » فناولوه دلواً فشرب منه (1) . 

وخطب النبى مله يوم الدحر عا شر ذى الحجة - أيضا حين ارتفع الضحى؛ وهر 
على بغلة شسهباء» وعلى يعبر عنه» والناس بين قائم وقاعد0؟». وأعاد فى خطبته هذه بعض ما 
كان ألقاه أمس» فقد روى الشيخان عن أبى بكرة قال: خطبنا النبى يوم النحرء قال: 

٠‏ إن الزمان قد استدار كهيقته يرم تلق السمارات والأرض» السنة اثنا عشر شهرا 
منها أربعة حرم ؛ ثلاث متواليات » ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ؛ ورجب مير الذى بين 
جمادى وشعبان ) . 

وقال: ١‏ أى شهر هذا ؟ قلنا : الله وسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه وتال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى قال : أى بلد هذا ؟تلنا : الله ورسوله أعلم» 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : أليست البلدة ؟ قلنا : بلى . فأى يوم هذا؟ 


(1١)رواه‏ مسلم عن جابر حجةء باب النبى لله ١‏ / 17" ؛ 2154 2895 ..4 
(1) روى ذلك أبر داود ؛ باب أى ونت يخطب يوم النحر ف 


لض 


قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظتنا أنه سيسميه بغير اسمه قال : أليس يوم الدحر؟ 
بلدكم هذاء فى شه ركم هذا ) . 

( وستلقون ربكم ؛ فيسألكم عن أعمالكم ‏ ألا فلا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» . 

ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ؛ 

وفى رواية أنه قال فى تلك الشطبة : ١:‏ ألا لا يجنى جان إلا على نفسه؛ ألا لا يجنى 
جان على ولده » ولا مولود على والده » ألا إن الشيطان قد يكس أن يعبد فى بلدكم هذا 
أبدا » ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم » فسيرضى به ) (7) . 

وأقام أيام التشريق بمنى يؤدى المناسك ويعلم الشرائع » ويذكر الله؛ ويقيم سئن الهدى 
من ملة إبراهيم » وبمحو آثار الشرك ومعالمها » وقد تمطب فى بعض أيام التشريق أيضا ) 
5 0 9 سا 
فقد روى أبو داود ياسئاد حسن عن سراء بنت ثبهان قالت : خطبنا رسول الله عه يوم 
الرءوس فقال : أليس هذا أوسط أيام التشريق 29). وكانت خخطبته فى هذا اليوم مثل خخطيته 
يوم الدحر: ووقعت هذه اللمنطية عقب نزول سورة النصر. 

وفى يوم النفر الغانى ‏ الشالث عشر من ذى الحجة ‏ نفر النبى لله من مدى ؛ فتزل 
بخيف بنى كنانة من الأبطح » وأقام هناك بقية يومه ذلك ؛ وليلته ؛ وصلى هناك الظهر 
وكان قد أمر به الصحابة أيضا . 

ولما قضى مناسكه حث ال ركاب إلى المدينة المطهرة » لا ليأخذ حظا من الراحة » بل 
ليستأنف الكفاح والكدح لله وفى سبيل الله 290 . 
اخر البعوث : ْ 

كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى عليه حق الحياة ؛ وحملها على أن تقتل من 
أتباعها من يدخل فيه ؛ كما فعلت بفروة بن عمرو الجذامى الذى كان واليا على معان من 
قبل الروم . 
و1 صحيح البحارى» باب المخطبة أيام منى 5714/١‏ 
وب رواه الترمذى 8/7" , ١105‏ اين ماجة فى المج , مشكاة المصابيح ١‏ / 7174 - 
رسع أبو داود باب أى يرم يخطب بمنى ١‏ / 714 (4) انظر لتفصيل حجة النبى مله مسحيح البخارى كتاب المناسك 


ج 11/791 وصحيح مسلم باب حجة النبى كه وئتح البارى ج ٠"‏ من مسررح كتاب المناسك وج 8 / ٠١8‏ 
إلى ٠‏ وابن هام 9 / ٠8١‏ إلى 308 ء زا المعاد ١‏ / 718155 إلى 51١‏ 


ل 


ونظرا إلى هله الجراءة والغطرسة أخد رسول الله ته يجهر جيشا كبيرا فى صفر 
سنة ١١‏ ه ؛ وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارئة » وأمره أن يوطىء المديل تخوم البلقاء 
والداروم من ارض فلسطين ؛ يغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الفقة إلى قلوب العرب 
الضاربين على الحدود ؛ حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له » وأن الدخول 
فى الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب . 

وتكلم الناس فى قائده لحدائة سنه » واستبطأوا فى بعثه » فقال رسول الله مَيلّه : إن 
تطعنوا فى إمارته » فقد كنتم تطعنون فى إمارة أبيه من قبل » وايم الله إن كان لخايقا 
للإمارة» وإن كان من أحب الناس إلى » وإن هذا من أحب الئاس إلى بعده )١(‏ , 

واتشدب الناس ياتفون حول أسامة ‏ وينتظمون فى جيشه ؛ حتى خرجوا ونزلوا 
الجمرف » على فسرسخ من المدينة ؛ إلا أن الأخعبار المقلقة عن مرض رسول الله يله 
أكرهتهم على التريث ؛ حتى يعرفرا ما يقضى الله به » وقد قضى الله أن يكون هذا أول 
بعث ينفلك فى خخلافة أبى بكر الصديق (1). 


إلى الرفيق الأعلى 
طلائع الدرديع : 


لا تكاملت الدعوة » وسيطر الإسلام على الموقف » أخمذت طلائع التوديع للحياة 
والأحياء تطلم من مشاعره مه » ونتضح بعباراته وأفعاله . 

إنه اعتكف فى رمضمان من السنة العافسرة عشرين يوماء بينما كان لا يمتكف إلا 
عشرة أيام من رمضان فحسب » وتدارسه جبريل القرآن مرتين » وقال فى حجة الوداع د 
إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقق أبدا ؛ وقال وهو عند جمرة العقبة 
: خدءوا عنى مناسككم ؛ فلعلى لا أحج بعد عامى هذاء وأنزلت عليه سورة النصر فى 
أوسط أيام التشريق ؛ فعرف أنه الوداع » وأنه نعيت إليه نفسه . 

وفى أوئل صفر سنة ١١‏ ه خخرج النبى تنه إلى أحد , فصلى على الشسهداء كالمودع 
للأّحياء والأموات » ثم انصرف إلى المنبر فقال : إنى فرطكم » وإنى شهيد عليكم » وإنى 
والله لأنظر'إلى -حوضى الآن » وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ء أو مفاتيح الارض ؛ 
وإنى والله ما أخاف أن تش ر كوا بعدى ؛ ولكى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها 29 . 

وخرج ليلة ‏ فى منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم » وقال : السلام عليكم يا أهل 
(1) صحيح البمخارى باب بعث النبى مه أسامة 9 / 3117 . (7) المصدر السانق واس هثام 58155511 . 
(1) متفق عليه؛ صحيح البخارى ١‏ / 588 . 


الى 


المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه : أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم » يتبع 
آخرها أولها ء الآخرة شر من الأولى » وبشرهم قائلا : إنا بكم للاحقرن . 
بدايةالمرض : ' 

وفى اليوم التاسع والعشرين من شمهر صفر سنة ١‏ ١ه‏ وكان يوم الإثنين ‏ سهد رسول 
الله مه جنازة فى البقيع » فلما رجع ‏ وهو فى الطريق ‏ أله صداع فى رأسه » واتقدت 
الحرارة ؛ حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه . 

وقد صلى النبى مه بالناس وهو مريض١ ١‏ يوماء وجمع أيام المرض كانت ٠١‏ أو؛ ١‏ 
يوما. 
الأسبوع الأخير: 

وثقل برسول الله مله المارض» فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غذا؟ ففهمن 
مراده» فأذن له يكون حيث شاء » فانتقل إلى عائشة يمشى بين الفضيل بن عباس وعلى بن 
أبى طالب» عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. 

وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية القى حفظتها من رسول الله تنه كانت 
تنفث على نفسه , وتمسحه بيده رجاء البركة . 
قبل الوفاة بخمسة أيام : 

ويوم الأربعاء قبل أيام من الوفاة » اقدت حرارة العلة فى بدنه ؛ فاشستد به الوجع 
وغمى » فقال : هريقوا على سبع قرب من آيار شتى » حتى أخمرج إلى الناس ؛ فأعهد 
إليهم » فأقعدوه فى مخضب » وصبوا عليه الماء » حتى طفق يقول : ( حسبكم » حسبكم) 

وعند ذلك أحس بخفة » فدخل المسجد ‏ وهو معصوب الرأس _ حتى جلس على 
المنبر » وخطب الناس - والناس مجتمعون حوله ‏ فقال : 

« لعئة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  )‏ وفى رواية «قاتل 
الله اليهرد والدصارى اتخذوا قبور أنبيائلهم مساجد  . 21١‏ وقال : لا تتخذوا قبرى و”؛ 
يعبد) (1), 
ومن كدت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستفل منه ) . 

ثم نرل فصلى الظهر » ثم رجع فجلس على المتبر » وعاد لمقالته الاولى فى الشحناء 
وغيرهاء فقال رجل : إن لى عندك ثلاثة دراهم » فقال : أعطه يا فضل » ثم أوصى 


(1) صحيح البخارى ١‏ / 81 » مرطأ الإمام مالك ص 50" . (9) مرطأ الإمام ص 86 . 


ويام 


( أوصيكم بالأنصار» فإنهم كرشى وعيبتى» وقد قضرا الذى عايهم » وبقى الذى 
لهم؛ فاقبلوا من محسنهم ‏ وتجاوزوا عن مسيئهم )وفى رراية أنه قال ٠:‏ إن الناس يكثرون» 
وتقل الانصار» حتى يكونوا كالملح فى الطعام » فمن ولى مدكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه 
فليقبل من محسنهم ؛ ريتجاوز عن مسيثهم ] )١(‏ 

ثم قال : ١‏ إن عبدا خميره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء ؛ وبين ما عنده » فاختار 
ما عنده ) قال أبو سعيد الخدرى : فبكى أبو بكر . قال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فعجبنا له 
فققال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ » يخبر رسول الله ته عن عبد جيره الله بين أن يؤتيه 
زهرة الدنيا» وبين ما عنده ؛ وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا » فكان رسول الله مه هو 
الب رك كمانم / ١‏ 

ثم قال رسول الله تيه : إن أُمن الناس على فى صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت 
متخا.! خليلا مير ربى لانخذت أبا بكر خايلا ؛ ولككن أخوة فى الإسلام ومودته علاييقين 
فى المسسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر 09 . 
قبل أربعة أيام : 

وبوم الدميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال وقد اإستد به الوجع - : هلموا أكتب لكم 
كتابا لن تضلوا بعده ‏ وفى البيت رجال فيهم عمر ‏ فقال عمر: قد غلب عليه الرجع ؛ 
وعندكم القرآن » حسبكم كتاب الله . فاختلف أهل البيت واختصموا» فمنهم من يقول : 
قربوا يكتب لكم رسول الله مله » ومنهم من يقول ماقال عمر » فلما أكثروا اللغط 
والاختلاف قال رسول الله مه : قرموا عنى9) , 

وأوصى ذلك اليوم بشلاث : أوصى يإخراج اليهرد والنصارى والمش ركين من جزيرة 
العرب » وأوصى يإجازة الوفود بنحو ما كان يجيرهم » أما الثالث فنسيه الراوى ؛ ولعله 
الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة ‏ أو تنفيل جيش أسامة » أو هى ١‏ الصلاة وما ملكت 
أعانكم ) . 

والنبى يِه مع ما كان به من شدة المرض كان يصلى بالناس جميع صلواته حتى ذلك 
اليوم ‏ يوم | لخميس قبل الوفاة بأربعة أيام ‏ وقد صلى بالناس 'ذلك اليوم صلاة المغرب» فقرأ 
فيها بالمرسلات عرفا" . 
(1) صحيح النخارى )١( . 917/5١‏ متفق عليه مشكاة المصابيح 2147/51 . 
(!) متفق عليه , مشكاة المصابيح 7 / 48 ه , صحيح اليخارى ١‏ / 51 014/14444534154 . 


(4) رواه السخاري عن أم الفضل باب مرض التبى لَه ؟ / 1817 . 
(هع متفق عليه مشكاة المصابيح 1١7/15‏ . 


فض 


وعند العشساد زاد ثقل امرض ؛ بحيث لم يستطيع الخروج إلى المسجد . قالت عائثمة: 
الخضب. ففعلتء فاغتسل؛ فذهب لينوء فأغمى علي ثم أفاق؛ فقال: أصلى الناس؟ - ووئع 
ثانيا وثالغا ما وقع فى المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن حو دفارسل إلى 
. 2 5 و 5 1 0 
أبى بكر أن يصلى بالناس ؛ فصلى أبو بكر تلك الايام 617 11/4 صلاة فى حياته مله . 

وراجعت عائشة النبى تلهثلاث أو أربع مرات؛ ليصرف الإمامة عن أبى بكرء سحتى لا 
'يتشاءم به الناس» فأبى ؛ وقال : إنكن صراحب يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
قبل يوم أو يرمين: , : 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبى فى نفسه خحفة » فحخرج بين رجلين لصلاة الظهر 
» وأبو بكر يصلى بالناس؛ فلجا رآه أبو بكر ذهب ليتأخر» فأوما إليه أن لا يتأخرء قال: 
أجلسانى إلى جنبه » فأجلساه إلى يسار أبى بكر » فكان أبو بكر يقتدى بعصلاة رسول الله 
َيه » ويسمع الناس التكبير(؟) . 
قبل يوم : 

وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد ‏ أعتق النبى عَلهغلمانه » وتصدق بسبعة دنانير كانت 
عنده» ووهب للمسلمين أسلحته » ونى الليل اسععارت عائشة الزيت للمصباح » من 
جارتهاء وكانت درعه لَه مرهوئة عند يهردى بثلاثين صاعامن الشعير . 
آخخر يوم من الحبياة : 

روى أنس بن مالك : أن | اسلمين بينا هم فى صلاة الفجر يوم الإثنين - وأبو بكر 
يصلى بهم لم يفجأهم إلا رسول الله عله كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم » وهم 
فى صفوف الصلاة ؛ ثم تبسم يضححك ؛ فنكص أبو بكر على عقبيه؛ ليصل الصف؛ وان 
أن رسول الله له يريد أن يخرج إلى الصلاة . قفال أنس : وهم المسلمون أن يفتتنوا فى 
صلاتهم » فرحا برسول الله َيه » فار إليهم بيده رسول عله أن أتموا صلاتكم ) ثم 
دخل الحجرة وأرخي الستر 29. 

ولما ارتفع الضحى » دعا النبى عه فاطمة فسارها بشىء فبكت . ثم دعاها » فسارها 
بشىء نضحكت » قالت عائشسة » فسألنا عن ذلك أى فيسا بعد فقالت: سارنى النبى 
أنه يقبض فى وجعه الذى توفى فيه » فبكيت ثم سارنى فأخبرنى أنى أول أهله يتبعه 
(1) صحيح النخارى 44/١‏ .(1) صحيح البحارى .951048/١‏ 
() نفس المصدرء باب مرض البى كلل ؟ / 54 . 


فض 


فضحكت (0, 

وبشر النبى يله فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين 9) . 

ورأت فاطمة ما برسول الله ميته من الكرب الثسديد الذى يتغشاه , فقالت : وأكرباه. 
فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد اليرم 9) . 

ودعا الحسن والحسين فقبلهما » وأوصى بهما خيرا؛ ودما أزواجه فوعظهن 
وذكرهن. 

وطفق الوم يشستد ويزيد » وقد ظهر أثر السم الذى أكله بعخيبر حتى كان يقول :يا 
عائشة » ما أزال أجد ألم العلعام الذى أكلث بخيبر » فهذا أو ان وجدت القطاع أبهرى من 
ذلك السم 9) . 

وأوصى الناس » فقال : ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم  )‏ وكرر ذلك مرار|(©©. 
الاحتضار : 

رودا انسار خايتاة عابت زبيا اركالت تقول : إن من نعم الله على أن رسول 
الله َه ترفى فى بيتى وفى يومى وبين سحرى ونحرى » وأن الله جمع بين ريقى وريقه 
لكر . دخبل عبد الرحمن - بن أبى بكر - وبيده السواك » وأنا مسندة رسول الله عله 
ا ا ا ل 1 
فتناولته » فاشتد عليه » وقلت : ألينه لك ؟ وأشار برأسه أن نعم » فليئته ٠‏ فأمره -وفى روآية 
أنه استن بها كأأحسن ما كان مستنا - وبين يديه ركوة فيها ماء: فسجعل يدخل يديه فى الا 
فيمسح بهما وجهه .يقول :لا إله إلا الله إن للموت سكرات الحديث .19), 

وما أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو [صبعه ؛ وتسخص بصره نحو السقف؛ 
ا ره يرل الى 
اللهم الرنين الأعلى0©. 

كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اثستدت الضحى من يوم الرثنين ١١‏ ربيع الأول سئة 1١‏ ه . 


, 8128/57 صحيح اللخارى‎ )١( 

(1) ويدل بعض الروليات أن هذا الحرار والبشارة لم يكن فى أخر يوم من حياته فى أخخر أسبوع . رحمة للعالمين 
1 (7) صصيح البخارى 5141/15 (4) تفس المصدر 17/ 371717 (زمع نفس المصدر . 

(1) صحيح البخارى . باب مرض البى يله 110/5 . 

() نفس المصدر والباب ء وباب آخر ما تكلم البى تله ب / م9 , 95 41ت 541 . 


رفض 


وقد تم له َيه ثلاث رسترن وزادت أربعة أيام 
تفاقم الأحزان على الصحابة : 

وتسرب ابأ الفادح ؛ رأظلمت على المديئة أرجاؤها رآفاقها . قال أنس: : ما رأيت 
دما قط كا أحسن ولاش م بوم دل ينا ف رسول اله م ومارأت وما كان 

ومامات قالت فاطمة : ا . يا أبعاه » فى جنة الفردوس مأواه . يا 
أيتاه » إلى جبريل ننعاه (1) , 
موقف عمر : 

ووقف عمر بن الطاب وقد أخرجه الخبر عن وعيه - يقول : إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله مه توفي : وإن رسول الله مُه ما ماث ؛ لكن ذهب إل ربه كما 
ذهب موسى بن عمران ؛ فغاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات . 

ووالله ليرجعن رسول الله مل . فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات7). 
موقف أبى بكر : 

وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه يا دح حتى نزل»ف دشل المسجدءفلم يكلم 

الدناس» حتى دشحل على عائشة فتيمم رسول الله » وطو مغشى بشوب حبرة ) فكشف 
عن وجهه ء ثم أكب عليه » فقبله ويكى ؛ ثم قال بأبى أنت وأمى » لا يججمع الله عليك 
موتتين » أما الموتة التى قدمت عليك فقدمتها . 

ثم رج أبو بكر وعمر يكلم الناس » فال : اجلس يا عمر . فأبى عمر أن يجلس » 


فأقبل الناس إليه » وتركوا عمر » فقال أبو بكر : أما بعد » من كان منكم يعبد محمد عَيِنه 
م ار ل اعم . قال الله : ذل وما 
محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل , أفإن مات أو قتل انقلبئم على أعقابكم: ومن 
ا ا 1 
عباس : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنرل هذه الآية حتى تلاها أبر بكر فتلقاها منه 
الناس كلهم » فما أسمع بشيرا من الناس إلا يتلوها . ْ 

قال ابن المسيب : قال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما 
تقلنى رجلاى » وحتى تى أهريت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت أن النبى عله قد 


مات (5), 
)١(‏ رواه الدارمي . مشكاة المصابيح ؟ / /41ه , (7) صحيح البخارى باب مرض النبى يله ؟ / اكك. 
(") ابن هشام ١‏ / 188 , (1) صحيح البخارى 7 / 6510 541 
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العجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأأرض : 

ووقع الخلاف فى أمر الخلافة فة قبل أن يقرموا بعجهيره لله فجرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » وأخيرا اتفقوا 
على خلافة أبى بكر رضى الله عنهء ومضى فى ذلك يقبة يوم الإثنين حتى دخل الليل؛ 
وشغل الناس عن جهاز رسول اللهعل» حتى كان آغخير الليل ‏ ليلة الثلاثاء ‏ مع الصبح» 
وبقى جسده المبارك على فراشه » مغشى يبقوب حبرة » قد أغلق دونه الباب أهله . 

ويوم الشلائاء غسلوا رسول الله تمن غير أن يجردوه من ثيابه؛ وكان القالمو 
اسل ساس ريا »راق رق .. لبا وراك موي در السك ااي 
ابن زيد » وأوس بن خخولى . فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه » وأسامة وشسقران يصبان 
الماع » وعلى يغسله » وأوس أسنده إلى صدره . 

ثم كفنوه فى ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف »؛ ليس فيها قميص ولا عمامة .)١(‏ 
ادرجوه فيها إدراجا . 

واختطلفرا فى موضع دفنه » فقال أبو بكر : | : إنى سمعت رسول الله عله يقول :مأ 
قبش نبى إلا دفن حيث يقبض » فرفع أبو طلحة فرائمه الذى ترفى عليه » فحفر تحته » 
وجعل القبر مدا , 

ودخل الناس الحجرة أرسالا عثشرة فعشرة ؛ يصلون على رسول عله ولا يؤمهم أحد 
وصلى عليه أولا أهل عثسيرته ‏ ثم المهاجرون » ثم الأنصار » وصلت عليه النساء بعد 
الرجال ؛ ثم صلى عليه الصبيان . 

ومضى فى ذلك يوم الثلاثاء كاسلا» حتى دخخلت ليلة الأربعاء فقالت عائثشة : ما 
علمنا بدفن رسول مَيِنّهُ حتى سمعنا صوت المساحى من جوف الليل من ليلة الأبعاء 0), 


البي تالدبوى 
(1) كان البسيث النبوى فى مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام » ومن 
زوجته خديجة بنت تحويلد » تروجها وهو فى خممس وعشرين من سنه » وهى فى 


(1) متفق عليه ؛ صحيج السخارى ١‏ / 15 ؛ صحيح مسلم 205/1 . 
رحبي ارت رادي علا النجدى ص 47١‏ » وانظر لتفصيل لحرقه بالرهيق الأعلى : صحيح البخارى» 
باب مرص الى مله وعدة أبواب بعده مع تتح البارى وصحيح مسلم ومشكاة المصابيح باب رفاة النبى تله وابن 
هئام 144/1 إلى 110 رتلشيح فهرم أهل الأثر ص 8 4 ورحمة للعالمين ١‏ / 717 إلى 787 وتعيين 
عامة الأوقات من المصدر الأخير . 


لفض 


1 الأربعين» وهى أول من تزوجها من الدساء ؛ ولم يتروج عليها غيرها ‏ » و كان له منها 
أبناء وبنات ء أما الأبناء » فلم يعش منهم أسد » وأما البنات فهن : زيدب ورقية وأم كلثم 

وفاطمة » فأما زينب فتروجها قبل الهسجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ؛ وأما رقية 
وأم كاثوم فقد تروجهما عشمان بن عفان رضى الله عنه الواحدة بعد الأخرى » وأما فاطمة 
فتزوجها على بن أبى طالب بين بدر وأحد » ومنها كان الحسن والممسين وزيدب وأم 
كلئرم. 

ومعلوم أن النبى مله كان ممعازا عن أمعه بحل التروج بأكشر من أربع زوجات 
لأغراض كثيرة » فكان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرأة ؛ منهن تسع مات عنهن » 
واثتشان توفيتا فى .حياته » إحداهما خمديجة » والأخرى أم المساكين زيدب بن خزعة ع 
واثنتان لم يدخل بهما . وها هى أسماؤهن وشىء عنهن . 

(1) سودة بدت زمعة » تروجها رسول الله ميته فى شوال سئة عشسر من النبرة ؛ بعد 
وفاة حديجة بأيام » وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو » فمات عنها . 

() عائشة بدت أبى بكر الصديق» تزوجها فى شوال سنة إحدى عمشرة من النبوة» 
بعد زواجه بسودة بسئة » وقبل الهسجرة بسنتين وحمسة أشهر تروجها وهى بدت ست 
سنين » وبنى بها فى سوال بعد الهجرة بسبعة أشهرء وهى بنت تسع سنين» وكانت يكرا 
ولم يعزوج بكرا غيرهاء وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة» وأعلمهن على 
الإطلاق . 

(4) حفصة بنت عمر بن المنطاب » تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمى بين 
بدر وأحد » فتروجها رسول الله مَيّْه سدة "ا ه . 

(0) زيدب بنت تحزيمة من بنى هلال بن عامر بن صعصعة » وكانت تسمى أم 
أحد ؛ فتروجها رسول الله مُه سئة 4 ه . مانت بعد الزواج بثسهرين أو ثلاثة أشهر . 
1 (5) أم سلمة هند بنت أبى أمية » كانت تحت أبى سلمة ؛ فمات عنها فى جماد 
الأخرى سنة 4ه » فتزوجها رسول الله مله فى شوال من نفس السنة . 
3 () زيئب بنت جعحش بن رباب من بنى أسد بن نحزيكة ؛ وهى بنت عمة رسول الله 
ينه » وكانت تحت زيد ين حارثة ‏ الذى كان يعتبر ابنا للنبى تَللّ ‏ فطلقها زيد » فائزل 
الله تعالى يخاطب رسول الله ته ف فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ‏ ؛ رفيها 
نرلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضبية التبنى ‏ وسنأتى على ذكرها ‏ تزوجها رسول 
الله يله فى ذى القعدة سئة حمس من الهجرة . 


الحض 


(8) جويرية بدت اللسارث سيد بنى المصطاق من جمزاعة » كنانت فى سبى بنى 
المصطالق فى سهم ثابت بن قيس بن شسماس » فكاتبها » فقضى رسول الله ييه كتابتهاء 
وتزوجها فى شسعبان سنة " ه . 

(9) أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان » كانت تحت عبيد الله بن -جحش ؛ وهامعرت معه 
إلى الحبشة » فارتد عبيد الله وتنصر » وتوفى هناك » وثبنت أم حبيبة على دينها وهجرتها ؛ 
فلما بععث رسول الله ميته عمرو بن أمية الفسمرى بكتابه إلى النجاشى فى المحرم سنة /اه 
خمطلب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شسرحبيل بن حسئة . 

)٠١(‏ صفية بست حمى بن أخمطب من بنى إسرائيل ؛ وكانت من سبى خيبر ؛ 
فاصطفاها سول الله َه لنفسه , فأعتقها وتروجها بعد فتح يبر سئة /اه . 

)١١1(‏ ميمولة بدت الحارث » أخحت أم الفضل لبابة بدت الحارث » وتروجها فى ذى 
القعدة سنة /ا ه ؛ فى عمرة القضاء؛ بعد أن حل منها على الصحيح . 

فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج بهن الرسول ييه » وبنى بهن وتوفيت منهن اثنتان - 
خحديجة وزيئب أم المساكين ‏ فى حياته ؛ وثوفى هو عن التسع البراقى . 

وأما الاثنتان اللتان لم يبن بهما فواحدة من بى كلاب وأخرى من كندة وهى المعروفة 

وأما السرارى فالمعروف أنه تسرى بائنتين إحداهما مارية القبعطية » أهداها له المقوقس 
فأولدها ابنه إبراهيم ؛ الذى توفى صغيرا بالمدينة فى حياته عله » فى 18 أو 4 ؟ من شهر 
شوال سئة ٠١‏ ه وفق 77 يناير سنة 77" م . والسرية الثائية هى ريمحانة بنت زيد النضرية 
أو القرظية » كانت من سبايا فريظة » فاصطفاها لنفسه » وقيل : بل هى من أزواجه تإلله » 
وأعتقها فتزوجها . والقول الأول رجحه ابن القيم . وزاد أبو عبيدة أثنتين آخريين » » جميلة 
أصابها فى بعض السبى » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش (2 . 

ومن نظر إلى حياة الرسول هعرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء فى 
أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلاثين عاما من ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرأ على 
زوجة واحدة شبه عجوز ‏ نخديجة ثم سودة ‏ عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه 
وجد بغتة فى نفسه قوة عرمة من الشبق ؛ لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من الدساء 
؛ بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذى يحققه عامة الزواج. 

فاتجاه الرسول عَيّهِ إلى مصاهرة أبى بكر رعمر برواجه بعائشة وحفصة ‏ وكذلك 
ترويجه ابنته فاطمة بعلى بن أبى طالب ؛ وتزويجه أبئتيه رقية وأم كلفوم بعنمان ابن عفان 


1) انظر زاد المعاد 79/1١‏ 


فض 


ام ال و 0 

وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة » فقد كان الصهر عددهم بابا من أبواب 
التقرب بين البطون الختائفة » وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم 
يي ا ايو ا للإسلام» 
ويطفوع حدة بغضائها » كانت أم سلمة من بنى محخزوم ‏ حى أبى جهل وخحالد بن الوليد - 
فلما تررجها رسول الله يه لم يقف خالد من المس.لمين موقفه الشعديد بأحد » بل أسلم بعد 
مدة غير طويلة طائعا راغب » وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله مَل بأى محاربة بعد 
زواجه بابنهد أم حبيبة وكذلك لا نرى من قبيلتى بنى المسطلق وبنى النضير أى استفزاز 
وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية ؛ بل كانت جويوية أعظم النساء بركة على قومها ء فقد 
أطلق الصحابة أسر ماثة بيت من قومها حون تروجها رسول الله َه وقالوا : أصهار رسول 
الله تكله . ولا يسخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ فى النفوس . 

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبى م كان مأمورا بتركية وتثقيف قوم لم يكرئوا 
يعرفون شسيما من أداب الثقافة والحطسارة والتقيد بلوازم المدنية ؛ والمساهمة فى بناء المجدمع 
وزيز + 
ل اسه سم 
إلى تثقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال » بل كان أشد وأقرى . 

وإذن فلم يكن للنبى عله سبيل [ إلا أن يختار من النساء الختلفة الأعمار والمواهب ما 
يكفى لهذا الغرض » فيز كمهن ونين » ويعلسهن الشرائع والأسكام . ويل فهن بثشافة 

وقد كان لأمهات المؤمنين نضل كبير فى نقل أحواله ‏ مه المنزلية للناس » خخصوصا 
من طالت حياته منهن كعائشسة ؛ فإنها روت كثيرا من أفعاله وأقراله . 

وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلى متأصل » وهى قاعدة التبنى . وكان . 
لين عد لمر فى الحاعليةيجمي احبر مانت ترق الى للا التق مو ا يسسراة» 
وكانت قد تأصلت تلك القاعدة فى القارب ؛ بحيث لم يكن محوها سهلا ؛ ؛ لكن كانت 
تلك القاعدة تعارض معارضة سديدة للأسس والمبادىء التى قررها الإسلام فى التكاح 
والطللاق والميراث وغير ذلك من المعاملات » وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من ٠‏ المفاسد 


لض 


والفواحش التى جاء الإسلام ؛ ليمحوها عن امججمع . 

ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله مله أن ينكم ابئة عمته زينب بدت جحش » 
وكانت تحت زيد » ولم يكن بينهما توافق » حتى هم زيد بطلاقها » وذلك في ساعة تألب 
الأحزاب على رسول تله والمسلمين ؛ وكان رسول الله َه ييخاف دعاية المنافقين 
والمشسركين واليسهود » وما يشيرونه من الوساوس والخرافات ضده ؛ وما يكون له من الأثر 
السىء فى نفوس ضعفاء المسلمين ,فأحب أن لا يطلق زيد ؛حتى لا يقع رسول الله َيه فى 
هذا الامتحان . 

ولا شك أن هذا العردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزعة التى بعث بها 
رسول عَإْتّه » فعاتبه الله على ذلك وقال  :‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه : 
أمسك عليك زوجك واتق الله, وتخفى فى نفساك ما الله مبديه , وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاة 4 ("8: /) 

وأخيرا طلقها زيد ؛ وتروجها رسول الله َيه فى أيام فرض الحصار على بنى قريظة 
بعد أن انقضت عدتها . وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح ‏ ولم يترك له خميارا ولا 
مجالا » حتى تولى الله ذلك التكاح بنفسه يقرل  :‏ فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكيلا يكرن على المزمين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضرا منهن وطرا 4 
(” : /1) وذلك ليهدم قاعدة التبنى فعلا كما هدمها قولا : و ادعرهم الابائهم هر 
أقسط عند الله © (87: ه) . ما كان محمد أبا أحد من رجا ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين © ( 717 : )1١‏ . 

وكم من التقاليد التأصلة الجازمة لايمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول » بل لابد له 
من مقارنة فعل صاحب الدعوة » ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين فى عمرة الحلايبية . 
كان هناك أولئك المسلمون الذين رأهم عروة بن مسعود التقفى » لا يقع من النبى عَلْلَه 
نخامة إلا فى يد أحدهم » ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه » نعم كان 
أوثنك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشسجر والذين كان 
فيهم مثل أبى بكر وعمر» ما أمر النبى عَبتّهُ أولنك الصحابة المتفانين فى ذاته ‏ بعد عقد 
الصلح ‏ أن يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لامتشال أمره أحد ؛ حتى أخذه القلق 
والاضطراب » ولكن لا أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فيندحر ؛ ولا يكلم أحدا 
ففعل » تبادر الصحابة إلى اتباعه فى دعله » فتسابقوا إلى نحر جزورهم . وبهذا الحادث 
يتضح جايا ما هو الفرق بين أثرى القول والفعل لهدم قاعدة راسخة . 

وقد أثار المناقون وساوس كثيرة ؛ وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا التكاح » 
أثر بعضها فى ضعفاء المسلمين» لا سيما أن زينب خامسة أزواجه عليه ؛ ولم يكن يعرف 


م 


المسلمون حل الزواج بأكثر من أربع نسوة وأن زيدا كان يعثبر ابنا للنبى يله والزواج 
بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش ؛ وقد أنزل الله فى سورة الأسحزاب دول الموضوعين 
ما فى وكفى وعلم الصحابة أن التبنى ليس له أثر عند الإسلام ؛ وأن الله تعالى وسع 
لرسوله َيه فى الزواج مالم يوسع لغيره ؛ لأغراضه النبيلة الممئازة , 

هذا ؛ وكانت عشرته يتمع أمهات اللزمنين فى غاية الشرف والنبل والسمو والحسن 
كما كن فى أعلى درجة هن الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام ببحقرق 
الزواج مع أله كان فى شطلف من العيش لايطيقه أحد. قال أنس: ما أعلم النبى مَل رأى 
رغيفا مرققا حتى لق بالله » ولا رأى شاة سميطا بعينه قط(١)‏ . وقالت عائشة: إن كنا لننظر 
إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين ما أوتدت فى أبيات رسول الله َه نارء فقال لها عروة: 
ما كان يعشيكم؟ قالت: الأسودان ؛ التمر والماء("». والأخبار بهذا الصدد كثيرة. 

ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة . حسب 
مقعضى البشرية » وليكون سببا لتشريع الأحكام ‏ فأنرل الله آية التخيبرط يأيها النبي قل 
لأزواجلك إن كدتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراما جميلا. 
وإن كنتن تردث الله ورسسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمعمسنات من أجرا 
عظيما) ( 1:18:87 ) وكان من شرفهن ولبلهن أنهن آثرن الله ورسرله ؛ ولم قل 
واحدة مهن إلى اختيار الدنيا . 

وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شىء يسير من بعضهن 
حسب اقتضاء البشرية » ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى وهو الذى ذكره الله 
فى سورة التحريم بقوله يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله للك 4 إلى تمام الآية الخامسة. 

وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث فى موضوع مبدأ تعدد الزوجات » فمن نظر فى 
حياة سكان أوربا الذين يسدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ » ونظر إلى ما يقاسرن 
من الشقاوة والمرارة » وما يأنون من الفضائح والجرائم الشنيعة ؛ وما يواجهون من البلايا 
والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن الببحث والاستدلال 3 فحياتهم اصدق 
شاهد على عدالة هذا المبدأ ؛ وإن فى ذلك عبرة لأولى الأبصار. 


الصفات والأخلاق 


كان النبى عكهمتازمن كمال خلقه وكمّل خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان» وكان من 
ثره أن القلرب فاضت بإجلاله » والرجال تفانئرا فى حياطته وإكباره؛ بما لا تعرف الدنيا 


(1) صحيح البخارى 0 (1) تفس المصدر والصفحة , 


وم 


لرجل غيره » فالذين عاشروه أحيره إلى تخد الهوام + رول الوا أناتتادق أعناتيع زلا تداق 
له ظفر» وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذى ب يعشق عادة لم يرزق بمثلها بشر 
وفيما يلى نورد ملخص الروايات فى بيان جماله وكماله مع اعتراف العجر عن الإاحاطة. 


جمال اقلق : 

قالت أم معبد الخراعية عن رسول الله عله - وهى تنصفه لزوجها حين مر بخيمتها 
مهاجرا ‏ : ظاهر الرضاءة » أبلج الرجه ؛ حسن الخلق ؛ لم تعبه تجلة ولم تزر به صعلة» 
وسيم قسيم » فى عينيه دمج وفى أسفاره وطف ؛ وفى صوته محل »؛ وفى عنقه سطع» 
أحور ؛ أكحل » أزج » أقرث ؛ فسديد سواد الشعر » | » إذا صمت علاه الوقار » وإن تكلم 
علاه البهاء » أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنه وأحلاه من قريب ؛ حاو المنطق؛ 
فضل ؛ لا نزر» ولاهذر» كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن » ربعة » لا تفحمه عين من 
قصر ولا ته تشنؤه من طول ؛ غصن بين غصنين » فهو أنظر الثلاثة منظرا » وأحسنهم قدراء له 
رفقاء يحفون به » إذا قال استمعوا لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى أمره » محفود » محشود: لا 
عابس ولا مفند )١(‏ , 

وقال على بن أبى طالب وهوينعت رسول الله َيه : لم يكن بالطويل الممغطء ولا 
القصير المدردد وكان ربعة من القوم » ولم يكن بالجعد القططء ولا بالسبط» وكان جعدا 
رجلاء ولم يكن بالمطهم ولا بالككلئم وكان فى الوجه تدوير؛ وكان أبيض مشرباء أدعج 
العينين ؛ أهذب الأشفار» جليل المساش والكتد » دققيق المسرية » أجرد. شتن الكفين 
والقدمين ؛ إذا مشى تقلع كأنما مشى فى صبب » وإذا التفت النفت معا » بين كتفيه خاتم 
النبوة » وهو خحاتم النبيين ؛ أجود الناس كفاء وأجرأ الناس صدرا » وأصدق الئاس لهجةء 
أو النابى نمك » واجهم عريكة وا كرسي عند لج مو وراد ينزي قابة زيمن حالطة 
معرفة أحبه ؛ يقول ناعته : لم أرة قبله ولا بعده مثله عكة عله 0١‏ 


(1) زاد المعاد ؟ / 4ه النجلة : ضخامة البدت , الصعلة ؛ صغر الرأس . وسيم قسيم : حسن جميل .الدج : سواد 
العبى . وفىأشفاره رطف : فى ششعر أجفابه طرل . صحل . ببحه رخمشوئه؛ سطع : طول . أزج : الحساجب الرقيق 
فى الطول لا ئرر ولاهذر : أى وسط لا تليل ولا كثير : محفرة ل 
طاعته . امحشرد : الذى ييجتمع إليه الماس ‏ بولاسسنا لايس عدا بيج يديل عقا لجل العااسرة حبين 
الصيحةء ؛ صاحه كرم عليه . 

(1) ابن هقام ١/١‏ لوكء ٠‏ » وجابع النرمذى مع شرحه تحقة الأحردى 4 / ١‏ .ء والممفط : المتساهى فى 
الطول . الجعد ٠‏ ملترى رمتقيض الشعر . القطط : شديد الجعردة . السبط : المسترسل . المطهي منتفخ الوجه رقيل 
العاحش السمن ء وقيل التحيف المسم المكلشم : هو احتماع للدم والوجه بلاحهرمة . أهدب الأشفار : طويل شعر 
الأحفان مجليل المشاش : أى عظيم رؤرس العظام كالمرققين والكنفين والركتين . الكعد : مجتمع الكتفين وهر 
الكاهل : أجرد : هر الدى ليس على بدده شعر المسربة : الشعر الدقرق الذى هو كأنه فضيت من الصدر إلى السرة, 
الششن : الغليظ الأصابع س الكفين والقدمين . البديهة :المفاحأة , 


مم 


وفى رواية عنه : أنه كان ضخم الرأس » ضخم الكراديس ؛ طويل المسربة » إذا مشسى 
تكفا تكفيا كأما ينحط من صبب )١(١‏ .وقال جابر بن سمرة : كان ضليع الفم ؛ أثسكل العين 
» منهوس العقبين (7) .وقال أبو الطفيل : كان أبيض ء مليح الوجه » مقصدا (» .وقال أنس 
بن مالك : كان بسط الكفين . وقال : كان أزهر اللون » ليس بأبيض أمهق» ولا أدم » قبض 
وليس فى رأسه و-لديته عشرون شعرة بيضاء 9) . 

وقال : لما كان شىء - أى من الشسيب ‏ فى صدغيه. وفى رواية: وفى الرأس نبد 
(*).وقال أبو جحيفة : رأيت بياضا نحت شسفته السفلى : العنفقة (5) . وقال عبد الله بن بسر 
يبلغ شسحمة أذنيه ؛ رأيعه فى حلة حمراء » أر شيا قط أحسن منه (8) .وكان يسدل 
شعره أولا حبه موافقة أهل الكتاب ؛ ثم فرق رأسه بعد ) .قال البراء : كان أحسن الناس 
وجها ء وأحسنهم خملا 21١9‏ . وسكل : أكان وجه النبى عَلَْهُ مثل السيف ؟ قال : لا ؛ بل 
مثل القمر .وفى رواية : كان وجهه مستديرا )١١(‏ .وقالت الربيع بست معوذ : لو رأينه 
رأيت الشمس طالعة (05©). 

وقال جابر ين سمرة : رأيته فى ليلة أضحيان » فجعلت أنظر إلى رسول الله عله 
وإلى القمر ‏ وعليه حاة حمراء ‏ فإذا هر أحسن عددى من القمر(١)‏ . ش 

وقال أبو هريرة : ما رأيت شيعا أحسن من رسول الله َيِه » كأن الشمس تجرى فى 
وجهه . ومارأيت أحدا أسرع فى مشيه من رسول الله يله » كأنما الأرض تطوى له ؛ وإنا 
لتجهد أنفسنا » وإله لغير مكترث47©) , 
(1) تفس المصدر الأخير . الكر أديس : رؤوس العظام ونيل هى ملتقى كل عظيمن ضخمين كال ركنتين وامرفقين 

والمتكبين أراد أنه ضحم الأعضاء , 
(؟) صحيح مسلم 8/7 ؟ ضليع الفم : عظيم الفم . أشكل العين : طويل شق العيى منهرس العقب ؛ قليل اللحم . 
(4) صحيح البخارى ١‏ / 7ه . أزهر اللون ؛ أبيض شرب بحمرة . الأبيض الأمهق ؛ شديد البياض كارن الجص ٠‏ 

الآدم ؛ الأسمر والمعنى : ليس بأسير ولا بأبيض كرية البياض بل أبيض بياضا ئيرا مششربا . 
زه) نفس المصدر ؛ وصحيح مسلم 704/15 . والبذ : بم المون وفع الباء أو بفنتح النرن وتسكين الباء ومساها : 


شعرات متفركة , 
(5) صحيح البخارى 1/ 50185٠01‏ , 
(// نفس المصدر (/ 807 (8) نفس المصدر . 
(ة) صحيح البخارى ١ , 507/1١‏ تقس المصدر 207/1١‏ ء وصحيح مسلم 7 /198. 


(11) صحيح البخارى 507/1١‏ ؛ وصحيح مسلم 155/7, 

6 5119/١ رواه الدارمى ... مشكاة المصابيس‎ )١5( 

. 518 / رواه الترمذى فى السمائل ص 7 » والدارمى ... مشكاة المصابيح ؟‎ )١( 
018 / ١ جامع الترمذى مع شرحه تحقة الأحوذى 4 / 01" ؛ مشكاة المصابيح‎ )١ 4( 


امدكنا 


وقال كعب بن مالك : كان إذا سراستدار وجهه ؛ حتى كأنه قطعة قمر 9 , 
وعرق مرة وهو عند عائشة؛ فجعلت تبرك أسارير وجههء فتمئلت له بقول أبى كبير 
الهذلى: 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل () . 
وكان أبر بكر إذا رآه يقول : 
أمين مصطفى بالخير يدعر ‏ كضوء البدر زايله الظلام © . 
وكان عمر ينشد قول زهير فى هرم بن سنان : 
لو كنت من شىء سوى البشير كنت المضىء ليلة البدر 
ثم يقول كذلك كان رسول الله لله 9) | 
وكان إذا غضب احمر وجهه ؛ حتى كأنما فقىء وجنته حب الرمان ©©. 
وقال جابر بن سمرة : كان فى ساقيه حموشسة وكان لا يضحاك إلا تبسما » وكنت إذا 
نظرت إليه فلت : أكحل العينين ‏ وليس بأكحل (). 
قال ابن العباس : كان أفلج الثنيتين , إذا تكلم رؤى كالنور يخرج من بين ثناياه©) . 
وأما عنقه فكأنه جيد دمية فى صفاء الفضة ‏ وكات فى أشفاره غطف ؛ وفى لحيته 
كثشافة » وكان واسع الجبين » أزج الحواجب فى غير قرث بينهما ؛ أقنى العرنين » سهل 
الخدين » من لبته إلى سرته شعر يجرى كالقضيب » ليس فى بطنه ولا صدره شعر غيره: 
يخطر تكفيا وعشى هونا( , 
وقال أنس : ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبى َه ولا شممث ريحا 
)١(‏ صحيح البخارى 0017/١‏ , (؟) رحمة للعامين ١7/1١‏ , 
( 090 4 ) خخلاصة السير ص 7١‏ 
(ه) مشكاة المصابيح١/ ١7‏ » ورواه الترملئ فى أبراب القدر: باب ما جاء فى التشديد فى النوض فى القدر9/هم. 
(1) جامع الترمدى مع شرحه تحفة الأحوذى ؛ / 05 , والمحمرثة : أى دقة ولطائة معناسبة لسائر أعضائه. 
(1) رواه الدارمي ... مشكاة للصاببيح 518/1 . والأنلح : الذى بين زسنانه نياعد . والثنايا ٠‏ أسنان مقدمة الفم , 
(4) خلاصة السير ص 14 » ٠١‏ الجيد ؛ العتق . الدمية : الصررة المصورة . الأقتى : الذى ارتفع أعلى أنفه واحدردب 
وسطه وضاق متعخراه . والعرنين : الأنف وما صلب ننه . سبط القصب : الممعد الذى ليس فيه تعقد ولا نوع 
والقصب يريد بها ماعديه وساتيه . الأخصمص من القدم : الموضع الذى لا يلصق بالأرض منها عند الوطء » 


رالمصمان : المبالغ مئه أى أن ذلك الموضع من أسفل قدميه ديد التجانى عن الأرض . 


ددا 


قط أو عرفا قط » وف رواية : ما شسممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شسيكا » أطيب من ريح أر 
عرف رسول الله عله )١(‏ . 

وقال أبو جحيفة : أخحذت بيده » فوضعتها على وجهى » فإذا هى أبرد من الثلج : 
وأطيب رائحة من المسك () وقال جابر بن سمرة ‏ وكان صبيا : مسح حدى فوجدت 
ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار © . 

وقال أنس : كأن عرقه اللؤلؤ . وقالت أم سليم : هر من أطيب الطيب 49) . 

وقال جابر : لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه » أر 
قال: من ريح عرقه 290 , 

وكان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة » يشبه جسده ؛ و كان عند ناغض كتفه 
ليسرى؛ + جمعا عليه خيلا 0 التليل 00 

ا 00000 ١‏ 
والموضع الذى لا يجهل » سلاسة طبع . ولصاعة لفظ ؛ وجرالة قول » وصحة معان » وقلة 
تكلف » أوتى جوا مع الكلم » وخمص ببدائع الحكم ‏ وعلم ألسئة العرب » يخاطب كل 
قبيلة بلسانها » ويحاورها بلغتها » اجتمعت له قوة عارضية البادية وجزالتها » ونصاعة ألفاظ 
الحاضرة ورونق كلامها » إلى التأييد الإلهى الذى مدده الرحى 

كك زو الاخيا رمو الو مط القئرة :راهن على 441 لاص فا 11ل 

عه اس سر 0 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن | نا إن كان اكاك أب ناي عنه» وها لمق 
انفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها 2: وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا . 

وكان من صفة الجود والكرم على مالا يقادر قدره كان يعطى عطاء من لا يخاف 
فقرا » قال ابن عباس : كان البى مَلْته أجود الناس » وأجود ما يكون رمضان حين يلقاه 
جبريل:#بوكاك بختريل يلقاة فى كل ليلة من رضان » فبدارب القرآن + فلرسول الله يكل 


(1) صحيح البخارى ١‏ / 507 , صحيح ملم ؟ / 751 , (5) صحيح البخارى 5039/1 . 

(5) صحيح مسلم 557/17 . جرلة عطار ؛ التى يعد ليه الطيب ريحرز . | 

(4) نفس المصدر , (ه رواء الدارمى ...مشكاة المصايس؟/ 511. 
(1) صححيح مسلم 155/7 . 7٠١‏ والتآليل : هو هله الحبة التى تظهر فى الجلد كالخمصة ما دوئها . 

(/) صحيح البخارى ١‏ / "017 , 


"84 


أجود بالخير من الريح المرسلة ١(‏ . وقال جابر . ما سكل شيئا قط فقال : لا 220 , 

وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذى لا يجهل , كان أشسجع الئاس ؛ 
حضر المواقف الصعبة » وفر عنه الكماة والأبطال غير مرة » وهو ثابت لا يرح ؛ ومقبل لا 
يدبر » ولا يترحزح ؛ وما ثسجاع إلا وقد أحصيت له فرة ؛ وحفظت عنه جولة سواه » قال 
على : كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله عله فما يكون أحد أقرب 
إلى العدو منه(©. . قال أنس : فزع أهل المدينة ذات ليلة ؛ فانطلق ناس قبل الصوت ؛ 
اهم رسول الله يله راجعا ؛ وقد سبقهم إلى الصوت » وهو على فرس لأبى طلحة 
عرى » فى عنقه السيف » وهر يقول : لم تراعواء لم تراعوا ©) . 

وكان أشد الناس حياء وإغضاء » قال أبو سعيد الخدرى : كان أشسد حياء من العذراء 
فى خخدرها » وإذا “كره شيعًا عرف فى وجهه (©) وكان لا ينبت نظره فى وجه أحد ؛ 
خخافض الطرف ؛ نظره إلى الأأرض أطول من نظره إلى السماء ؛ جل نظره الملاحظة » لا 
يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس ؛ وكان لا يسمى رجلا بلغ عنه شىء يكرهه ؛ بل 
يقول ما بال أقوام يصنعون كذا . وكان أحق الناس بقول الفرزدق : 

يغضى حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حون ييتسم 

وكان أعدل الناس؛ وأعفهم » وأصدقهم لهجة) وأعظمهم أمانة »اعترف له بذلك 
محبوه وأعداؤه » و كان يسمى قبل نبوته الأمين» ويتحاكم إليه فى الجاهلية قبل الإسلام؛ 
روى الترمذى عن على أن أبا جهل قال لهنإنا لاتكذبك: ولكن نكذب بما جكت به فأنرل 
الله تعالى فيهم 3١‏ فإنهم يكدبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدرن24. . (5: 717) 
وسأل هرقل أبا سفيان » هل تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا . 

وكان أشد الناس تواضعا » وأبعدهم عن الكبر » بمنع عن الفيام له كما يقومون 
الملرك وكان يعود المساكين ؛ ويجالس الفقراء. ويجيب دعرة العبد » ويجلس فى 
أصحابه كأحدهم ؛ قالت عائشة : كان يخصف نعله» ويخيط ثوبهء ويعمل بيده كما يعمل 
أحدكم فى بيته.ء كان بشدرا من البثسر يفلى ثوبه » ويحلب شاته ؛ ويخدم نفسه(”». . 

كان أوفى الناس بالعهود » وأوصلهم للرحم ؛ وأعظم شفقة ورأفة ورحمة بالناس ‏ 
وأحسن الناس ععشيرة وأدبا ‏ وأبسط الناس خلقاء أبعد الناس من سوء الأخلاق » لم يكن 
فاحشا» ولامتفحشساء ولا لعاناء ولا صخابا فى الأسواق , ولا يجرى السيكة بالسيعة ؛ 
7 سح اكات الوه 3 (9) نفس المصدر 501/1 . 
("م انطر الشسماء للقاضى عياض 85/١‏ ومثل ذلك ررى أصحاب الصحاح والسئن 


(4) صحيح سلم 107/1 رصحيح البخارى 4017/1 ٠‏ (ه) صحيح البخارى 504/1 . 
() مشكاة المصابيح 571/17 (// نفس المصدر 817٠/7‏ 


نان 


ولكن يعفر ويصفح » وكان لا يدع أحدا يمشى خخلفه ؛ ؛ وكان لا يترفع على عبيده وإمائه 
فى مأكل ولا ملبس ؛ ويخدم من خدمه ؛ ولم يقل خادمه أف قط » ولم يعاتبه على فعل 
شىء أو تركه ؛ وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائرهم » ولا يحقر فقيرا 
لفقره . كان فى بعض أسفاره فأمر ياصلاح شاة فقال رجل : على ذبحها وقال آخر : على 
سلخها ء وقال آخر : على طبخهاء فقال مَيِتّهُ : وعلى جمع الحطب » فقالوا : نحن 
لكفيك ثقال قد علمت أنكم تكفونى » ولكنى أكره أن اهيل ار عليكم: فإن الله يكره م 
عبده أن يراه مشميرا ل لا 

ولنترك هئد بن أبى هالة يضف لنا رسول الله ينه ؛ قال هبد فيما قال : كان رسول 
له لله محواضل الأحراق » داك الإبكرة سيت له راحة رولا وكام فى غير عاج » 
طويل السكوت » يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ‏ لا بأطراف فمه ‏ ويتكلم بجوامع الكلم 
» فنصلا لا فضول فيه ولا تتفصير » دمثا ليس بال جافى ولا بالمهين » ممم الحم وإن دك , 
لايم سيا » ولم يكن يذم ذراقا ما يطعم ولايمدحه » ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق 
بشىء حتى ينتدصر له ؛ لا يفضب لنفسه ولا ينتصر لها سماحة و إذا أشار أشار بكفه 
كلهاء وإذا تعجب قلبهاء ؛ وإذا غضب أعرض وأشساح » وإذا فرح غض طرفه »)جل 
ضحكه التبسم ؛ ويفتر عن مثل حب الغمام . 

وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه , يؤلف أصحابه ولا يغرقهم ل 
ويوليه عليهم؛ ويحذر الناس » ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره . 

يتفقد أصحابه » ويسأل الناس عما فى الناس » ويحسن ن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح 
دل م ل ا 2 
عتاد».لا يقصر غلى الحى ؛ ولا يجاوزه إلى غيره .. . الذين يلرته من الناس خيارهم» 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ؛ وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة , 

كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر » ولا يوطن الأماكن ‏ لا ييز لنفسه مكانا ‏ إذا 
ليق أن از حجان جب يجن بد اغا ١‏ ربس بلللذ برعي" انمي 
حتى لا يحسب جايسه أن أحد أكرم عليه منه » من جالسه أو قاومه الحاجته صابرة حتى 
يكون هو المنصرف عنه ؛ ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول ؛ وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه ؛ فصار لهم أباء وصاروا عنده ذ فى الحق متقاربين يتفاضلون عنده 
بالتقرى » مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات » ولا تؤبن فيه 
الحرم ‏ لا تخشى فلتاته ‏ يتعاطفون بالتقوى » يوقرون الكبير ؛ ويرحمون الصغير؛ 


ويرفدون ذا الحاجة » ويؤنسون الغريب . 


77 خلاصة السير ص‎ )١( 


1 


كان داك ثم البشر » سهل الخلق ؛ لين الجانب » ليس بفظ » ولا غليظ » ولا صخاب » 
خاي لذ علاب »لا سناع :سفائل عسدا لا ستهى : ولأ يتط منده قطان رلك له 
من ثلاث : الزباءةنوالر كاار ونا ليسي ويرك الناس هن (اوؤيث 
نكم اخدارة سدرهزا كلب عررنة :رد كلم إلا فيما يرجر ثوابه ؛ إذا تكلم 
طرق جلساوؤه » لي الوا ال 
لحديث ؛ من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفر غ » حديثهم حديث أولهم يضحك مما 
يضحكون منه » ويععجب مما يه.جبون منه » ويصبر للغريب على الجفوة فى المنطق » ويقول: 
إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدره » ولا يطلب الثناء إلا من مكافى ء(١)‏ . 
وقال خارجة بن زيد : كان النبى َه أوقر الناس في مجلسهء لا يكاد يخرج شيك 
د ل امعو ا فر ل ل ل 
جميل ؛ كان ضحكه تبسماء وكلامه نصلا ؛ لا فضول ؤلا تقصير ؛ وكان ضحك 
أصحابه عنده التبسم » توقيرا له واقتداء به 9) . 
الا الم 0 الكمال المنقطعة النظير » وأدبه ربه 
فأحسن ديبه ؛ حتى تخاطبه مثنيا عليه فقال «( وإنك لعلى خلق عظيم © (128 سبع 
وأكانت هذه الخلال ثما قرب 1[ إليه النفوس » وحببه إلى القلرب » وصيره قائدا تهوى إليه 
الأفدة ‏ وألان من شكيمة قومه بعد الإباء » حتى دلوا فى دين الله أفواجا . 
رابا ان ات ازنا ع قاروا تاودا لكا ريز فا قر السالة رعطي لقا 
أما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والسمائل فأمر لا يدرك كنهه » ولا يسبر غوره » ومن 
يستطيع معرفة كنه أعظم بششر فى الوجود بلغ أعلى قمة من الكمال » استضاء بثور ربه » 


حتى صار نخلقه القرآن ؟ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد : كما صليت على براهيم وعلي آل إبراميم 
ا 
ا 
صفى الرحمن ابا كفورى 
ا اه-5/١5/11ةلاوام‏ 
الجامعة السلفية بتارس الهند 

(1) انظر الشفا للقاضى عياض 174١7711711171١ / ١‏ 03178 115 ء وأنظر أيضا شمائل الترمذى . 
(1) تش المصدر 21١/1١‏ 


نكن 


ثبت المراجع 
١‏ إخبارالكرام بأخبار المسجد الحرام 
شهاب الدين أحمد بن محمد الأسدى المكى (م 55١٠١ه)‏ 
المطبعة السلفية بنارس الهند ١195‏ ه-/ 191/5 م. 


؟ الأدب المفرد 
محمد بن إسماعيل البخارى 05 ه ) طيع استامبول :اه 
 *‏ الأعلام 
خير الدين الز ركلى . الطبعة الثانية القاهرة 4 ١56‏ م 
4 -البدايةوالهاية 
إسماعيل بن كثير الدمشسقى مطبعة السعادة مصر 1588 م. 
© بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
أحمد بن حجر العسقلانى ( 719 168 ه) المطيع القيرمى كانفور الهند 17 177١ه‏ 
5 تاريخ أرض القرآن 
السيد سليمان الندوى ( ١17‏ ه )معارف بريس أعظم كده ‏ الهند ه58١‏ م 
(الطبعة الرايعة) . 
تاريخ إسلام 


شاه أكبر نان نجيب أبادى مكتبة رحمت ديوبند سلويى الهدد , 
8 - تاريخ الأم والملوك ' 
ابن جرير الطبرى المطبعة الحسينية المصرية . 
9 تاريخ عمر بن الخطاب 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى مطبعة التوفيق الأدبية بمصر . 
1١‏ تحفة الأحوذى 
أبر العلى عبد الرحمن المباركفورى (م 7 هث! ١‏ ه ‏ 118 م) جيك برقى بيريس 
دهلى اليد "١45‏ 6 لاه. 
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١‏ تفسير أبن كثير 
إسماعيل بن كثير الدمشقى دار الأندلس بيروث . 
؟ ١‏ تفهيم القرآن 
الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودى م ركزى مكتبة جماعت إسلامى الهند . 
٠١‏ تلقيح فهرم أهل الأثر 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى (م /541 ه ) جيد برقى بريس ديلى الهند . 
١‏ -جامع الترملى 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترملى .١ه ١1/9‏ ه) المكتبة 
(الرشيدية دهلى الهدد ) . 
١ ©‏ الجهاد فى الإسلام (الأردو ) . 
الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودى ؛ إسلامك ببليكشنر ليد لاهور ( باكسئان) 


الطبعة الرابعة ١951/‏ م . 
خلاصة السير 
محب الدين أبو جعفر أحمد بن عبدالله الطبرى م 14" ه دلى برقينك بريس 
دهلى الهند ١141‏ ه . 
١‏ - رحمة للعالمين . 


محمد سليمان سلمان المنصورفورى (م570١‏ م ) حنيف بكديودلى. 

- رسول أكرم سياسى زندكى 
الدكتور حميد الله » باريس سالم كمبينى ديوبدديو- بى الهند 1557م . 

8 الروض الأنف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى :5 1ه ه ) المطبعة الجمالية 
بمحصر 881 1ه/1514م. 

"٠‏ - زادالمعاد 
سمس الدين أبوعيد الله محمد بن بكر بن أيوب المعروف بابن القيم ( 1-791١‏ 0/) 
المطبعة المصرية الطبعة الأولى /41 1578-17 م. 

.١‏ سفر التكوين 

77 - سسن ابن هاجه 


كن 


أبو عبد الله بن محمد يزيد بن ماجه القزوينى ( 117-705 ه) . 
80 . سن أبى داود 
أبركاوة سلييمان ون الأنكسين | لسجستانى 7١؟‏ 2 ها؟ ه ج ١‏ المطبع امجيدى 
كانفور الهند ١1/6‏ ه ١‏ المكتبة الرحيمية ديوبئك يو الهند . 
4" . سان الدسائى 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ( 7١0‏ 0" ه ) المكتبة السلفية لاهور 
( باكستان ) . 
8 السيرة الحلبية 
اين برهان الدين . 
١‏ السيرة النبوية 
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى ( 7١17‏ أو .1ه ) شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر الطبعة الثانية ه/ا”7١‏ ه 1558 م. 
1" . شرح شدور الذهب 
أبو محمد عبد الله جمال الدين يوسف المعروف ابن هسام الأتصارى (8 ٠‏ 32 
11١‏ مطيبعة السعادة بمصر . 
ص عبج سم 
أبو زكريا محبى الدين يحيى بن شرف النووى ( 715ه) المكتبة الرشيدية دهلى 
الهند ١19/5‏ ه. 
. شرح المواهب اللدئية 
الزرقانى نسخة عتيقة مخرومة الاوائل . 
"٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
القاضى عياض مطبعة عثمانية استانبول "1١51‏ ١ه‏ 
"١‏ صحيح البخارى 
محمد بن إسماعيل البخارى ( 51 1ه ) المكتبة الرحيمية ( ديربند الهند) ١184‏ - 
١ 11/‏ ها. 
1 ضحخيج سلم 
مسلم بن النجاج التشيرى المكبة الرشيدية دهلى الهنل ١11/00‏ ه . 
"ا _ صحيفة حبقوق 
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4" صلح الحديبية 
محمد أحمد باشسميل ( الطبعة الثانية دار الفكر ١81١‏ ه ‏ 1511 م) ٠‏ 
ه" ‏ الطبقات الكبرى 
محمد بن سعد مطبعة بريل ليدل ١1575‏ ها. 
" . عون المعبرد شرح أبى داود 
أبو الطيب سمس الحق العظيم آبادى ( الطبعة الأولى الهندية ) . 
ا _ غزوة أحد 
محمد أحمد باسميل ( الطبعة الثانية ) . 
غزوة بدر الكبرى 
محمد أحمد باثسميل ( الطبعة الثالثة) ١79/5‏ ه--/1551 م . 
4" غزوة خيير 
محمد أحمد باشميل ( الطبعة الثانية ) دار الفكر ١91/١ 1181١‏ . 
-غزوة بي قريظة ' | 
محمد أحمد باشسميل ( الطبعة الأولى ) ١11/5‏ ه1955 م- 
١‏ .فتح البارى 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى ( 19/1 801هم) المطبعة السلفية ومكتبتها ؛ 
الروضة . القاهرة . 
9 فقه السيرة 
محمد الغزالى . دار الكتاب العربى بمصر الطبعة الثانية ١11/6‏ ه. ١198‏ م. 
"4 فى ظلال القرآن 
سيد قطب » دار إحياء التراث ببيروت لبنان الطبعة الثالثة . 
4 القرآن الكريم 
8 قلب جزيرة العرب 
فؤاد حمزة المطبعة السلفية ومكتبتها ؛ الروضة بمصر ١785‏ ه1971 م. 
5 ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين 
السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى الطبعة الرابعة مكتبة دار العروبة القاهرة 
ماه أكؤام. 


كان 


4 محاضرات تاريخ الأم الإسلامية 
الشخ محمد الحنضرى بك المكتبة التجارية الكبرى يمعبر » الطبعة الشامنة 
اه 
4 ومح ار 
يخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمى النجدي (م 5 ٠‏ اه ) مطيعة السدة 
ا -5ه9١ام.‏ 
4 مختصر سيرة الرسول 
الشبيح عبد الله بن محمد النجدى آل الشيخ (م بمصر ١7141‏ ه) المطيعة السلفية 
ومكتبتها الروضة بمصر ١171/9‏ / ه . 
ده -مدارك السريل 
-مراعاة المفائيح ج ؟ 
الشسيخ أبو الحسن عبيد الله الرحسمانى المباركفورى نامى بريس لكنؤ الهند .//1171 ه 
لمقذام. 
6 مروج الذهب 
أبو الحسن على المسعودى مطبعة الشرق الإسلامية القاهرة . 
“إن المستددرك 
أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابورى دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد . الهند . 
م 8 مسند أحمك 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ( 714 ه) . 
8 مسبدالدارمى 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى 190-14١‏ ه. 
1 مشكاة المصابيح 
ولى الدين محمد بن عبد الله التبريزى » والمكتبة الرحيمية ديوبند يوبى - الهند , 
لاه معجج البلدان 
يافوت الحموى. 
8 .المواهب اللدنية 


الكل 


للقسطلانى المطيعة السرقية ١175‏ هي 151 م. 
4 موطأ الإمام مالك 

الإمام مالك بن أنس الأصبحى (م ١15‏ هع المكتبة الرحيمية ديربند يوبى -. الهند. 
5٠‏ -وفاء الوفا 


د 6 ا 


تلض 


كلمة فعالى الشيخ محمد على الح ركان . م و 
كلمة المؤلف ا ا و ا ا لا و 1 
موقع العرب وأقرامها اعتمم عدوم عمس سدع سعط سطع ساسم 8 ل 8 
مرقع العرب م عه دم ممع مم مد وطع ل مه مطصه ص مع لل مع لم وطس مسسطصسة .8 
أقوام العرب جمااية درطا لرا رع طوده اباط الج دو ا لاف سمط 1م .لا 
الحكم والإمارات فى العرب د ممه سس سد عع ماطس سس سس 1 2.1 © ل 
الملك باليمن . 22 معام جا سس من سا سحا مع اع عا الاسام .6 ١‏ 
الملك بالحيرة ال 
الملك بالشسام 2 لم2 2ن وقول 0 7ن و لال ةق ساد موا لقو 51 10 ولد مت نل را 
الإمارة بالحجاز مدع مجه قط عرو ورم ص مما ود لع م 181 
الحكم فى سائر العرب لح تتا هر بق موري ا ا شف 511 
الحالة السياسية قله جل ا د رد د د تر م تاد الوه با لق 1 ٠‏ 0112 
ديانات العرب ا وتو تنه اياك و1 توا قي 2 2020003110 _ لز ل 
الحالة الدينية 8 0 20ة0 2 101010 1 15101010101010 1 101101 
صور من امجتمع العربى الجاهلى و ا 0 
اسحالة الاجتماعية كر ع و3 واقى علط 23217 22 اودلو وه ل حدر طم اد ل ٠.‏ 10117 
املحالة الاقتصادية م م عع ع م ع ع م سا ا ا عسي 
الأخلاق 00 0 11000 
نسب النبى َه وأسرته ل اماد ا 
نسب النبى عله . ا و ا ل ا ا ا 


بناء الكعبة وقضية التحكيم 110 
السيرة الإإجمالية قبل النبرة 00000 
فى ظلال اللبوة والرسالة ا 0 


فثرة الوحى وتوت وولح ووه تون بلط وعد بو رات ادي 
جبريل ينزل بالوحى مرة ثانية 1 1111111 


استطراد فى بيان أقسام الوحى 30 لوطاو لمرو لما طق 
أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها د ا 
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سمب سوه ممم م سوه 


الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا م مس 

المرحلة الثانية ( الدعرة جهاراً) 
أول أمر بإظهار الدعرة امس ع م ا اس مع اس ساسم سا سس ما 
الدعوة فى الأقريين م ا 


0ك 


0ك 


الصدع باحق وردود فعل المشسركين ل درا 


وفد قريش إلى أبى طالب 0500000 


الاضطيادات 221010 


0 


0ك 


دار الأرتم 0 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 000 


مكيدة قريش بمهاجرى الحبشة 20 


0ك 


اب ع اي عد فر ير سن ع له أده عند عت ص عن جر عر داهن عد عر ساس ع بعر عبر سير هي ع ع اع عر ع سد عر 


قريش يهددون أيا طالب 38*#*«2ظ2 


0ك 


دنا 


امو ضوع الصفحة 
إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه عام ماعماه ماع ل مصاع اسع سطع ء لسع سس سد .2/6 
ممثل قريش بين يدى الرسول عله ا 5 
أبو طالب بجمع بنى هاشم وبنى عبد المطلب موف اا 1 
المقاطمة العامة را ل 1 
ميثاق الظلم والعدوان 8و0 0 0 0 
ثلاثة أعوام فى شعب أبى طالب ل 
00101011211 0 
آخر وفد فريش إلى أبى طالب م و 1 
0000011011 ااا 0 
وفاة أبى طالب 1111[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ 1 ااا 
خحديجة إلى رحمة الله 0 2 2 2 2 2 2 12 1 121 1 ا 
تراكم الأحزان ا مه ع 00 
الزواج بسودة رضى الله عزها ١‏ مسمس سم ممم ساس سه 6( 
عرامل الصبر والتبات 00 
المرحلة الغالئة ( دعوة الإسلام خارج مكة) المع اع 1 
الرسرل عله فى الطائف مر ع م ا الوم ومسي اس “يرا 
عرض الإسلام على القبائل والأفراد . مط تا ا 
القبائل التى عرض عليها الإسلام 0 1000000( 
المؤمنون من غير أهل مكة ل ل ا 
ست نسمات طيبة من أهل يثرب عد عع جاا وجتنم د مش ساون ,ا 
استطراد ‏ ترويج رسول الله عَقته بعائشة كود و 11 
الإاسر اءو ا معر ارج .مسمس سسسمسس سس سس سس ١15‏ 


لذن 


بيعة العقبة الأولى لمستينت بحب اموت اماد عمس 
سفير الإسلام فى المديئة 018 0 00 
النجاح المختبط ا 00011 0 0 0 

«بيعة العقبة الثانية موت ا ا ا 1 
بذاية أغادثة وتشريح العباين نطو و8 المنفو ليه .ددن اسورد بد س٠‏ 184 
ينود البيعة 0000 
التأكيد من ححطورة البيعة 0 ع ا ب ا اا 
عقد البيعة 11ب 00020212122 00 
اثناعشر ثقيبًا اا 000 
نقباء الخررج لبد م ا كرا 
شيطان يكتشف المعاهدة ل ل 1 
سا3 الأحان صرت كزين ا م الا 
قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يشرب دب قيار امسج مم وي الا 
تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين 0000 

طلائع الهجرة ا عي 7 

فى دار الندوة (برلمان قريش) . خسو ا 2 ١‏ 
النتقاش البرلمانى والاجتماعى على قرار غاشم بقتل النبى عَلْله 0 ون 

هجرة النبى يلل 2ج هه نم عد ع عع سحا طاسب 6 8 ١‏ ب 4 4 ١‏ 
تطويق منزل الرسول عله ل 0 بين 
الرسول َه يغادر بيته > >7ة7ة737ة7ة39ة2ة7ة اا ااا 00 ارا 
فى لدان إلى الثا ا ا ا لشن 


لحولا 


ادن انس 
1 هما فى الغار عه مه ده عم ص مع د عع دس من مس طن عط اناطلس ...لاثما 
فى الطريق إلى المدينة -------------- 0 ان 
الدحول فى المديئة اس ممه معام عمسم ممعم ملل ممه عله لس عولطلا اللاع ١‏ 
الحياة فى المدينة 100008 الع ا 
المرحلة الأولى . الخالة الراهنة فى المدينة عند الهجرة با 
بتاع مجتمع جديد دمخي م دم مو ناح وام مت و روط عو تسعد ه1٠ ٠‏ عرزا 
بناء المسجد النبوى 0 
المؤاخاه بين المسلمين 0 
ميئاق التحالف الإسلامى ا ا ا ار ا ا 7 ل 
أثر المعنريات فى المجتمع «مخه عااة وتع و مجنم العام واس بن يو 
معاهدة مع اليهرد ‏ بنود المعاهدة 5 00 
الكفاح الدامى ا وا ع و ماقو لوو ايو روا 
استفزازات قريش ضد المسلمين عورخ ة ووو ورم اماف عارك مع لوط مكو .6 
إعلان عزعة الصد عن المسجد الخرام ينم 2000 
قريش تهدد المهاجرين جم م عع جع ع مصاع عام مام عاد صن عط ع سطع طاحم طاطا حالصل عسل سلاطة .و إل ل 
الإذنبالقعال باشو جي ةع مجع حا تدده اوعفر لانن لبد فاو زيل 1لا 
الغروات والسرايا قبل بدر له لعن عه م م مس مه ساسم مح سل سس ال سطس عل اع 
غزوة بدر الكبرى له ع م مصعم عع لع بست عع ع ل اس سس سس ل 1 1 31 ١‏ 
سبب الغروة 00000 
بلغ قوة الجيش الإسلامى وتوزيع القيادات مع مس مع عع سس ع سس سسد ١1.‏ 
الجيش الإسلامى يتجرك تجو يدر سس سس سمس سمه بو 


الملردضوع الصفحة 

الدذير فى مكة ل ا 
أهل مكة يتجهزون للغزو ا ا و سك ما 
قوام الجيش المكى ا 
مشكلة قبائل بنى بكر ل ل 1 
جيش مكة يتحرك 0 ا 0 
العير تفلت ا ا ل لا 
هم الججت الك الم ال ا ا ا ا 
حراجة موقف البيش الإسلامى ا ا 
امجلس الاستشارى ا 
الجيش الإسلامى يواصل سيره ا ل اير “ذا 
الرسول عه يقوم بعملية الاستكشياف ار 1# 
الحصول على أهم المعلرمات عن الجيش .ا 1 00000 
نزول المطر م ف 
الجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية ذا 
مقر القيادة مما وو ا با ا ١1/1‏ 
تعبئة الجيش و قضاء الليل 111 1 0 
الجيش المككى فى عرصة القتال ال 0 
الجيشان يترأآن 00 0 0 
ساعة الصفر وأول وقود المعركة ا ا 
المبارزة 00000000 
الهجوم العام بب ‏ 0 000000 
الرسول َيِه يناشد ربه ب ب ب يي لاا 


الهعجوم المضماد ا طم ات ل ل ل 1/1 
إبايس ينسحب عن ميدان القتال ا 
الهريعة الساحقة تمط نت د ل موه لمجو رن جا 141و لا طون ل بم و ل - نذا 
صمود أبى جهل ا ع م ا انر موحد نم مادا 
مصرع أبى جهل دب7ب000212 0 ا اا 
من روائع الإيمان فى هله المعرككة ا ا 
قتلى الفريقين وجمائة وم ومن 21 لقو قا ره ور لد اموي كمد لل ددر الل لفو ل يي 47 الا 
مكة تتلقى نبأ الهزيمة ب ين ا ا ل انا 
المديئة تتلقى أنياء النتصر وي ا و ل ما «ادة 
الجيش النبوى يتحرك نحو المدينة 08 000000 
وغود التهيعة بب00000 0 0000 
قضية الأسارى ابد ةوبن بجوم او 14 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة اح م اس سمي امن 
النشاط العسكرى بين بدر وأحد ل اا 
غزوة بنى سأيم بالكدر اصح احاح م ساح م مااع عاص سان عا صا حا اح جاح سا احا عا سان ساس عاط ساس سسا ساط.... 386 4 | 
مؤامرة لاغتيال النبى عله 0 
غزوة بنى قينقاع 1 1[ 1ذ [ [ 1[ 1[ 0111 
ثموذج من مكيدة اليهود 00001131 000 
بنرقينقا ع ينقضون العهد 0 2 2 2 ز 2< ز 2 0 1 1 1 ا 
الحصار ثم التسليم ثم الخلاء 001 0 


المودضوع ١‏ الصفحة 
غروة ذى أمر بلحوو ع قحا سوج جاه ابد متطاية الور ماسوو ةا 
قتل كعب بن الاشرف 1 1000000 
غروةبحران محم م مم سمه عع طم مه العم ع عا عه ل لس لطع ال ل م سس 81[ 
سرية زيد بن حارثة ب 000100 0 00000 
غزوة أحد ا 000ااا 000 
استعداد قريش لمعركة ناقمة 1 1 1 اا 0 
قرام جيش قريش وقيادته بابسا م ملسمو ا ا 
جيش مكة يتحرك ع ا شو وا ماري دلو و قرا ادل دا ماوكأ 9711147 
الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو مم عه رك و قار د ا 3 32010 7 
استعداد المسلمين للطوارىء ا ا ار ا اا د د ل اي 14 
الجيش المكى إلى أسوار المدينة 0 كن 
مجلس الاستشارى لأخل خطة الدفاع ووه دورط رو ا ا انا 
تكتيب الجيش الإسلامى وخروجه إلى ساحة القتال - .5.5 5 1 
استعراض الجيش امع ا اتا ا 
المبيت بين أحد والمدينة 1 
تمرد عبد الله بن أبى وأصحابه مم وت ل 10 
بقايا الجيش الإسلامى إلى أحد مع حو ع مال ا مف مل ينه" .باون لآ 
خطة الدفاع ا راو ا ا الا ا 8 
الرسول مه ينفث روح البسالة فى الجيش 00000000000 
تعبقة الجيش المكى 1 ا 0 
مناورات سياسية من قبل قريش 0 00 ا 
جيرة نسؤة ويل فى التكسيو ٠‏ عمط ام ار م و ا 


الملودضوع الصفحة 
أول وقود المعركة ا ا ا 10 
تقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته مبواونتة السة ا ام 
القتال فى بقية النقاط ا ل ا سس اس 
مصبرع أسد الله خمزة بن عبد المطلب ل 1 
السيطرة على الموقف رك ان الم مط ات ل ل 11 
من أحنضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة 6زم 
نصيب فصيلة الرماة فى المعركة دطمان ده فا مانا ننه جا دعا ولاك ا 1 
الهزيمة تنزل بالمسركين 0 0ل 
غلطة الرماة الفظيعة ا 0 
عحالذ بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامى الماع ا 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق ا سس 130#» 
تبدد المسلمين فى الموقف م 0 الما د ل ا ا 
احتدام القتال حول رسول الله عله لابه نبا د و رف سمي بين لق 
أخراج تساعة و حياة الراسول :02 .ايا سا ص نا ]نا 
بداية مجمع الصحابة حول الرسول مله 0000000 
تضاعف ضغط المسركين لا م ا و 210 
البعلولات النادرة 0 0 0 0 0 10 1 1 101 | 0 
إشاعة مقتل النبى عله وأئره على المعركة ب بوي ا ا 
الرسول عَيْْهُ يراصل المعركة وينقذ الموقتف و و و ا ا 
مقتل أبى بن خلف ا ل ا 
طلحة يبهض بالبى يله مداه راد اريم عط ودام او ار وولح رو ل 
آخر هجوم قام به المسركون 0 سين 


تشويهالشهداء 0010101077 ا 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة ا نه 
بع اياك الررضول تلد زا ا ا لي 1 
شمائه أبى سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر 000000 
مواعدة التلاقى فى بدر 11 1[ 000 
التنبت من موقف المشركين لمكي سام سي .1 
تفقد القتلى والجرحى 0000 
جمع الشهداء ودفتهم ييز ةي ةي ةي ة ز ز ز ز ز ز زد د 0000101212 0 000 
الرسول عه ينى على ربه عر رجل ويدعوه ممع يسيب 10 
الرجوع إلى المدينة » ونوادر الحب والتفانى 000000000 0 يزور 
الرسول َه فى المدينة ا ا 
فتلى الفريقين 001010111 ااا 
حالة الطوارىء فى المدينة ديو ا م م ا 11 
غزوة حمراء الأسد . ب 00 
القرآن يتتحدث حول موضوع المعركة ا 
الحكم والغايات المحمودة فى هذه الغزوة 000 
السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب ا ا 
بعث عبد الله بن أنيس م ل ران 
بعث الرجيع د د بي ل و ل 
مأساة يئر معونة تر ل ا ا ا ا 11 
غزوة بنى النضير ب يب ل ل لكر 


غروة بدر الثانية ءاتشلل لعو لم لا قا ا و مع سف مس را 0 الاك ارد علط ١‏ 0 114007 


غزوة دومة الجددل سداد وعم عأ ويه هذ ماو ر جم مدلاو مادا ال 55017 
غروة الأحزاب ام 7 اونامرم ومو 1 
غروة بني قريظة ع حي ارجات ادا اسيم وت لور 
النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة مس ابد الفا شوو ال 

مقتل سلام بن أبى الحقيق اا 

سرية محمد بن مسلمة 00100 ا 

غروة بنى لحيان ا 0 ايأ 

متابعة البعوث والسرايا 002021 0 0 0 ا 

غزوة ببى المصطلق أو غزوة المريسيع 00711 ااا 0 

دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق عض 

دور المنائقين فى غزوة ببى ا مصطلق 00 0 0 00000 

١‏ - قول المنافقين 9 لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل يم 7ب 

؟- حديث الإفك دنس كا كد ل عاد وا ا ا ا 
البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع اا ل 
وقعةالحدببية مه ماع عه ع ع معام عع مع عه ع علا عن ملل لس سة .151 15 

سبب عمرة الحديبية 1 1 1 1 1 1 1 0 

العقباز املك ل ل 

المسلمون يتح ركرن إلى مكة ا ل 

محاولة قريش ضد المسلمين عن البيت ا 0 رف 

تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامى شر 


كودع 


رسل قريش 0 


هو الذى كف أيديهم عدكم ل اا 211 
عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش اصع ممعم عع مامه مه مم سل م لاع لل 


إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضران 5111100 


إبرام الصلح ويئودة ‏ مسمس ممه 2 


رد أبى جددل 0 
النحر والحلق للمحل_صين الصمرة دكات سمه 
الإباء عن رد المهاجرات د رقن 0 ونال العا عط ل ا 2 2 
ماذا ينمخض عن بنود المعاهدة ل 0 
حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبى عَلله وو 2 
انحلت أزمة المستضعفين 21101011 
إسلام أبطال من قريش ا اا عا عن سسا سه اصع طعا عاط اح عاط 


المرحلة الفانية ( طور جديد ) 


مكاتبة الملوك والأمراء 0 
١‏ - الكتاب إلى النجاشى ملك الحبشة عد و و 2 
؟ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر 0ك 
- الكتاب إلى كسرى مللك فارس ا 


؛ - الكتاب إلى قيصر ملك الروم لو د دما 2 222422222 2د سد ع اهمد عاذ 
ه - الكتاب إلى المنذر بن ساوى رادقم التمينال مدو عو سد 


00 الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة‎ - ١ 
.. كتاب إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق‎ 


8 الكتاب إلى ملك عمان يةية ة دز ذ د دز 112 1 1 1 
النشاط العسكرى بعد صلح الحديبية 0 000000 
غزوة الغابة أو غروة ذى قرد 22 م سس اع سس 839 
غروة يبر وادى القرى بببب0000303 0 1 اا 
سبب الغروة اتاد يز ورد كمةي اللا لزت لم كف قث قا دعو جد وماد كرو دسل ل و 
الخروج إلى خخيبر 0 0 0 
عدد الجيش الإسلامى مد و الا نمو اوهل اش و تل ام ل 1 
اتصال المنافقين باليهرد 8 بب000001 0 0 00 
الطريق إلى خخيبر ال ا اي ل 
بعض ما وقع فى الطريق, لماعت با دا و ا ا 1 
الجيش الإسلامى إلى أسوار خيبر ب0000000002 00 
التهيؤ للقتال وحصون خخيبر و د م 1 
بدء المعركة وقح حصن ناعم ل لل ا فرت 10 
فئح حصن الصعب بن معاذ ل ا ا 
فتح قلعة الزبير 0000010 07000 000 
قتح قلعة أبى انم سه واد و ل ا 73 ل و اع ب ا 
قتح حصن النزار آآ 1 1 15151 |[ ]|1 1[ 1[ 1[ |1[ |[ 1 1[ 1 [ |[ 1 [ 1 1 1 ز 1 1 0 
فتسح الشسطر الثالى من خيبر 00 0 
المفاوضة تموداع ود وول ود ووو و لوو اروف شن مولع لمانا بج ا لو ا نا ا 1 
قتل ابنى أُبى الحقيق لنقض المعاهدة مم ل 1 ا لت« اتام 
قسمةالغنائم لل د ا رسكل وق و2 0 ا وق 1 دو ف د مم يو ل 
قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين 0ز ؤ ز ز ز ز [ [ ا 000 


1 
وا ج بصفية إل طعا دعا عد وما عمد عد طم عامط طن 


أمر الشاة المسمومة 1000 
قتلى الفريقين فى معارك خبيبر 0ك 


دلجي ف ع عي عي فق ان ب يق تان حي لل ع و حت ع دن ص د ف ع عا 


00 


فدك ل 
وادى القرى ار ع 0 
تناف .17 سيريس اران اسار ار وات ووو نم 1 ا اويل الرم تر تقو اط ا ياه 


العودة إلى المدينة 8 11 10101111111 


سرية أبان بن سعيد ع و ل ل ود كرا 
بقية السرايا والغزوات فى السنة السابعة 2 


عماس ماه عمس عاسمعر م اهاب م بده صم ماسم سمه 


00 


ند عدا بس د عر ص صاصر عند عد عاص عر عق عن عر سر عد ف ود عد ص عد ابد 


5711 


ددن 


غروةذات الْر قاع 2 2 2 2 2 2 1 0 121202 121 1 1 1 1 10 0111 


عمرة القضاء 221211111010111 


توديع الجيش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة 
تحرك الجيش الإسلامى ومباغتته حالة رهيبة 


مجلس الاستشارى بمعان ل 
اليش الإسلامى يتحرك نحو العدر 511 
بداية القعال وتناوب القراد 0778 


0ك 
اسه عام م هاه ها ماسم م م سه عام ام مامه مامه مم م 


أمراء الجيش ووصية رسو ل الله لله 35 


ممصمل ممه م عه مه مومه معدم ممه 


اك 


ال 0ك 


حي دحج عد جرح اصح جد عه جاح جد عر جع جد ع ع ص جح حر جاح ص 


ن لال 


سرية ذات السلاسل ا ب ب ا ل ا 


سرية أبى قتادة إلى خحضرة 0 10000 


سبب الغروة معام اد كمد ار دالا دوا رات 3-1 أو اسان م باوبا اذ لال ا لد 13714 
أبر سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح 1 
التهيؤ للغزوة ومحاولة الإحفاء ذا 0 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو مكة ل 
الجيش الإسلامى ينزل بر الظهران 0 
أبر سفيان بين يدى رسول الله يلل 02 ارقن 
الجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة “لخ وم بقعم ا سطع 1 
قريش تباغت زحف الجيش الإسلامى 1 


لي ا ا 1 1 اا 
الجيش الإسلامى يدخل مكة 1 اال 
الرسول ته يدل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام ساس ا 
الرسول تنه يصلى فى الكعبة ثم يخطب أمام قريش ...ل لام قي 


مفتاح البيت إلى أهله ا 000 
بلال يؤذن على الكعبة مس ا ع ص ع ص ا ام يي فض 


صلاة الفتح أوصلاة الشكر ام لصوف الس الو 0 


5٠ 


ل تدده 5 


إسلام صفران بن أمية وفضالة بن عمير ام 
خطبة الرسول عَإثّهفى اليرم الثانى من الفتح معد سل 
تخوف الأنصار من بقاء رسول الله عله فى مكة 


إقامته ينه بمكة وعمله فيها تم دن ددم دم علاط عاد 

السرايا والبعرث لص يط م 

المرحلة الثالة مر ا و و ل ب اي 

غروة حدين 0070 
مسير العدو ونزوله بأوطاس م2 عط عط طن اطع عع سحاد لطاع طعا طع عااط ل 
مجرب الحروب يغلط رأى القائد 2211111 
سلاح استكشاف العدر ا 0 
سلاح استكشاف رسول الله عله 00 
الرسول عَفْه يغادر مكة إلى حنين يي 0 
الجيش الإسلامى يباغت الرماة المهاجمين 52111118 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة الا 
انكسار حدة العدر وهرعته الساحقة ل 0 
حركة المطاردة ب 0 اال 
الغنائم 1 111 


إهدار دماء رجال أكابر المجرمين باودق تيم معطم صاب عع بع د عدم 


211010000 


درن 


الموضوع الصفحة 

غروة الطائف مص ا ل ار مم ا 11 
قسمة الغنائم بالجعرانة 1 71 1 ظ [ [ [ [ |[ [ز[ ز ز ز ز ا از 210010 
الأنصار تجد على رسول الله عله لع ا 0 
قدوم وفد هوازن :32-1 وا مم5 رطم د اجر ليه م ا ا م 1 
العمرة والانصراف إلى المديئة الم مو سا عرلا الصا م راص لل ل وئ. /41 7 

البعرث والسراياابعد الرجوع من غزوة الفتح جب تخرصف رار 
المصدقون 00 
السرايا ار ا ان نوو البو انط مق 1 

غزوةتبوك مع ممص ع مصاع مه م مسد ع مح م سمه ططع ص مامه سطع م مه معط عط ع سصط طم سم ١.‏ © اثلا 
سبب الغزوة ا اا 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان مدي ا ا 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان لخد يات ام عي الماو سا 
زيادة حطورة الموقف كا د امور با اد ع ع ل فور ةجو ع ا ا 
الرسول َه يقرر القيام بإقدام حاسم 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 000000 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان 8 ببب0 ا 
المسلمون يتسابقون إلى التجهر للغزو طم مم ممع ع مع طع عع عم معط لط لطس سلسم .4 6 
اليش الإسلامى إلى تبوك ا اي 
الجيش الإسلامى بتبوك 10 1[ 1 1 اا 
الرجوع إلى المديئة ندع نف دقن لون دل او 1ن خوط فتكي عرق لعل 1/0 


نزول القرآن حول موضوع الغزوة ‏ متميدءن. 50700-5 
بعض الوقائع ا مهمة فى هذه اللسقة امس سم م سس سل سم لي م بلاس 


حج أبى بكر رضى الله عنه 10110 اا 
نظرة على الغروات لاس ا ابعر ممم 1 كام 
الناس يدخخلون فى دين الله أفواجا سطع مسمس سمس سس سطع ا ال 
الوفود 5506 111 ااا 
ماح الدعرة وأثرها 090 مي ام ا ةالابم 
حجة الوداع 1 0 
اليرت 1 1 11111011 
إلى الرافق لاعن كس ع ب ا و 
طلائع التوديع وي يون مام مو ا ري 
بداية المرض قط نوز ادر لو وس وب كك ان ا ا 8 
الأسبوع الأخير 1 2.1 د02 000000000020200 
قبل الوفاة بخمسة أيام 000 2ط سرد دك ناما 
قبل أريعة أيام 0 0 000 
قبل يوم أو يومين د00 000 
قبليوم 001010010177 ا 


